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الحمد لله تبارك وتعالى» إن أولى ما فغر به الناطق فمه: وافتتح به كلمه» حمداً لله واجب 
على كل ذي مقالة أن يبدأ بالحمد قبل افتتاحها كا بديء بالنعمة قبل استحقاقها. الحمد لله 
كا افتتح كتابه الكريم» وفرقانه العظيم. ش 

الحمد لله شعار أهل الجنة كما قال الله تعالى: «وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدٌ لله رَبّ 
الْعَامينَ» [يونس:١١].‏ 

حمد الله خير ما أفتتح به القول وأختتم» وأبتدئ 4 الخطاب وأتهم. خير كلمات الشكر 
ما افتتح به القرآن من المد له رَبّ الْعَالنَ4 [الفاتحة: ؟]. 

الد لله الذي ل كفت بأفضل من اسمة كلام ول نيح اتسين مق ضنحه مرام. 
الحمد لله الذي جعل الحمد مستخق الحمد حتى لا انقطاع» وموجب الشكر بأقصى ما 
يستطاع. الحمد لله مانح الأعلاق» وفاتح الأغلاق. الحمد لله إبداء وإعادة. الحمد لله معز . 
فل لئان وي لال نز داف مقمة يل لين AS‏ دي SEE‏ 
البوالغ والنعم السوابغ والنقم الدوامغ. ا حد لله معز الحق وناصره ومذل الباطل وقاصره. 
الحمد لله الذي أقل نعمه يستغرق أكثر الشكر والحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا 
من لدنه. ش 1 

والصلاة والسلام على رسُوِنا محمد خاتم النتين والمرسلين» وإمامهم مَنْ حه الله . 
بالدّين الخاتم» والكتاب الخاتم المعجز, فأنزلة عليه مُتَكَفَلاً بحفظه مِنَ التغيير والتبديل 
والزيادة والنتقصانء بِقَضْدٍ أو نسيان» فهيّأ له من وسائل الحفظٍ ما جَعَلهُ باقياً ىا أله في 
البطويم اتور روات الل اوي 


الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 

البلاغة بفنومها الثلاثة "المعاني - البيان - البديع" وسائر الفنون الأدبية التي نبّه عليها 
أدباء العرب» وكذلك سائر المذاهب الأدبيّة المستوردة من الشعوب غير العربية ليست إل 
بحوثاً وتتيّعاتِ لاكتشاف عناصر الال الاد في الكلام» ومحاولات لتحديد معالمهاء 
ووضع بعض قواعدهاء دُون أن تطخ كل هله البحوف: والتراسات عم كل عاض 
الجمال الأديّ في الكلام» أو استقضاءهاء واكتشاق كل وجوهها: ش 

فالججال كثيراً ما يتذوّقه الحسّ الظاهر والشعور الباطن» دون أن يستطيع الفكر تحديد 
كل العناصر التي امتلكت استحسانه وإعجابه» وإِنْ عرف منها الشيء الكثير» واستطاع أن 
مره ويحَذّد معالمه. 1 

إِنّ آفاق الجمال أوسع من أن دد أو حْصَرَ بطر مقاييس» ولكن يمكن اكْتشّافُ بَعْضٍ 
عناصر الجمالء وكياه العامّة؛ وطائفةٍ مِنْ ملاغه. 

وَالْعَرَضُْ من عرض الباحثين لفنون البلاغة وعلومهاء وللمذاهب الأدبيّة المختلفة» 
وللأمثلة الأدبيّة الراقية المقرونة بالتحليل الأدبي والبلاغي» تَرْبِيةٌ القدرة على الإحساس 
بعناصر الال الأديّ في الكلام | لأديّ الرفيع» وتربية القدرة على فهم النصوص الجميلة 
الراقية» والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكلام» والقدرة على الوبداع والابتكار لدى 
الذين بكرت لق تطره ا لكو دمن ذللها: 

وليم الغرض هن دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوصء الجمود في 
قوالِبٍ ما اسْنّخْرج من العناصر الجمالية» وما وضع من قواعدء دون اكتساب الإحساس 
المرهف بمواطن الالء لتقديم الأفكار» وصياغة الكلام صياغة أدبيّة بليغة. 

ودلالات الألفاظ على المعاني المرادة» فتتعرّض لأحوال: 


)1١(‏ إلا أنْ تكون قاصرة الدلالة غير وافية بتأدية المعنى المراد. 


(۲) وإمّا أن تكون وافية الدلالة بشرط وجود مُسَاعِدِ لها من عبقريّة المتلقي أو ذكائه 
المتفوّق» فإن لم يكن المتلقي كذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه. 

(۳) وإمّا أن تكون وافية الدلالة لدى الإنسان المتوسّط الذّكاء, فإن كان المتلقي دون 
ذلك كانت الدلالة قاصرةً بالنسبة إليه» وإِنْ كان المتلقي فوق ذلك رأى فيه زيادةًميلّة. 

() وإمّا أن تكون وافية الدلالة لدى الإنسان الذي هو دون متوسّط الذكاء. فإن كان 
لمتلقّي فوق ذلك كان"الكلام بالنسبة إليه تيلا مطوّلآ» و لا سيع| بالنسبة إلى متفوّق الذكاء. 

(4) وتتعرّض أيضاً دلالات الألفاظ على المعاني المرادة لأخوالٍ أخرى» في الموضوعات 
القن درط E‏ اك مسي لمعا لقت الما راقو لاوج 
لبط والإيجازء أو الإيجاز. ) 

فا يطابق حال المخاطب أو المتلقّي من الكلام مع فصاحة مفرادته» وفصاحة حُمَله 
المركبة هو الكلام البليغ. ظ 

والمتكلّم الذي يكون كلامه من هذا القبيل يقال له: متكلّمٌ بليغ. 

ويرتقي الكلام البليغ بأساليبه في سُلَّم ذي درجات متفاوتاتٍ فيكونٌ بعضّه أبلغ من 
بعض» ضفي الطبقة التي هو منهاء والملائمة لْمتَلْقّي الذي يُراد إبلاغ المعاني المراد توصيلها 
إليه مزيّنة بزيناتها التي جب وغ وتز مره وشار بجواێب فكره ونفسه من 
الداخل والخارج. 

مكلت حاتت DC‏ رو e E‏ 
مرضياتٍ للفكر والمشاعر والأحاسيس. 

وهنا تبرز بلاغةٌ الكلام» ومستوياتٌ درجات هذه البلاغَةِ صعوداً ونزولاً. 

ولا يكون الكلامٌ بليغاً في اللّمَانٍ العريَ لدى علاء البلاغة؛ ما لم يكن مغ تأثيره في 
المخاطب به تأثيراً بالغاًء كلاماً فصيحاً في مفرداته وجمله. 


أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع 

باستطاعة الاش المتفكر اكتشاف أن مقادير الارتقاء في درجات سلّم البلاغة العالية 
والأدب الرفيع في اللّسان العربي تعتمد على نصيب الكلام من عناصر الأسس الثلاثة 
التالية: ظ 

الأساس الأول: الال المؤثر في النفس الإنسانية» المفروطة غل الل إل الأشياة 
املق وحبّهاء والارتياح لماء والتأثّر بهاء والانفعال السار بمؤثراتها. 

الأساس الثاني: كون الكلام في مفرداته وله فصيحاً وفْقّ ضوابط وقواعد ومنهج 
اللّسان العربي؛ ولا خلو هذا الأساس من مؤثرات جاليّة أيضاً. 

الأساس الثالث: كون الكلام بليغاًء أي: مطابقاً تى حال المخاطب به فرداً كان أو 
جماعة؛ وبالغاً التأثير المرجوّ في نفسه» ولا يخلو هذا أيضاً من مؤثراتٍ جمالية. 

ولشرح هذه الأسس الثلاثة يتطلّبُ البَحْتُ المتأن عق ثلاثة فصول 

الفصل الأول: ا لجال في الكلام. 

الفصل الثاني: الفصاحة. . 

الفصل الثالث: البلاغة. 

الفصل الأول: الجمال ني الكلام 

من المعلوم لدى ذواقي ال مهال أن الزينة من ا لجال» وأنَّ كثيراً من المقاصد والمطالب إذا 
دمت إلينا مغآفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتها كنا أكثر قبولاًلهاء وانسجاماً معهاء لأنّ جال 
الزينة قد جذبنا إليهاء وأقتنع عواطفنا وانفعالاتنا بقبولهاء ولنحظئ بلدّة الاستمتاع بالجمال» 
فتتحقّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة والمطالب. 

وهذه الحقيقة تشمل الأفكارء فإذا قُدّمت بعض الأفكار المقصودة وما اشتملت عليه 

من مطالب اعتقادٍ أو عمل متزجة أو مقرونة بزينات جيلة فكرية أو لفظية كانت النفوس 


أكثر انجذاباً إليهاء وقبولاً لهاء ثم تقسكاً بها أو عملاً بها طلب فيها. 


مقدمة التحفيق 00 

إنَّ شأن الأفكار كشأن المأكل والمشارب والأدوية» وسائر المطالب وا حاجات» فمنها ما 
هو حلو بطبعه» ومنها ما هو خامض» ومنها ما هو مڙ٬‏ ومنها ما هو لَيّنْء ومنها ما هو قأس؛ 

وان ملاعو ومنها ما هو مُهَوّع مثيرٌ للغثيان» ومنها ما هو حرك 

اتير كار لمان 

حتى الطيّبات من المآكل والمشارب وغيرها 55 E‏ وكريكا 
. لشهوات النفوؤس تَحْوّها إذا قُدّمت في أطباق جميلة نفيسة» وعلى مائدة جميلة أنيقة» وفي أيد 
تفيل وق حلوة لدم مكتملي الأناقة حِسَانء وني مكان منظم مليء بالأشياء الحسّنة 
الجميلة» من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو ذلك. 

فالفكرة امرّة قد تحتاج غلافاً حلواً جميلاً يزيّنها حتى يبتلعها مَنْ توجه له. 

والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج خالطاً يعدّل حموضتها حتى يستسيغها من توجه 


والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً ينها ويعدّل قساوتها. 

والكفرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً ناعً يخلّفها وهن ابتلاعها. 

وكا أن 507 الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما مله ويحسّنه ويزيّنه للنفوس حتى 
تستسيغه» كذلك الأفكار التي نريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج كثير منها إلى ما يجمّله 
ويحسّنه ويزيّنه للنفوس حتى تستسيغه» وهذا التجميل والتزيين والتحسين هو من عناصر 
الأدب الرفيع لا محالة. 

ولك ليس من الضروري لكل فكرة مقصودة بالات أن تُصِئَّع ها مزّينات جمالية لا 
يكون الكلام ذا أدب رفيع إلا مبا. فكثير من الأفكار جماهًا ذاتٌ» وإذا قُدّمت بجرّدة من كل 
الزينات والأصباغ والألوان في أحوال ملائمة لهذا التقديم كانت أرفع أدباً» وكانت النفوس 


أكثر تقتلا واستساغدً لهاء فهي تزدردها او ترتشفها بشهوة بالغة. 


وهذا نظير تقديم سيّد المائدة العظيم لضيفه العزيز قطعة مقشّرة من الفاكهة» أو قطعة 
تقاة من أطيب ابحم مجرّدة من أيّة زينات موافقة أو مغلّفة لها. ٠‏ 

وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرّة من غير تغليف ولا تحلية لتقديمها أن 
يحسء إذاقته مرارتباء كأنْ يكون عدوًاً مجاهراً بعداوته مواجهاً بشتائمه» وني بعض ال حالات 
التربويّة نلاحظ آنه كا يحسن الضرب يحسن ما هو نظيره من الكلام. 

والجهال في الوجود مع إدراك التاس له وإحساسهم بكثير من صوره. دقيق العناصر 
متشابكها فهو شيء يصعب جدَاً تحديده» ويَضعب قِياسّهء ولا تنحصر ألوانه. وبا أن الأدب 
ركس انق انر زلا تلن عليه ر الخال العامة 

إن من الجمال أحياناً أن تتصتع الحسناء؛ ومن الجمال أحياناً أن لا تتصتع» بل أن تظهر 
على طبيعتها. ومن الال أحياناً أن تلبس الثياب الجميلة الساترة لكثير من مفاتن جسمها 
بطرائق خاضّة؛ ومِنَ ا لمال أحياناً أن تلمح بعض مفائن جسمها إلماحاً ثم تسترهاء ومن 
ا لال أحياناً أنْ تتعرى على طبيعتها من غير ابتذال ثم تعود إلى سواترها. 

ومِنْ أبدّع صُوَرٍ الجمال التنويع فيه والتنقل من لون إلى لون آخر منه؛ أمّا الثبات 
والتكرار للصورة الواحدة في كل الأوقات فهو نل للنفوس مهما كانت هذه الصورة جميلة 

باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صُوّر ال جال» كشجر ES‏ 
ا 0000 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبي» ومثل شجرة الورد المتكزرة على رأص. 
كل مسافة أو على الزواياء آية: باي آ ء رَبك تُكَذَبَانِ4 في سورة الرحمن عروس القرآن. 
لكنّها صورة قذمت لوناً من ألوان الجمال الأدبي ومثالاً من أمثلته» قلا يوجد في سائر القرآن . 


نظير مطابق لهاء بل فيه ألوان أخرى. 


مقدمة التحقيق sr‏ موه مومه مومه ممه ممه ووو عم مومع VY‏ 

O‏ استحسانه» وقدر من القبح لا ختلف 
اثنان في استهجانه» فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فيها أذواق التاس» وتختلف 
وجهات أنظارهم إليها. 

فا يستحسنه بعض الاس منها قد لا يراه غيرهم حسناً» وما يستقبحه بعض الناس 
منها قد لا يراه غيرهم قبيحاً» وتتدتحل النظرات الذاتية الشخصية في قسم المشتبهات بشكل 
واسع» ويصعب فيها تحديد النظرة ا موضوعية. 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام» فقد برضي كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه بحبٌ 
المديح» فيراه أدبا رفيعاً مستحسناً» لكنّه في الوقت نه خط حاسداً لهء فيراه تَزلاً تافهاء 
وأسلوباً في المدح سخيفاً مستهجتاء ويسمعه فريق ثالث فلا يرى فيه ما يرك النفس 
بإعجاب ولا ما يحرّك النّْس بتقزّز واستجان. 

وقد برضي تعبيرات حب معشوقة فتراها أدباً رفيعاً مستحسناء فتحفظها وتروها 
يإعجاب» لكن هذه التعبيرات قد أسخطت في الوقت نفسه أترابهاء فرأينها تعبيرات سخيفةً 
مبتذلة. ثم يسمعها حياديُون فلا يرون فيها رأيّ المعشوقة المعجَبّة» ولا رأي أترابها 
الساخطات» بل يرون فيها أدباً عادّياً. 


الفصل الثاني: الفصاحة 
الفصاحة في اللّغة: . 
الفصاحة عند أهل اللّغة: البيان» والإفصاح: الإبانة. يقال لغة: قَصحَ الرّجُلُ قَصَاحةً 
قَهُو فصي إذا كان في کلامه قادراً على أن يُييّن مُرّاده بوضوح دون ْم ولا تلكو أو 
ف في طت الألقَاظ أو في اختيار الكلمات الدالاتِ 0 يريد إيضاحة من المعاني 


IB 
للف“‎ 


وحجْمَعْ "قصيح" على فُصحاء» وح وفْصح. والأنثى فصيحة» وهن فَصائح. 

ويقال: كلام فصي إذا كان المرادُ مله واضحاً. ' 

ويقالٌ: لسا فصحيٌ» إذا كان طلقا في طق الام ميا يعفر 

والرجلٌ الفصيح هو المنطلق اللّسان في القول الذي يَعْرِفٌ جَيّدِ الكلام من رديئه. 

ويقال: أفْصّحَ الصّبْحْ إذا بَدَا ضَوْوُهُ واستبان. وأَقْصّح المتَحَدَّتُْ عن مُرادِِ إذا بيه وم 
جم وك ما وَضَحٌ فقد أفْصَحء وکل وَاضح هو مُفْصحٌ. 

فصع اللَبَنُ إذا أَِيدّتِ الرَغْوَةُ من سطحه فبانَ وظهَرٌ. 

الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة: . 

ذكر علماء البلاغة أنَّ الفصاحة تأي وصفاً للكلمة الواحدة» ووضفاً للكلام» ووضفاً 
للمتكلم: فيقال: كلمةٌ فصيحة» وكلامٌ فصيحٌ» ومتكلّم فصيح. ٠‏ 


أا الكلمة الفصيحة: فهي الكلمة العربية التي خو من أربعة عيوب وهي: التنافر» 
والغراية» ومُخَالفة القياس» وكراهة السّمع لها. 
ألا شرح العيب الأوّل: وهو تنافر حروف الكلمةم. التنافر في الكلمة صفةٌ فيها 
NECE‏ 
ا ا ا ی و غ ونا ر دون دلو س © الدوق > 
السّليم» ومن علامات التنافر في حروف الكلمة أن يصعُبٍ على معظم ألسنة الناطقين 
جره النطق بها: 
ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلي: 
# كلمة "صَهْصّلِقَ" A‏ صَهْصَلِقٌ الصَّرْتِء إذا كان ذا فو شديد) 
وقال: E‏ أي: كدر و 
# كلمة "طَسَاسِيج" جمع "طَسُوج” اسم للناحية؛ واسم لقدار من الوزن يعْدل رُبْعَ 
دانق» قاداق رة طَسَاسِيج) وهو سدس الذرهم. 
4 كلمة "اطْرّعَسّ" يقال: اطرعَش الْريضُء إذا بَرىءَ من مرضه» وإذا قام وتحرك 
ومسي 
BONE ERE‏ 
# كلمة "الاخ" يقال لغة: ماء َا إذا كان ماء عذبا. 
# كلمة راتا ' بمعنى منفتللات» وقد جاءت في شعر امرىء القيسء إِذْ قال: 
وَفَرْعَ يَزِينُ المئْنَ شود فام EEN,‏ 


داك E‏ ل الغلا دار وَمُرْسَل 


A ١‏ لوا و شيل المعالى ا ران 
افص الثالث: البلاغة 

البلاغة في اللّغة: 

البلاغة عند أهل اللّغة: هي حُسْنُ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد. 

والرجل البليغ: هو من كان فصيحاً حسَنَ الكلام يَبْلْعْ بعبارة لسانه غاي المعاني التى في 
نفسه» مما بريد التعبير عنه وتوصيلَة لمن يريد إبلاغه ما في نفسه. 

وأصل مادّة الكلمة في اللّغة تدور حول وُصُولٍ الشيء إلى غإيته ونهايته» أو إيصال 
الشيء إلى غايته ونهايته. 

تقول لغةّ: بل ايء يبل بُلوغاً وبلاغاًء إذا وصل وانتهى إلى غايته. 

وتقول: أبلغْتٌ الشيء إبلاغاً وبَلاَغاً وبلَختة ليغا إذا أوصلته إلى غايته ونمايته. 

وبَلْعْ العلا وبّلغت الجاريةء إذا وصّلا إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف» ودخلا في 
مرحلة التكليف» ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجحارية» ويُقَال: ذكرٌ بالغ» وأنثى بالغ 
وبالغة. ش 

والأمر البالغ» هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذاً. 

والبلاعَةٌ تكون وصفاً للكلام» ووصفاً للمتكلم. 

بلاغة الكلام في الاصطلاح: هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يُخَاطبٌ به مع فصاحة ٠‏ 
مفرداته وحمّله. 

فيشترط في الكلام البليغ شر طان: 

الشرط الأول: أن يكون فصيح المفردات والجمل. 

الشرط الثاني: أن يكون مطابقاً لمقتضى حال من تُخَاطبٌ به. 

ولا كانت أحوال المخاطبين ختلفةء وكانت كل حالةٍ منها تحتاج طريقةً من الكلام 
تلائمهاء كانت البلاغة في الكلام تستدعي انثقاء الطّريقة الأكثر 2 لحالة المخاطب به 
لبلُوغ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمثل المرجوٌ. 


مقدمة التحقيق ا اذا ل 
الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه: 
ما الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه» فتكادُ لا صر 
* فمنها ما يسنتدعي من الكلام إيجازاً. 
# ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطأً متوشطاً. 
# ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطَاً مطؤلاً. 
# ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة. 
# ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غير مباشرة. 
# ومنها ما يستدعي تنكيراً» أو يستدعي تعريفاً. 
* ومنها ما يستدعي إطلاقاًء أو يستدعي تقبيداً. 
# ومنها مايستدعي ذكراًء أو يستدعي حذفاً. 
# ومنها ما يستدعي وصلاً بحرف العطفء أو يستدعي فصلاً. 
* وخطاب الذكيّ حالف خطاب الغبيّ. 
# وحال الوعظ يستدعي خطاباً غير حال البيان العلمي. 


DS 


١‏ وحال الدعاء والتهاس مطلوب» يستدعي خطاباً غير حال التكليف من ذي سلطان. 
# وخطاب أهل العلم والمعرفة يخالف خطاب الذين لا علم لدييم. 

به وخطاب الملوك والأمراء والرّؤساء يخالف خطاب العامّة. 

* وخطاب أهل الحضر الف خطاب أهل البداوة وأهل المدّر. 

# ولكل أهل صنعة خطابٌ يلائم صناعتهم. 

# والصغارٌ وأخداثٌ الأسنان هم ألوان من الخطاب تلائم حدائتهم: وصثّر أَعمَارهم. 
# إلى غير ذلك من أصناف المخاطبين» وأحوالهم النفسيّة والاجتماعية؛ وأحوال المتكلّم 


وظروف الكلام. 


1١5‏ ع aa 0 E‏ مختصر المعان للتفتازاني 

واختيار الأسلوب من الكلام الملائم للمخاطب. أو الأكثر ملاءمة له يحتاج فطنة فطنة 
عاليةٌ وذكاءً حاد» وخيرات كثيرات بخطاب الناس. 

ويُلْحَنٌ بمطابقة الكلام لمقتضى الاو كبر تورث 0 

ركلا كان الكلام مع فصاحة مفرداته وجمله أكثر مطابقة حال المخاطب وتأثيراً في 
نفسه» كان أعل خسنا وأرفَعَ منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها. 

وتتنازلٌ الدرجات وتنحظٌ بمقدار بُمْدٍ الكلام عن مطابقة مقتضى حال المخاطب 
وضَعْفِ تأثيره في نفسه. ظ 

وللكلام اقا ا ال رفي وهو حدّ الإعجازء ار انر عمد أشن 
ملح إذ نزل عله درجَةٌ واحدة التحقٌّ عند البلغاء بأصواتِ الحيوانات. 

EE‏ والحدّ الأسفل مراتب ودرجاتٌ كثيراتٌ يتعذّرُ على الناس 
ضاوع ۰ 

بلاغة امتكلّم في الاصطلاح: 

هي ملگ "أي: عق ا عة فى دات الكل ' يستطيع بها تأليف كلام بلیغ. 
0 ونا كان کل كلام بليغ لا بد أن يكون فصیح المفردات وال كان کل كلام بلبغ 
كلاماً فصيساًء کان کل متكلّم بليغ متكلاً فصيحاً. 

لكن قد يكون الكلام فصيحاً ولا يكون بلقا لأن الفصاحة ع والبلاغة اخ 
دائيا» فکل بليغ فصيحٌ کلام أزْ متكل]ء وليْسَ كل فصيح بليغاًء فالكلام الفصيح لا يكون 
عون رن ل كرة طا قتع يول العا ب ' 

' عناصر البلاغة في الاصطلاح: ظ 

نا سبع يتين لنا أن البلاغة ترجع في أصولها العامة إلى تحقق العناصر الس لتالية: 

العنصر الأول: الالتزام ب) ثبت في هتن اللّغة وقواعد النحو والصرف» واختيار 
الفصيح من المفردات والجُمَل والقواعد. 


العنصر الثاني: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. 

العنصر الثالث: الاحتراز عن التعقيد في أداء المعاني المرادة» سواء من جهة اللّفظ أو من 
جهة المعنى. ! 

العنصر الرابع: انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة, التي يدرك جماهًا الحس المرهف» 
وَالذَّوْقٌ الرفيع لدى البلغاء. 

العنصر الخامس: تصيّد المعاني الجميلة» وتقديمها في قوالب لفظيّة ذاتِ جمالٍ. 

العنصر السادس: تزيين الكلام بالمحسّئّات التي تَسْتَثِيدُ إعجاب المخاطبين. 
والمحسَات التي يريج الكلام ريده جالاً لا تحْصَرٌء وباستطاعة الموهوبين أن يبتكروا فيها . 
دواماً أشياء جديدة لم يتوصّل إليها البلغاء السّابقون من الناس. 

وإنه لمن فضل الله تعالى أن مكن العبد الققير من إعادة تحقيق وتنضيد هذا الكتاب 
المختصر النافع الشارح والمبين لمعاني مختصر مفتاح الإمام السكاكيئ؛ وكيف لا يكون كذلك 
ومصنفه هو إمام علامة بحر من البحور» هو الإمام العلم الشهير: سعد الدين التفتازاني. 

يت تقل اه ان ان عل نا قاع إل مدن رفاح الم امان 
بمخطوطة كأصل لهذا العمل ألحقت صورًا منها تأتيك بعد هذه المقدمة. 

وإني لأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل نافعًاء ولوجهه خالصًاء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

مراجع المقدمة: 

-١‏ أسرار البلاغة. 

؟- أساس البلاغة. 

#د نان الو فاي 

٤‏ - الإيضاح للقزويني. 

5- المطول لسعد الدين التفتازاني. 


1- الأطول للمولى العصام. 

۷- معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص. 
- سحر البلاغة وسر البراعة لعبد الرحمن الميداني. 

5- الإعجاز والإيجاز للثعالبي. 


مقدمة التحقير ا O SORO‏ 


اسمه ولقبه ونسبه: 
هو: مسبعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» المعروف ب: السعد التفتازاني 
مولده ووفاته: ظ 
ولد بتفتازان سنة ۷۱۲ ه (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى 
سمرقند» فتوفی فيها سنة ۷۹۲ ها ودفن في سرخس. 
حياته ونشاطه العلمي: 
كان الإمام التفتازاني من أئمة العربية والبيان والمنطق» وكانت في لسانه لكنة. 
قال الحافظ ابن حجر: وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» بل 
بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم. 
وقال الإمام الشوكاني: الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة. 
وقال: وأخذ عن اكابر أهل العلم في عصره كالعضد وطبقته وفاق في النحو والصرف 
والمنطق والمعانى والبيان والأصول والتفسير والكلام وكثير من العلوم وطار صيته واشتهر 
ذكره ورحل إليه الطلبة وشرع في التصنيف وهو في ست عشرة سنة. 
مصنفاته: 
من كتبه: 
١‏ - تهذيب المنطق - ط 
۲- المطول - ط في البلاغة 
۳- المختصر - ط اختصر به شرح تلخيص المفتاح 
4 - مقاصد الطالبين - ط في الكلام 
- شرح مقاصد الطالبين - ط 
5- النعم السوابغ - ط في شرح الكلم النوابغ للزخشري 


۷- إرشاد الهادى - خ نحو 

۸- شرح العقائد النسفية - ط 

4- حاشية على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب - ط في الاصول 
-٠‏ التلويح إلى كشف غوامض التنقيح - ط 

-1١‏ شرح التصريف العزي - ط في الصرف» وهو أول ما صنف من الكتب» 

وكان عمره ست عشرة سنه ' 

لاه الد ططق 
-1١ ٠‏ حاشية الكشاف -خ لم تتم ش 

€ - شرح الأربعين النووية - ط 

مصادر ترحمته: 

1ح بغية الوعاة ۳۹۲ 

٠١١ :١ مفتاح السعادة‎ -۲ 

- الدرر الكامنة 4: 86٠0‏ 

.195 :۲ البدر الطالع‎ -٤ 

ه- آداب اللغة ۳: ۲٣٠١‏ 

۲١:۲ المكتبة الأزهرية‎ -١ 

۷- دائرة المعارف الاسلامية ١19:04‏ 

۸- نشرة دار الكتب ۸:۱ 


9 - فهرس المؤلفين ۲۹۸ و ۲۹٩‏ و١7:501.‏ 
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[مقدمة المصنف] 

نحمدك يا من شرح صدورنا ااه انان في إيضاح المعاني» ونور قلوبنا بلوامع 
التبيان من مطالع المثاني» ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل إعجازه بأسرار البلاغة» وعى 
آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبراعة. 

(وبعد) فيقول الفقير إلى الله الخني مسعود بن عمر المدعو ب(سعد التفتازاني)» هذاه الله 
سزء ل وأذاقه حلاوة التحقيق: فإني قد شرحت في مضى "تلخيص المفتاح"» 
وأغنيته ب"الإصباح عن المصباح". وأودعته غرائب نكت" سمحت بها الأنظار» , 
ووشحته" بلطائف فقر سبكتها” يد الأفكار» ثم رأيت الجمع الكثير من الفضلاءء» والجم 
الغفير من الأذكياء» يسألونني صرف الممة نحو اختصاره» والاقتصار على بيان معانيه 
وكشف أستاره» لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت ممهم عن استطلاع طوالع 
8 وتقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيئات أسراره» وأن المنتحلين قد قلبوا أحداق 
الأخذ والانتهاب» ومدوا أعناق المسخ على ذلك الكتاب. 

وكنت أضرب عن هذا الخطب صفحاء وأطوي دون مرامهم كشحاء عل مني بأن 
مستحسن الطبايع بأسرهاء ومقبول الاسماع عن آخرهاء أمر لا يسعه مقدرة البشر» وإن) هو 
شأن خالق القوى والقدر» وأن هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر» وذهب 
رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر» حتى طارت بقية.آثار السلف أدراج الرياح» وسالت بأعناق 








(١)أى:‏ : لطائف» والنكتة في العلم أي المسألة اللطيفة» وقد يطلق على المسائل الغرائب الواقعة في الأبواب. 
(۲) أي: زينته بوشاح» وهي استعارة مكنية حيث يشبه الكتاب بالمرأة التي ترتدي وشاحًا جيلا. 
(۳) أي :: كتبتها وأعدتباء وهي استعارة أيضا حيث شبه كتابة اليد بسبك الذهب. 


مطايا تلك الأحاديث البطاح» وأما الأخذ والانتهاب فأمر يرتاح له اللبيب» وللأرض من 
كأس الكرام نصيب» وفك ينهر عن الأنهار السائلون» ولمثل هذا فليعمل العاملون. 

ثم ما زادتهم مدافعتي إلا شغفا وغراماء وظمأ في هواجر الطلب وأواماء فانتصبت 
لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانياء ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانياء مع جمود 
القريحة بصر البليات» وخمود الفطنة بصر بصر النكبات» وترامى البلدان بي والأقطار» ونبو“ 
الأوطان عني والأوطار"» حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء» وأحرر كل سطر منه 
في شطر من الغبراء» يوما بالجزوى ويوما بالعقيق ويوما بالعذيب ويوما بالخليصاء. 
3 ولما وفقت بعون الله تعالى للإتمام» وقوضت عنه خيامه بالاختتام» بعدما كشفت عن 
تكو عاتن اللثام» ووضعت كنوز فرائده على طرف الثام» سعد الزهان وساعد الإقبال» 
دن امنى وأجابت الآمال» وتبسم في وجه رجائي المطالب» بأن توجهت تلقاء مدين المآرب 
حضرة من أنام الأنام في ظل الأمان» وأفاض عليهم سجال العدل والإحسان» ورد بسياسته 
القرار إلى الأجفان» وسد بهيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان» وأعاد رميم الفضائل 
والكمالات منشوراء ووقع الخطيات على صحائف الصفائح لنصرة الإسلام منشورا. وهو 
السلطان الأعظمء مالك رقاب الأمم» ملاذ سلاطين العرب والعجم» ملجأ صناديد ملوك 
العالم» ظل الله على بريته» وخليفته في خليقته» حافظ البلاد» ناصر العباد» ما حي ظلم الظلم 
والعنادء رافع منار الشريعة النبوية» ناصب ا العلوم الدينيةء خافض جناح الرحمة لأهل 
الحق واليقين» ماد سرادق الأمن بالنصر العزيز والفتح المبين» كهف الأنام؛ ملاذ الخلائق» 
قاطبة ظل الإله جلال الحق والدين» أبو المظفر السلطان محمود جاني بك خان» خلد الله 
سرادق عظمته وجلاله» وأدام ا نعيم الآمال من الآ له ا ا ا لكان 
التشبث بأذيال الإقبال» والاستظلال بظلال الرأفة والإفضال؛ فجعلته خدمة لسدته التي 


)١(‏ النبو هو البعد. 
(۲) الأغراض والأماني. 


كتاب مختصر المعاني 121 0 
هي ملتثم شفاه الإقيال ومعول رجاء الآمال ومثوى العظمة والجلال» لا زالت حط رجال 
الأفاضل» وملاذ أرباب الفضائل» وعون الإسلام وغوث الأنام» بالنبي وآله عليه وعليهم 
السلام؛ فجاء بحمد الله كما يروق النواظرء ويجلو صداء الأذهان» ويرهق البصائر» ويضيء 
لباب أرباب البيان» ومن الله التوفيق والهداية» وعليه التوكل في البداية والنهاية» وهو حسبي 


ولعم الوكيل. 


e ۲۸‏ ختصر المعاني للتفتازاني 
(بسم الله الرمن الرحيم) 

(الحمد) هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيزهاء والشكر 
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لكونه منعما سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان» فمورد 
الحمد لا يكون الا اللسان» ومتعلقه يكون النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر لا يكون إلا 
النعمة» ومورده يكون اللسان وغيره» فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق» وأخص منه 
باعتبار المورد. والشكر بالعكس". 

(لله) هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد» والعدول إلى الجملة 
الاسمية للدلالة على الدوام والثبات» وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم نظر إلى كون المقام مقام 
الحمد كا ذهب إليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى: ا اقرا باسم رَبك 
الذي حَلَقّ € [ العلق:١]‏ على ما سیجی بيانه» وإن كان ذكر الله أهم نظرا إلى ذاته". 

(على ما أنعم) أي: على أنعامه» ولم يتعرض للمنعم به إمهاما لقصور العبارة عن 
الإحاطة به ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء. 

(وعلم) من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال» وتنبيها على فضيلة نعمة | 
الان ش ۰ 


)١(‏ قال الحرالي: و # الحمد ج المدح الكامل الذي يحيط بجميع الأفعال والأوصاف» على أن جميعها إن هو 
من الله سبحانه تعالى وأنه كله مدح لا يتطرق إليه ذم؛ فإذا اضمحل ازدواج المدح بالذم وعلم سريان المدح 
في الكل استحق عند ذلك ظهور اسم الحمد مكملاً معرفاً بكلمة « أل » وهي كلمة دالة فيم اتصلت به على 
أنتهائه وكماله» وانظر نظم الدرر للبقاعي .٠١ / ١‏ 

(9) الله € عَلَمٌ على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع الصفات» وهو 
اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من 
ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي 
والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال 
الخطابي: ألا ترى أنك تقول: يا الله» ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام» وانظر تفسير ابن كثير .17/١‏ : 


(من البيان) بيان لقوله (ما لم نعلم) قدم رعاية للسجع» والبيان" هو المنطق الفصيح 
المعرب عا في الضمير. 

(والصلاة على سيدنا محمد" خير من نطق بالصواب» وأفضل من أوتي الحكمة”") هي 
علم الشرائع وكل كلام وافق الحق» وترك فاعل الإيتاء لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله 
59 

(ونصل الخطاب) أي: الطاب المفصول البين الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس 
عليه أو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل. 

(وعلى آله) أصله أهل بدليل أهيل» حص استعماله في الأشراف وأولي الخطر. 





(١)هو‏ الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء ء في نفسه» كالشجاعة في الأسد والنور في 
الشمسء وهو إما تشبيه مفرد. كقوله صلى الله عليه وسلم نا رن وما من اق امن المنى ,العم خم 
غيث أصاب أرضا "» حيث شبه العلم بالغيث» ومن ينتفع به بالأرض الطيبة» ومن لا ينتفع به بالقيعان» 
فهي تشبيهات مجتمعة» أو تشبيه مرکب» كقوله صلى الله عليه وسلم: : " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله ٠"‏ إلا موضع لبنه فهذا هو تشبيه المجموع بالمجموع» لأن وجه الشبه عقلي 
منتزع من أمور» فيكون أمر النبوة ة في مقابلة البنیان. وانظر تعريفات الجرجاني 1/1١‏ 

(؟)أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: : ما ذكره البخاري -رحه الله تعالى- عن أبي العالية قال: 
«صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة »» وقد يراد بها الدعاء» كا في المسند عن علي مرفوعا « الملائكة 
تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له اللهم أرحه؟. 

(۳)علم يبحث فيه حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهي علم نظري غير 
آلي» والحكمة أيضا: هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الغريزة التي هي إفراط هذه القوة والبلادة 
التي هي تفريطها. وتجيء على ثلاثة معان: الأول: الإيجاد. والثاني: العلم. والثالت: الأفعال المثلثة» 
كالشمس والقمر وغيرهماء وقد فسر ابن عباس» رضي الله عنهماء الحكمة في القرآن» بتعلم الحلال والحرام؛ 
وقيل: الحكمة في اللغة: العلم مع العمل؛ وقيل: الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس الأمر بحسب 
ارا GED E‏ قار 
وقيل: هي وضع شيء في موضعه. وقيل: هي ما له عاقبة حمودة. 

والحكمة الإلهية: علم يبحث فيه عن أحوال الموجودات الخارجية المجردة عن المادة التي لا بقدرتنا 
واختيارناء وقيل: هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه؛ ولذا انقسمت إلى العلمية 
والعملية. وانظر التعريفات للجرجاني .7١/١‏ 


(الأطهار) جمع طاهر كصاحب وأصحاب. 

(وصحابته الأخيار) جمع حبر بالتشديد. 

(أما بعد) هو من الظروف المبنية المتقطعة عن الإضافة» أي بعد الحمد والصلاة» 
أا ف رما اا ا كن فى الى شيف ا مدر قاذ تومي 
ههنا مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن شرط والفاء لازمة له غالبا فحين تضمنت إما 
معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء» ولصوق الاسم إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في 
اليل 

(فلما) هو ظرف بمعنى إذاء يستعمل استعمال الشرط ويليه فعل ماض لفظا أو معنى. 

(کان علم البلاغة)”" هو المعاني والبيان (و) علم (توابعها) هو البديع. 

(من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا إذ به) أي: بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم 
كاللغة والصرف والنحو. 1 

(تعرف دقائق العربية وأسرارها) فيكون من أدق العلوم سرا. 

(ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها) أي: به يعرف أن القرآن معجز؛ 
لكونه في أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والأسرار والخواص الخارجة عن طوق 
البعره وتا وني أل تين النتي علية النلام» وهو وسيك إل القوز بيجميع الساداتة 
فيكون من أجل العلوم؛ لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات والغايات. 

وتشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية» وإثبات 
الأستار لها استعارة تخييلية» وذكر الوجوه إيهام أو تشبيه الإعجاز بالصور الحسنة استعارة 
بالكناية وإثبات الوجوه استعارة تخييلية» وذكر الأستار ترشيح» ونظم القرآن تأليف كلاته 


(1)في المتكلم: ملكة يقتدر بها إلى تأليف كلام بليغ» فعلم أن كل بليغ» كلاماً كان» أو متكداًء فصيح؛ لأن 
الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة» وليس فصيح بليغاً. وني الكلام: مطابقته لمقتضى الحال. والمراد 
بالحال: الأمر الداعي إلى التكلم على وجه خصوص مع فصاحته؛ أي فصاحة الكلام. 

وقيل: البلاغة: تنبؤ عن الوصول والانتهاء» يوصف با الكلام والمتكلم فقط» دون المفرد. 


كتاب ختصر امعان ةي ااا ااا 0ن 
مترتبة المعاني» متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم 
بعضها إلى بعض كيف| اتفق.. 

(وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف 
السكاكي”" أعظم ما صنف فيه) أي: في علم البلاغة وتوابعها. 

(من الكتب المشهورة) بيان لما صنف. 

(نفعا) تمييز من أعظم. 

(لكونه) أي: القسم الثالث (أحسنها) أي: أحسن الكتب المشهورة (ترتيبا) هو وضع 
كل شيء في مرتبته (و) لكونه (آمها تحريرا) هو عبذيب الكلام (وأكثرها) أي: أكثر الكتب. 

(للأصول) هو متعلق بمخذوف يفسره قوله: (جمعا) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه 
والحق جواز ذلك في الظروف؛ لأنها ما يكفيه رائحة من الفعل. 

(ولكن كان) أي: القسم الثالث (غير مصون) أي: غير محفوظ . 

(عن الحشو) وهو الزائد المستغنى عنه. 

(والتطويل)" وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة» وستعرف الفرق بينها في باب 
الإطناب. ۰ 


(والتعقيد)" وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة. 





(١)يوسف‏ بن أب بكر ين خمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية 
والادب. مولده ووفاته بخوارزم. 

من كتبه اا و دخ ". وتوفي ٦۲٢‏ ه وانظر: إرشاد ٠٠٠:۷‏ 

ومفتاح السعادة ٠١۳:١‏ والجواهر المضية ۲: : ۲۲٠‏ والشذرات ١77:6‏ وبغية الوعاة ٤٠١‏ و .١:01١6‏ 

يه اللفظ على أصل المراد» وقيل: هو الزائد على أصل المراد بلا فائدة. 

(")هو ألا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى المراد» لخلل واقع. . إما في النظم بألا يكون ترتيب الألفاظ 
على وفق ترتيب المعاني» بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضارء أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم 
إل اد اما ف الانتقال» أى لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم 


(قابلا) خير بعد خبر»ء أي كان قابلا (للاختصار) لا فيه من ا (مفتقرا) أي: 
حتاجا. ٠‏ 

(إلى الايضاح) لا فيه من التعقيد (و) إلى (التجريد) عما فيه من الحشو. 

(ألفت) جواب لا. 

(مختصرا يتضمن ما فيه) أي: في القسم الثالث. 

(من القواعد) جمع قاعدة”' وهي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته؛ ليعرف أحكامها 
منه كقولنا: كل حكم منكر يجب توکیده. 

(ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة) وهي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد. 

(والشواهد) وهي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد فهى أخص من الأمثلة. 

(وم آل) من الألو وهو التقصير. 1 

(جهدا) أي: اجتهاداء وقد استعمل الألو في قوطمم: لا آلوك جهداء متعديا إلى مفعولين 
وحذف ههنا المفعول الأول والمعنى: لم أمنعك جهدا. _ 

(في تحقيقه) أي في المختصر» يعني: في تحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث (وتمبذيبه) 5 

(ورتبته) أي: المختصر. 

(ترتيبا أقرب تناولا) أي: أخذا. 

(من ترتيبه) أي: من ترتيب السكاكي» أو القسم الثالث إضافة للمصدر إلى الفاعل أو 
المفعول. 

(ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا) مفعول له تضمنه» معنى ل أبالغ: أي تركت المبالغة 
في الاختصار تقريبا (لتعاطيه) أي: تناوله. 





بحسب اللغة إلى الثاني المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة» مع خفاء القرائن 
الدالة على المقصود. وكون الكلام مغلقاً لا يظهر معناه بسهولة. 
اس ساكل ال سل UR‏ 


(وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه) والضائر للمختصر» وني وصف مؤلفه بأنه مختصر 
منقح سهل المأخذ تعريض بأنه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد» كا في القسم الثالث. 

(وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد وغيرها. 

. (فوائد عثرت) أي: اطلعت. 

(في بعض كتب القوم عليها) أي: على تلك الفوائد. 

(وزوائد لم أظفر) أي: لم أفز في كلام أحد (بالتصريح بها) أي: بتلك الزوائد. 

(ولا الإشارة إليها) بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية» وإن م 
يقصدوها. ' 

(وسميته تلخيص المفتاح) ليطابق اسمه معناه. 

(و أنا اسأل الله تعالى) قدم المسند إليه قصدا إلى جعل الواو للحال. 

5 فضله) حال من (أن ينفع به) أي: بهذا المختصر (كما نفع بأصله) وهو المفتاح 
والقسم الثالث منه. ۰ 

(إنه) أي: الله (ولي ذلك) النفع (وهو حسيي)“ أي: محسبي وكاني. 

(ونعم الوكيل) إما عطف على جملة هو حسبي والمخصوص محذوفء. وإما على حسبي 
أي وهو نعم الوكيل» فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره 
في نحو: زيد نعم الرجلء وعلى كلا التقديرين يلزم عطف الإنشاء على الأخبار. 


(١)أي:‏ الله كاف لا إله إلا هو عليه توكلت» كما قال تعالى: ط رَبَّ اشرق رانرب لا إلَهَ إلا هر فَائِذْهُ 
وَكيلا © [المزمل: 9] 


[المقدمة] 
(المقدمة) رتب المختصر على مقدمة وثلاث فنون» لأن اا أن يكون من 


قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا 

الثاني: المقدمة» والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد 
فهو الفن الأولء وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثان» 
وإلا فهو الفن الثالث. 1 

وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث» وهم كما سنبين إن شاء الله تعافى. 

ولا انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها 
بطريق التعريف العهدي' بحلاف المقدمة» فإنها لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا 
المقامء وا خلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل ما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. 

والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجاعة المتقدمة منها من قدم بمعنى تقدم يقال: 
مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله» ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت 
أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. 

وهي ھھنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني 
والبيان وما يلائم ذلك» ولا يخفى ارتباط المقاصد بذلك. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة 
الكتاب ما خفني على كثير من الناس. 


(الفصاحة”) وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. 





(١)حفظ‏ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» هذا أصله» ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته» وهو المراد. 
والعهد الخارجي: هو الذي يذكر قبله شيء. والعهد الذهني: هو الذي لم يذكر قبله شيء. وانظر التعريفات 
للجرجاني ص/ ١‏ 5. . 

(؟) الفصاحة في اللغة: عبارة عن الإبانة والظهور. 

وهي في المفرد: خلوصه من تنافر الحروف والغرابة وتخالفة القياس. 


(يوصف ما المفرد) مثل كلمة فصيحة. 

(والكلام”") مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. 

قيل: المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم المركب الإسنادي وغيره فإنه قد يكون بيت 
من اة عر مر قل ادح انكرت فة مع انه ف واا 

وفيه نظر؛ لأنه إنم) يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح» و ينقل 
عنهم ذلك» واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفرذات على أن الحق أنه 
داخل في المفرد» لأنه يقال على ما يقابل المركب وعلى ما يقابل المثنى والمجموع» وعلى ما , 
يقابل الكلام» ومقابلته بالكلام ههنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير» أعني ما ليس 
0 ظ 

(و) يوصف بها (المتكلم) أيضا يقال: كاتب فصیح» وشاع ية 

(والبلاغة) وهي تنبى عن الوصول والانتهاء. 

(يوصف بها الأخيران فقط) أي: الكلام والمتكلم دون المغردء إذ لم يسمع كلمة بليغة» 
والتعليق بأن البلاغة إن هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال» وهي لا تت د د 
لأن ذلك إن) هو في بلاغة الكلام والمتكلم. 


وفي الكلام: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلهات مع فصاحتهاء احترز به على نحو: زيد أجللء 
وشعره مستشزرء وأنفه مسرج» وفي المتكلم: ا ا ي ا وانظر 
التعريفات ص/ ٥۳‏ . 

)١(‏ الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد. اتيم ا 
من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» والقيد الأخير لإخراج العلم الإلمي للفلاسفة. وفي اصطلاح 
النحويين: هو المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام. وعلم باحث عن أمور يعلم منها المعاد» وما يتعلق به 
من الجنة والنار» والصراط والميزان» والثواب والعقاب. 

وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة. وانظر التعريفات ص /59. 


د KA‏ ا ا ص المعاق الل زاي 

وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا؛ لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في 
أمر يعمها في تعريف واحدء وهذا كا قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم 
عرف كلا منهها على حدة. 

(فالفصاحة في المفرد)”" قدم الفصاحة على البلاغة؛ لتوقف معرفة البلاغة على معرفة 
الفصاحة؛ لكونبها مأخوذة في تعريفهاء ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم 
لتوقفهم| عليها. ۰ 

(خلوصه) أي: خلوص المفرد. 

(من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس) اللغوي أي المستنبط من استقراء اللغة. 
وتفسير الفصاحة باخلوص لا يخلو عن تسامح؛ لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص. 

(فالتنافر) وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. 


(نحو) مُستشزرات في قول امرئ القيس. 


)١(‏ فصاحة المفرد فهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة وخالفة القياس اللغوي فالتنافر منه ما تكون 
الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها كما روي أن أعرابيا سكل عن ناقته فقال تركتها 
ترعى ال معخع ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرؤ القيس ( غدائره مستشزرات إلى العلا ..). 
والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في معرفتها إلى من ينقر عنها في كتب اللغة 
ل ال ا ا ا O‏ 
تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا ءع: عنى أي اجتمعتم تنحوا ويخرج لوي ا اي 
ومرسنا مسرجا 0000000 اختلف في تخر جه فة ل 
سريجية منسوبة إلى قين يقال له سریج یرید أنه في إلا. EE NR‏ الا 

أنه في البريق كالسراج وهذا يقرب من قولحم سرج وجهه بک ا 
Cs‏ الأجلل .. ) فإن القياس الأجل بالادغام وقيل 
هي خلوصه ما ذكر ومن الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة زيتبرآً من سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات 
المنكرة فإن اللفظ من قبيل الأصوات والأصوات منها ما تستلذ النفس سماعها ومنها ما تكره سماعه كلفظ 
الجرشي في قول أبي الطيب ( كريم الجرشي شريف النسب .. ) أي: كريم النفس وفيه نظر 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم ها كثيرا أو أكثر من استع لهم ما 
بمعناهاء وانظر مفتاح العلوم للسكاكي /١‏ ۷. 


(غدائره) أي: ذوائبه» جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق. 

(مُستشزِراتٌ) أي: مرتفعات» أو مرفوعات يقال: واستشزر. أي: ارتفع”. 

(إلى العلا ل الهقاص في مت ومْسَلٍ) تضل؛ أي: تغيب. 

التقاضن: عع طقيصة وهي اللتصئلة المجموعة من الشعر. 

والمثنى: المفتول» يعني: أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط» وأن شعره ينقسم إلى 
عقاص ومثنى ومرسلء والأول يغيب في الأخيرين» والغرض: بيان كثرة الشعر. 

والضابط ههنا: أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به» فهو متنافر 
سواء كان من قرب المخارج أو بعدها Ne‏ "لكل 
الا" ٠‏ ْ 

وزعم بعضهم: أن منشأ الثقل في (مستشزر) هو توسط الشين ا محجمة التي هي من 
امهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة: وبين الزاء المعجمة التي هي من 
الور :ولو قال خف رال ذلك النقل: 0 

وفيه نظ لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة. 

وقيل: إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. وأن في قوله تعالى: « أل أعْهَدْ 
إِلَيَكُمْ 4 [يس: ]1١‏ ثقلا قريبا من المتناهي”" فيخل بفصاحة الكلمة» لكن الكلام الطويل 


)١(‏ هي أحد أبيات معلقة امرؤ القيس الشهيرة: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل؛ وهي من بحر الطويل؛ 
ووقوله: غدائره مستشزرات إلى العلاء الغدائر: الذوائب؛ جع غديرة. . والضمير راجع للفرع. قال الزوزني: 
الاستشزار: الرفع والارتفاع يمل کر ن الل نه تار لأزماء وتارة متعديا. فتن روس يكس الراية 
جعله من اللازم» ومن روى بفتحها جعله.من المتعدي. . وخمله غدائره مستشزرات صفة أخرى لفرع. 

قال التبريزي: وأصل الشزر الفتل على غير جهة. وقوله: إلى العلاء يريد به شدها على الرأس بخيوط. 
٠‏ والعقاص: جمع عقيصة» وهو ما جمع من الشعرء ففتل تحت الذوائب» وهي مشطة معروفة؛ يرسلون فيها 
بعض الشعر» ويثنون بعضه. فالذي فتل بعضه على بعض هو المثتى. 

(۲) القول بوجود ثقل في النطق ببذه الآية مستغرب جداء حيث لم يصرح أحد من المفسرين بذلك» كا أن 
الحروف متناسقة ليس فيها أي نوع من الثقل» وقد نبه المصنف إلى قبح ذلك القول فيا سيأتي. 


ECE E 
على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا.‎ 

ب 17 17000 
طويل وقصيرء على أن هذا القائل فسر الكلام بها ليس بكلمة» والقياس على الكلام العربي 
ظاهر الفساد» ولم سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة» فمجرد اشتمال القرآن على كلام 
غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله» تعالى عن 
ES‏ كور | 

5 راهزة ل ورا ا 

(نحو) مسرج في قول العجاج: (وَمُقلَةَ وَحاجبا مُرّجَجا) أي: مدققا مطولا. 

(وفاحما) أي: شعرا أسود كالفحم (ومرسنا) أي: أنفا. 

(مسرجا أي: كالسيف السريجى في الدقة والاستواء) وسريج اسم قين تنسب إليه 
السيوف. ١‏ 

(أو كالسراج في البريق) واللمعان. فإن قلت: لم لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله 
وجهه أي بېجه وحسنه؟. 

قلت: هو أيضا من هذا القبيل» أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي 
رحمه الله تعالى حيث قال: السريجي منسوب إلى السراج» ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة 


مائه وورنقه» حتى كان فيه سراجا. ومنه ما قيل: (سرج الله أمرك) أي: حسنه ونوره. 





(1) قال السيوطي في الزهر: والغرابةٌ أن تكون الكلمة وحْشِيّة لا يظهر معناها؛ فيحتاج في معرفتها إلى أن 
تر عنها في كتب اللغة المبسوطة؛ كبا روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حارء فاجتمع عليه 

الناس؛ فقال: ما لكم گا گام عل تَكَأْكُوّكم على ذي جنة إفْرَنْقعوا عَنيه أي اجْتَمَعْتمء تَنحُوا. 

أو يخرج لها وجه بعيد كا في قول العجّاج: : وقَاحاً ومَرْسمًا مسر جا فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: مسرجاء حتى 

اختلف في تخريجه؛ فقيل: هو من قوم للشّيوف سُرَييّة منسوبة إلى كين يقال له سُريج» يريد أنه في الاستواء 

والدّقة كالسيف السَّرَنجَي» وقيل من السّراجٍ يريد أنه في البريق كالسّراج» ويخالفة القياس كما في قول 

ابشاعر: الحمدٌ لله العِيَ الأَجلّلء وانظر المزهر .5/1١‏ 


(والمخالفة”) أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة؛ أعني 
على خلاف ما ثبت عن الواضع. 

(نحو) الأجلل بفك الإدغام في قوله: (الحمد لله العلى الأجلل) والقياس الأجل 
بالإدغام» فنحو: آل وماء» وأبى يأبى» وعور يعور» فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك”". 

(قيل): فصاحة المفرد خلوصه ما ذكر. 

(ومن الكراهة في السمع) بأن يكون اللفظة بحيث يمنجها المسع ويتبرأ عن سماعها. 

(نحو) الجرشي في قول أي الطيب: مبارك الاسم أغر اللقب. 

(كريم الجرشي) أي: النفس. 

(شريف النسب) والأغز من الخيل الأبيض الجبهة» ثم استعير لكل واضح معروف. 

(وفية نظ لأت الكراهة في السمع إتا اهي من جهة الغزاية الفسرة بالوبتشيقة مثل: 
تكأكأتم وافرنقعواء ونحو ذلك. 

وقيل: لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى 
نفس اللفظ. ۰ 

وفيه نظر؛ للقطع باستكراه ا لجرشي دون النفس مع قطع النظر عن النغم. 


)١(‏ أن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب» كوجوب الإعلال» في نحو: قا 
والإدغام؛ في نحو: مد. 
(۲) وقد يجاب بأن الشاعر أتى بهذه الكلمة لضرورة الشعر, لا تعمده الإتيان بها مخالفة لفصيح اللغة» 
خاصة وقد وردت هذه الكلمة مفكوكة الإدغام في قصائد عدد من الشعراء كابن غلبون الصوري إذ 
يقول: [مجزوء الكامل] ا 

اذا أتى الطب الأجَل ل کرٹ سَيّدَنا الأجَلا 

كان ذِكري بذ ودا كان دى وَفَصلا 

منمَ الراب رة من أن کل بحَيتُ حَلا 

وَبه أدافثشها وبر قب غَفْلتي عَنه ذكلا. 


(و) الفصاحة (في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
فصاحتها) هو حال من الضمير في خلوصه واحترز به عن مثل: زيدا جلل» وشعره 
مستشزر» وأنفه مسرج. 

وقيل: هو حال من الكلمات» ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الخال وذيها بالا 

وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لآ للخلوص ويلزم أن يكون الكلام المشتمل 
على تنافر الكلات الغير الفصيحة فصيحاء لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات 
حال كونها فصيحة فافهم. 

(فالضعف) أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور 
كالإضار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكا (نحو: ضرب غلامه زيدا)”". 

(والتنافر) أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» إن كان كل منها فصيحة'”". 


(كقوله: ولیس قرب قبر حرب)" وهو اسم رجل. 





(١)ضعف‏ التأليف: أن يكون تأليف أجزاء الكلام على حلاف قانون النحوء كالإضمار قبل الذكر لفظاً أو 
معنی» محو: ضرب غلامه زيداً. والضعيف:ما يكون في ثبوته کلام کقرطاس» بضم القاف. في قرطاس» 
بسر شا 

(۲)قال الشيخ بماء الدين في عروس الأفراح: : قالوا: التنافر يكون إما لبعد الحروف جدأء أو لتقاريهاء فإنها 
كالطّفُرَة والَنْى في القيْد٬‏ نقله الخفاجي في " سر الفصاحة " عن الخليل بن أحمد. وتعقبه بأن لنا ألفاظاً 
حروُها متقاربة؛ ولا تناقر فيها؛ كلفْظ الجر والجيش» والفم» وقد يوجد البمْدُ ولا تنافرء كلفظ العلمٍ 
والبعد؛ ثم رأى الخفاجي أنه لا تنافر البّْدِه وإن أفرط؛ بل زاد ل تباعد مخارج اروف رطا 
للفصاحة. 

قال الشيخ بهاء الدين: : ويشبه استواء تقارب الحروف وتباعدها في تحصيل التنافر اشتواء اين اللَّين هما 

في غاية الوفاق» والصّدّين اللذين هما في غاية الخلا في گون كل من الضُدّين والثلين لا تمع مع الآخرء 
فلا يجتمع المثلان لشدّة تقار )اء ولا الصدّين لشدة تباعدهماء وحيث دار ا لجال بين الحروف المتباعدة 
والمتقاربة فالمتباعدة أحف. 


(قبر) وصدر البيت: (وقبر حرب بمكان قفر) أي: خال عن الماء والكلاء» ذكر في 
عجائب المخلوقات: أن من الجن نوعا يقال له: ا هاتف فصاح واحد منهم على حرب بن 
أمية فمات» فقال ذلك الجنى هذا البيت. 
(وكقوله: [الطويل] 
كُريمٌ متى أ 


2 
مدحه أ 


3 7 ت کے عو وعو ر ۲ 
مذدحه حه وَالوَرى معي وَمَتى ما لمته لمته وحدي '") 





(1) قال العباسي في معاهد التنصيص: البيت من'الرجزء ولا يعرف قائله» ويقال: نه من شعر الجن» قالوه 
في حرب بن أمية بن عبد شمس لا قتلوه بثأر حبة منهم قتلها القفل الذي كان فيه ودفن ببادية بعيدة» وكات 
حربٌ المذكور مصافياً لمرداس السامي أبي العباس الصاحبي» فقتلها الجن جيعاًء وهذا شيء قد ذكرته 
الرواة في أخبارهاء والعرب في أشعارها. 

ا NNN‏ 
وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام» فقال له مرداس ب بن أبي عامر: أما ترى هذا ا موضع؟ قال: بلى» فا 
له؟ قال: OD NGS E‏ 


و a‏ امت کار أل ری أن اا ی 
فدفن بالقرية» ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن عمرو السلمي ثم الظفري» وقد روى البيت بلفظ : : وما برب 
قَبرٍ رب بره ويقال: إنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات فلا يتتعتع» وقرب وقع خبراً لليس 
وكان من حقه أن يقول قرب قبره فأتي بالظاهر موضع المضمر ليدل على لزوم التوجع. 
والشاهد فيه: التنافر» لما في هذه الألفاظ من ثقل النطق بهاء ولذلك هرب أرباب الفصاحة من اللفظين 
المتقاربين إلى الإدغام, لانتقال اللسان فيه إليهما انتقالةَ واحدة» وشبهوا النطق بالمتقاربين بمشي المقيد. معاهد 
التنصيص شرح شواهد التلخيص بتصرف .٠١/ ١‏ ۰ 
(؟)قائله أبو تمام الطائي» وتامه: 
مَعِي وَإذَا ما مته نه وَحدٍ 

وهو من قصيدة من الطويل يمدح بها أبا'الغيث موسى بن إبراهيم ويعتذر إليه؛ وأوها: 

شهدت لقد أقُوثْ معالمكم بَعدِي .. وحَحْت كما حت وشائع مِنْ برد 
إلى أن قال في مديحها: 

ولو م يعني عنَّكٌ غَيركَ وَازعٌ . .. لأعديتني بالجلم» إن العلا تُعيِي 
ومعنى البيت: هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه فيمدحونه لأسداء إحسانه إليهم كأسدائه إلي» 
ولا أمدحه بشيء إلا صدقني الناس فيه أو أن الناس وافقوني على وجود ما يوجب الماح للإنسان من 


والواو في الورى للحالء وهو مبتدأ وخبره قوله: معي 
وإنما مثل بمثالين؛ لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه؛ أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس 
اجتماع الكلمات» وف الثاني حروف منهاء وهو في تكرير أمدحه؛ دون مجرد الجمع بين الحاء 
والهاء» لوقوعه في التنزيل» مثل: #فَسَبَّحْةُ4 فلا يصح القول بأن مشل هذا الثقل محل 
بالفصاحة. 

. وذكر الصاحب إساعيل بن عباد أنه أبفد هذه القضيدة يحضرة الأستاذ ابن المد 
فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الحجنة ؟ قال: نعم مقابلة الماح 
باللوم» وإنما يقابل بالذم أو الهجاء فقال الأستاذ: غير هذا أريد» فقال: لا أدري غير ذلك. 

فقال الأستاذ: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء» وهما من 
حروف الحق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافرء فأثنى عليه الصاحب. 

(و التعقيد)"“أي: كو ن الكلام معقدا. 

(أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل) واقع. 

(اما في النظم) بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك» مما يوجب صعوبة فهم 
المراد: ْ ّْ 

كفو الفرؤ دق ق غال هتلام ) بو غد اللاك وهو ان برهت بن ما ين إسياعئل 
المخزومي: 


صفات الكمال فيه» وإذا لمته لا يوافقني أحد على لومه» لعدم وجود المقتضي له فيه. معاهد التنصيص 
7/١‏ . 

(١)هو‏ ألا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى المرادء لخلل واقع. إما في النظم بألا يكون ترتيب الألفاظ 
على وفق ترتيب المعاني» بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمارء أو غير ذلك ما يوجب صعوية فهم 
المرادء وإما في الانتقال» أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم 
ضيب اللنه زل الاي القصود يينتب إثراة الوا ا ة المفتقرة لل الوضائط لكيوانم جنا اروم 
الدالة عل المقصودء وكون الكلام مغلقا لايظهر معناه بسهولة. 


(وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حتى أبوه يقاربه)” 

أ لين اة الناس: 

(حي يقاربه) آي: أحد يشبهه في الفضائل: 

(إلامملك) أي: رجل أعطي الملك والمال يعني: شام 

(أبو أمه) أي: أبو أم ذلك الملك. 

(أبوه) أي: أبو إبراهيم الممدوح أي لا یماثله أحد إلا ابن اخته وهو هشام. 

ففيه فصل بين المبتدأ والخبر أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي» وبين ا موصوف 
والصفة» أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه» وتقديم المستثنى أعني ملكا على المستثنى 
منه أعني حي وفصل كثير بين البدل وهو حى والمبدل منه وهو مثله. 

ققوله: (مثله) اسم ماء (وفى الناس) خيره (وإلا علكا) منصوب لتقدمه على المستثتى 
منه. قيل: ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. 

وفيه نظرء لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المرادء وإن 
كان كل واحد منها جاريا على قانون النحوي. وبهذا يظهر فساد ما قيل: أنه لا حاجة في بيان 
التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منهء بل لا وجه له» لأن ذلك جائز 
باتفاق النحاةء إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد وهو مما يقبل الشدة والضعف. 


)١(‏ البيت للفرزدق» من قصيدة من الطويل يمدح بها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام 
بن عبد الملك بن مروان. والشاهد فيه التعقيد» وهو: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد إما لخلل 
في نظم الكلام فلا يتوصل منه إلى معناه» أو لانتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه 
المراد به ظاهراًء والأول في الشاهد في البيت. 

والمعنى فيه: وما مثله يعني المحدوح» ل الناتن حي با أي أحد يشهبه في الفضائل, إلا مملكاًء يعني 
هشاماء أبو أمه أي أبو أمه هشام أبوه» أي أبو الممدوح فالضمير في أمه للمملك» وفي أبوه للممدوح» ففصل 
بين ابو أمه وهو مبتدأ وأبوه وهو خبره. بأجنبي وهو حي وكذا فصل بين حي ويقاربه وهو نعته بأجنبي 
وهو أبوه» وقدم المستثتي على الستتى منه» فهو كب تراه في غاية التعقيد» وكان من حق الناظم أن يقول: وما 
مثله في الناس أحد يقاربه إلا تملك أبو أمه أبوه. معاهد التنصيص .٠١ /١‏ 


(وأماني الانتقال) عطف على قوله. 

(أما في النظم) أي: لا يكون الكلام ظاهرة الدلالة على المرادء لخلل واقع في انتقال 
الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود» وذلك بسبب إيراد اللوازم 
البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. 

(كقول الآخر) وهو عباس بن الأحنف ول يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى 
الفرزدق [الطويل]: ۰ 
(سأطلّبٌُ بعد الدّارٍ عنكم لتقرَبُو 1 و 

57 وهؤ الصحيح ا وَهم. 

(عيناى الدموع لِتَجِمُدَا”") 

جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الأحبة من الكثابة والحزن وأصاب. لكنه 
أخطأ في جعل جمود العين كناية عا يوجبه دوام التلاقي من الفرح زالسرور. 

(فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع) حال إرادة البكاء» وهي حالة الحزن. 

(لا إلى ما قصده من السرور) الحاصل بالملاقاة. ٠‏ 

ومعنى البيت: إنى اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاساة الأحزان 
والأشواق» وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عينى لا تسبب بذلك 
إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول» فإن الصبر مفتاح الفرج ولكل بداية نهاية» ومع كل عسر 


)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف من أبياتٍ من الطويل.؛ والشاهد فيه السبب الثاني الحاصل به التعقيد» 
وهو: الانتقال» فإن معنى البيت: أطلب وأريد البعد عنكم أا الأحبة لتقربواء إذ من عادة الزمان الإتيان 
بضد المراد» فإذا أريد البعد يأتي الزمان بالقرب. وأريد وأطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ليحصل السرور 
با هو من عادة الزمان» فأراد أن يكني عباً يوجبه دوام التلاقي من السرور بالحمود لظنه أن الجمود هو 
خلو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء آخر» وأخطأ في مراده» إذ الجمود هو خلو العين من البكاء 
حالة إرادة البكاء منها. 


يسرا وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في "دلائل الإعجاز". وللقوم ههنا كلام فاسد 
أوردناه في الشرح. 

(قيل): فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر. 

(ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات كقوله:" [الطويل] 

وَتُسعِدّنٍ في غمرةٍ بعد غمرَةٍ سوح لها منها عليها شَّواهدٌ 

(سبوح): أي فرس حسن الجرى لا تتعب راكبها؛ كأنها تجرى في الماء. 

(ها) صفة سبوح. (منها) حال من شواهد (عليها) متعلق بشواهد. 

(شواهد) فاعل الظرف أعني لهاء يعني: مقاط سو اك ار عل دنه 
قيل: التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى ولا يخفى أنه لا يحصل كثر كثرة بذكره الثا. 

وفيه نظرء لأن المراد بالكثرة ههنا ما يقابل الوحدة ولا يخفى حصوله بذكره ثالثا. 

(و) تتابع الإضافات (مثل قوله: [الطويل] 


ا کی ن ی ب الطرال: يعنت باسات الدوله يو هداق أوخا: 
عَواذلٌ ذات الخال فيّ حوأسد 0 





يرد يدا عن ثوبها وهو قاد .. ويّعصي الهرّى في طَيفها ومُو رَاقدُ 
ى طويلة. 

9 سبوح: الفرس الحسن الجري» يقال: س ضايع وب ور ع ب 55 
وسبوح: أسم فرس لربيعة بن جشمء وهو مرفوع على أنه فاعل تسعدني. 

والمعنى: وتعينني على توارد الغمرات في الحروب فرس سبوح يشهد بكرمها خصال هي هما منها أدلة عليها. 
: والشاهد فيه كثيرة التكرار وتتابع الإضافات وهي قوله " لما منها عليها " معاهد التنصيص ۲٠/١‏ 

(۲) قائله ابن بابك الشاعر المشهور؛ من قصيدة من الطويل» وتمامه: 

انت بِمَرأى من سُعادَ ومّسمع 

والجرعاء: هي الرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيهاء أو الأرض ذات الخزونة تشاكل الرمل» أوالد عص لا 
ينبت أ ر الكثيب جانبٌ منه حجارة وجانب رمل وحومة القتال: معظمه» وكذلك من الماء والرمل وغيره؛ 
والجندل: الحجارة؛ والسجع: هدير الحهام ونحوه. 


ففيه إضافة حمامة إلى جرعى» وجرعي إلى حومة» وحومة إلى الجندل. 

والجرعى تأنيث الأجرع قصرها للضرورة» وهي: أرض ذات رمل لا تنبت شيئاء 
والحومة معظم الشيء؛ والجندل أرض ذات حجارة» والسجع هدير الحمامة ونحوه. 

وقوله: (فأنت بمرأى) أي: بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. يقال: (فلان بمرأى 
منى ومسمع) أي: بحيث أراه وأسمع قوله. كذا في الصحاح. 

فظهر فساد ما قيل أن معناه: أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامهاء وفساد 
ذلك عا يشهد به العقل والنقل. ش 

(وفيه نظر) لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر وإلا فلا يخل بالفصاحة» كيف وقع في التنزيل مثل: أب 


كم ُوح» [غافر:۳1] » كذلك طوكْرٌ وَحمَةِ رَبك عَبْدهُ ريا [مريم: «KY:‏ رفس وَمَا 
سَدَاهَا 478 قَأَهْمَهًا فَجُورَهَا وَتَقوَاهَا4 [الشمس:۸-۷]. 
(و) الفصاحة. 


(في المتكلم ملكة) وهي كيفية راسخة في النفس والكيفية عرض لا يتوقف تعلقه على 
تعقل الغير» ولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا. فخرج بالقيد الأول 
الأعراض النسبية مثل الإضافة أو الفعل والانفعال ونحو ذلك وبقولنا: لا يقتضى القسمة 
الكميات» وبقولنا: واللاقسمة النقطة والوحدة» وقولنا: أوليا ليدخل فيه مثل العلم 
EO E‏ سي E‏ 

فقوله: ملكة. إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في 
الاصطلاح مالم يكن ذلك راسخا قيه. وقوله: 





والمعنى: يا حمامة جرعاء هذا الموضع مرحي ا ا 
تطربي إذ لا مانع لك منه. 

والشاهد فيه: تتابع الإضافات» فإنه أضاف حامة إلى جرعا وحومة إلى الجندل وهو من عيوب 
الكلام.وانظر معاهد التنصيص .51/١‏ 


كتاب مختصر المعاني اذا اا ا 0 

(يقتدر بها على التعبير عن المقصود) دون أن يقول: يعبر» إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا 
وجد فيه تلك الملكة» سواء وجد التعبير أو لم يوجد. وقوله: 

(بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب» إما المركب فظاهر. وأما المفرد فكا تقو 
التعداد: دار» غلام» جارية» ثوب» بساطء إلى غير ذلك. 

(والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته): أي: فصاحة الكلام» والحال: 
هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ماء 
وهو مقتضى الحال» مثلا: كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى تأكيد الحكم» والتأكيد 
مقتضى ا حال» وقولك له: (إن زيدا في الدار) مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال. 

وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام» الذي يقتضيه الحال؛ فإن الإنكار 
مثلا يقتضى كلاما مؤكداء وهذا مطابق له» بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال: أن 
الكلي مطابق للجزئيات. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في 
تعريف علم المعاني. 

(وهو): أي مقتضى الحال. 

(ختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة) لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام بغار الاعتبار 
اللائق بذاك وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال» لأن التغاير بين الحال والمقام إن هو 
بحسب الاعتبار» وهو أنه يتوهم في ا حال كونه زماناء لورود الكلام فيه» وفي المقام كونه محلا 
له. وني هذا الكلام إشارة اجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى ال حال. 

. (فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه): أي: مقام 

خلاف كل منهاء يعني: أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند» يباين المقام الذي 
يناسبه التعريف» ومقام إطلاق الحكم أو التعليق أو المسند إليه أو المسند.أو متعلقه يباين 


مقام تقييده بمؤكدء أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك» ومقام تقديم 


rants A‏ عه مم م ممم ممم ممع ما قو مختصر المعاني للتفتازاني 
المسند إليه أو المسند أو متعلقاته» يباين مقام تأخيره» وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه» 
فقوله خلافه شامل لما ذكرناه. وإنما فصل قوله. 

(ومقام الفصل يباين مقام الوصل) تنبيها على عظم شأن هذا الباب» وإنما لم يقل مقام 
خلافه لأنه ا وأظهرء لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل» وللتنبيه على عظم شأن 
الفصل قوله. 

(ومقام الإيخاز يباين مقام خلافه) أي: الإطناب والمساواة. 

(وكذا خطاب الذكى مع خطاب الغبى) فإن مقام الأول يباين مقام الثاني؛ فإن الذكى 
يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبى. 
٠‏ (ولكل كلمة مع صاحبنها) أي: مع كل كلمة أخرى مصاحبة ها. 

(مقام) ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المحنى» مثلا الفعل 
الذي قصد اقترانه بالشرط فله» مع أن مقام ليس له مع إذاء وكذا الكل من أدوات الشرط 
مع الماضي مقام ليس له مع المضارع وعلى هذا القياس. ٠‏ 

(وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه) أي: 
انحطاط شأنه. 

(بعدمها) أي: بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. 

(والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب 
تتبع تراكيب البلغاء» يقال: اعترت الشيء. إذا نظرت اة وراعيت حاله) وأراد بالكلام: 
الكلام الفصيح» ويا لحسن: الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج؛ لحصوله 
بالمحببنات البديعية ` ۰ 

(فمقتضى ال حال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام» يعني: إذا علم أن ليس ارتفاع 
شأن الكلام اديع في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة 
المصدر. 


ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى 
الحال» فقد علم أن المراد بالاعتبار امناسب ومقتضى الحال واحد وإلا ما صدق أنه لا يرتفع 
إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب» ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال» فليتأمل. 

(فالبلاغة) صفة (راجعة إلى اللفظ) يعني: أنه يقال كلام بليغ» لكن لا من حيث أنه 
لفظ وصوت» بل (باعتبار إفادته المعنى) أي: الغرض المصوغ له الكلام. ' 

(بالتركيب) متعلق بإفادته» وذلك لأن البلاغة ى) مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح 
لقتضى الحال» فظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إن) يكون باعتبار المعاني والأغراض التي 
يصاغ ها الكلام لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. . 


(وكثيرا ما) نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكثرة والعامل 


قولف إينسمى ذلك) الوضف المذكور, 
- (فصاحة أيضا) كا يسمى بلاغة» فحيث يقال: أن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى 

طبقات الفصاحة يراد مها هذا المعنى. 

(وها) أي: لبلاغة الكلام. 

(طرفان: أعلى وهو حد الإعجاز) وهو أن يرتقى الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن 
طوق البشر» ويعجزهم عن معارضته. 

(وما يقرب منه) عطف على قوله وهو والضمير في (منه) عائد إل أعلى» يعني: أن 
الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما من حد الإعجازء هذا هو الموافق ل في المفتاح. 

وزعم بعضهم اظن على حد الإعجاز والضمير في (منه) عائد إليه» يعني: أن 
الطرف الأعلى هو حد الإعجاز: وما يقرب من حد الإعجاز. 

وفيه نظر؛ لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد 
الإعجاز» وقد أوضحنا ذلك في الشرح. ش 


(وأسفل وهو ما إذا غير) الكلام. 

(عنه إلى ما دونه) أي: إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل. 

(التحق) الكلام وإن كان صحيح الإعراب. 

(عند البلغاء بأصوات الحيوانات) تصدر عن محالها بحسب ما يتفق» من غير اعتبارات 
اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. 

(وبينه)) أي: بين الطرفين. 

(مراتب كثيرة) متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية 
الاعتبارات» والبعد من أسباب الإخلال بالصاحة. 

(وتتبعها) أي: بلاغة الكلام. 

(وجوه اخر) سوى المطابقة والفصاحة. 

(تورث الكلام حسنا) وفي قوله. 

د Nee SSS‏ 
أن هذه الوجوه إنا تعد حسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة» وجعلها تابعة لبلاغة الكلام 
دون المتكلم لأنا ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. 

(و) البلاغة. ش 

(في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم) ما تقدم. 

(إن كل بليغ) كلاما كان أو متكلم) على سبيل استعمال المشترك في معنييه» أو على تأويل 
كل ما يطلق عليه لفظ البليغ. 

(فصيح) لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا. 

(ولا عكس) بالمعنى اللغوي: أي ليس كل فصيح بليغاء لجواز أن يكون كلام فصبح 
غير مطابق لمقتضى الحال» وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها التعبير عن المقصود 
بلفظ فصحيح من غير مطابقة لقتضى الحال. 


(و) علم أيضا. 

(أن البلاغة) في الكلام. . 

(مرجعها) أي: ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصوفاء كا يقال مرجع الجود إلى 
الغنى. 

(إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد) وإلا لربها أدى المعنى المراد بلفظ فصيح» 
غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. 

(وإلى تمييز) الكلام. 

(الفصيح من غيره) وإلا لربم| أورد الكلام المطابق لمقتضى ا حال بلفظ غير فصيح» فلا 
يكون أيضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة» ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من 
غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها. 

(والثاني) أي: تمييز الفصيح من غيره. 

(منه) أي: بعضه. ا 

(ما يبين) أي: يوضح. 

(ني علم متن اللغة) كالغرابة. وإنم) قال: في علم متن اللغة» أي: معرفة أوضاع 
المفردات؛ لأن اللغة أعم من ذلك؛ لأنه يطلق على سائر أقسام العربية» يعني به يعرف تميبز 
السالم من الغرابة عن تمييز غيره» بمعنى أن مَنْ تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات . 
الأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج» فهو غير سام من الغرابة. 

وبهذا تبين فساد ما قيل: إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في 
معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة. ْ 

(أو) في علم.. ۰ 

(التصريف) كمخالفة القياس إذ به يعرف أن الأجلل مخالف. 

(للقياس) دون الأجل. 


(أو ني علم النحو) كضعف التأليف والتعقيد اللفظي. 

(أو يدرك با لحس) كالتنافر» إذ به يعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع. وكذا تنافر 
الكليات. 

(وهو) أي: ما بين في العلوم ا مذكورة أو ما يدرك با لحس» فالضمير عائد إلى ما» ومن 
زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سها سهوا ظاهرا. 

(ما عد التعقيد المعنوي) إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السام من التعقيد ٠‏ 
المعنوي من غيره فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة وبعضها مدرك 
بالحس وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المغنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي» 
فمست ال حاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك» فوضعوا علم المعاني للأول وعلم البيان 
للثاني. واليه أشار بقوله : ٠‏ 

(وما يحترز به عن الأول) أي: الخطأ في تأدية المعنى المر 

(علم المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان) وسموا هذين العلمين علم 
البلاغة لمكان مزيد اختصاص لما بالبلاغة» وإن كان البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم. 
ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخرء فوضعوا لذلك علم البديع واليه أشار بقوله. 

(وما يعرف ا التحسين علم البديع) ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة 
وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون. 

(وكثير) من الناس. 0 ٠‏ 

(يُسمي الجميع علم البيان وبعضهم يسمي الأول علم المعاني و) يسمي. 

(الأخيرين) يعني: البيان والبديع. 

ٍ (علم البيان والثلاثة علم البديع) ولا يخفى وجوه المناسبة) والله أعلم. 


(الفن الأول علم المعاني) قدمه على البيان» لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب» لأن 
رعاية المطابقة لمقتضى ال حال وهو مرجع علم المعاني» معتبرة في علم البيان» مع زيادة شيء 
آخر وهو إيراد امعنى الواحد في طرق غتلفة. .. . 

(وهو علم) أي: ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية» ويجوز أن يريد به نفس الأصول 
والقواعد المعلومة» ولاستع الهم المعرفة في الجزئيات قال. 

(تعرف به أحوال اللفظ العربي) أي: هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية» وهي معرفة 
كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة» بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه 
بذلك العلم. وقوله. ١‏ 

(التي بها يطابق) اللفظ. 

(مقتضى ال حال) احتراز عن الأحوال التي:ليست ببذه الصفةء مثل الإعلال والإدغام 
والرفع'والنصب وما أشبه ذلك مما لابد منه في تأدية أصل المعنى» وكذا المحسنات البديعية 
من التنجيس والترصيع ونحوهما ما يكون بعد رعاية المطابقة. 

والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى ال حال» 
لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والناعير ‏ 
والإثبات والحذف وغير ذلك. وبهذا يخرج عن التعريف عام البيان» إذ ليس البحث فيه عن 
أحوال اللفظ من هذه الحيثية» والمراد بأحوال اللفظ: الأمور العارضة له من التقديم 
والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكل 
المدكيف بكيفية خصوصة على ما أشار إليه في المفتاح» وصرح به في شرحه لا نفس الكيفيات 

من التقديم والتأخير. 

والتعريف والتدكير على ما هو ظاهر عبارة ال وإلا 1 لا صح القول بأنها 
أحوال بها يطابق اللفل فى اال لأنها عين مقتضى ال حال» قد حققنا ذلك في الشرح. 
وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ» باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات 


الراجعة إلى نفس الجملة» وتخصيص اللفظ بالعربى مرد اصطلاح» لأن الصناعة إن 
وضعت لذلك. 

(وينحصر) المقصود من علم المعاني. 

(في ثانية ابواب): انحصار الكل في الأجزاء لا الكلي في الجزئيات» وإلا لصدق علم 
المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة» وليس كذلك. 

(أحوال الإسناد الخبري) و (أحوال المسند إليه) و (أحوال المسند) و (أحوال متعلقات 
الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الإطناب) 
و(المساواة). وإنما انخصر فيها. 

(لأن الكلام إما أخبار أو إنشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين» قائمة 
بنفس المتكلم وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر» بحيث يصح السكوت عليه سواء كان إيجابا 
أو سلبا أو غيرهما كا في الإنشائيات وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه 
عنه حط في هذا المقام» لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم. فالكلام. 

«(إن كان لنسبته خارج) في أحد الأزمنة الثلائة: أي يكون بين الطرفين في ا 
ا 

(تطابقه) أي: تطابق تلك النسبة ذلك الخارج» بأن يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين. 

(أو لا تطابقه) بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية» والتي بينه) في الخارج 
والواقع سلبية أو بالعكس. (فخبر) أي: فالكلام خبر. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك (فإنشاء). ) 

وتحقيق ذلك: أن الكلام إما أن يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ 
موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين» وهو الإنشاء 
أو تكون له نسبة بحيث يقصد أن هما نسبة خارجية مطابقة أو لا مطابقة» وهو الخبر» لأن 


النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد وأن تكون بين الشيئين» ومع قطع النظر 


كتاب مختصر للعاني م 101 ا 
عن الذهن لابد وأن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية» بأن يكون هذا ذاك» أو 
'سلبية بأن لا يكون هذا ذاك. 

ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم» فإن القيام حاصل لزيد قطعاء سواء قلنا: أن النسبة 
من الأمور الخارجية أو ليست منهاء وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. 

(والخير لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد. ا قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلا أو ما في معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك» ولا وجه 
اتخصيص هذا الكلام بالخبر. 

(وكل من الإسناد والتعليق إما بقصر أو بغير قصر وكل جملة قرنت بأخرىء إما 
معطوفة عليها أو غير معطوفة؛ والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به عن 
التطويل» على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ. 

(أو غير زائد) هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته» لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل 
والوصل والإيجاز ومقابليه» إنا هو من أحوال الجملة أو المسند إليه والمسندء مثل التأكيد 
والتقديم والتأخير وغير ذلك فالواجب في هذا المقام بيان سبب أفرادها وجعلها أبوابا 
برأسهاء وقد للخصنا ذلك في الشرح. ظ 


صدق الخير وكذبه 

(تنبيه) على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قوله تطابقه أو لا 
اه اناف القافلوق تار اين ف الهف والكلاين فى رها فقيل 

(صدق الخير مطابقته) أي: مطابقة حكمه. 

(للواقع) وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. 

(وكذبه) أي: كذب الخبر. ' 

(عدمها) أي: عدم مطابقته للواقع» يعني: أن الشيئين اللذين أوقع بينه) نسبة في الخبر» 
ا رف ينها سن فى ارا ام اتف عن لمن وغ يدل عليه اكان 
فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج» بأن يكونا ثبوتيتين أو 
. سلبيتين صدق وعدمهاء بأن يكون أحديم) ثبوتية والأخرى سلبية كذب”". 

(وقيل) صدق الخبر. 

(مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان) ذلك الاعتقاد. 

(خطأ) غير مطابق للواقع (و) كذب الخبر. 

(عدمها) أي: عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأء فقول القائل: ا تحتنا) 
معتقدا ذلك صدقء وقوله: (السماء فوقنا) غير معتقد كذب» والمراد بالاعتقاد: الحكم 


الذ الان ارا جا اد 
هني اخارم او الراجع؛ فيعم و 


(1) قال الخطيب القزويني في الإيضاح: اختلف الناس في انحصار الخبر ني الصادق والكاذب فذهب 
الجمهور إلى أنه منحصر فيه ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة 1 
حكمه له هذا هو المشهور وعليه التعويل وقال بعض الناس صدقه مطابقة حكمه الاعتقاد المخبر صوابا 
كان أو خطأ وكذبه عدم مطابقة حكمه له واحتج بوجهين أحدهما أن من اعتقد أمرا فأخبره به ثم ظهر خبره 
بخلاف الواقع يقال ما كذب ولكنه أخطأ كا روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك ما 
كذب ولكنه وهم ورد بأن المنفي تعمد الكذب لا الكذب بدليل تكذيب الكافر كاليهودي إذا قال الوسلام 
باطل وتصديقه إذا قال الإسلام حق فقوها ما كذب متأول بها كذب عمدا. وانظر الإيضاح .٠۸/١‏ 


وهذا يشكل بخير الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصارء 
اللهم إلا أن يقال: إنه كاذب؛ لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد والكلام 
في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع ثمة. 

(بدليل) قوله تعالى: 8 إِذَا جَاءكَ الْنَاِقُونَ قَانُوا تَمْهَدٌ إِنّتَ لَرَسُولُ الله واه َعَم ك 
لَرَسُولُهُ واه يَشْهَدُ (إنَّ فقي لكَاذْيُونَ [المنافقون: ]١‏ ) فإنه تعالى جعلهم كاذبين في 
قولهم: لِك لَرَسُولَهُ وَاللهُ4 لعدم مطابقته لاغتقادهم وأن كان مطابقا للواقع. 

(ورد) هذا الاستدلال. ٠‏ 

(بأن المعنى لكاذبون في الشهادة) وفي ادعائهم المواطأة» فالتكذيب راجع إلى الشهادة 
باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع» وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب 
وخلوص الإعتقاد بشهادة أن واللام والجملة الاسمية. 

(أو) المعنى إنهم لكاذبون. 

(في تسميتها) أي: في تسمية هذا الإخبار شهادة؛ لأن الشهادة ما يكون على وفق 
الاعتقاد فقوله: (تسميتها) مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول محذوف”. 

(أو) المعنى إنهم لكاذبون. ش 

(ني المشهود به) أعني قوطم: نك لَرَسُولَهُوَالْهُ4 لكن لا في الواقع بل. 


(١)وأجيب‏ عنه بوجوه : 
أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأت فيها قلوبنا ألسنتتا ىا يترجم عنه أن واللام وكون الجملة اسمية في 
قوهم إنك لرسول الله فالتكذيب في قوهم نشهد وادعائهم فيه المواطأة لا في قوم إنك لرسول الله. 
وثانيها: أن التكذيب في تسميتهم إخبارهم شهادة لأن الإخبار إذ خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في 
وثالثها: أن المعنى لكاذبون في قوم إنك لرسول الله عند أنفسهم لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه 
المحخر عنه. 1 


(في زعمهم) الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون 
كاذبا باعتقادهم» وإن كان صادقا في نفس الأمر فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا 
الخبر الصادق وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع فليتأمل. لئلا يتوهم 
أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد. ٠‏ 

(والجاحظ) أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة» وزعم أن صدق 
. الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه مطابق. 

(و) كذب الخبر (عدمها) أي: عدم مطابقته للواقع (معه) أي: مع اعتقاد أنه غير 
0010 ؛ 

(وغيرهما) أي: غير هذين القسمين. وهو أربعة أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» 
أو بدون الاعتقاد أصلاء أو عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلا. 

(ليس يدق ولا ذب نكل :من الميذق:والكذت فشر احص هه با لرن 
السابقين؛ لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جيعا وني الكذب عدم مطابقته) 
جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة بقة يستلزم مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد 
حيتئذ» وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد حينئذ» وقد اقتصر في 
التفسيرين السابقين على أحدهما. 

(بدليل: < آفری لی الله گزبا أم به جن د 4[سباً: ) لأن الكقاريحطروا أخبار النبي 
عليه السلام بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى: : © إِذَا مر رتم کل مزق كم في 
ش لق جَدِيدِ» [سبا: ع سوه دم 


)١(‏ أنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين وزعم أنه ثلاثة أقسام صادق وكاذب وغير صادق ولا كاذب 
لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له أو عدمه وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه فالأول أي 
المطابق مع الاعتقاد هو الصادق والثالث أي غير المطابق مع عدم الاعتقاد هو الكاذب والثاني والرابع أي 
المطابق مع عدم الاعتقاد وغير المطابق مع عدم الاعتقاد كل منهما ليس بصادق ولا كاذب فالصدق عنده 
مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده وغيرهما ضربان مطابقته مع عدم ٠‏ 
اعتقاده وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده 0 


كتاب مختصر المعاني د O hits aa‏ 

ولا شك (أن المراد بالثاني) أي: الإخبار حال الجنة لا قوله: لام به جن على ما سبق 
إلى بعض الأوهام. 

(غير الكذب لأنه قسيمه) أي: لأن الثاني قسيم الكذب إذ المعنى أكذب أم أخبر حال 
الجنة وقسيم الشىء يجب أن يكون غيره. ش 

(وغير الصدق لأنهم م يعتقدوه) أي: لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون في هذا 
المقام الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم» ولو قال: لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان 
أظهر. فمرادهم بكونه خبرا حال الجنة غير الصدق وغير الكذب وهم عقلاء من أهل 
اللسان عارفون باللغة» فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا 

منه بزعمهم» وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق 

ظ لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إزادة الصدق؛ فليتأمل. 

(ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنى) أي: معنى #أم به جنةٌ). 

(أم م يفتر فعبر عنه) أي: عدم الافتراء. 

(بالجنة لأن المجنون لا افتراء له) لأنه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فالثاني ليس 
قسي) للكذبء بل لما هو دن منه» أعني: الافتراء» فيكؤن هذا حصرا للخبر الكاذب 


بزعمهم في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. 


الباب الأول 
(أحوال الإسناد الخبري) 

وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم أحديي) 
ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه» وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه. 

ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين؛ 
لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونة مسند إليه أو مسنداء 
وهذا الوصف إن ي يتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا 
يحف لناعنهاة". 

(لاشك أن قصد المخبر) أي: من يكون بصدد الإخبار والإعلا» وإلا فالجملة الخبرية 
كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازمه مثل: التحسر والتحزن» وفى قوله 
تعالى حكاية عن امرأة عمران: $ َب إِنّْ وَضَعْيُهَا ّى » [آل عمران: ]۳١‏ وما أشبه 
ذلك. 

(بخيره) متعلق بقصر (إفادة المخاطب) خبر إن. 

(أما الحكم) مفعول الإفادة (أو كونه) أي: كون المخبر. 

(عالما به) أي: بالحكم؛ والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أولا وقوعها وكونه مقصودا 
للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع 





١(‏ لكل من الجملة الفعلية والجملة الاسميّة موجبة كانت أَوْ سالبة مؤقدات ور 
الإسناد فيهاء أ لود تحققَ صدْق الإشتاد فيها موجباً كان أو سالب ر 

والأصل في بناء الجملة في اللّسان العري الجملةٌ الفعليّة, » خاليةً ما يذل على إرادة تأكيد النسبة فيهاء مثل: 
"اقتربت السّاعة - وانشق القمر - وأهلك الله المكذبين الأوّلين - ولا تخفى على الله خافية - وما انتصر 
أولياءٌ الشيطان على أولياء الرحمن". 1 

ويؤكّد الإسنادٌ في الجملة الخبريّة بمؤكدات» قد ينفرد بعضّهاء وقد يجتمع مع غيره بشروط ويفتص بعضها 
بالجملة الفعلية» وبعضها يختصّ بالجملة الاسمية» وبعضّها يكذ به الجملتان الفعلية والاسمية. 


كتاب ختصر المعاني اذ[ ااا ل 0 

ظ وهذا مراد من قال: إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه على سبيل القطع» وإلا 
فلا يخفى أن مدلول قولنا: (زید قائم). ومفهومه: أن القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته له احتمال 
عقلي لا مدلول ولا مفهوم للفظء فليفهم. 

(ويسمى الأول) أي: الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته. 

(فائدة الخبر والثاني) أي: كون المخبر عالما به. 

(لازمها) أي: لازم فائدة الخبر» لأنه كلا أفاد الحكم أفاد أنه عالم به وليس كلم أفاد أنه 
عالم بالحكم أفاد نفس الحكمء لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار» كما في قولنا لمن 
حفظ التورية: (قد حفظت التورية)» وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من 
شأنه أن يقصد بالخبر» ويستفاد منه» والمراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في 
ذهنه» وههنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح. 

(وقد ينزل) المخاطب (العام بها) أي: بفائدة الخبر ولازمها. 

(منزلة الجاهل) فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين. 

(لعم جريه على موجب العلم) فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواءء 
كا يقال للعالم التارك للصلاة: (الصلاة واجبة) وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به 
اراك خطابية كثيرة في الكلام» منه قوله تعالى: ¥ وَلَقَدُ لوا ا لَه في 1 
الآخرة من لاق وَكَيمْسَ ما كَرَوْأْ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوأيَعْلَمُونَ # [البقرة: [٠٠١‏ بل تنزيل 
اوجود الشيء منزلة عدمه كثير» منه قوله تعالى 9# وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى © 
[الأنفال:7١‏ ]. 

(فينبغي) أي: إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي. 

(أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة) حذرا عن اللغو. 

(فإن كان) المخاطب. 


(خالي الذهن من الحكم والتردد فيه) أي: لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا 
مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا 

وبهذا تبين فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه» فلا حاجة إلى 
ذكره بل التحقيق أن الحم والتردد فيه متنافيان. 

(استغنى) على لفظ المبنى للمفعول. 

(عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم ني الذهن حيث وجده خاليا. 

(وان كان) المخاطب (مترددا فيه) أي: في الحكم. 

(طالبا له) بأن حضر في ذهنه طرف الحكم وتحير في أن الحكم بينهم| وقوع النسبة أو لا 
وقوعها (حسن تقوية) أي: تقويته الحكم. 

(بموكد) ليزيل ذلك المؤكد تردده ويمكن فيه الحكمء لكن المذكوز في "دلائل 
الإعجاز" أنه إن بحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك. 

(وان كان) أي: المخاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيده) أي: توكيد الحكم. 

(بحسب الإنكار) أي: بقدرة قوة وضعفاء يعني: يجن زيادة التأكيد بحسي ازدياذ 
الإنكار إزالة له. 

(ك) قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى # إل 
یکم مُرْسَلُونَ [ يس: 54 )]١‏ مؤكدا بأن وإسمية الجملة. 

(وفي) المرة (الثانية) « رَبُّنَا عل (إنَا بكم رْسَلُونَ 4 [يس: ۱١‏ مؤكدا بالقسم وإن 
واللام وإسمية الجملة ) لبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: « ما م إلا بكر مغلا وما 
رل الرّحمن من مَيْءِ ِن أَتُمْ إلا تَكْذِبُونَ4[يس: 6 وقوله: (إذ كذبوا) مبنى على أن 
تكذيب الاثنين تكذيب الثلاثة وإلا فالمكذب أولا اثنان”. 





NE ESE Se قال القزويني: مم‎ )١( 
يقولون عبد انه قائم وإن عبد الله القائم والمعنى واحد بأن قال بل المعاني مختلفة فعبد الله قائم إخبار عن‎ 


(ويسمئ الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا و) يسمى. 

(إخراج الكلام عليها) أي: على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد في الأول 
والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث. 

(إخراجا على مقتضى الظاهر) وهو أخص مطلقا من مقتضى ا حال؛ لأن معناه مقتضى 
ظاهر الحال فكل مقتضى الظاهر مقتضى ا حال من غير عكس» كما في صورة إخراج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر؛ فإنه يكون على مقتضى ا حال ولا يكون على مقتضى الظاهر. 

(وكثيرا ما يخرج) الكلام (على خلافه) أي: على خلاف مقتضى الظاهر. 

(فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه) أي: إلى غير السائل. . 

(ما يلوح) أي: يشير (له) أي: لغير السائل (بالخبر فيستشرف) غير السائل. 

٠‏ (له) أي: للخبرء يعني: ينظر إليه يقال: (استشرف فلان الشيء) إذا رفع رأسه لينظر 

إليه وبسط كفه فوق حاجبيه كالمستظل من الشمس. 

(استشراف الطالب المثر دد نحو: «وَلاَتحَاطِبْني في الَّذِينَ لمو[ هود:۳۷]) أي: ولا 
تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك» فهذا كلام يلوح بالخبر 
تلويحا ما ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام يتردد المخاطب في هم هل 
وار N E e‏ 

(انهم مغرقون) مؤكداء أي: محكم عليهم بالإغراق. 





قيامه وأن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر ويسمى النوع 
الأول من الخبر ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا ؤإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى 
الظاهر وكثيرا ما يخرج على خلافه فينزل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر 
فيستشرف له استشراف المتردد الطالب كقوله تعالى ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) وقوله 
(وما أبرىء نفسى إن النتفس لأمارة بالسوء ) وقول بعض العرب: 

0 (فغتها وهي لك الفداء... إنغتاء الإبل الحداء) 
وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض. 


(و) يجعل (غير المنكر كالمنكر إذا لاح) أي: ظهر. 

(عليه) أي: على غير المنكر. 

(شيء من إمارات الإنكار نحو: جاء شقيق) اسم رجل. 

(عارضا رمحه) أي: واضعا على العرض فهو لا يتكر أن في بنى عمه رماحاء لكن مجيئه 
واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتبيؤ إمارات أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم 
عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المتكر وخوطب خطاب التفات بقوله: [السريع] 

) (إن بني عمك فيهم رماح)”" 

مؤكدا بأن» وفى البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي تمكم واستهزاء كأنه يرميه بأن 
ل ل ا 
حمل الرماح على طريقة قوله: 

. آقول رز نا اليا َكب لا يُقَطَزْكَ الرّحامُ 

57 ه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضائق المجامع» كأنه يخاف عليه أن يداس 
بالقوائم» كما خاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه وضعف بنائه. 

(و) يجعل (المنكر كغير المنكر إذا كان معه) أي: مع المنكر. . 

ما إن تأمله) أي: شيء من الدلائل والشواهد أن تأمل المنكر ذلك الشيء. 


)١(‏ البيت لحلج بن نضلة؛ من السريع: 

جاه شقيق عاضا ر عه إن كي يدك يهم رمح 

هل أحذت الدّهرٌ لتا ذل .م َل رمث أ قينق يلاخ 
شقيق هنا: اسم رجل.والمعنى: جاء هذا الرجل واضعاً زغه عرضاً مفتخراً بتصريف الرماح» مدلا 
كتجاك خالا ذلك عل جاب شدي مه و اعضاو أنه ل بقوع إلية اعد من ب أعامه كانيع كلو عرزل 
ليس مع أحد منه رمح فقيل له: تنكب وخل لهم طريقهم لثلا تتزاحم عليك رماحهم وتتراكم عليك 
أستتهاء إن بني عمك فيهم رماح كثيرة. 
والشاهد فيه: تنزيل غير المنكر للشىء منزلة المنكر له إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. وانظر معاهد 
التنصيص .۲٠/۱‏ ۰ / 
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ا غو کان وی کرد آذ رفسلا وشا عو کا تقول لكر 
الإسلام: (الإسلام حق) من غير تأكيْد؛ لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام. 

وقيل: معنى كونه معه أن يكون معه موجودا في نفس الأمر. 

وفيه نظر؛ لأن جرد وجوده لا يكفى في الارتداع مالم يكن حاصلا عنده. 

وقيل: معنى ما أن تأمله شيء من العقل. 

وفيه نظر؛ لأن المناسب حينئذ أن يقال ما أن تأمل به؛ لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. 

. (نحو: 9 لآ رَيْبَ فيه 4[البقرة: 7]) ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل منكر الحكم 

كغيره وترك التأكيد لذلك. وبيانه: أن معنى: # لآ رَيْبَ فيه € أنه ليس القرآن بمظنة 
للريب» ولا ينبغي أن يرتاب فيه» وهذا 6 نما ينكره كثير من المخاطبين» لكن نزل 
إنكارهم منزلة عدمه لما معهم. 

من لدل الال عل هاس عابي آل براي ن وال خسن ان قان إنه نظير 
لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله؛ فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه 
تعويلا على وجود ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق؛ كا نزل الونكار 
منزلة عدمه لذلك حتى يصح ترك التأكيد. . 

(وهكذا) أي: مثل اعتبارات الإثبات. 

(اعتبارات النفي) من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في 
الطلبي» ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري تقول خالي الذهن: ما زيد قائاء أو 
ليس زيد قائا. وللطالب: ما زيد بقائم. وللمنكر: والله ما زيد بقائم. وعلى هذا القياس., 


الإسناد الحقيقى والمجازي 

4 الإستاد) مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا. 

(منه حقيقة عقلية) لم يقل إما حقيقة وإما مجاز؛ لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة 
ولا مجاز كقولنا: الحيوان جسم والإنسان حيوان» وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد 
دون الكلام لأن اتصاف الكلام بيا إن هو باعتبار الإسناد وأوردهما في علم المعاني لأا 
من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. 

(وهي) أي: الحقيقة العقيلة. 

(إسناد الفعل أو معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيل والظرف (إلى ما) أي: إلى شيء. 

(هو) أي: الفعل أو معناه. 

(له) أي: لذلك الشيء كالفاعل فيا بنى له نحو: (كَربَ زي عمرا) أو المفعول فيا بنى 
له نحو: (ضصُرب عمرو) فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو. 

(عند المتكلم) متعلق بقوله له» وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. 

(في الظاهر) وهو أيضا متعلق بقوله له» وببذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد» والمعنى 
إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيا يفهم من ظاهر حاله» وذلك بأن لا 
ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده» ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف 
له وحقه أن يسند إليه سواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كات ومرض. 
٠‏ وأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة: 

الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا. 

(كقول المؤمن: أنبت الله البقل ). | 

والثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل: أنبت الربيع البقل. 


الثالث: ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه: خلق 
الله تعالى الأفعال كلها. وهذا المثال متروك في المتن. 

(و) الرابع: ما لا يطابق الواقع والاعتقاد. 

(نحو قولك: جاء زيد وأنت) أي: والحال أنك خاصة. 

(تعلم أنه لم يجى) دون المخاطب إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز 
أن يكون المتكلم: قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره فلا يكون 
الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

(ومنه) ا ومن الإسناد. | 

(مجاز عقلي) ويسمى مجاذا حكميا و مجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا. 

(وهو إسناده) أي: إسناد الفعل أو معناه. 

(إلى ملابس له) أي: للفعل أو معناه. 

(غير ما هو له) أي: غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبنى له يعني غير الفاعل ‏ 
في لبى للفاعل وغير الفعول ب في الى للمفعول به سواء كان ذلك الخ غير في الواقع أو 
عند المتكلم في الظاهر. 

ooo 
اول وهو ظاعرء وز اراد به غير ما هو له فى الواقع شرج عنه مق ل كول اقا : (أنبت الله‎ 
- البقل) مجازا باعتبار الإسناد إلى السبب.‎ 

(بتأول) متعلق بإسناده» ومعنى التأول تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي 
وله لعن لعفل وس ايده ال مك قري ا 

(وله) أي: للفعل» وهذا إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفون. 

.. (ملا بسات شتى) أي: مختلفة جمع شتيت كمريض. 


(يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب) ولم يتعرض للمفعول 
معه وا حال ونحوهما ا يدا 

(فإسناده إلى الفاعل أو المفعو ل به إذا كان مبنيا له“) أي: للفاعل أو إلى المفعول به إذا 
كان مبنيا للمفعول به (حقيقة حقيقة كا مر) من الأمثلة. 

(و) إسناده (إلى غيرهما) أي: غير الفاعل أو المفعول به» يعني غير الفاعل في المبنى 
الفاغ توخي ا لرل ةق ا اضرلا ظ 

(للملابسة): يعني: : لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل. 

(بجاز كقوله: «عِيسّة رَّاضِيةٍ4) فيا بني للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة 
مرضية. 

(وسيل مفعم) في عكسه» أعني: فيا بني للمفعول؛ واسند إلى الفاعل» لأن السيل هو 
الذي يفعم أي يملأ من: أفعمت الإناء» أي: ملأته. ٤‏ 

(وشعر شاعر) في المصدر والأولى بالتمثيل بنحو: (جد جده) لأن الشعر هنا بمعنى 
اول ۰ ٠‏ 
(وتهاره صائم) في الزمان. 


(وغہر جا جار) في الكان» لأن الشخص صائم في التهار واماء جار في النهر. 





)١(‏ المجاز العقلى: ويسمى: : مجازاً حكي)» ومجازاً في الإثبات» وإسنادا ا مجازياً» وهو إسناد الفعل أو معناه إلى 
ملابس له غير ما هو له» أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له» يعني غير الفاعل فيا بني للفاعل؛ 1 
وغير المفعول فيا بني للمفعول» بتأول متعلق بإسناده. 

وخاضله أن تنصب قزينة ضارقة للاسناد عن أن يكون إلى ما هبو له كقولا: : في عيشة راضية» فيا بني 
للفاعل وأسند إلى المفعول به» إذ العيشة مرضية» وسيل مفعم» في عكسه» اسم مفعول من: : أفعمت الإناء: 
ملأته» وأسئد إلى الفاعل. 

والمجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب» مع قرينة 
مانعة عن إرادتهء أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. 


(وبنى الأمير المدينة) في السبب» وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير 
الإسنادية أيضا من الإيقاعية نحو: أعجبني إنبات الربيع البقل» وجري الأنهارء قال الله 
تعالى: طون خِفْتُمْ شقَاق بَنْنِهمَا» [النساء: ]٠١‏ و« مَكْرٌ اليل ولتار [سبأ: ۳۳] 
ونومت الليل» وأجريت النهر. قال الله تعالى: رلا تُطِيعُوا أُمْرَ الْسْرِفِينَ» 
[الشعراء:٠١٠]ء‏ والتعريف المذكور إنا هو للإسنادي. اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق 
النسبة. وههنا مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح. 

(وقولنا) في التعريف. 

(بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) أنبت الربيع البقل رائياء الإثبات من الربيع» 
فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده؛ 
وكذا شفي الطيب المريضء ونحو ذلك فقوله: (بتأول) يخرج ذلك كا يخرج الأقوال 
الكاذية» وهذا تعر يض بالسكاكي. حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط 
وللتنبيه. على هذا تعرض المصنف في المتن فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا 
الكتاب» واقتصر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا. 

(وهذا) أي: ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه. 


(/ يحمل نحو قوله: [المتقارب] 
أشاب الصغير وأفتنى الكبير كر الغفداة ومر العشي”" 


)١(‏ البيت للصلتان العبدي الحاسي من قصيدة من المتقارب. ونسب الجاحظ في كتاب الحيوان هذه 
الأبيات للصتان السعدي» وقال: هو ر الان العبدي» وبعد البيت: 
إذا يل أهرّمت يَؤْمها .. أتى بعد ذلك يوم فتى 
ارخ وتعلر ا .. وحاجةٌ مَنْ عام لا تنقض 
توت مع المرء حاجائة .. وتَبقّى له حاجةٌ ما بقي 
ومعنى البيت: أن كرور الأيام ومرور الليالي يجعل الصغير كبيراً والطفل شائباً والشيخ فانياً. 
والشاهد فيه: حمل إسناد الافناء إلى كرور الأيام ومرور الليالي على الحقيقة لكون إسناده إلى ما هو له عند 


المتكلم في الظاهر. والصلتان العبدي هو قثم بن خيبية بن عبد القيس وهو شاعر مشهور 


على المجاز). أي على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز. 

(ما) دام (لم يعلم أو) لم. 

(يظن أن قائله) أي: قائل هذا القول. 

(لم يعتقد ظاهره) أي: : ظاهر الإسناد لانتفاء eT‏ أن يكون هو معتقدا 
لكام دقرف قزل قول اتفال بارع البقل). 

(ک| استدل) يعني ما لم يعلم ولو يستدل بشيء على أنه لم يرد ظاهره مثل هذا 
الاستدلال. 

(على أن إسناد ميز) إلى جذاب الليالي. 


(ني قول أبي النجم: ميز عن)” عن الرأس. 





(۱) البيت هو: 
تير عه فرعا عن رع 
جَذْبٌ اللي أطئي أ و أشرغي 
ناه قِيلُ الله للسَّمْسِ اطْلِّي 
هذه الأبيات لأبي النجم العجلي» من قصدية من الرجز» أولها: 
عن أشي ال الاي 
عل ذبا كله )نع 
منْ أنْ رَأْتْ رأسي كرأ س الأصلع 
وبعده الأبيات» وبعدها:. 
٠‏ حتى إِذَا وَاراكِ فق فارجعي 
والقنزعة: الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي» أو هي ما ارتفع من الشعر وطالء أو الشعر حوالي 
الرأس» وجمعها قنازع وقنزعات» وجذب الليالي هو مضيها واختلافهاء ويقال: جذب الشهرء إذا مضى 
عامته» وأبطئي أو أسرعي: صفة الليالي» أي: المقول فيها أبطئي أو أسرعي» وقيل: حال منهاء أي الليالي 
مقولاً فيها أبطئي أو أسرعي؛ والصلع: انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة 
وقصورها عنه واستيلاء الجفاف عليها ولتطامن الدماغ عا يياسه من القحف فلا يسقيه سقيه إياه وهو 
ملق لس والوازاة: الست 
ومعنى الأبيات: أن هذه الحبيبة - يعني أم الخيار زوجته - أصبحت تدعي علي ذنوباً م أرتكب شيئاً منها؛ 
لرؤيتها رأسي كرأس الأصلع لكبري وشيخوختي» ميزو فصل مر الأيام ومضي الليالي الشعر الذي بقي 
حوالي الرأس وجوانبه» ثم قال: أفناه قيل الله وأمره للشمس بالطلوع والغروب. 


(قنزعا عن قئزع) هو الشعر المجتمع في نواحي الراسن: 

(جذب الليالي) أي: مضيها واختلافها. 

(أبطئي أو أسرعي) هو حال من الليالي على تقدير القول إلى مقولا فيها ويجوز أن يكون 
الأمر بمغنى الخبر. | 

(مجاز) خبر إن» أي استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز. 

(بقوله) متعلق باستدل أي: بقول أبي النجم. ٠‏ 

(عقيبه) أي: عقيب قوله: ميز عنه قنزعا عن قنزع. 

اا العف ار را 

(قيل الله) أي: أمر الله تعالى وإرادته. 

(للشمس اطلعي) فإنه يدل على اعتقاده أنه من فعل الله وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ 
والمفني» فيكون الإسناد إلى (جذب الليالي) بتأول بناء على أنه زمان أو سبب. 

(وأقسامه) أي: أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين أو مجازيتها. 

(أربعة: لأن طرفيه) وهما المسند إليه والمسند. 

(إما حقيقتان) لغويتان. 

(نحو: أنبت الربيع البقل أو مجازان) لغويان. 

(نحو: أحيى الأرض شباب الزمان) فإن المراد بإحياء الأرض تبيبج القوى النامية فيها 
وإحداث نضارتها بأنواع النبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الحس 
والحركة الإرادية» وكذا المراد بشباب الزمان: زمان ازدياد قواها النامية» وهو في الحقيقة . 


عبارة عن كون ا حيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة» أي: قوية مشتعلة. 


والشاهد فيها: هو أن حمل إسناد تمييز الشعر إلى جذب الليالي مجاز بقرينة قوله أفناه.. إلى آخره. وانظر معاهد 
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(أو مختلفان) بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا. 

(نحو: أنبت البقل شباب الزمان) في) المسند حقيقة والمسند إليه مجازا. 

(وأحيى الأرض الربيع) في عكسه ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه 
المصنف ظاهر؛ لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معناه فيكون في مفرد وكل مفرد 
Es‏ اران 

(وهو): أي المجاز العقل. 

(في القرآن كثير) أي: كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقاية 
قليلة. وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام كقوله تعالى: ۰ 

(طوَإِدًا ثُلِيَتْ عَلَبْهِمْ آيَانّهُ» [الأنفال: ۲]) أي: آيات الله. 

(رَادَمهُمْ إِيَأنَا» [الأنفال: 1]) أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها 
سببأ. 

( هيدي أَبْنَا ا4 القصص: ؛ 4]) نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون» 
للست آي 

(ينزع ع عَنْهمَا لباس #[الأعراف: ۷ نسب نزع اللباس عن آدم وهو فعل الله خان 

EES‏ لآ شه الكل من الشجر وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما أنه هما ش 

من الناصحين. ش 

(يوما) نصب على أنه مفعول به لتتقون» أي: كيف تتفون يوم القيمة إن بقيتم على 
ألكفريرماً: ۰ ْ 
( عل الْونْدَانَ شِيًا14المزمل: 17]) نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة 
وهذا كناية عن شدته وكثرة ال هموم والأحزان فيه؛ لأن الشيب هما يتسارع عند تفاقم 
الشدائد والمحن أو عن طوله» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة. 
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(طوَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاَاك [الزلزلة:؟]) أي: ما فيها من الدفائن والخزائن نسب 
٠‏ الإخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى حقيقة. 

(وهو غير ختص بالخبر) عطف على قوله: (كثير) أي: وهو غير مختص بالخبر؛ وإنا 
قال ذلك لأن تسميته بالمجاز في الإثبات وإيراده في أحوال الإسناد الخبري يوهم اختصاصه 
بالخبر. 

(بل يجري في الإنشاء نحو: ل يا امان ابن لي صَرْححا» [غافر: 5"]) لأن البناء فعل 
العملة. 

وهامان سبب أمرء وكذا قولك: لينبت الربيع ما شاء» وليصم نهارك» وليجد جدك؛ 


وما أشبه ذلك هما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك 


0 e بو‎ 


عنه» وكذلك قولك: ليت النهر جار» وقوله تعالى «أصلانك تمرك [هود: ۸۷]. 

(ولا بد له): أي: للمجاز العقلي. 

(من قرينة) صارفة عن إرادة ظاهرة» لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو 
الحقيقة. 

(لفظية كا مر) في قول أبي النجم من قوله: (أفناه) قيل: الله. 

(أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور) أي: بالمسند إليه المذكور مع المسند. 

(عقلا) أي: من جهة العقل يعني أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحققين والمبطلين 
أنه يجوز قيامه به؛ لأن العقل إذا خلى ونفسه يعده عالا. 

(كقولك: محبتك جاءت بي إليك) لظهور استحالة قيام المجئ بالمحبة. 

(أو عادة) أي: من جن جهة العادة. ْ 

(نحو: هزم الأمير الجند) معدا قيام انبزام الجند بالأمير وحده عادة» وإن كان مكنا 
عقلاء وإنما قال قيامه به ليعم الصدور عنه مثل: ضرب» وهزم» وغيره مثل: قرب» وبعد. 

(وصدوره) عطف على استحالة» أي: وكصدور الكلام. 


(عن الموحد في مثل: أشاب الصغير) وأفنى الكبير ... البيت. فإنه يكون قرينة معنوية 
على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر الحشي مجازء لا يقال: هذا داخل في الاستحالة؛ 
لأنا نقول: لا نسلم ذلك» كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول واحتجنا في إبطاله إلى 
الدليل؟. 

(ومعرفة حقيقته): يعني: أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول 
به إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة» فمعرفة فاعله أو مفعولة الذي إذا أسند إليه يكون 
الإسناد حقيقة. 

(إما ظاهرة ك) في قوله تعالى: « قا ريحت تَجارئّيُمْ4 [البقرة: 15] أي: فما ربحوا في 
تجارءهم وإما خفية) لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل. 

(كا في قولك: سرتني رؤيتك) أي: سرب الله عند رؤيتك. 

(وقوله: [مجزوء الوافر] 


رم ا 1 ےت 
يزيد رَجهة حسنا إذا ما زدتهُ ترا“ 





)١(‏ البيت لأبي نواس» من قصدية من الوافر يهجو فيها الإعراب والأعرابيات ويذم عيشهم» وأوها: 
دع الرَّسْم الذي دترا ...... يُقاسي الرّحَ والمطرًا 
ركن رجلا أضَاعَ الور .. ص في اللذَّاتِ والمقطّرا 
أل تر ما بن كِسَرى e‏ وسابو لمن عبرا 
منازل بين وجل ...... والفُرَات أَحَفهًا جرا 
بأرض باعَدَ الرحنُ ....... عَنها الطّلحُ والعّْرًا 
ول تبعل مَصايدَها ....... رايع ا ولا وَعَرًا 
ولكن حور غزلان د راق باللا مكدر 
وإن شنا أحشّنا الط دفر ناقچا رقا 

إلى أن قال: 

أما والله لا أثَرًا ........ حلفت به ولا بطرًا 
اناخ RD‏ لها 
تأوكاء الحو ا 
ومر بو بديوانٍ الك .... راج مُضمخاً عَطرا 
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أي: يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل 
والإمعان. 

وفى هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي 
أن يكون الإسناد إليه حقيقة؛ لأنه ليس لسرتني في: (سرتني رؤيتك) ولا ليزيدك في 
(يزيدك وجهه حسنا) فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة» وكذا أقدمني بلدك حق لي على فلان» 
بل الموجود ههنا هو السرور والزيارة-والقدوم. 

واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي: بأن الفعل لابد وأن يكون له فاعل حقيقة 
لامتناع دوو لفل لاعن فافل نهو راعذ ما ااال الفعل فلا مجاز وإلا فيمكن 
تقديره» فزعم صاحب "المفتاح" أن اعتراض الإمام حق» وأن فاعل هذه الأفغال هو الله 
ال وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها فتبعه المصنف, وفى ظني أن هذا تكلف والحق ما 
ذكره الشيخ. ا 

(وأنكره) أي: المجاز العقلي. 

(السكاكي) وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه 





بوجو سَابري لو .... تَصوَّبٌ ماؤه قطرا 

وقد حلت خر :له سن عر طروا 

يزيد وجه خسنا .... إذا ما زدنّهُ نَظرا 

لأيْقَنَ أن حُبّ ار ... د يُلفي سهّلة وَعَرا 

ع لق شي ذا ع اتتهرا 
والمعنى في البيت: أن وجهه لما فيه من نهاية الحسن وغاية الكمال» كلها كررت النظر فيه زاده الله عندك حسناً 
ويباء» مع أن تكرار النظر إلى الشيء قلما يحلو. وانظر معاهد التنصيص ۱/ ۲۷. ش 


(ذاهبا إلى أن ما مر) من الأمثلة. ۰ 

. (ونحوه استعارة بالكناية) وهي عند السكاكي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة 
قرينة وهي أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به» مثل: أن تشبه ال منية بالسبع» 
ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع فتقول: (مخالب المنية نشبت بفلان) 
بناءًا. 

(على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي) لاإنبات» يعني: القادر المختار. 

(بقرينة نسبة الإنبات) الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي . 

(إليه) أي: إلى الربيع. ۰ 

(وعلى هذا القياس غيره) أي: غير هذا المثال» وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي 
بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء 
من لوازم الفاعل الحقيقي. 

(وفيه) أي: فيا ذهب إليه السكاكي. ٠‏ 

(نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: # فَهُوٌ في عِيسة رَاضِيَةٍ 4 
[الحاقة:71] صاحبها لما سيأتي) في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهبْ 
السكاكي» وقد ذكرناه وهو يقتضى أن يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي» 
فيلزم أن يكون المراد بعيشة صاحبهاء واللازم باطل؛ إذ لا معنى لقولنا: فهو في صاحب 
عيشة راضية» وهذ! مبنى على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد. - 

(و) يستلزم (أن لا تصح الإضافة في) كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل 

(نحو: نهاره صائم؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه) اللازمة من مذهبه لن المراد 
بالنهار حيتئذ فلان نفسه» ولا شك في صحة هذه الإضافة ووقوعها كقوله تعالى: « تا 
ريحت تارمم [البقرة: ]١7‏ وهذا أولى بالتمثيل. 
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(لحامان) لأن المراد به حينئذ هو العملة أنفسهم واللازم باطل لأن النداء له والخطاب 


(و) يستلزم (أن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل) وشفي الطبيب المريض» وسرتني 
زؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى". 

(على السمع) من الشارع؛ لأن أساء الله تعالى توقيفية واللازم باطل» لأن مثل هذا 
التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بأن أساء الله تعالى توقيفية» وغيرهم سمع من 
الشارع أو لم نسمع. 

(واللوازم كلها منتفية) کا ذكرناء فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية لأن انتفاء 
اللوازم يوجب انتفاء الملزوم. َ 

والجواب: أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية 


0-1 
أن 


م 


يذكر المشبه ويراد المشبه ب حقيقة وليس كذلك» بل مذهبه أن يراد المشبه به ادعاءا 
ومبالغة لظهور أن ليس المراد بالمنية في قرلنا: (خالب المنية نشبت بفلان) هو السبع حقيقة» 
والسكاكى صرح بذلك في كتابه» والمصنف ل يطلع عليه. 

(ولأنه) أي: ما ذهب إليه السكاكي. 

(يتتقض بنحو: نهاره صائم) وليله قائم؛ وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل 
ا 





(1) قال الخطيب القزويني: المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب 
من التأول إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريض وكسا الخليفة 
الكعبة. قال: وإنما قلت خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون أن أقول خلاف ما عند العقل لئلا يمتنع 
طرده با إذا قال الدهري عن اعتقاد أجهل وجاهل غيره أنبت الربيع البقل رائيا إنباته من الربيع فإنه لا 
يسمى كلامه ذلك مجازا وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر, وانظر الإيضاح /١‏ ل 


(لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه) وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كا صرح به 
السكاكي» والجواب: أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه بدليل أنه 
جعل قوله: 
لا تعجّبوا من بی غلالته قد زرا أزراره على الق“ 
من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين» وبعضهم لا لم يقف على مراد السكاكي 
بالاستعارة بالكناية أجاب عن هذه الاعتراضات با هو برئ عنه» ورأينا تركه أولى. 


(١)البيت‏ لأبي الحسن بن طباطبا العلوي» من المنسرح» وقبله: 

يا من حكى الماءٌ فرط ريه .... وقلبة في قساوة الحجر 

يا ليت حظي كحظ ثوبكٌ من .. جسمكٌ يا واحداً من البشر 
وبعد البيت» ورأيته بلفظ: 

ؤ قدو اناع القمسيٍ ١‏ 
ولعله أبلغ في المرادء والغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب. 
والشاهد فيه: ما في البيت الذي قلهء لأنه لو لم يجعله قمراً حقيقاً لما كان للنهي عن التعجب معنى» لأن 
الكتان إنها يسرع إليه البلى بسبب ملازمته للقمر الحقيقي» لا بسبب ملابسة إنسان كالقمر حسناء ورد كون 
الاستعارة مجازاً عقلياً: بان ادعاء دخول المشبه في جنس الشبه به لا يقتضي كوبا مستعملة فيها وضعت له 
للعلم الضروري بأنبا مستعملة في الرجل الشجاع مثلاًء والموضع له هو السبب المخصوص» وأما التعجب 
والنهي عنه في البيت والذي قبله فللبناء على تناسي التشبيه» قضاء لحق المبالغة» ودلالة على أن المشبه بحيث 
لا يميعن المشبه باصا حى أن كل ما يترتب عل المشبه به من التعجب والتهي غنه يترتب عل اسه 
أيضا. وانظر معاهد التنصيص .۱۷۳/١‏ , 


الباب الثاني 
(أحوال المسند إليه) 

أي: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليهء وقدم المسند إليه على المسند لا سيأتي . 

(إما حذفه) قدمه على سائر الأحوالء؛لكونه عبارة عن عدم الإتيان به» وعدم الحادث 
سابق على وجوده» وذكره ههنا بلفظ الحذف. وفي المسند بلفظ الترك» تنبيها على أن المسند 
إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه» حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه أتى به» ثم حذف 
بخلاف المسند» فإنه ليس ببذه المثابة فكأنه ترك عن أصله. 

(فللإحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القرينة عليه» وإن كان في الحقيقة هو 
الركن من الكلام. 

(أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين واللفظ) فإن الاعتاذ عند الذكر على دلالة اللفظ 
من حيث الظاهرء وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه» وإنما قال: 
(تخييل) لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن. 

(كقوله قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل”) ولم يقل: آنا عليل» للاحتراز والتخييل 
المذكورين. 

(أو اختبار تنبه السامع) عند القرينة هل يتنبه أم لا؟ 

(و) اختبار (مقدار تنبهه) هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ 

(أو إيهام صونه) أي: صون المسند إليه. 


(عن لسانك) تعظيا له (أو عكسه) أي: إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له. 





(۱)هو من أ خفيف. ولا أعرف قائله» وتمامه: 
ی و 
سَهِرٌدَائِمٌ وَخُزن طويل 
ومعناه ظاهن والشاهد فيه حذف المسند إليه للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام» وهو قوله عليل أي أنا 
عليلء فحذف المبتدأ لما مر. 


(أو تأي الإنكار) أي: تيسره (لدى الحاجة) نحو: فاسق فاجر» عند قيام القرينة على أن 
المراد زيد ليتأتى لك أن تقول: ما أردت زيدا بل غيره. 

(أو تعينه). والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك لكن ذكره لأمرين: 

أحدهما: الاحتراز عن سوء الأدب في ذكروا له من المثال وهو خالف لما يشاء وفاعل 
لما يريد إلى الله تعالى. 

والثاني: التوطئة والتمهيد لقوله. 

(أو ادعاء التعين له) نحو: (وهاب الألوف) أي: السلطان. 

(أو نحو ذلك) كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجرة أو سآمة أو فوات فرصة 
أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية» أو نحو ذلك كقول الصياد: غزال» أي: هذا غزال» أو 
كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل: جاء» وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه 
مثل: رمية من غير رام» أو ترك نظائ ومثل: الرفع على المدح أو الذم أو الترحم. 

«وأما ذكر 6 أي: ذكر المسند إليه (فلكونه) أي: الذكر. 

(الأصل) ولا مقتضى للعدول عنه. 

(أو للاحتياط لضعف التعويل) أي: الاعتاد. 

(على القرينة أو للتنبيه على غباوة السامع أو زيادة الإيضاح والتقرير) وعليه قوله تعالى: 
«أُوْلَيِكَ عَلَ مُدَى من رمم وَأوْلَِّكَ هُمْ افْلحُونَ4 [البقرة: 0]. 

(أو إظهار تعظيمه) لكون اسمه مما يدل على التعظيم نحو: أمير المؤمنين حاضر. 

(أو إهانته) أي: إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة مثل: السارق اللئيم 
حاضر. 

(أو التبرك بذكره) مثل النبي عليه السلام قائل هذا القول. 

(أو استلذاذه) مثل الحبيب حاضر. 


كتاب مختصر المعا ني 252 E EE‏ 00 و و ل ANE‏ 
(أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب) أي: في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا 
للمتكلم لعظمته وشرفه؛ ولهذا يطال الكلام مع الأحباء وعليه. 
(نحو:) قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : 
(«هي عَصَاي) أَتوَكا عَلَيِهَا4 [طه: 18]. 
وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع 
حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. 
(وأما تعريفه) أي: إيراد المسند معرفة» وإنما قدم ههنا التعريف وف المنسد التنكير» لأن 
الأصل في المسند إليه التعريف وني المسند التنكير. ۰ 
(فبالإضمار لأن المقام للتكلم) نحو: أنا ضربت. 
(أو الخطاب) نحو: أنت ضربت. ٠‏ ظ 
ر الي فرعن رب ف و ا ف غ ا را 
اللفظ عليه أو قرينة حال وإما حكا. 
(وأصل الخطاب أن يكون لمعين) واحدا كان أو أكثر؛ لأن وضع المعارف على أن 
تستعمل لمعين مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. ٠‏ 
(وقد يترك) المنطاب مع معين (إلى غيره) أي: غير معين. 
(ليعم) الخطاب (كل مخاطب) على سبيل البدل. 
(نحو: 8 وَل ترى إذ الُخرمُون ناكسو رُؤُويهمْ عِندَ رَيِمْ 4[السجدة:؟1]) لا يريد 
بقوله: ل وَلَوْ ترَى إِذِ لمُرمُونَ4 مخاطبا معينا قصدا إلى تفظيع حاهم. 
(أي: تناهت حاهم ني الظهور) لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بها 
رؤية راء دون راء. | 
وإذا كان كذلك (فلا يختص به) أي: بهذا الخطاب. 
(خاطب) دون مخاطب بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب. 


وفي بعض النسخ: (فلا يختص ببها) أي: برؤية حالهم خاطب أو بحالهم رؤية حاطب 


ا لشاف 

(وبالعلمية) أي: تعريف المسند إليه بإيراده علا وهو ما وضع لشئ مع جميع 
مشخصاته. 

(لإحضاره) أي: المسند إليه. 


(بغينه) أي: بشخصه» بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه» واحترز بهذا عن احضاره 
باسم جنسه نحو: رجل عالم جاءني. 

(في ذهن السامع ابتداء) أي: أول مرةء واحترز به عن نحو: جاءني زيد وهو راكب. 

(باسم مختص به) أي: بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. 
واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب أو اسم الإشارة أو الموصول أو المعرف 
بلام العهد أو الإضافة» وهذه القيود لتحقق مقام العلمية وإلا فالقيد الأخير مغن عا سبق. 

وقيل: احترز بقوله ابتداءء عن الإحضار بشرط التقدم» كا في المضمر الغائب وا معرف 
بلام العهد والموصول؛ فإنه يشتر يشترط تقدم ذكره أو تقدم العلم بالصلة. 

وفيه نظر؛ لأن جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم؛ فإنه مشروط بتقدم العلم 
بالوضع. 

(نحو 8 فل هُوَ الثه أَحَدٌ 4[الإخلاص:١])‏ فالله أصله الإله حذفت الحمزة وعوضت 
عنها حرف التعريف» ثم جعل علا للذات الواجب الوجود الخالق للعام» وزعم أنه اسم 
لفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له وکل منهما كلى انحصر في فرده فلا یون عا 
لآن مفهوم العلم جزئي. 

اد ERE RoE‏ 0 
إله إلا الله كلمة التوحيد؟ ولو كان الله اسا لمفهوم 5 كلي لما أفادت التوحيد؛ لأن الكلي من 
حيث إنه كلي يحتمل الكثرة. 


(أو تعظيم أو إهانة) كا في الألقاب الصا حة لذلك مثل: ركب علي» وهرب معاوية. 
(أو كناية) عن معنى يصلح للعلم له نحو: (أبو لب فعل كذا) كناية عن كونه جهنميا 
. بالنظر إلى الوضع الأول أعني الإضافي» لأن معناه ملازم النار وملابسهاء ويلزمه أن 
جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول وهذا القدر كاف في 
الكناية. 

وقيل في هذا المقام: إن الكناية كا يقال: (جاء حاتم) ويراد به لازمه» أي: جواد لا 
الشخص المسمى بحاتم» ويقال: رأيت أبا ل هب أي جهنميا. 

وفيه نظر؛ لأنه حيتئذ يكون استعارة لا كناية على ما سب سيجيء» ولو كان المراد ما ذكره ' 
لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر» وقولنا: أبو جهل فعل كذا كناية عن 
الجهنمي» ولم يقل به أحد”". 
وتما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية» بقوله تعالى: 

ّث يدا أي هب [المسد:١].‏ ل ا ل 


e 


ت 


ار 
(أو إيبام استلذاذه) أي: وجدان العلم لذيذا نحو قوله": [البسيط] 
ء ي دحو فو 


وى 6 م 


بالله يا ظَبِياتٍ القاع فلن لنا ليلاي نكن أم ليل من ابر 
(أو التبرك به) نحو: الله المادي» ومحمد الشفيع› ES‏ كالتفؤل والتطر 
والتسجيل على السامع وغيره ما يناسب اعتباره في الأعلام. 


(وبالموصولية) أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول. 


) قال الخطيب القزويني: وما ورد صا حا للكناية من غير باب المسند إليه قوله تعالى ( تبت يدا أي لحب‎ )١( 
أي جهنمي وإما لإمهام استلذاذه أو التبرك به وإما لاعتبار آخر مناسب.‎ 
البيت للشاعر قيس بن الملوح المشهور بمجنون ليلى ت۸٦ ه وأول هذه الأبيات:‎ ( 

يا سَرحَة الروح اين الي واگېدي طق تذوث وبي لفون حمر 

ھا اتا ع عا قد كلتف 15 "بال اا ا زل ] نطق وَ] ر 


ees 8:‏ د تمر المفاق التقعاران 

(لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك: الذي كان معنا أمس 
رجل عال) ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهم| علم بغير الصلة نحو: الذين 
في بلاد المشرق لا أعرفهم أو لا نعرفهم» لقلة جدوى مثل هذا الكلام. 

(أو استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير) أي: تقرير الغرض المسوق له الكلام. 
وقيل: تقرير المسند» وقيل: المسند إليه. 

(نحو 8 وَرَاوَدَنُةُ €) أي: يوسف "عليه السلام» والمراودة مفاعلة من راد يرود» جاء 
وذهب» وكأن المعنى: خادعته عن نفسه» وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا 
يريد أن يخرجه من يده. يحتال عليه أن يأخذ منه» وهي عبارة عن التمحل لموافقته إياها. 
والمسند إليه هو قوله. ظ ظ 

(لالِّي ُو في بَا عَن نَفْسِهِ 4[يوسف: ۲۳]) متعلق براودته» فالغرض ا مسوق له 
الكلام: نزاهة يوسف عليه السلام؛ وطهارة ذيله؛ والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز أو 
زليخاء لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة. 

وقيل: هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة» وقيل: تقرير للمنسد إليه 
لإمكان وقزع الإهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخاء والمشهور أن الآية مثال لزيادة 
التقرير فقط. وظني آنا مثال ها ولاستهجان التصريح بالاسمء وقد بينته في الشرح. 

(أو التفخيم) أي: التعظيم والتهويل. 

(نحو: « فََشِيَهُم مّنَ اْيِمَ ما غَشِيَهُمْ 4[طه: ۷۸]) فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما 
لايخفى. 

(أو تنبيه المخاطب على خطأ نحو: إِنَّ الِّينَتَرَوتجُم) أي: تظنونهم .[الكامل] 


(إخواتگم يشفي غَليلَ صُدورِهِم أن تُصرّعوا"). 





)١(‏ البيت لعبدة بن الطبيب» من قصيدة من الكامل يعظ فيها بنيه ويوصيهم بها هو المرضى شرعاء وأوها: 
ني إني قد كبرت وَرابّني .. بصري وف للمصلح مستمتع 


أي: تهلكوا وتصابوا با لحوادث. ا : 
قولك: أن القوم الفلاني. 

(أو الإيماء) أي: الإشارة. 

(إلى وجه بناء الخبر) أي: إلى طريقة. 17 عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى 
جهته» أي: على طرزه وطريقته» يعنيك تأتى با موصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الجر 
عليه من أي وجه وأى طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك. 

(نحو: ِن الَِّينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادي4 [غافر: 75]) فإن فيه إيهاء إلى أن الخبر المبني 
فاه اين ی ات والإذلال وهو قوله تعالى: 9# سيد سَيَدْحلُونَ جَهَنّم داخرين» 
[غافر: ]رس لقا في هذا لكام تشاتير ر ا 
. وقد استوفينا ذلك في الشرح. ش 

(ثم أنه) أي: الايهاء إلى وجه بناء الخبر لا جرد جعل المسند إليه موصولا كا سبق إلى 
بعض الأوهام. 

(ربها جعل ذريعة) أي: وسيلة. 


قلعن لکت لقد بيت مساعياً .. تَبقَى لكمْ منها مآثر أربع 
وترونهم: من الآراء المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» وجرى مجرى الظن لبنائه للمفعول؛ وانتصب إخوانكم على 
أنه مفعول ثان لتروغہم» والغليل بالمعجمة: الحقد والضغن» وأن تصرعوا في محل رفع على أنه فاعل يشفي؛ 
والصرع: الطرح على الأرض كال مصرع؛ وهو موضعه. 
والمعنى: يا ر بني إن القوم الذين تظنونهم إخوانكم وتعتمدون عليهم في الشدائد با ظنتتم يشفى ما في في 
نورت بن غلبن العداوة و ا ر وتصابوا بالموادسه تإياكن واسعايم و 
وفيه إشعار بقولمم: الحزم سوء الظن» والثقة بكل أحد عجز. 
والشاهد فيه: تنبيه المخاطب على الخطأ في ظنهء إذ في قوله إن الذين من التنبيه على الخطأ ما ليس في قولك 
إن القوم الفلانيين. 
وعبدة بن الطبيب: شاعر مجيد؛ ليس بالمكثر» والطبيب: لقب لأبيه» واسمه يزيد بن عمروء ويتتهي نسبه 
اعم اراد تقار جنا[ واد لاطتوكوكاك يتمد عبان ووه التو عاريوا e‏ 
بالمدائن» وانظر معاهد التنصيص .٠٠ /١‏ 


(إلى التعريض بالتعظيم لشأنه) أي: لشأن الخبر. 

(نحو: إن الذي سمك) أي: رفع. 

(السماء بنى لنا بيتا) أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد. 

(دعائمه أعز وأطول)”" من دعائم كل بيت. ففي قوله: إن الذي د السماء» إيماء إلى 
أن الخبر المبني على أمر من جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم. ثم فيه تعريض 
بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها وأرفع. 

(أو) ذريعة إلى تعظيم. 

(شأن غيره) أي: غير الخبر. 


۶ 2 روس سه ° 


(نحو: ل الَّذِينَ دبوا شْعَيْيًاكَانُوأ هُمُ الحَايِرِينَ [الأعراف: ۹۲]) ففيه إيماء إلى أن 


© 


الخبر المبني عليه ما ينبى عن النيبة والخسران وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام. 

وربا يجعل ذريعة إلى الإهانة لشان الخبر نحو: إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف 
فيه أو لشان غير تخوة إن الذي تيغ الشيطان فهو اسر وقد عمل ذريعة إل تحقق الخبر 
أي جعله محققا ثابتا نحو: [البسيط] 


2 ا ا و 3 < 0 وه 2 
ٳِن التي صَرَبَت بيتا مهاجرة بكوفة الجندٍ غالت ودهاغول 


(١)البيت‏ للفرزدق» وهو أول قصيدة طويلة من الكامل تزيد على مائة بيت» وبعده: 

بيتاً بنامٌ ْنَا المليكٌ وما بنىّ ...... ملك السباء فإنه لا ينق 

بيت زرَارةٌ محتب بفنائه ..... وَمجاشمٌ وأبو الفوارس نشل 

يلجو ن بت مجاشع فإذا احتبوا .. برزوا كأنهم الجبال الل 
يقال: سمك الىء سمكا إذا رفعه. ومعنى البيت ظاهر. 
والمراد بالبيت في الكعبة أو بيت المجد والشرف. | 
والشاهد فيه: جعل الإيماء إلى وجه الخبر وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه» وذلك لقوله: إن الذي سمك 
انتا فقي أن إل أن ال امب عليه مر من جسن الرقعة والبناء: خلا ما لواقيل إن الله أو الرجن آلو 
غير ذلك» ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع الساء التي لا بناء أرفع منها ولا أعظم. 
وانظر معاهد التنصيص .۳۸/١‏ 


فإن في ضرب البيت بكوفة والمهاجرة إليها بماء إلى أن طريق بناء الخبر ما ينبئع عن زوال 
المحبة وانقطاع المودة. 1 

ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره حتى كأنه برهان عليه» وهذا معنى تحقيق الخبر وهو 
مفقود في مثل: (إن الذي سمك السماء) إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم 
بيتا فظهر الفرق بين الإيماء وتحقيق الخير. 

(وبالإشارة) أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم الإشارة (لتمييزه) أي: المسند إليه. 

(أكمل تمبيز) لغرض من الأغراض. 

(نحو: هذا أبو الصقر فردا) نصب على المدح أو على الحال. 

(في محاسته)"“ من نسل شيبان بين الضال والسلم» وهما شجرتان بالبادية» يعني: 
يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في الحضر. ظ 

(أو التعريض بغباوة السامع) حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس 

(كقوله: [الطويل] ظ 

ولوك آبائي تجئني بمثلهم ذا معنا يا جَريرٌ الَجَامِعُ * 


)١(‏ قائله ابن الرومي» وتمامه: 

من تنل شَبَانَبِنَ الضّالٍ والسّلم 
وهذا البيت من قصيدة من البسيط؛ وشيبان بن ذهل وشيبان بن ثعلبة قبيلتان» والضال والسلم: شجرتان 
من شجر البادية» وفرداً: : منصوب على المدح أو الحال. 
والمعنى: هذا المشار إليه صاحب الاسم المشهور إذا ذكر رجلاً فرداً في محاسنه وفضاله من نسل شيبان 
وأولاد هذه القبيلة المقيمين بالبادية» والإقامة بها ما تما.ح به العرب لأن فقد العز فغي الحضر. 
والشاهد فيه: تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة متى صلح المقام له واتصل به غرض وصلاحيته بأن 
يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حساًء ثم الغرض الموجب له ام 
ضمن الشواهد إن شاء الله تعالى» و وتعريعة بالإشارة عا رة أكمل كيز رولك قيقر هذا أبو الصفر. 
لصحة إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة حساً 
ومثله قول المتنبي من الطويل: / 
أولئكَ قَوْم إن ينوا أَحْسَنوا البنا .. وإن عامّدوا اورا وإن عَمّدوا شَدُواء وانظر معاهد التنصيص ۱/ .٠۹‏ 


(أو بيان حاله) أي: المسند إليه. 

(في القرب أو البعد أو التوسط كقولك: هذا أو ذاك أو ذلك زيد). وأخر ذكر التوسط؟ 
لأنه إنا يتحقق بعد تحقق الطرفين» وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة» من حيث أنها تبين 
أن هذا مثال للقريب» وذاك للمتوسط وذلك لبعيدء وعلم المعاني من حيث أنه إذا أريد بيان 
قرب المسند إليه يؤتى بهذا وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور 
المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على أي وجه کان. 

(أو تحقيره) أي: تحقير المسند إليه. | 

(بالقرب نحو: «أَمَذًا الذي يَذْكُرٌ ايك [الأنبياء:٠۳]ء‏ أو تعظيمه بالبعد نحو: 
ال 4١«‏ ذَِكَ الْكِتَابُ4 [البقرة:١-9])‏ تنزيلا لبعد درجته ورفعة له منزلة بعد المسافة. 

(أو تحقيره بالبعد؛ كا يقال: ذلك اللعين فعل كذا) تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور 
والخطاب منزلة بعد المسافة. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب» عينا كان أو معنى» 
وكثير ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم الحاضر بلفظ ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه 





)١(‏ البيت للف رزدق» من قصيدة من الطويل يفتخر بها على جريرء أولها: 
ما الذي اختيرَ الوّجالٌ ساحةً .... وَخيراً ذا َب الرَياح الزعازع 


ومنا الذي أغطى ال سول عَطيةٌ و أسارى تيم والعيون دواع 
ومنا الذي يُعطي الي وَيشَثْري.... الغَوالي ويعَلو فضلة مَنْ يداع 
ومع خطيت لات رجام .... أعَروٌ إذا المت عليه المجامع 


وَمنا الذي أخيا الوَئِيدَ وَغْالِبٌ .... وعمرو ومنا حاجبٌ والأقارع 
أ ومنا الذي قاد ا جياد على الوجى .... لِتّجران حتى صبَّحيُه الال 
وبعده البيت» وهي طويلة. 
ومعنى البيت التعجيز لأنه قد تحقق عنده أن ليس للمخاطب مثل آبائه. 
والشاهد فيه: إيراد المسند إليه اسم إشارة للتعريض بغباوة السامع حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس» 
وذلك ظاهر في البيت. وانظر معاهد التنصيص .4١/ ١‏ 


(أو للتنبيه) أي: تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه. 

(عند تعقيب المشار إليه بأوصاف) أي: عند إيراد الأوصاف على عقيب المشار إليه يقال 
عقبه فلان إذا جاء .على عقبه» ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء إذا 
جعلت الشيء على عقبه» وبهذا ظهر فساد ما قيل أن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب 
أوصاف. 
(على أنه) متعلق بالتنبيه أي للتنبيه على أن المشار إليه. 
(جدير بما يرد به بعده) أي: بعد اسم الإشارة. 
(من أجلها) متعلق بجديرء أي: حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار 
إليه. ' 


(نحو) ماالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة4 إلى قوله: $ أُوْلَيِكَ عَلَ هُدَّى م ٠‏ 
كك وَأَوْلَئِكَ هُمْ المْلْحُونَ4 [البقرة:«-10] عقب المشار إليه وهو: الذي“ يُؤْمِنُونَ 4 
بأوصاف متعددة من الإيان بالغيب وإقامة الصلاة وغير ذلك. 20 

تغرف ال ]ليه بالإقاره شا عل أن لسار إل افا نيا يرد بعد اولك رخو 
كونهم على المدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. 

(وباللام) أي: تعريف المسند إليه باللام. ا 

(للإشارة إلى معهود) أي: إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدا 
كان أو اثنين أو حماعة» يقال: عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته وذلك لتقدم ذكره صريحا أو 
كناية ) 

(نحو: #وَلَيْسَ لذّكَرُ كَالأننّى » أي: ليس) الذكر (الذى طلبت) امرأة عمران. 

(كالتي) أي: كالآنثى التي (وهبت) تلاك الأنثى (ها) أي: لامرأة عمران فالإنثى إشارة 
إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى: لقَالَتْ رَبِّ إن وَصَعْتْهًا ای 4 ال مرا ٣۹‏ 
لكنه ليس بمسند إليه. 


والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى: # رَبّ إِنْ نَذَرْتَ لَك مَا في طني 
رر لآل عمران: © 7]» فإن لفظة (ما) وإن كان يعم الذكور والإناث؛ لكن التحرير وهو 
او اله م روك ای ا اكاك ون اوت وهل ا ا 
بح ن رون و اا ر او و ا 

(أو) للاشارة (إلى نفس الحقيقة) ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من 
الأفراد. 001 

(كقولك: الرجل خير من المرأة. وقد يأتي) المعرف بلام الحقيقة (لواحد) من الأفراد. 

(باعتبار عهديته للذهن) لطابقة ذلك الواحذ مع الحقيقة» يعني: يطلق المعرف بلام 
الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة ا متخذة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار 
كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها كما يطلق الكلي 
الطبيعي على كل جزئي من جزئياته. 

وذلك عند قيام قرينة دالة على أنه ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي بل 
من حيث الوجود ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد بل بعضها غير معين. 

(كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد) في الخارج ومثله قوله تعالى: «وَأحافٌ أن اكه 
الذَّئْبُ4 [يوسف: .]١‏ 

(وهذا في المعنى كالنكرة) وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه 
مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك وإنا قال كالنكرة لما بينهها من 
تفاوت ماء وهو أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة وهذا معناه نفس الحقيقة. 
وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء 
وبالنظر إل أنفسه] خعلفان» ولكوثه ف المعتى كالتكرة قد يعامل معاملة التكرة ويوضت 
اة کر [الكامل] ش ۰ 


ولقد أمر على اللئيم يسبني 


كتاب خت المعاني [ز ز ز ز ز ز 2 N E‏ 

(وقد يفيد) المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. 

(الاستغراق نحو: لإإنَّ الْإنسَانَ لي خُسْر» [العصر: )]١‏ أشير بالأم إلى الحقيقة لكن 
م يقصد بها الماهية من حيث هي هي» ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد» بل في 
ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه» لو سكت 
عن ذكره فاللام التي لتعريف العهد الذهنى أو الاستغراق هي لام الحقيقة حمل على ما 
ذكرناه بحسب المقام والقرينة. 

ولهذا قلنا: إن الضمير في قوله: يأتي» وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار با إلى 
الحقيقة ولابد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن 
ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات مثل: الرجعى ورجعى» وإذا اعتبر الحضور في الذهن 
فوجه امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة واحدا كان 
أو اثنين أو جماعة ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نطر إلى .... فليتأمل. 

(وهو) أي: الاستغراق. 

(ضربان حقيقي) وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة. 

(نحو: عالم الغيب والشهادة» أي: كل غيب وشهادة وعرني) وهو أن يراد كل فرد مما 
يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف. 

(نحو: جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو) أطراف. 

(مملكته) لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. 

قيل: المثال مبني على مذهب المازني وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره موصول. 

وفيه نظر؛ لأن الخلاف إنها هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث دون غيره؛ 
نحو: المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ لأنهم قالوا: هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلابد 


فيه من معنى الحدوث» ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف 
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أو غيره. والموصول أيضا مما يأتي للاستغراق نحو: أكرم الذين يأتونك إلا زيدا واضرب 
القاعدين والقائمين إلا عمرا وهذا ظاهر. . 

(واستغراق المفرد) سواء كان بحر ف التعريف أو غيره. 

(اشمل) من استغراق المثنى والمجموع بمعنى أنه يتناول كل واحد واحد من الأفراد: 
والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين والجمع إن| بتناول كل جماعة جماعة. 

(بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل) فإنه لا 
يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان وهذا في النكرة المنفية مسلم. 

وأما في المعرف باللام فلا نسلم بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من 
الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو ودل عليه الاستقراء» وأشار إليه أئمة التفسير 
وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة. ولا كان ههنا مظنة اعتراض وهو أن 


أفراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدده وهما متنافيان أجاب عنه 


بقوله. 

(ولا تناني بين الاستغراق وأفراد الاسم لأن الحرف) الدال على الاستغراق كحرف 
النفي ولام التعريف. ) 

(إن) يدخل عليه) أي: على الاسم المفرد حال كونه. 

(مجردا عن) الدلالة على. 


٠‏ (معنى الواحدة) وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي. 
(ولاته) أي: المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق. 
(بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد. وهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) عند الجمهور وإن ش 
حكاه الأخفش في نحو: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. 
(وبالإضافة) أي: تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف. 
(لأنها) أي: الإضافة. ‏ 


(اخصر طريق) إلى إحضاره في ذهن السامع. 

(نحو هواي) أي: مهواي. 

وهذا أخصير من الذي أهواه ونحو ذلك» والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط 
السآمة لكونه في السجن والحبيب على الرحيل. 


(مع الركب اليمانين مصعد)'" أي: مبعد ذاهب في الأرض وقامه: 





)١(‏ قائله جعفر بن علبة» من أبيات من الظويل قالها وهو مسجون. وقعامه: 
والأبيات: 

عَجبثٌ لسراها وأنّ تخلصث .. إل وبابُ السجن بالقفل مُغلقٌ 

ألمت فحت ثم ولت فودعت .. فلا تولّتُْ كادت النفسٌ تَزهقٌ 

قلا تحسبي أن تنعت بعدكم .. يشيء ولا أن مِنَ الموتٍ أفرقٌ 

وَلا أن قلبي يزدهيه وَعِيدُكمْ .. ولا أنني بالمشي في القَيد أخرقٌ 

وَلكنْ عَرَئْي من هواكِ ضمانة .. كا كنت ألقى منك إذ أنا مطل 
والركتب: ركبان الإبل» اسم جمع؛ أو جمع؛ وهم النشرة'فضاعدك وقد بكرن للخيل: ومع عل أركت 
وركوب» والأركوب بالضم. أكثر من الركب» والركبة محركة أقل» ومصعد: من أصعد أي ذهب في الأرض 
وأبعد. وجنيب: أي مجنوب مستتبع» والجثان: الجسم والشخصء والجسان: جماعة البدن والأعضاء من 
الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق» وذكر الخليل أ| بمعنى واحد» والموثق: المقيد. 
والمعنى فيه: هواي منضم إلى ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن لكون الحبيب معهم» وبدني مأسور مقيد 
بمكة. 5 
الشاهد فيه: تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من المعارف إذ هي أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن 
السامع» وهو في البيت قوله هواي أي مهوبي وهو أخخصر من قوهم الذي آهواه» أو غير ذلك؛ والاختصار 
٠‏ مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن وحبيبه على الرحيل. 
وجعفر بن علبة هو أبن ربيعة بن عبد يغوث بن معاوية ب بن صلاة بن المعقل بن كعب بن الحرث بن كعب» 
ويكنى أبا عارم» وعارم: ابن له» وقد ذكره ٠‏ في شعره» وهو من خضرمي الدولتين الأموية والعباسية» شاعر 
مقل غزل فارس مذكور في فوارس قومه» وكان أبوه علبة بن د ريد شاعرا ا رمات عر هد تله 
في قصاص أختلف في سبيله. 
فقيل: إن جعفر بن علبة وعلي بن جعدب الحارثي القناني والنضر بن مضارب المعاوي خرجوا فأغاروا على 


جنيب وجُثاني بمکة موک 

الحنيب: المجنون المستتبع . والحثان: الشخص. والموثق: المقيد. ولفظ البيت خر 
ومعناه تأسف و تحسر. ۰ 

(أو لتضمنها) أي: التضمن الإضافة. 

(تعظي) لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك) في تعظيم المضاف إليه. 

(عبدي حضر) تعظي) لك بأن لك عبدا. 

(أو) في تعظيم المضاف. 

(عبد الخليفة ركب) تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. 

(أو) في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه. 

(عبد السلطان عندي) تعظيم| للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه 
المضاف وغير ما أضيف المسند إليه وهذا معنى قوله أو غيرهما. 

(أو) لتضمنها. 

(تحقيرا) للمضاف. 

(نحو: ولد الحجام حاضر) أو المضاف إليه نحو: ضارب زيد حاضر أو غيرهماء نحو: 
ولد الحجام جليس زيدء أو لا غنائها عن تفصيل متعذر نحو: اتفق أهل الحق على كذاء أو 
متعسر نحو: أهل البلد فعلوا كذاء أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على 
بعض نحو: علاء البلد حاضرون. إلى غير ذلك من الاعتبارات. 


وإن بني عقيل خرجوا في طلبهن وافترقوا عليهم في الطرق» ووضعوا عليهم الأرصاد في المضايق» فكانوا 
كلما أفلتوا من عصبة لقيتهم أخرى» حتى أنتهوا إلى بلاد بني نهد فرجعت عنهم بنو عقيل» وقد كانوا قتلوا 
فيهم فاستعدت عليهم بنو عقيل السري بن عبد الله الماشمي عامل مكة لأبي جعفر المنصور» فأرسل إلى أبيه 
علية بن ربيعة؛ فأخذه بهم وحبسه حتى دفعهم وسائر من كان معهم إليه» فأما النضر فاستقيد منه بجراحة 
ل LG‏ ل ا ال لقف 
فقتل به. وانظر معاهد التنصيص ٤١ /١‏ . 


(وأما تنكيره) أي: تنكير المسند إليه. 

(فللأفراد) أي: للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس. 

(نحو: « وَجَاء رَجْلّ منْ أَقْص امْدِيئّةِ يَسْعَى» [القصص: ]7١‏ أو النوعية) أي: 
للقصد إلى نوع منه. | 

(نحو لوَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ4 [البقرة: ۷]) أي: نوع من الأغطية وهو غطاء 
التعامي عن آيات الله تعالى» وفى "المفتاح": إنها للتعظيم» أي: غشاوة عظيمة. 

(أو التعظيم أو التحقير كقوله: له حاجب) أي: مانع عظيم. 

ْ (في كل أمر يشينه) أي: يعيبه. 

(وليس له عن طالب العرف حاجب) أي: مانع حقير فكيف بالعظيم. 

(أو التكثير كقولهم: إن له لإبلا وإن له لغنما أو التقليل نحو: #ورضوان من الله أكبر» 
[البقرة: 7/ا]). ْ 

والفرق بين التعظيم والتكثير: أن التعظيم بحسب ارتفاع.الشأن وعلو الطبقة والتكثير 
باعتبار الكميات والمقادير تحقيقاء ىا في الإبل» أو تقديرا كما في الرضوان» وكذا التحقير 
والتقليل» وللإشارة إلى أن بينه) فرقا قال: 

(وقد جاء) التدكير. 

(للتعظيم والتكثير نحو: إن يُكَذّبُوكَ كذ ُذَبَتْ رُس [فاطر: ]) من قبلك. 

(أي رسل ذووا عدد كثير) هذا ناظر إلى التكثير. ٠‏ 

(و) ذووا. ش 

(آيات عظام) هذا ناظر إلى التعظيم. وقد يكون للتحقير والتقليل معاء نحو: 00 
منه شيء» أي: حقير قليل. ا 

(ومن تنكير غيره) أي: غير المسند إليه. 


(للأفراد أو النوعية نحو: « وَاللَهُ خی كل داب من مّاء> [النور: ©4]) أي: كل فرد 
من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختصة به أو كل نوع من أنواع الدواب من 
نوع من أنواع المياه» وهو نوع النطفة التي تنص بذلك النوع من الدابة. 

(و) من تنكير غيره. 

(للتعظيم نحو: ل انوأ بزب من الله وَرَسُولِهِ4 [البقرة: ۲۷۹]) أي: حرب عظيم. 

(وللتحقير نحو: ط إن نظ إل ّا [الجائية: ؟"] ) أي: ظنا حقيرا ضعيفا إذا الظن 
تما يقبل الشدة والضعف. فالمفعول المطلق ههنا للنوعية لا للتأكيد. وبهذا الاعتبار صح 
وقوعه بعد الاستثناء مفرغا مع الامتناع نحو: (ما ضربته إلا ضربا) على أن يكون المصدر 
للتأكيدء لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب» والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا 
ليشمل المستثنى وغيره. 
1 واعلم أنه كا أن التنكير الذي في معنى البعضية يقيد التعظيم فكذلك صريح لفظة 
البعض كا في قوله تعالى: وفع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» [البقرة: ]۲٠۳‏ أراد محمدا صل الله 
عليه وآله» ففى هذا الإمهام من تفخيم فضله واعلاء قدره ما لا يخفى. 

(وأما وصفه) أي: وصف المسند إليه» والوصف قد يطلق على نفس التابع المخضوص» 
وو يه لسار وهو اا نون وروي وليك رابا و و 
وأما ذكر النغت له. 

(فلكونه) أي: الوصف بمعنى المصدرء والأحسن أن يكون بمعنى النعت على أن يراد 
باللفظ أحد معنييه وبضميره معناه الآخر على ما سيجئ في البديع. 

(مبينا له) أي: للمسند إليه. 

(كاشفا عن معناه كقولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله) فإن . 
هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له. 


(ومثله في الكشف) أي: مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن م 
٠‏ يكن وصفا للمسند إليه. 
(قوله: [المنسرح] 
الأَكَِىَّ الذي يَظُنُ بكَ ال سط كأن قد رای ود سَمِعا "" 
فإن (الألمعي) معناه الذكي المتوقد» والوصف بعده ما يكشف معناه ويوضحه» لكنه 
ليس بمسند إليه؛ لأنه إما مرفوع على أنه خبر أن في البيت السابق أعني قوله؛ 
إِذَّ الذي جنع السَماحَةَ وَال جد وَالبر والتقوى معا 
أو منصوب على أنه صفة لاسم إن أو بتقدير أعني» وخبر إن حينئذ في قوله بعد عدة 
أبيات شعر: ظ 
أودى وَل تَنفَعٌ الإشاحةٌ ِن ٠‏ گيءِ بن قد نجاو البتعا 
(أو) لكون الوصف. 


(1)البيت لأوس بن حجر من قصيدة من المنسرح قاطا في فضالة بن كلدة يمدحه بها في حياته ويرثيه بعد 
وفاته» أولما: 

يها الس أجلي بزعا .. إل الذي تحذرينَ قد وَقعا 

إنَّ الذي جنع الماح ... والتّجدة َال والثقى جمَعا 
وبعد البيت» وبعده: 

المخلف التلفت المررا ... يَمنع بضعف وَل يَمْتْ طَبعا 

والحافظ الناس في تحوط إذا .. 4 يُرسلوا تحت عائذ ريعا 

وَعزْتٍ الشمألٌ الواح وقذ .. أمسى كميع القناة مُلتفعا 
الألمعي واليلمعي: الذكي المتوقد ذكاء» وسئل الأصمعي عن مضي الألمعي فأنشد البيت. ولم يزه عليه» وهو 
رین جر إن ارو رمه لامها أو دير امي وا ی وا اياك 

أوْدَى فم تَنفعُ الإشاحةٌ من .... آم لمن قَدْ يُحاولٌ البدّعا 
الا فد تقوو غيل وله ی يطل زلف لظي بورعلا كاهلا و 
إليه. 1 
وت ارو هدا ارق سج اعرف فال اا ن اكا 
ولذاك قيل مِنّ الظنونِ جبلةٌ .. عِلْمّ وفي بعض القلوب عَيون» وانظر معاهد التنصيص .58/١‏ 


eee ۹۸‏ ختصر المعاني للتفتازاني 

(خصصا للمسند إليه أي مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله» وفي عرف النحاة التخصيص 
عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في 
المعارف. 

(نحو: زيد التاجر عندنا) فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغيره. 

(أو) لكون الوصف. 

(مدحا أو ذما نحو: جاءني زيد العالم أو الجاهل حيث يتعين ا موصوف) أعني زيدا. 

(قبل ذكره) أي: ذكر الوصف وإلا لكان الوصف بخصصا. 

(أو) لكونه. ش 

(تأكيدا نحو: أمس الدابر كان يوما عظيا) فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور. وقد 
يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره كقوله تعالى: $ وَمَا ِن دَأَبّةِ في الأزض ولا طَائِر 
طبر بِجَنَاحَيْهِ4 [الأنعام: ۳۸] حيث وصف دابة وطائرا بها هو من خواص الجنس لبيان أن 
القصد منهما إلى الجنس دون الفرد وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

(وأما توكيده) أي: توكيد المسند إليه. 

(فللتقرير) أي: تقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه ومدلوله أعني جعله مستقرا محققا 
ثابتا بحيث لا يظن به غيره نحو: جاءني زيد زيد» إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ 


المسند إليه أو عن حمله على معناه. 

وقيل: المراد تقرير الحكم نحو: أنا عرفت» أو المحكوم عليه نحو: أنا سعيت في 
حاجتك وحدي أو لاغيري. 

وفيه نظر؛ لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء» إذ تأكيد المسند إليه لا يكون التقرير 
الحكم قط وسيصرح المصنف رحمه الله مهذا. ش 


أو عينه لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز وإنم| القاطع بعض غلانه. 


(أو) لدفع توهم. 

(السهو) نحو: جاءني زيد زيد, لئلايتوهم أن الجائي غير زيدء وإنم) ذكر زيدا على سبيل 
اله 

(أو) لدفع توهم. 

(عدم الشمول) نحو: : جاءني القوم كلهم أو أجمعون؛ لئلا يتوهم o‏ 
أنك لم تعتد بهم» أو نك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في 
حكم شخص واحد كقولك: بنو فلان قتلوا زيداء ونما قتله واحد منهم. 

(وأما بيانه) أي: تعقيب المسند إليه بعطف البيان. 

(فلإيضاحه باسم مختص به نحو: اقلم تيك خالة) ولا يلرم أن يكرة النان ری 


لحواز أن يحصل الإيضاح من اجتتماعها. 
وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله: [البسيط] 
والَرْمِن العائذات الطَير يَمْسَحُها رُكْبان مَكَةَ ين العيّل والسّد 


فإن الطير عطف بيان للعائذات مع أنه ليس اسا يختص بها. 

وقد هئ عطف البيان لخير الإيضاح كما في قوله تعال: ‏ عل لَب يت الحا 
قِيَامًا ُلنَّسِ » [ المائدة: ۷ ] ذكر صاحب الكشاف: TS‏ 
جى به للمدح لا للإيضاح كا تجى الصفة لذلك. ْ 

(وأما الإبدال منه) أي: من المسند إليه. 

(فلزيادة التقرير) من إضافة المصدر إلى المفعول أو من إضافة البيان أي الزيادة التي هي 
التقرير» وهذا من عادة افتنان صاحب "المفتاح" حيث قال في التأكيد للتقرير» وههنا لزيادة 
التقرير. ا 


ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة وهي الاياء إلى أن الغرض من البدل» هو أن يكون 
روا ا را ر رياف عمل فعا را يلات اا ن لخر ان رفس 
التقرير والتحقيق. 

(نحو: جاءني أخوك زيد) في بدل الكل ويحصل التقرير بالتكرير. 

(وجاءني القوم أكثرهم) في بدل البعض. 

(وسلب زيد ثوبه) في بدل الاشتالء وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع 
إجمالا حتى كأنه مذكورء أما في البعض فظاهرء وأما في الاشتال فلان معناه: أن يشمل 
مدل م عل الان لكا ستل ا فع ف رت و ج كرف نشي م 
ومتقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له. 
وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به التابع نحو: أعجبني زيد إذا 
أعجبك علمه» بخلاف: ضربت زيدا إذا ضربت حماره» ولهذا صرحوا بأن نحو: جاءني زيد 
أخوه. بدل غلط لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة» ثم بدل البعض والاشتمال بل بدل 
الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير ولم يتعرض لبدل الغلط؛ لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام. 1 

(وأما العطف) أي: جعل الشيء معطوفا على المسند إليه. 

(فلتفصيل المسنند إليه مع اختصار نحو: جاءني زيد وعمرو) فإن فيه تفصيلا للفاعل»› 
بأنه زيد وعمروء من غير دلالة على تفصيل الفعل» بأن المجيكين كانا معاء أو مترتبين مع مهلة 
أو بلا مهلة. واحترز بقوله مع اختصار عن نحو: جاءني زيد» وجاءني عمروء فإن فيه 
تفصيلا للمسند إليه» مع أنه ليس من عطف المسند إليه. وما يقال من أنه احتراز عن نحو: 
جاءني زيد» جاءني عمرو» من غير عطف» فليس بشيء» إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند 1 
إليه؛ بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول» ونص عليه الشيخ في "دلائل الإعجاز". 


(أو) لتفصيل (المسند) بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولاء ومن الآخر بعده مع 
مهلة أو بلا مهلة (كذلك) أي: مع اختصار. 

واحترز بقوله كذلك عن نحو: جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة. 

(نحو: جاءني زيد فعمروء أو ثم عمروء أو جاءني القوم حتى خالد) فالثلاثة تشترك في 
تفصيل المسند؛ إلا أن الفاء تدل على التعقيق من غير تراخ» وثم على التراخي» وحتى على أن 
أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس. 

فمعنى تفصيل المسند فيها: أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولاء وبالتابع ثانيا من حيث أنه 
ظ أقوى من أجزاء المتبوع أو اضعفها ولا 56 فيها الترتيب الخارجي. 

فإن قلت: في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه فلم لم يقل أو لتفصيله) معا: 

قلت: فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من ڻيء» وبين أن يكون الشيء مقصودا من 
وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة ثة وإن كان حاصلاء لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله 
لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص 
والمقصود من الكلام» ففى هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما وإنما سيق 
ش الكلام لبيان أن جيء أحدهما كان بعد الآ فليتأمل. 5 البحث مما 5 الشيخ في 
دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه. 

:(أورد السامع) عن الخطأ في الحكم. 

۰ (إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمرو) لمن اعتقد أن عمرا جاءك در ند أو أعنا 
جاآك جميعاء ولكن أيضا للرد إلى الصواب إلا أنه لا يقال لنفي الشركة حتى أن نحو: ما 
جاءني زيد» لکن عمرو إن يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمروء لا لمن اعتقد أا 
اك جیا . وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إن يقال من اعتقد انتفاء المجى عنهم| جميعا. 

(أو صرف الحكم) عن المحكوم عليه 
(إلى) محكوم عليه 


(آخر نحو: جاءني زيد بل عمروء أو ما جاءني زيد بل عمرو) فإن بل للإضراب عن 
المتبوع وصرف الحكم إلى التابع ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم ا مسكوت 
عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم. ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر وكذا 
في المنفي أن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع. 

والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حتى يكون. 

معنى: ما جاءني زيد بل عمروء أن عمرا لم يجئ وعدم مجيئ زيد زيد؛ ومجيئه على 
الاحتمال؛ أو مجيئه محقق كا هو مذهب البرد» وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى 
يكون معنى ما جاءني زيد بل عمروء أن عمرا جاءك كا هو مذهب الجمهور. ففيه إشكال. 

(أو للشك) من المتكلم. 

(أو التشكيك للسامع) أي: إيقاعه في الشك. 

(نحو: جاءني زيد أو عمرو) أو للإبهام نحو قوله تعالى: « وا أو إِيَاكُمْ لعل هُدَى أ 
في ضَلَالٍ مين 4» [سباً: 14؟] أو للتخيير أو للإباحة نحو: ليدخل: الدار زيد أو عمروء 
والفرق بينهما: أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير. 

وأما فصله: أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل؛ وإنها جعله من أحوال المسنند إليه؛ 
لأنه يقترن به أولاء ولأنه في المعنى عبارة عنه» وف اللفظ مطابق له. 

(فلتخصيصه) أى: المسيد إلية: 

(بالمسند) يعني: لقصر المسند على المسند إليه» لأن معنى قولنا: زيد هو القائم» أن القيام 
مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمروء فالباء في قوله: فلتخصيصه بالمسند مثلها في قوهم: 
خصصت فلانا بالذكرء أي: ذكرته دون غيره» كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا 
بالذكر» أي منفردا به» والمعنى ههنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا 
إليه مختصا بأن يثبت له المسند كما يقال في: اياك تَعْبدُّ4 [الفاتحة: 0] معناه: نخصك بالعبادة 


ولانعبد غيرك. وأما تقديمه: أي تقديم المسند إليه. 


(فلكون ذكره أهم) ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتام» بل لابد من أن يبين أن 
الاهتمام من أي جهة وبأى سبب؛ فلذا فصله بقوله: 

(إما لأنه) أي: تقديم المسند إليه. 

(الأصل) لأنه المحكوم عليه ولابد من تحققه قبل الحكم؛ فقصدوا أن يكون في الذكر 
أيضا مقدما. 

(ولا مقتضى للعدول عنه) أي: عن ذلك الأصل؟إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا 
يقدم كما في الفاعل؛ فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. ٠‏ 

(وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في البتدأ تشويقا إليه) أي: الخير. 

(كقوله: [الخفيف] ا 


4 5 را 1 10-1 
والذي حارّت البَريّة فيه حَيوان مستحدث من ماد ”2 


(١)البيت‏ لأبي العلاء العري» من قصيدة من افيف يرثي بها فقيهاً حتفي اوها 
1 َير ي في ملّتي واعتقادي ا د و عالق 
وشبية صَوْتٌ النَعِيّ إذا قيسّ.. بصوتٍ البشير في كل نادي 
بت تلک م الحرامة آم . .عت على فرع عصتها امياد 
مو ترا .لوحب فأين القَبِورٌ من عهّد عاد 
وهي طويلة ومنها: 
والقَتّى ظاعِنٌ ويكفيه ظل الس... _ذر صرب الأطناب والأؤتادٍ 


بانَ أمر الإله وَاختَلفَ ال ........ س قَدَاع إلى ضصَلالٍ وَهادِي 
وبعده البيت» ويعده: ٠‏ 1 
فالنيتُ اة مَنْ لیس 2-7 . غت بكون مص ره للفساد 


يقول: تحيرت البرية في المعاد الجسماني والنشون الذي ليس بنفسائي» وني أن أبدان الأموات كيف تحيا من 
الرفات» وبعضهم يقول به» وبعضهم ينكره» وببذا تبين أن المراد بالحيوان المستحدث من الجاد ليس آدم 
عليه السلام» ولا ناقة صالح» ولا ثعبان موسى» عليه) السلام» إذ لا يناسب السياق. 

وقال الإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي حين شرح سقط الرندي هذا الست يريد أن الجسم مواتٌ 
. بطبعه» وإنما يصير حساساً متخركاً باتصال النفس بهء فإذا فارقته عند الموت عاد إلى طبعهء فالحياة للنفس 
جوهرية» وللجسم عرضية» فلذلك يعدم الجسم ال حياة إذا فارقته النفس ولا تعدمها النفس. 


يعني : تبرت الخلائق في المعاد الجسمانيٍ والنشور الذي ليس بنفسانى بدليل ما قبله: 
بان أمْرٌ الإلّهِ وامَلّف النا س داع إلى ضَلالٍ وَهَادٍ 

يعني: بعضهم يقول با معاد» وبعضهم لا يقول ا 

(وأما التعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل) علة لتعجيل المسرة (أو التطير) علة لتعجيل 
المساءة (نحو: سعد في دارك) لتعجيل المسرة (والسفاح ني دار صديقك) لتعجيل المساءة. 

(وإما ليام أنه) أي: المسند إليه (لا يزول عن الخاطر) لكونه مطلوبا. 

(أو أنه يستلذ به) لكونه محبوبا. 

(أو لنحو ذلك) كإظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. 

(قال عبد القاهر وقد يقدم) المسند إليه. 

(ليفيد) التقديم (تخصيصه بالخبر الفعلي) أي: لقصرا الخبر الفعلى عليه. 

(إن ولي) المسند إليه (حرف النفي) أي: وقع بعدها بلا فصل. 

(نحو: ما أنا قلت هذاء أي: لم أقله مع أنه مقول لغيري) فالتقديم يفيد نفي الفعل عن 
المتكلمء وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوصء ولا يلزم ثبوته 
لجميع من سواك لأن المقسيصي ا هو اة إل ن ترح المخاطب اشتراكك معه 


في القول أو انفرادك به دونه. 





والشاهد فيه: تقديم المسند إليه على المسنند لتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتد! تشويقاً إليه. 

وأبو العلاء: هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي» من أهل معرة النعان» العالم المشهور» صاحب 
التصانيف المشهورة» ولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين وثلثائة بالمعزة» وجدر في السنة الثالثة من عمره فعمي منه» وكان يقول: : لا أعرف من الألوان إلا 
الأحمرء لني ألبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفرء لا أعقل غير ذلك. 

وعن ابن غريب الأيادي أنه دخل مع عمه على أبي العلاء يزوره» فوجده قاعداً على سجادة لبد وهو شيخ 
فانٍء قال: فدعا لي ومسح على ا وكأني أنظر إليه الساعة وإلى عينيه إحداهما نادرة والآخرى غائرة 
جداء وهو مجدور الوجه نحيف الجسم . وانظر معاهد التنصيص ١‏ / 07. 


(وهذا) أي: ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي الحكم عن المذكور. مع ثبوته للغير. 

(لم يصح ما آنا قلت) هذا (ولا غيري). -- 

لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم» ومنطوق لا غيري نفيها 
عنه وهما متناقضان. 

(ولا ما آنا رأيت أحدا) لأنه يقتضي أن يكون إنسان غير المتكلم؛ قد رأى كل أحد من 
الإنسان لأنه قد نفي عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول» فيجب أن يثبت لغيره 
على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي. 

(ولا ما أنا ضربت إلا زيدا) لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل أحد 
سوى زيد؛ لأن المستثنى منه مقدر عام وكل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته 
لغيره تحقيقا لمعنى الحصر أن عاما فعام وإن خاصا فخاص. وني هذا المقام مباحث نفيسة 
وشحنا بها في الشرح. 

(وإلا) أي: وإن لم يل المسند إليه حرف النفي بأن لا يكون في الكلام حرف النفي أو 
يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه. | 

(فقد يأتي) التقديم (للتخصيص) ردا (على من زعم أنفراد غيره) أي: غير المسند إليه 
المذكور (به) أي: في الخبر الفعلي (أو) زعم (مشاركته) أي: مشاركة الغير (فيه) أي: في الخبر 
الفعلي. 

. (نحو: أناسعيت في حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعي» فيكون قصر قلب أو زعم 

مشاركته لك في السعي» فكيون قصر أفراد. 

(ويؤكد على الأول) أي: على تقدير كونه ردًا على من زعم أنفراد الغير. 

(بنحو لا غيري) مثل لا.زيد ولا عمرو ولا من سواي؛ لأنه الدال صريحا على نفي 
شبهة لأن الفعل صدر عن الغير. 


(و) يؤكد (على الثاني) أي: على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة. 


(بنحو وحدي) مثل منفردا أو متوحدا أو غير مشارك أو غير ذلك؛ لأنه الدال صريحا 
على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل والتأكيد إنا يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع. 

وباي قز الك وقرير وق ذم الام دن اهن 

ار غو ان لسرا قي ا ا و ا حت 
معنى التقوى. ظ 

(وكذا إذا كان الفعل منفيا) فقد يأتي التقديم للتخصيص. وقد يأتي للتقوى. فالأول 
نحو أنت ما شعيت في عاج قضذا إلى تخصيضه لعدم السعي. واكان ٠‏ 

(نحو: أنت لا تكذب) وهو لتقوية الحكم المنفي. وتقريره. ' 

(فإنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب) لا فيه من تكرار الإسناد المفقود في لا تكذب» 
واقتصر المصنف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كا أشار إليه 
بقوله. ' 

(وكذا من لا تكذب أنت) يعني أنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت مع أن فيه 
تأكيدا. ش 

(لأنه) أي: لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب أنت. 

(لتأكيد المحكوم عليه) بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الإسناد إليه على سبيل السهو 
أو التجوز أو النسيان. ش 

(لا) لتأكيد (الحكم) لعدم تكرر الإسناد و هذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص 
تارة وللتقوى أخرى إذا بنى الفعل على معرف. 

(وإن بنى الفعل على منكر أفاد) التقديم. 

(تخصيص الجنس أو الواحد به) أي: بالفعل. 

(نحو: رجل جاءني» أي: لا امرأة) فيكون تخصيص جنس. 


(أو رجلان) فيكون تخصيص واحد وذلك أن اسم الجنس حامل لعنيين الجنسية 
. والعدد المعين أعني الواحد أن كان مفردا أو الاثنين إن كان مثنى» والزائد عليه إن كان جمعاء . 
. فاصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنسء فقد يقصد به الواحد فقط والذى يشعر به 
.كلام الشيخ في "دلائل الإعجاز" أن لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون 
للتخصيص وقد يكون للتقوى. 

(ووافقه) أي: عبد القاهر. 

(السكاكي على ذلك) أي: على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط 
وتفاصيل؛ فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعاء وإلا فقد يكون 
للتخصيص وقد يكون للتقوى مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا كان أو منكرا مثبتا كان 
“لفل ارقي 0 ظ 

ومذهب السكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص؛ إن لم يمنع منه مانع وإن كان 
معرفة فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوي» وإن كان مضمرا فقد يكون للتقوي» وقد يكون . 
للتخصيص من غير تفرقة بين ما يل حرف النفي وغيره. وإلى هذا أشار بقوله: ٠‏ 
۰ (إلا أنه) أي: السكاكي: 

(قال: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه) أي: المسند إليه. 

(في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط) لا لفظا. 

(نحو: آنا قمت) فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا فيكون أنا فاعلا معنى تأكيدا 
لفظا. ش 

(وقدر) عطف على جاز يعني أن إفادة التخصيص مشروط بشرطين؛ أحدهما: جواز 
التقدير. والآخر: أن يعتبر ذلك أي: يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا. 

(وإلا) أي: وإن لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (إلا تقوى الحكم) سواء. 


(جاز) تقدير التأخير (كما مر) في نحو: آنا قمت.. 


e 1۸‏ م ع ادا اضر امعان للعقتازان 

(وم يقدر أو م يجز) تقدير التأخير أصلا. 

(نحو: زيد قام) فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله: قام زيد.فقدم لما سنذكره. ولا كان 
مقتضى هذا الكلام أن لا يكون نحو: رجل جاءني مفيدا للتخصيص؛ لأنه إذا أخر فهو فاعل 
لفظا لا معنى استثناه السكاكي» وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه 
فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا لا معنى وهذا معنى 
لق ظ 

(واستثنى) السكاكي. 

(التكر بجعله من باب وَآَسَرُّوأ النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ [الأنبياء:*]؛ أي: على 
القول بالإبدال من. الضمير) يعني: قدر بأن أصل رجل جاءني جاءني رجل على أن رجل 
ليس بفاعل؛ بل هو بدل من الضمير في جاءني» كما ذكر في قوله تعالى: 3 وروأ النَجْوَى 
. الّذِينَ ظَلَجُوأ 4 أن الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه. وإنا جعله من هذا الباب. 

(لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له) أي: للتخصيص. 

(وسواه) أي: سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى ولولا أنه 
مخصص لا صح وقوعه مبتداً. ١‏ ش 

(بخلاف المعرف) فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتباز التخصيص» فلزم ارتكاب هذا 
ال الد ا رن اقرف 0 

فإن قيل: فلزمه ابراز الضمير في مثل: جاءني رجلان» وجاؤني رجال» والاستعمال 
بخلاف؟ | 1 

٠‏ قلنا: ليس مراده أن المرفوع في قولنا: جاءني رجلء بدل لافاعل» فإنه ما لا يقول به 
عاقل فضلا عن فاضلء بل المراد أن المرفوع في مثل قولنا: رجل جاءني أن يقدرء أن الأصل: 
جاءني رجل على أن رجلا بدل لا فاعل» ففى مثل: رجال جاؤني يقدر أن الأصل جاؤنٍ 
رجال فليتأمل. 


(ثم قال) السكاكي. 
(وشرطه) أي: وشرط كون المنكر من هذا الباب» واعتبار التقديم والتأخير فيه. 
(إذا لم يمنع من التخصيض مانع كقولك: رجل جاءني على ما مر) أن معناهك رجل 
جاءني لا امرأة أو لا رجلان. ٠‏ 
(دون قوم : شر آهرةانان) فإن فيه ماعا من التخصيصض. 
(اما على تقدير الأول) يعني: تخصيص الجنسن. 
(فلا متناع أن يراد أن: المهر شر لا خير) لأن المهر لا يكون إلا شرا. وأما على. 
(الثاني) يعني: تخصيص وان ش 
(فلنبوه عن مظان استعماله) أي: لنبو تخصيص الواحد عن مواضع ی هذا 
الكلام» لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شراة وهد لاهن 
(وإذا قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بها أهر ذا ناب إلا شرا فالوجه) أي: 
وجه الجمع بين قوهم بتخصيصه. وقولنا بالمانع من التخصيص. 
(تفظيع شأن الشربه بتنكيره) أي: جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى شر 
عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير» فيكون تخصيصا نوعياء والمانع إن كان من تخصيص 
الجنس أو الواحد. 
| (وفيه) أي: في] ذهب إليه السكاكي. 
(نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي) كالتأكيد والبدل. 
(سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حاهم|) أي: ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا بل 
امتناع تقديم التابع أولى. ظ 
(فتجويز تقديم المعنو عي ادون تنعط کک وکنا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل . 
تحكم؛ لأن امتناع تقديم الفاعل هو إنما كونه فاعلا وإلا فلا امتناع في أن يقال في نحو: زيد 
قام» أنه كان في الأصل: قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأً. 


کا يقال في جرد قطيفة إن جردا كان في الأصل صفةء فقدم وجعل مضافاء وامتناع 
تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة إلا في ضرورة الشعرء فمنع هذا مكابرة 
والقول بأن في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال 
بخلاف الخلو عن التابع فاسد» لأن هذا اعتبار غض. 

(ثم لا نسلم انتفاء التخصيص) في نحو: رجل جاءني. 

(لو لا تقدير التقديم لحصوله) أي: التخصيص. 

(بغيره) أي: بغير تقديم التقديم. 

(كما ذكره) السكاكي من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل. 

والسكاكى وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من كلامه حيث 
قال: إنها يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء. ومن العجائب أن 
السكاكي إنا ارتكب في مثل: رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لثلا يكون المبتدأ نكرة محضة. 
وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأء وأن الجملة فعلية لا اسمية. 

ويتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي وبا وقع من السهو للشارح 
العلامة في مثل: زيد قام» وعمرو قعدء أن المرفوع يحتمل أن يكون بدلا مقدما ولا يلتفت إلى 
تصريحاتهم بامتناع تقديم التو ابع حتى قال الشارح العلامة في هذا امقام: أن الفاعل هو الذي . 
لا يتقدم بوجه ماء وأما التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفسخ» وهو أن يفسخ كونه تابعا 
ويقدم» وإما لا على طريق الفسخ فيمتنع تقديمها أيضا لاستحالة تقديم التابع على المتبوع 
من حيث هو تابع فافهم. ٠ ٠‏ 

(ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر: قدم شر 
لا المعنى أن الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخر. 

(ثم قال) السكاكي. 


(ويقرب من) قبيل. 


(هو قام زيد قائم في التقوى لتضمنه) أي: لتضمن قائم. 

(الضمير) مثل: قام» فيحصل للحكم تقوى. 

(وشبهه) أي: شبه السكاكي مثل قائم المتضمن للضمير. 

(بالخالى عنه) أي: عن الضمير من جهة. 

(عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة) نحو: أنا قائم» وأنت قائم» وهو قائم» کا لا 
يتغير الخال عن الضمير نحو: أنا رجل»ء وأنت رجل» وهو رجل. وبهذا الاعتبار قال: 
يقرب» ولم يقل نظيره. ) 

وف بعض النسخ: وشبهه بلفظ الاسم مجرورا عطفا على تضمنه؛ يعني: أن قوله يقرب 
مشعر بأن فيه شيئا من" التقوى» وليس مثل التقوى في زيد قام» فالأول لتضمنه الضمير 
راان لهه الال ن الفا | ش 

(وهذا) أي: ولشبهه بالخالى عن الضمير. 

(ل يحكم بأنه) أي: مثل قائم مع الضميرء وكذا مع فاعله الظاهر أيضا. 

(جملة ولا عومل) قائم مع الضمير. | ٠‏ 

(معاملتها) أي: معاملة الجملة. 

(في البناء) حيث أعرب في مثل رجل قائم ورجل قائم. 

(ونما يرى تقديمه) أي: من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند. 

(كاللازم لفظ مثل وغير) إذا استعملا على سبيلا الكناية. 

(في نحو: مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود» بمعنى: أنت لا تبخل وأنت تجود من غير 
إرادة تعريض بغير المخاطب) بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر ممائل للمخاطب أو غير 
مائل» بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية» لأنه إذا نفي عمن كان على صفته من غير 
. قصد إلى ماثل» لزم نفيه عنه» وإثبات ال جود له بنفيه عن غيره» مع اقتضائه محلا يقوم به. 


وإنا يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم (لكونه) أي: التقديم. 


(أعون على المراد بهما) أن بهذين التركيبين لأن الغرض منها إثبات الحكم بطريق 
الكناية التي هي أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك» وليس معنى 
قوله كاللازم آنه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد أنه كان مقتضی القياس أن يوز التأخير لکن 
م يرد الاستعمال إلا على التقديم كما نص عليه الشيخ في "دلائل الإعجاز". 

(قيل: وقد يقدم) المسند إليه المعسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي. 

(لأنه) إلى التقديم (دال على العموم) أي: على نفي الجكم عن كل فرد من أفراد ما 
أضيف إليه لفظ كل. 

(نحو: كل إنسان لم يقم) فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان. 1 

(بخلاف ما لو أخر نحو: لم يقم كل إنسان» فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لاعن 
كل فرد) فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم 
ونفى الشمول» وذلك -أي كون التقديم- مفيدا للعموم دون التأخير. ش 

(لئلا يلزم ترجيح التأكيد) وهو أن يكون لفظ كل لتقرير المعنى الحاصل قبله. 

(على التأسيس) وهو أن يكون لإفادة معنى جديد مع أن التأسيس راجح لأن الإفادة 
خير من الاعادة. ا" 

وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس إما في صورة التقديم فلأن قولنا: إنسان لم يقم 
موجبة مهملةء أما الايجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه» 
لأن حرف السلب وقع جزأ من المحمول. وأما الإهمال فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية 
أفراد الموضوع مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الإنسان» وإذا كان إنسان لم يقم موجبة 
دوملة ب آذ بكرن جاه قي الام ن جل الأقزاة لاعن كل درد 

(لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمولة في قوة السالبة الجزئية) عند وجود الموضوع 
نحو: لم يقم بعض الإنسان بمعنى آنا متلازمان في الصدق» لأنه قد حكم في المهملة بنفي 
القيام عما صدق عليه الإنسان أعم من أنه كر عم تراه أو بعضها وأياما كان يصدق 


نفي القيام عن البعض» و؟ لما صدق نفي القيام عن البعض صصدق نفيه عا صدق عليه 
الإنسان في الملة فهى في قوة السالبة الجزثية. 

(المستلزمة نفي الحكم عن الجملة) لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما 
بنفى الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض. وأياما كان يلزمها نفي الحكم 
عن جملة الأفراد. 

(دون كل فرد) لجواز أن يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض الآخرء وإذا كان إنسان مم 
يقم بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد» فلو كان بعد دخول كل 
أيضا معناه كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد؛ 
ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد. وأما في صورة التأخير فلآن 
قولنا: ل يقم إنسان سالبة مهملة لا سور قيها. ظ 

(والسالبة المهملة في قوله السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد) نحو: لا شيء من 
الإنسان بقائم» ولا كان هذا الفا لا عندهم من أن المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله. 

(لورود موضوعها) أي: موضوع المهملة. ٠‏ 

(قيّ سياق النفي) حال كونه تكرة غير مصدرة بلفظ كل فإنه يفيد نفي المحكم عن كل 
فرد» وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه نفي القيام عن كل فرد» فلو كان بعد دخول كل 
E‏ 
ليكون كل لتأسيس معنى آخر. وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين 
المعنين فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة. والحاصل أن التقديم بدون كل لسلب 
العموم ونفى الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفيء فبعد دخول كل» يجب أن 
يعكس هذاء ليكون كل للتأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح. ٠‏ 


(وفيه نظر؛ لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى) يعني: الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول نحو: إنسان لم يقم (وعن كل فرد في) الصورة (الثانية) يعني السالبة المهملة نحو: لم 
يقم إنسان. ) ش ْ 

(إن) أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه كل) وهو لفظ إنسان. 

(وقد زال ذلك) الإسناد المفيد لهذا المعنى. 

(بالإسناد إليها) أي: إلى كل لأن إنسانا صار مضافا إليه فلم يبق مسندا إليه. 

(فيكون) أي: على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضاء مفيدا للمعنى الحاصل من 
الإسناد إلى إنسان يكون كل. 

(تأسيسا لا تأكيدا) لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وهذا ليس كذلك 
لأن هذا المعنى حيتئذ إن أفاده الإسناد إلى لفظ كل لا شيء آخر حتى يكون كل تأكيدا له. 

وحاصل هذا الكلام: أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي 
حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد. 

ولا يخفى أن هذا إن) يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي» أما لو أريد 
بذلك أن يكون كل لإفادة معنى كل حاصلا بدونه» فاندفاع المع ظاهر وحيتئذ يتوجه ما 
أشار إليه بقوله: 

(ولأن) الصورة (الثانية) يعني: السالبة المهملة نحو: لم يقم إنسان. 

(إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة فإذا حملت) كل. 

(على الثاني) أي: على إفادة النفي عن جملة الأفراد حتى يكون معنى: لم يقم كل إنسان» 
نفي القيام عن الجملة لا عن كل فرد (لا يكون) كل. 

(تأسيسا) بل تأكيداء لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه» وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل 
إنسان لعموم السلب مثل لم يقم إنسان لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ إذ لا تأسيس 
أصلا بل إنما لزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر. 


وما يقال: أن دلالة لم يقم إنسان على النفي عن الجملة بطريق الالتزام» ودلالة لم يقم 
كلى إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا. 

ففيه نظر؛ إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حينئذ كل إنسان لم يقم على 
تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة تأكيدا؛ لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى التزام. 

(ولأن التكرة المنفية إذا عمت كان قولنا: لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة) كا ذكره 
هذا القائل؛ لأن قد بين فيها أن الخكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد والبيان لابد له من 
مبين. ولا حالة ههنا شيء يدل على أن الحكم فيها على كلية أفراد الموضوع» ولا نعني بالسور 
سوى هذاء وحيتئذ يندفع ما قيل ساها مهملة باعتبار عدم السور. 

٠(وقال‏ عبذ القاهر إن كانت) كلمة. | 

(كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته) سواء كانت معمولة لأداة النفي أولا 
وسواء کان الخبر فعلا. ۰ 

(نحو: [الرمل] 

ما کل ما يتَمَنّى المْرءٌ يُدرِكهُ) تبري الرياح يما لا کش دكين ال 





(١)قائله‏ المتنبي» من قصيدة من البسيط يمدح بها كافوراً الأخشيدي صاحب مصر ولم ينشدها له» وكان 
اتصل به أقواماً نعوه في مجلس سيف الدولة» وأوها: 
بم التللٌ لا أهل ولا وطن eens‏ ولا نديمٌ ولا کاس ولا سكن 


أريدٌ من رَمني ذا أن يبلغني ا ل ل في تالز 
لا تلق دهرّكٌ إلا غير مكترثِ ... ما دام يَضْحَبُ فيه رُوَحَكٌ البدن 
فها یدوم سرود ما سُرِرْتٌ به ........ ولا يرد عليكٌ الفائتٌ الحرّنُ 
ما أضرّ بأهل العشق أنهم 5 هووا وما عرّفوا الدنيا وما فطنوا 
تفني عيوئم دمعاً انهم 0ك في إثر کل قبح وجهّه حسَنُ 
تحمّلوا حملتكم كل ناجية E‏ فكل بن عل اليو مؤت 
ما في هّوادجكم من مُهجِتِي عِوَض. إن مُت شوقاً ولا فيه ها تمن 
ا ER‏ 0 


15 ا تتا دا يد ر ا لمعا ازاق 

أو غير فعل نحو قولك: ما كل متمنى المرء حاصلا. 

(أو معمولة للفعل المنفي). الظاهر أنه عطف على داخلة» وليس بسديد لأن الدخول في 
حيز النفي شامل لذلك. 

وكذا لو عطفتها على أخرت بمعنى أو جعلت معمولة؛ لأن التأخير عن أداة النفي 
أيضا شامل له. yS‏ 
ما يشعر به المثال والمعمول. 

(أعم) من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لأحدهما أو غير ذلك. 

(نحو: ما جاءني القوم كلهم) في تأكيد الفاعل. ۰ 

(أو ما جاءني كل القوم) في الفاعل وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل فيه. 
(أو لم أخذ كل الدراهم) في المفعول المتأخر. . 

(أو كل الدراهم لم أخذ) في المفعول المتقدم وكذالم أخذ الدراهم كلهاء أو الدراهم كلها 
م أخذ ففي جميع هذه الصور. ظ ) 

(توجه النفي إلى الشمول خاصة) لا إلى أصل الفعل. 

(وأفاد) الكلام. ٠‏ 


قد كان شاه دفتي قبل قوهم .... . جماعةٌ ثم ماتوا قبل م مَنْ دفنوا 

ما كل ما يتمنيٌّ المرء يُدرِكةٌ .. تجري الرّياح بيا لا تشتهي السفن 
وهي طويلة بديعة. 
والشاهد في البيت: أن كل إذا تأخرت عن أداة النفي سواء كانت معمولة لها أولآ وسواء كان الخبر فعلاً 
كما في البيت أو غير فعل» توجه النفي إلى الشمول خاصة: لا إلى أصل الفعل» وأفاد الكلام ثبوت الفعل أو 
الوصف لبعض ما أضيف إليه كل إن كانت في المعنى فاعلاً للفعل أو الوصف الذي حل عليهاء أو عمل 
فيها أو تعلق الفعل أو الوصف ببعض إن كانت كل في المعنى مفعولاً للفعل أو الوصف المحمول عليها أو 
العامل فيها. 
ومعنى شطر البيت مأخوذ من قول طرفة بن العبد البكري من الطويل: 

فيا لك من ذي حجةٍ حيل دونها .. وما كل مأ یوی أمرؤ هو نائله. 


(ثبوت الفعل أو الوصف لبعض) غا أضيف إليه كل إن كانت كل في المعنى فاعلا 
للفعل أو الوصف المذكور في الكلام (أو) أفاد (تعلقه) أي: تعلق الفعل أو الوصف. 

(به) أي: ببعض غا أضيف إليه كل إن كان كل في المعنى مفعولا للفعل أو الوصف. 
وذلك بدليل الخطاب 20 الذوق اا ولق أذ هذا الحكم أكثري كن بدليل 
ل «١‏ واش لا نب کل عمال فور [ الحديد: ؟” ] ط وا لا يب کل كَمَار 
أِيم4 [ البقرة: ۲۷۲ ] ل وَلَامِْحْ كُلّ حلاف هين 4 [القلم: e 7 .]1١‏ 

(وإلا) أي: وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قدمت على اد 1 تقع معمولة 
للفعل المنفي. e‏ 

(عم) الفي كل فرد ما أضيف إلبدكل وأفاد تفي أصل إلفمل من كل قرو ظ 

شْ (كقول النبي صلل الله عليه وآله وسلم لا قال له:ذو اليدين) اسم و ر 

(أَقُصِرَتِ الصَّلَاة؟) بالرفع فاعل اقصرت. 

0 تست ؟) يا رسول الله. 

کل دَلِكَ يكن ") هذا قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم i‏ 

واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن جواب أم إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهها جميعا تخطئة للمستفهم» لا 

بنفي الجمع بينهم| لأنه عارف بأن الكائن أحدهما. ش 

والثاني: ما روي أنه لما قال النبي عليه السلام: 0 ذلك يكن" قال له ذو اليدين: بل 
بعض ذلك قد كان» ومعلوم أن الثبوت للبعض إنا يناني النفي عن كل فرد» لا النفي عن 
المع ا 

(وعليه) أي: على عموم النفي عن كل فرد. 

(قوله) أي: قول أب النجم: [الرجز] 





.)4509( وأحمد في مسنده‎ :)١1777( والنسائي‎ »)0۷٥( أخحرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ )١( 


(قذ ت ال لحار ف عل ناكله أصستع) ^ 
برفع كله على معنى لم أصنع شيئا ما تدعيه على من الذنوب ولإفادة هذا المعنى عدل 
عن النصب المستغنى عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم أصنعه. 
(وأما تأخيره) أي: تأخير المسند إليه. 
(فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيجيء بيانه. 
) (هذا) أي: الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة. 
(كله مقتضى الظاهر) من الخال. 
(وقد يخرج الكلام على خلافه) أي: على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه. 
(فيوضع المضمر موضع المظهر كقوفم نعم رجلا) زيد. 
(مكان نعم الرجل زيد) فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار 
. لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه» وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في 
الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع 
المظهر. 
.ئي أحد القولين) أي: قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف وأما 1 
مبتدأ ونعم رجلا خبره فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو مقدم 
تقديرا ويكون التزام ا الباب لكونه 
من الأفعال الجامدة. . 





(١)هذه‏ الأبيات لأبي النجم العجلي» من قصدية من الرجزء وهذه أوهاء وبعدها: 
من أن راٺ رَأمي كرأ س الأصلع 
بر ته فرُع أن فرع 
ْب اللاي أنطني أو ان رعي 
َء تيل الله للشَّمْسٍ اطَلْيِي 
وام E as‏ 
: -التفي كل فرد ما أضيف إليه كل. وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد ومن ثم أتى بكل مرفوعة علدلاً عن 3 
نصيبها الغير المحتاج إلى تقدير ضمير» لأنه لا يفيد نفي عموم ما ادعته آم الخيار عليه» والله أعلم. 


(وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة) فالإضار فيه أيضا على خلاف 
مقتضى الظاهر لعدم التقدم. 

واعلم أن الاستعال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير 
فضلة» فقوله هي زيد عالم مجرد قياس ثم علل وضع المضمر موضع المظهر في البابين بقوله. 

(ليتمكن ما يعقبه) أي: يعقب الضمير أي يجى على عقبه. 

(في ذهن السامع لأنه) أي: السامع. 

(إذالم يفهم منه) أي: من الضمير. 

(معنى انتظره) أي: E e aE‏ 
فضل تمكن؛ لأن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولا بخفى أن هذا لا يحسن 
في باب نعم؛ لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا فلا يتحقق فيه التشوق 
والانتظار. ش 

(وقد يعكس) وضع المضمر موضغ المظهر أي يوضع الظهر موضع ل المضمر. 

(فإن كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر. 

(اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه) أي: تمييز المسند إليه. 

(لاختصاصه بحكم بديع) كقوله. 

(كم عاقل عاقل) هو وصف عاقل الأول بمعتى كامل العقل متناه فيه. 

(أعيت) أي: اعيته واعجزته أو اعيت عليه وصعبت. 

(مذاهبه) أي: طرق معاشه. 

(وجاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحصرير) 
أي المتقن» من نحر الأمور علماء أي: أتقنها. 


(زنديقا)“ كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم» فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير 
محسوسء وهو کون العاقل محروما والجاهل مرزوقاء فكان القياس فيه الإضار فعدل إلى 
اسم الإشارة لكال العناية بتمييزه ليرى السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له 
الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا فالحكم البديع هو الذي 
أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. 

(أو التهكم) عطف على كال العناية. 

(بالسامع.كى) إذا كان) السامع. 

(فاقد البصر) أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا. 

(أو النداء عل كمال بلادته) أي: بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس. 





۰ الأبيات كاملة:‎ )١( 
كم عاقل عاقل أعَيت مذاهبة ..... وجاهل جاهل تلقاه مَرْزوقا‎ 
هذا الذي ترك الأوهام حائرةٌ ..... وصير العالم التحرير زنديقا‎ 
البيتان لابن الراوندي» من البسيط› وقبلهما:‎ 
سُبحان مَنْ وضع الأشياء مَوضِعها .. وذَرقّ العزّ والإذلال تفريقا‎ 
وعاقل الثاني صفة لعاقل الأول بمعنى كامل العقل متنا فی کا يقال مررت برجل رجلء آي كامل في‎ 
الرجولية» ومعنى أعيت مذاهبه أعجزته وصعبت عليه طرق معايشه؛ والنحرير بكسر النون ا حاذق الماهر‎ 
العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بك شيء لأنه ينحر العلم نحرأء والزنديق بكسر الزاي من الثنوية أو‎ 
القائل بالنور والظلمة؛ أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية؛ أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ أو هو معرب‎ 
زن دين أي دين المرأة.‎ 
والشاهد فيه: وضع المظهر الذي هو اسم الإشارة موضع المضمر لال العناية بتمييز المسند إليه‎ 
لاختصاصه بحكم بديع عجيب الشآن» وهو هنا جعل الأوهام حائرة والعالم القن زنديقا.‎ 
وما أحسن قول الحكيم أبي بكر ا غسروي السرخسي» وهو كالرد على قول ابن الراوندي من السريع:‎ 
عجبت من رب وربي حكيم .. أن حرم العاقل فضل النعيم‎ 
ما ظلّم الباري ولكته ..... أراد أن يُظْهرَ عجز الحكيم‎ 
ْ وقول أبي الطيب غاية في هذا الباب» وهو من الطويل:‎ 
ش وما الجمع بين الماء والتار في يد .. بأضعَبَ من أن أجمع الجد والقَهنا.‎ 


(أو) على كيال. 

(فطانته) بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. 

(أو ادعاء كمال ظهوره) أي: ظهور المسند إليه.. 

(وعليه) أي: على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كال الظهور. 
(من غير هذا الباب) أي: باب المسند إليه. 

٠ (تعاللت) أي: أظهرت العلة والمرض.‎ ٠ 


(كى أشجى) أي: أحزن من شجى بالكسر أي صار حزينا لا من شجى العظم بمعنى 


نشب في حلقه .[الطويل] 


(وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك) 
أي: بقتلي. 
(كان مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه ليس) بمحسوس فعدل إلى ذلك إشارة إلى أن قتله 


قد ظهر ظهور المحسوس. 


(وإن كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر. 
(غيره) أي:.غير اسم الإشارة. 
(فلزيادة التمكن) أي: جعل المسند إليه متمكنا عند السامع. 


ر بي 


(نحو: طقل هُوَ اله أَحَدٌ 417 اله المد [الإحلاص:٠])‏ أي: الذي يصمد إليه 


ويقصد في الحوائج لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن. 


(ونظيره) أي: نظير 8 فل هر الله أَحَدٌ 417 الله الصَّمَدُ 4 في وضع المظهر موضع 


امد لزيادة التمكن. 


(من غيره) أي: من غير باب المسند إليه. 
(وبالحق) أي: بالحكمة المقتضية للإنزال (أنزلناه) أي: القرآن. 
(وبالحق نزل) حيث لم يقل وبه نزل. 


(أو ادخال الروع) عطف على زيادة التمكن. 

(في ضمير السامع وتربية المهابة) عنده وهذا كالتأكيد لادخال الروع. 

(أو تقوية داعي المأمورء ومثاهما) أي: مثال التقوية وادخال الروع مع التربية. 

(قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذا) مكانا أنا آمرك. 

(وعليه) أي: على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور. 

(من غيره) أي: من غير باب المسند إليه. 

(فإذا عزمت فتوكل على الله) لم يقل على لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه 
لدلآلته غلى ذات موضوفة بالأوضاف الكاملة من القدر الباهرة وغرها * ٠‏ 

(أو الاستعطاف) أي: طلب العطف وال رحمة. 

(كقوله: [الوافر] 

إلي-عبدك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاك" 

يقل لنالما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق ال رحمة وترقب الشفقة. 

(قال السكاكي هذا) أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة. ٠‏ 

(غير مختص بالمسند إليه ولا) النقل مطلقا مختص. 

(بهذا القدر) أي: بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة ولا يخلو العبارة عن تسامح. 

(بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا) أي: وسواء كان في المسند أو غيره وسواه 
كافك هار اردة في الكلام أو كان مقتضى الظاهر ايراده. 





(١)هو‏ من الوافر» ولا أعلم قائله» وتمامه: 
مرا بالذنُوب وقد دَعاكًا 
فان تغفز فان لِذاكَ أهلٌ .. وَإنْ تطرُذ فمن يَرْحَمْ ِوَاكا 
والطرد: الأبعاد. 
والشاهد فيه: وضع المظهر وهو عبدك موضع المضمرء وهو أنا للاستعطاف» وهو: طلب العطف والرحمة» 
إذ ليس فهي ما في المظهر من استحقاق الرحمة وترقب الرأفة» وإن كان من غير باب المسند إليه أيضا. وانظر 


معاهد التنصيص 51/١‏ 


كتاب مختصر المعاني ااا ا 0 ل 
(ينقل إلى الآخر) فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين ولفظ مطلقا 
ليس في عبارة السكاكي» لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى 
الأمثلة. 
(ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا) مأخوذا من التفات الإنسان عن يمينه إلى 
شماله أو بالعكس. ) 
(كقوله) أي: قول امرئ القيس. 
(تطاول ليلك) خطاب لنفسه التفاتا ومقتضى الظاهر ليل. 


(بالإثمد)” ب م بفتح الهمزة وه ضم الميم 9 موضع. 





GS 3| sS‏ ل وتهامه: 


وبعده: 
وبات وَيانَتْ له لَيلةٌ ...... كدَيْلَةِ ذِي العائر الأَرْمّد 


وذلك مِنْ نبأ جاءني RSA‏ وأنبئتّهُ عن أي الأسوّد 
e‏ 
َقُنْتُ مِنَ القول مالا يرا ..... ل يُؤْثَرٌ عني ي المسئّدِ 


بأي علاقتنًا تزغبونٌ EE‏ اَن تم عرو عل مرکو 
فإنْ تَدْفنوا الداء لا تفه .. وإنْ تَْعَُوا الداء لا تَقعْدٍ 
وإن تَقمّلونا ُقَاتِلكمْو e‏ إن تقصدوا لدم لقصل 
مَتَىَ عَهُْنَا بطعَانٍ الك . وامَجلٍ وا حمل والسودّد 
وب القبَّابٍ ومل والجفًا .. ن والئَّارِ والخطب الود 
والأثمد بفتح الحمزة وضم الميم» وروي بكسرها اسم موضع. . والعائر بالمهملة هو القذي بقع في العين 
وقيل: هو نفس الرمد. 
والشاهد فيه: الالتفات» وهو في قوله ليلك لأنه خطاب لنفسه» ومقتضى الظاهر ليلى بالتكلم. 
بن الحرث» ينتهي نسبه لكندة؛ الكندي الشاعرء له صحبة؛ » وشهد رضي الله عنه فتح النجير باليمن؛ وهو 
حصن قرب حضرموت» ثم حضر الکندیین حين ارتدواء ثبت على إسلامه» وم يكن فيمن ازتداء ثم نزل 
الكوفة» ولا خرجوا ليقتتلوا وثب على عمه فقال له: ويحك يا أمرا القيس! أتقتل عمك؟ فقال له: أنت 


O 0 1‏ لو ادر مر العا اران 
٠‏ (والمشهور) عند الجمهور. 

(أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من) الطرق. 

(الثلاثة) التكلم والخطاب ا 

(بعد التعبير عنه) أي: عن ذلك المعنى. 2 

(بآخر منها) أي: بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أي يكون التعبير الثاني على 
خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ولابد من هذا القبد ليخرج مثل قولنا أنا. 

زيد وأنت اعمر ونحن اللذون صبحوا الصباحاء ومثل قوله تعالى < ويك تَِينُ» 
[الفاتحة: ٠‏ ] و اهيا 4 [ الفاتحة: ١‏ ول نعمت ت > [الفاتحة : ۷] فإن الالتفات إنما هو 
في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه ومن زعم أن في مثل: « يا شما 
[البقرة: 5 ]٠١‏ التفاتا والقياس آمنتم فقد سها على ما يشهد به كتب النحو. 

(وهذا) أي: الالتفات بتفسير الجمهور. 

(أخص منه) بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق 
من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق منها فترك وعدل إلى 
طريق آخر فيتحقق الالتفات بتعبير واحد وعند الجمهور خصوص بالأول حتى لا يتحقق 
الالتفات بتعبير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كا في تطاول ليلك. 

(مثال: التفات من التكلم إلى الخطاب: ‏ وَمَا لي لا أعْْدُ الذي قَطَرَن وَإليّهِتُرْجَمُونَ4) . 
[يس:۲۲] ومقتضى الظاهر ارجع والتحقيق أن المراد مالكم لا تعبدون» ولكن لما عبر عنهم 
طريق التكلم كان مقتضى ظاهر اسوق إجراء باقى الكلام على ذلك الطريق فعدل عنه إلى 
طريق الخطاب فيكون التفاتا على المذهبين. 


0 


مما الّذِينَ آمئوأ » 


عمي» والله عز وجل ربي» وهو الذي خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن عيدان بكسر 
العين والياء التحتية» ويقال فيه: عبدان, بالباء الموحدة مكسورة مع تشديد الدال» ويقال: بفتح العين 
وسكوث الباء وكات المخاضمة في ارض» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم " يبتك " قال: ليس لي 
ق ك 


(و) مثال الالتفات من التكلم. 

(إلى الغيبة: 8 إلا أعْطَيْئَاكَ اكور 4١9‏ فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ © [ الكوثر: )]١-١‏ 
ومقتضى الظاهر لنا. 

(و) مثال الالتفات. 

(من الخطاب إلى التكلم) قول الشاعر. 

(طحا) أي: ذهب. 

(بك قلب في الحسان طروب) ومعنى طروب في الحسان: أن له طربا في طلب الحسان 
ES‏ 

(بعيد الشباب) تصغير بعد للقرب أي حين ولى الشباب وكاد ينصرم. 

(عصر) ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية أعني قوله. 

(حان) أي: قريب.. 

(مشيب» يكلفني ليلى) فيه التفات من الخطاب في بك إلا التكلم. ومقتضى الظاهر 
كلتك وال بعلن مر ادل افر ر افاي وا رطاليي اقاب 
بوصل ليلى. وروى تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى والمفعوك محذوف أي: 
شدائد فراقها أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب. 

٠ (وقد شط) أي: بعد.‎ ٠ 

(وليها) أي: قربها. 

(وعادت عواد بيننا وخطوب" قال المرزوقي: عادت يجوز أن يكون فاعلت من 
O E EAE‏ 
عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل. 


)١(‏ الأبيات: 
طَحَا بِكَ لب في السَانٍ طَرُوبُ .. بيد الشاب عَضْرٌ حَانَ ميب 


(و) مثال الالتفات من الخطاب. 

(إلى الغيبة) قوله تعالى: 

بع إ5 م القْْكِ وَجَرَيْنَ م € [ يونس: ۲۲]) والقياس بكم. 
(و) مثال الالتفات. 

(من الغيبة إلى التكلم) قوله تعالى: 


يُكلفنى لیل وقد شط ولَيهًا 1201010111 وعَادَتٌ عَوَادِ پيتتا وخطُوبُ 
البيتان لعلقمة بن عبدة الفحل» من قصيدة من الطويل» يمدح بها الحارث بن جبلة ب بن أبي شمرء الغساني» 
وكان أسر أخاه شاساء فرحل إليه يطلب فكه» وبعد البيتين: 


منعّمةٌ لا يستطَاعٌ كلامَهًا ةوقل انين اناو كيت 
إذا غاب عنهًا البغل لم تفش سره .. وزضى إِيابَ البعل حين يوب 
قلا تَْدل بيني وبين مُكَمَرِ ....... سقتك روايا المزن حين تصوبٌ | 
سقاك بان ذو حنينٍ وعارض 000 تروحٌ به جنْحَ العشي جَنوبٌ 
وما أنتَ أمْ ما ذكرها ربعي ............. خط لما من تَرمدّاء قليبٌ 
فان تسألوني بالنساءِ فإنني ............. لحبيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
إذا شاب راس الّرء أو قل مال ....... فيس له مِنْ وُدهِنّ نصيبٌ 
يُرِدْنَّ ثراء المال حيتٌ علمنة es:‏ ور شباب عندهن عجيبٌ 
وهي طويلة» يقول في غرضه منها: 
وفي كل حي قد خبَطْتٌ بنعمة ا فحق لشَّاسٍ من ندَاكَ ذَنَوبُ 


فلا سمع الحارث هذا البيت» قال نعم وأذنبه ولا سمع قوله في وصف النساء» قال: صدق فوك لله بوك 
نت طبيبهن» والخبير بأدوائهن. 

ومعنى طحا بك أي اتسع وذهب بك كل مذهب» وطروب: : مأخوذ من الطرب» وهو استخفاف القلب في 
القرح» أي له طرب في طلب الحسان ونشاط في مراودجبن» ومعنى بعيد الشباب حين ولي وكاد ينصره» 
ومعنى عصر حان مشيب أي زمان قرب المشيب وإقباله على الهجوم» ومعنى شط بعد والولي: القرب» 
والعوادي: الصوارف» وعوإدي الدهر: عوائقه» والخطوب: جمع خطبء وهو الأمر العظيم. 

والشاهد فيه: الالتفات من الخطاب في طحا بك إلى التكلم في يلكفني وفاعله ضمير القلب» وليل مفعوله 
الثاني» وروي بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليل؛ والمفعول محذوف» أي تكلفني شدائد فراقهاء أو على أنه 
خطاب للقلب ففيه التفات آخر من الغيبة إلى ا لخطاب» وفي طحا بك التفات آخبر عند السكاكي» لا عند 
الجمهور. 


(ظالله الّنِي الكل الرّيَاحَ فر سَحَابًا فَسْقَنَاه» [فاطر: ]٩‏ ) ومقتضى الظاهر فساقه» 
أي: ساق الله ذلك السحاب أجراه إلى بلد ميت. 

(و) مثال الالتفات من الغيبة. 

(إلى الخطاب) قوله تعالى. 

( مالك يوم وم الدّينِ 449 إِيّاكَ عبد [الفاتحة: 5-4]) ومقتضى الظاهر إياه. 

(ووجهه) أي: وجه حسن الالتفات. 

(أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب آخر كان) ذلك الكلام. 

(أحسن تطرية) أي: تجديدا وإحداثا من طريت الثوب. 

(لنشاط السامع ركان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه) أي: إلى ذلك الكلام لأن لكل جديد 
EEE E‏ 

(وقد يختص مواقعه بلطائف) غير هذا الوجه العام. 

(كا في) سورة. ش 

(الفاتحة؛ فإن العبد إذا ف الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد) ذلك العبد. 

(من نفسه حر كا للاقبال عليه) أني: على ذلك الحقيقي بالحمد. ۰ 

(وكلا أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك المحرك إلى أن يؤل الأمر 
إلى خاتمتها) أي: خاقة تلك الصفات يعني مالك يوم الدين. 

(المفيد أنه) أي: ذلك الحقيق بالحمد. 

(مالك الأمر كله في يوم الجزاء) لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع 
والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين والمفعول محذوف دلالة على التعميم. 

(فحينئذ يوجب) ذلك المحرك لتناهيه في القوة. 

(الإقبال عليه) أي: اقبال العبد على ذلك الحقيق» بالحمد. 


(وامخنطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات) فالياء في بتخصيصه متعلق 
بالخطاب يقال: خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. ۰ 

وغاية المخضوع: هو معنى العبادة وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين 
والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول فاللطيفة المختص ہا 0 هذا الالتفات» هي: أن 
فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن يكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك 
المحرك. ولا انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر؛ أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن 
من ساخ السد إلبهء فقال: 

(ومن خلاف المقتضى) أي: مقتفى الظاهر. . 

(تلقى المخاطب) من إضافة المصدر إلى المفعول أي تلقى المتكلم للمخاطب. 

(بغير ما يترقب) المخاطب. ٠‏ 

(بحمل كلامه) والباء في بغير للتعدية وفى بحمل كلام للسببية أي إنا تلقاه بغير ما 
يترقبه بسبب أنه حمل كلامه أي الكلام الصادر عن المخاطب. 

(على خلاف مراده) أي: مراد المخاطبء وإنما حمل كلامه على خلاف مراده. 

(تنبيها) للمخاطب. 

(على أنه) أي: ذلك الغير هو. 

(الأولى بالقصد) والإرادة. 

(كقول القبعثري للحجاج وقد قال) الحجاج (له) أي: للقبعثري حال كون الحجاج. 

(متوعدا) إياه: | 

(لأحملتك على الأدهم ) 
يعني القيد: هذا مقول قول الحجاج : 
(مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) . 


هذا مقول قول القبعثرى فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يتقرب 
بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أ الذي غلب سواده حتى ذهب البياض 
الذي فيه وضم إليه الأشهب» أي الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده. ومراده الحجاج إن 
هو القيد فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم» هو الأولى بأن يقصده الأمير. 

(أي من كان مثل الأمير في السلطان) أي: الغلبة. 

(وبسطة اليد) أي: الكرم والمال والنعمة. 

(فجدير بأن يصفد) أي: يعطى من اصفده. 

. (لا أن يصفد) أي: يقيده من صفده. 

(أو السائل) عطف على المخاطب أي تلقى السائل. 

(بغير ما يطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره) أي: منزلة غير ذلك السؤال. 

(تنبيها) للسائل (على أنه) أي: ذلك الغير. 

(هو الأولى بحاله أو لمهم له كقوله تعالى: يالوك عَنٍ الأهِلَةِ فل هِي مَوَاة 
لاس واج [البقرة: 149] ) سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه؛ 
فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معام 
يوقت بها الناس امورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك ومعام 
. للحج يعرف بها وقته. وذلك للتنبيه على أن الأول والأليق بحام أن يسألوا عن ذلك لأنهم 
لسرا فق إطلعرد يضهراة عل ذقائق عل اهن ESR‏ 

(وكقوله تعالى: يشوك مادا ون ل ما أَنقفْكم مَنْ حبر فَلْوَالِديْنِ وَالأفرينَ 
الى وَامُسَاكِينٍ وَابْنِ السَِّيلٍ» [البقرة: 8١؟]‏ ) سألوا عن بيان ماذا ينفقون؟ 0 

ببيان المصارف تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها؛ لأن النفقة لا يتعد بها إلا أن تفع 

٠ موقعها..‎ 

(ومنه) أي: من خلاف مقتضى الظاهر. (التعبير عن) المعنى. 


GS‏ و 
ن في السََّاوَاتِ وَمَّن في الأَرْضٍ 4 [ الزمر: /5] ) بمعنى يصعق. 

sS 
مكان يقع.‎ 

(ونحوه) التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى. 

( لِك يَوْمٌ يْمُوعٌ لَه النََّسُ 4 [ هود: ]٠١‏ ) مكان يجمع وههنا بحث» وهو أن كلا 
من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال» وإن لم يكن ذلك بحسب أصل 
الوضع فيكون كل منهما ههنا واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى الظاهر. 

والجواب: أن كلا منهما حقيقة في| تحقق فيه وقوع الوصف» وقد استعمل ههنا فيها ل 
يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه. 

(ومنه) أي: من خلاف مقتضى الظاهر. 

(القلب) وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. 

(عرضت الناقة على الحوض) أي: أظهرته عليها لتشرب. 

(وقلبه) أي: القلب السكاكي مطلقا) وقال: إنه ما يورث الكلام ملاحة. 

(ورده غيره) أي: غير السكاكي. 

(مطلقا) لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. 

(والحق أنه أن تضمن اعتبار لطيفا) غير الملاحة التي اورثها نفس القلب. 

(قبل كقوله: ومهمة) أي: مفازة. 

(مغبرة) أي: تملوكة بالغبرة. 

(أرجاؤه) أي: أطرافه ونواحيه جمع الرجى مقصورا. 


(كأن لون أرضه سماؤه)”' على حذف المضاف. 


(أي لونها) يعني: لون السماء فالمصراع الأخير من باب القلب» والمعنى: كأن لون سمائه 
لغبرتها لون ارضه. والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبزة حتى كأنه 
صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه. 

(وإلا) أي: وأن م يتضمن اعتبار لطيفا. 


(رد) لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. 


(كقوله): 
فلم) أن جرى سمن عليها (ك)ا طينت بالفدن) 
أي بالقصر. ْ 
(السياعا)”" أي الطين بالتبن والمعنى كا طينت الفدن بالسياع يقال: طينت السطح 
والبيت. 


والمهمة: المفازة البعيدة والبلد المقفر» والجمع مهيامه والمغبرة: المتلونة بالغبرة. والأرجاء: الأطراف 
والنواحي» جمع رجاً مقصوراً. 
والشاهد فيه: القلب» وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه» وهو هنا في المصراع 
الثاني» ومعناه كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. وفيه من الاستعارة ما ليس في ترکه» لا شعاره بان لون 
السماء قد بلغ من الغبرة إلى حيث يشبه به لون الأرض فيها. 
(١)قائله‏ القطامي من قصيدة» من الوافر» يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي حين أحاطت به قيس بنواحي 
الجزيرة وأرادوا قتله فحال زفر بینه ويينهم وحماه ومنعه» وكساه وأعطاه مائة ناقة وخلى سبيله» فقال 
يمدحه» وأول القصيدة: 

قفي قَبلَ التّفرق يا ضُباعا ... ولا يك مؤْيِفٌ منك الوّداعا ٠‏ 

قفي فافدي أسيرَك إن قومي . ا 
إزرادة# ارسق رنوين الخارت: 


ومن يكن استّلآم إلى وي ...... فق أحسئْتٌ يا زُقَرٌ المتاعا 
أكفراً بعد رد الموتِ عنى ...... وَبِعْدَ عطائك المائة الرّتاعا 
فلا أن جرّى سِمَنّ عليها ...كما طينت بالفدن السياعا 


مت اال جال اوها و سن أن ل لبتطاعا 
كَلأياً بعد لأي أدرّكوها ..... على ما كان إذ طَرّحُوا الرّقاعا 
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ولقائل أن يقول: أنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن مالا يتضمنه قوله كا 
طينت الفدن بالسياع لا يهامه أن السياع قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة 
الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسباع بالنسبة إلى الفدن. 


فلو بيّدَيُ سوا عَدَاةَ رلت ...... بي القدمان ل رج اطّلاعا 

إذن فلكت لو كنت صغاراً ..... من الأخلاق تُبْتَدعٌ ابتداعا 

فلم أرَ مُنْعِمِينَ أقل منا وأكرّمٌ .....عندما اصطنعوا اصطناعا 

مِنَ البيض الوجوو بني ثُمَيْل ....... أبَتٌ أَخَلاقهُمْ إلا اتسَاعًا 
وهي طويلة. 1 
والفدت محركة: القصر المشيد» والسياع بفتح السين المهملة: الطين بالتبن» يطين به. 
والشاهد فيه: القلب أيضاء ومعناه كا طينت الفدن بالسياع» وهذا من قبيل القلب المردودء لأن العدول عن 
مقتضى الظاهر من غير نكتة تقتضيه خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال. 
والقطامي بفتح القاف وضمها اسمه عمير بن شيم» والقطامي: لقب غلب عليه؛ وكان نصرانياً وأسلم» 
قاله ابن عساكر في تاريخ دمشق» وهو شاعر إسلامي مقل فحل مجيد. 


كتاب مختصر المعاني م ممم ل طم ممه مهمه ممه طم مط م ممه ممه عه ممعم ممه سس مط ع ع ةف FY‏ 
الباب الثالث 
أحوال المسند 
(أما تركه فلا مر) في حذف المسند إليه. 
(كقوله): 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله (فإنى وقيار بها لغريب)'"' 





(١)قائله‏ ضابئ بن الحارث البرجمي» وهو من قصيدة من الطويلء قالها وهو محبوس في المدينة المنورة» في . 


رعو ياف تميق ال وا لحري ان وآ 
ورت امور لا تفارك ضيرة ........... وللقلب من شاتہن وجيب 
وما عاجلابٌ الطي؛ تدني من الفتى .... نجاحاء ولا عن رَيْتِهِنَّ يخيب 
وا ف لاط هه ......... على نائيات الدّهر حين تلوب 
وني الشك تَفْريط وفي الحزم قر .. ويحخطئ في الحَدُس الفتى ويُصيب 
ولت بمستبْق صَديقاً ولا أخاً إذا لم يِل الثيءَ وهو مُريب 
ومعنى البيت: التحسر على الغرية» والرحل: السكن وما يستصحبه من الأثاث. وقيار: جمل ضابئ أو 


فرسه. : 
والشاهد فيه: ترك المسند وهو غريب - والمعنى: إني لغريب وقيار أيضا - لقصد الاختصار والاحتراز عن 
العبث في الظاهر مع ضيق المقام بسبب التحسر ومحافظة الوزن. 
ولا يجوز أن يكون غريب خبراً عنهم| بانفراده» لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر» وقيار: 
مرفوع إما عطفاً على محل اسم إن أو بالابتداء والمحذوف خبره» والسر في تقديم قيار على خبر إن قصد 
التسوية بيته) في التحسر على الاغتراب. كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضاء إذ لو أخر لجاز أن يتوهم مزيته 
عليه في التأثر عن الغربة» لفن ثبوت الحكم أولاً أقوى. 
وضابئ بالضاد المعجمة» وبعد الألف باء موحدة ثم «مزة - ابن الحرث البرجي, ينتهي نسبه إلى تميم» وذكر 
فيمن أدرك النبي صل الله عليه وسلم ثم إنه جنى جناية في زمن عثمان رضي الله عنه» فحبسه» فجاء أبنه 
عمير وأراد الفتك بعثمان رضي الله عنه. ثم جبن عنه» وني ذلك يقول من الطويل: 

ممت ول أفعل ودب وليتني ..... ركت على عثهان تبكي حَلاَئلة 
ويقول فيها أيضا: ٠‏ 
وقائلة لا بعل الله ضايئاً ............... ولا تَبَعَدَنْ أخلاقه وشمائله 
إلى أن يقول فيها أيضا: 
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الرحل هو المنزل والمأوى» وقيار اسم فرس أو جمل للشاعر» وهو ضابى ابن الحارث 
كذا في الصحاح» ولفظ البيت خبر».ومعناه: التحسر والتوجع» فالمسند إلى قيار حذوف 
لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجع 
ومحافظة الوزن. ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن» وغريب خبرا عنهما لامتناع 
العطف على محل اسم أن قبل مضى الخبر لفظا أو تقديرا وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز 
أن يكون هو عطفا على محل اسم إن؛ لأن الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل أن زيدا وعمرو 
ذاهبان بل مثل أن زيدا وعمرو لذاهب وهو جائز ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره 
والجملة بأسرها عطف على جملة أن مع اسمها وخبرها. 

(وكقوله: 


نحن بها عندنا وأتت با عندك راض والرأي مختلف)”' 
ولا قري آمو القريدة بامرية ......... إذا رَام أمرا عرَّقَهُ عواذلة 


فلا المَنْكُ ما أَمَرتَ فيه ولا الذي .. 
وما الفتك إلا لامرئ ذي حَفيظة . 


.. ّث مَنْ لاقي أنك قاتله 
.. إذاهّم م ترْعَدْ عليه مفاصِلّة 


ثم لما قتل عثان رضي الله عن وثب عليه عمير المذكور فكسر ضلعين من أضلاعه» ثم إن الحجاج قتله 


(۱) البيت لقيس د إن ا من ا من المنسرح» أولها: 
رَدّ الخليطٌ الجمال فانصرفوا مادا لھم لو ا وفوا 
لو وقفوا ساعةً نُسائِلّهم A‏ ريك يُضحي ماله السلّف 
فيهم لَعوبٌ لَعْساءُ آنسة لذن عراوك e‏ 
بين شُكول النساءِ خلقتها .5م قُضْدٌ فلا جثلة ولا قَضَفَ 
نام عن كُيْرِ شأنها فإذا .............. قامت رُوئداً تكاد تنطف 
إلى أن قال منها أيضا: 
بلغ بني مَدْحِج وقوه تو قط آنا زرده إل 
أنا وإن قل تَضْدّنا هم ................. أكبادنا من ورائهم تجف 
وإننا دون ما يسومُهُم ال ...م أَغْدَاءُ من ضيم خطة حف 
الحافظو عورّة العشيرة لا RS‏ اتهم من ورائنا رکف 
يا مال والسيد المحَمّم قد مم ظا فى يعض" رأيه الحرف 


کتاب ختصر المعاني a a‏ 2 1 1 1 1 اا ا 
فقوله: نحن مبتدأ محذوف الخبر لا ذكرناء أي نحن بها عندنا راضون» فالمحذوف ههنا 

هو خير الأول بقرينة الثاني وفى البيت السابق بالعكس. 0 , 

(وقولك: زيد منطلق وعمرو) أي: وعمرو منطلق فحذف للاحتراز عن العبث من 
غير ضيق المقام. 

(وقولك: خرجت فإذا زيد) أي: موجود أو حاضر أو واقف أو ما أشبه ذلك فحذف 
الما مر مع اتباع الاستعمال» لأن إذا المفاجأة تدل جلى مطلق الوجود. وقد ينضم إليها قرائن 
تدل على نوع» خصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن المراد فإذا زيد بالباب حاضر أو نحو 
ذلك. ش 


(وقوله: [المنسرح] 





نحن تجلا ” 
نحن المكيئون حيث محمد E‏ بالكث ونحن المصالِتٌ الأنف 
يا مال والحقٌ إن قٌنعت به e‏ 
حَالفْتَ في الرأي كلّ ذي فَحَر .... وَالْبَمْنُ يا مال غير ما تَصِففٌ 
إن بُجيرأ مولى لقومكم 0.0000 والحق نوفي به ونعترف 


والرأي : الاعتقاد» ويجمع على آراء وأرآء. 

. والشاهد فيه: ترك المسند - وهو راضون عر راقو شو ااانا ناركن ارلا كلوقه عل تين 
البيت السابق. 

(١)قائله‏ الأعشى الأقيزء مق تيد من ارح يملح اساد ذا فايئشء واسمه: سلامة بن يزيد 
البحصبي» وكان يظهر للناس في العام مرة مبرقعا. 

خوك ما بن خرب قال قال الأعقى' لمعاو د ترجو الاعبراقار اعصيى وراك رك بيد 


مدة طويلة» فنشدته: 


إن محلا ون مرتحلا ....... وإن في شِعْرِ مَنْ مضى عَثَلا 

بالوفاء وبالعبل ....... وأولى الملامة الرجلا 
والأرضُ حالة لما حمل ...م الله وما نيرد ما فعلا 
توما تراها کشبه أردية 0 العَصب ويوماً أَدِيمُهَا نلا 


الشعر قلدّتةٌ سلامة ذا ...... فايش والشىءٌ حيث) جعلاً 


(وإن في السفر إذا مضوا مهلا). 

(أي) أن (لَيَا في الدنيا) حلولا (و) إن (لنا عنها) إلى الآخرة (ارتحالا). 

والمسافرون قد توغلوا في الضي لا رجوع لهم؛ ونحن على إثرهم عن قريب» فحذف 
المسند الذي هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين» أعني العقل . 
ولضيق المقام» أعني المحافظة على الشعر ولاتباع الاستعمال لاطراد الحذف فيمثل إن مالا 
وإن ولدا وقد وضع سيبويه في كتابه لهذا بابا فقال هذا باب أن مالا وأن ولدا. 

(وقوله تعالى: « فل لو أنتُمْ مَلِكُونَ حَرَآئْنَ رَحَْةِ رب © [ الإسراء: ]٠٠١‏ ) فقوله: 
اس4 ليس بمبتدأ؛ لأن لو إنم) تدخل على الفعل بل هو فاعل فعل محذوف» والأصل لو 
تملكون أنتم تملكون» فبحذف الفعل الأول أحترازا عن العبث لوجود المفسر ثم أبدل من 
الضمير المتصل ضمير منفصل على ما هو القانون عند حذف العامل فا مسند المحذوف ههنا 
فعل وفي] سبق اسم أو جملة 
٠‏ (وقولهتعالى: 9 قَصَبْدُ حمِيلٌ 4 [ يوسف: ۱۸] يحتمل الأمرين) حذف المسند أو المسند 
إليه. 
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فقال: صدقت الشيء حي جعل» وأمر لي بائة من الإبل» وكساني حلالاًء وأعطاني كرشاً مدبوغة مملوءة 
عنبرً» وقال لي: إياك أن تخدع عما فبهاء قال: فأتيت الحيرة فبعتها بثلشائة ناقة حمراء. ٤‏ ش 
والمحل بفتح ا حاء المهملة: المنزل» والمرتحل بالفتح أيضا: المكان المرتحل عنه. 

والشاهد فيه: حذف المسند الذي هو هنا ظرف. 

والمعنى: : إن لنا في الدنيا حلولاء ولنا عنها إلى الآخرة ارتحالا. 

وقد اختلف في حذف خير إنء فأجازه سيبويه إذا علم» » سواء كان الاسم معرفة أو نكرة» وهو الصحيح؛ 
وأجازه الكوفيون إن كان الاسم نكزة. وقال الفراء: لا يجوز» معرفة كان أو نكرة» إلا إذا كان بالتكرير كهذا 
البيت. 

والأعشى اسمه ميمون بن قيش بن جتدل بن شراحيل؛ يهي نسبه لتزارء وكان يقال لأبيه قتيل الجوع: 
سمي بذلك لأنه دخل غاراً ليستظل فيه من الحر» فوقعت صخرة من الجبل فسدت فم الغار فمات فيه 
جوعا. ْ ١:‏ ش 


1 كتاب مختصر المعاني عه ممم ممم ممه مهمه م ممه ممه ممه ممم ممه ممه ممم ممه ممه مه مومه العامة PV‏ 

(أجمل أو فأمري صبري جميل) ففى الحذف تكثير للفائدة بإمكان حمل الكلام على كل 
من المعنيين بخلاف ما لو ذكر؛ فإنه يكون نصا في أحدها. 

(ولابد) للحذف. ظ 

(من قريئة) دالة عليه ليفهم منه المعنى. 

(كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو: لوَلَئْن سَأَلمَّهُم مَنْ حى السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
لَِقَولُنَّ الله [لقمان:٠٠])‏ أي: خلقهن الله فحذف المسند؛ لأن هذا الكلام عند تحقق ما 
فورض من اقرط واندواء يكوة جربا عن شرا عق والداليل عن أن الوقوع فال 
والمحذوف فعله: أنه ا مله الحذف كذلك كقوله تعالى: # وَلَئْن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْض لَيقولُنٌ حَلَمَهُنَ العَزِيرُ العَلِيمُ 4 [الزخرف: 4٩]ء‏ وكقوله تعالى: َال 
من بي العام وهي َم 48 كل نیا لذي مول مَرّةِ4 [ يس [VA-VA:‏ . 

(أو مقدر) عطف على حقق. 

(نحو) قول ضرار بن نہشل يرثى يزيد بن ممشل. 

(وليبك يزيد) كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال. 

(ضارع) أي: يبكيه ضارع أي:.ذليل. 

(لخصومة)" لأنه كان ملجأ للاذلاء وعونا للضعفاء قامه: [الطويل] 


تر ال و ا 

لد ا عن ا اک شر یار الث اتش 

5 قبعدك أَبْدَى ذو الصغينة ضغتةٌ .. وسَدَّد لي الطّرفَ الْعيون الكواشحٌ 

ذكرتٌ الي مات التڌي عِندَ مَوْتِه ا بعافية إِذْ صالخ القوم صَالحَ 

إِذا أرقي أَفْنَى م من اللَيلِ ما مض . : ا عي بوتي ِي اليل راج 

يبك بريد ضَارمٌ لصومة فمممعوة ونمو قلة وَحُتبِطٌ مما تطح الطّوائحُ 

عَرى بعد ما جف الثَرّى عَنْ نة ابه .. بعصمء تَدْري كيف قي لممَائحُ 
والضارع E‏ حكن من الضراعة روعي ي الخضوع والتذلل. والجار والمجرور متعلق بضارع» وإن لم 
يعتمد على شيء لأن الجار والمجرور : تكفيه رائحة الفعل أي يبكيه تمن يذل لأجل خصومة لأنه كان ملجأ 


E GT E 1۳۸‏ ل مختصر المعاني للتفتازانٍ 
ظ عبط ينا تُطبحٌ الطوائح 

والمختبط: هو الذي يأتي اليك للمعروف من غير وسيلة تطيح من الإطاحة وهي . 
الإذهاب والإهلاك والطوائح جمع مطيحة على غير القياس كلواقح جمع ملقحة وما يتعلق 
بمختبط» وما مصدرية» أي سائل يسئل من أجل إذهاب الوقائع ماله السك ادو 
يبكى لأجل إهلاك المنايا يزيد. 

(وفضله) أي: رجحانه نحو: ليبك يزيدا ضارع مبنيا للمفعول. 

(على خلافه) يعني ليبك يزيد ضارع مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع. 

(بتكرر الإسناد) بأن اجمل أولا. ١‏ 

(إجمالا ثم) فصل ثانيا. ۰ 

(تفصيلا) أما التفصيل فظاهر. وأما الإجمال فلأنه لما قيل: ليبك علم أن هناك باكيا 
يسند إليه هذا البكاء؛ لأن المسند إلى المفعول لابد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه» 
ولاشك أن المتكرر آكد وأقوى» وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس. 

(وبوقوع نحو يزيد غير فضلة) لكونه مسندا إليه لا مفعولا ک) في خلافه. 

(وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره) 
أي: ذكر الفاعل لإسناد الفعل وتام الكلام به بخلاف ما إذا بني للفاعل؛ فإنه مطمع في ذكر 
الفاعل إذ لابد للفعل من شيء يسند هو إليه. ) 

(وأما ذكره) أي: ذكر المسند. 


وظهيراً للأذلاء والضعفاء» وتعليقه بيبكي ليس بقوي. والمختبط: الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة» 
وأصله من الخبط» وهو ضرب الشجر ليسقط ورقها للإبل. والطوائح: جمع مطيحة وهي القواذف على غير 
قياس كلواقح جمع ملقحة» يقال: طوحته الطوائح: أي نزلت به المهالك» ولا يقال المطوحات وهو نادر. 
والشاهد فيه: وقوع الكلام جواباً لسؤال مقدر مشتمل على المسندء وعدل عن بنائه للمفعول لتكرير 
الإسناد إجمالا وتفصيلاً. إذ هو أوكد وأقوى في النفس. والله أعلم. ' 


(فلما مر) في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول ومن 
الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل: لحَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ [الزخرف:9]. 

ومن التعريض بغباوة السامع نحو: محمد نبينا صلى الله عليه وآله» في جواب من قال: 
مَنْ نبیکم؟ وغير ذلك. 

(أو) لأجل. 

(أن يتعين) بذكر المسند. 

(كونه اسم]) فيقيد الثبوت والدواء. 

(أو فعلا) فيفيد التجدد والحدوث. 

(وأما أفراده) أي: جعل المسند غير جملة. 

لكو شن نسب كنع هدم إفادة قري الك ) اا أن کان يبنا عر ربلا قاع آي أو 
مفيدا للتقوى نحو زيد قام فهو جملة قطعا. وأما نحوك زيد قائم فليس بمفيد للتقوي بل هو 
قريب من زيد قام في ذلك.. 

وقوله: مع عدم إفادة التقوى معناه: مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم فيخرج 
ما يفيد.التقوى بحسب التكرير نحو: عرفت عرفت» أو بحرف التأكيد نحو: إن زيدا عارف 
أو تقول أن 7 تقوى الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص نحو زيد قائم. 

فإن قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوى» ومع هذا لا يكون مفردا 
كقولنا: أناسعيت في حاجتك» ورجل جاءني» وما أنا فعلت هذا عند قصد التخصيص. 

قلت: سلمنا أنا ليس القصد في هذه الصور إلى التقوى. لكن لا نسلم أا لا تفيد 
التقوى ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتقوى» ولو سلم فالمراد أن أفراد المسند 
عرنالا تن ساد ولااروب عن رمي رلك ما التي 

ثم السببي والفعلى» من اصطلاحات صاحب المفتاح» حيث سمى في قسم النحو 

الوصف بحال الشيء نحو: رجل كريم وصفا فعليا» والوصف بحال ما هو من سببه نحو 


رجل كريم أبوه وصفا سببياء وسمى في علم المعاني المسند في نحو: زيد قام مسندا فعلياء وی 
نحو: زيد قام أبوه مسندا سببياء وفسرهما با لا خلو عن صعوبة وانغلاق» فلهذا اكتفى 
المصتف في بيان المسند السببي بالمثال. وقال: 

(والمراد بالسببي نحو: زيد أبوه منطلق) وكذا زيد انطلق أبوه. 

ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في 
تلك الجملة فيخرج عنه المسند في نحو: زيد منطلق أبوه؛ لأنه مفرد وفي نحو: لكل هُوَ الله 
أَحَدٌّ» لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائدء وني نحو: زيد قام وزيد هو قائم؛ لأن العائد فيه 
مسند إليه ودخل فيه نحو: زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه وزيد مررت به» وزيد ضرب عمرا 
في داره وزيد ضربته ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوى. e‏ 
اتات كات الجكاني ال e‏ 

(وأما كونه) أي: المسند. 

(فعلا فللتقييد) أي: تقييد المسند. 

(بأحد الأزمنة الثلاثة) أعني الماضي وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه 
والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان وا حال وهو أجزاء من أواخر 
الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ وهذا أمر عرفي. 

وذلك لأن الفعل دال بصيخته على أحد الأزمنة الثلائة من غير احتياج إلى قرينة تدل 
على ذلك بخلاف الاسم؛ فإنه إن يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا زيد قائم الان أو امس أو 
غا ونا قالن. ظ 

(على أخصر وجه) ولا كان التجدد لازما للزمان لكونه كا غير قار الذات أي لا يجتمع 
أجزائه في الوجود والزمان جزء من مفهوم الفعل» كان الفعل مع إفادته التقييد باحد الأزمنة . 
الثالثة مفيدا للتجدد وإليه أشار بقوله. ا 


(مع إفادة التجدد كقوله) أي: كقول ظريف بن تميم. 


(أو كلما وردت عكاظ) هو متسوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون 
وكانت فيه وقايع. 

(قبيلة بعثوا إلى عريفهم) عريف القوم القيم بامرهم الذي شهر وعرف بذلك. 

(يتوسم)" أي: يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. وأما 
كونه) أي: المسند. ) 

(اسما فلإفادة عدمها) أي: عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعني لافادة الدوام' 
والثبوت لاغراض تتعلق بذلك. 

(كقوله: [البسيط] 


لا يألف الدرهمٌ المضروبٌ صِرَّنَهُ) 


(١)البيت‏ لطريف بن تميم العنبري من أبيات من الكامل. 
أو كلما وَرَدثْ عكاظ قبِيلة e‏ بَعُوا إل عَرِيِفَهُمْ يوسم 


وبعده: 


قَتَوّسموني إنني آنا ذَلِكمْ ب شاك لاحي في الوادت معدم 

تحني الأغْرَ فو جلدي رة .. رَغْفٌ برد السّيفَ وهم هم ملم 

حولي أسَيّدٌ وا هجيمٌ ومازنٌ .. وَإذا حَللتُ فَحْولٌ بتي حَضّمْ 
وعكاظ: سوق بصحراء بين نخلة والطائف» كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر عشرين يوماً تجتمع فيها 
قبائل العرب» فيتعاكظون: أي يتفاخرون ويتناشدون» ومنه الأديم العكاظي. والقبيلة: بنو إبراهيم واحد» 
والعريف: رئيس القوم لأنه عرف بذلكء أو النقيب وهو دون الرئيس» والتوسم: التخيل والتفرس 
والمعنى: إن لي على كل قبيلة جناية» فمتى وردوا عكاظ طلبني القيم بأمرهم. وكانت فرسان العرب إذا كان 
أيام عكاظ في الشهر ال خرام وأمن بعضهم بعضاً تقنعواء حتى لا يعرفواء وذكر عن طريف هذا - وكان من 
الشجعان - أنه كان لا يتقنع کا يتقنعون؛ فوافى عكاظ سنة» وقد حشدت بكر بن وائل» وكان طريف هذا 
قبل.ذلك قد قتل شراحيل الشيباني» فقال حصيصة بن شراحيل: أروني طريفآن فاروه إياه» فجعل كلما مر به 
طريف تأمله ونظر إليه» حتى فطن له طريف. فقل له: مالك تنظر إلي مرة بعد مرة؟ فقال: أتوسمك 
لأعرفك فلله علي لئن لقيتك في حرب لأقتلنك أو لتقتلني» فقال طريف عند ذلك الأبيات المارة. 
والشاهد فيه مجيء المسند فعلاً ليفيد حدوث التجدد حالاً بعد حال» وهو هنا يتوسم» أي يتفرس الوجوه 
ويتصفحهاء يحدث منه ذلك شيئاً فشيئا ولحظة فلحظة. 


وهو ما يجتمع فيه الدراهم. 
| (لكن يمر عليها وهو منطلق)”" . 

يعني : أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائ|. قال الشيخ عبد القاهر: موضوع 
الاسم على أن يثبت ت به الشيء للشی» من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئاء فلا 
تعرض في زيد منطلق لاكثر من إثبات الانطلاق فعلا لا کا في زيد طويل وعمرو قصير. 

(وأما تقييد الفعل) وما يشبهه من اسم الفاعك والمفعول وغيرهما. 

امقر سن تارق امل اف 

وشو من الال والتمير الا اء 

(فلتربية الفائدة) لأن الحكم كلا زاد خصوصا زاد غرابة وكلما زاد غرابة زاد إفادة. كا 
يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود وفلان به فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا ولا 
استشعر سؤالا وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول والتقييد به ليس لتربية الفائدة بدونه 


أشار إلى جوابه بقوله. 


0 النيت لتعرين جؤي اجون : بن النضرء من أبيات من البسيطء وقبله 
قالْتْ طَريفةٌ ما تبقى دراهمنا a‏ 00 
آنا إذا امعت يَْماً رامنا .. ظَلْتْ إلى طرق اللعروف كَستبقٌ 
ويعدهما البيت» وبعده: ' ا 
ين مر إل ندل لد ...كاد مِنْ صر رياه نمز 
ونسبه صاحب المغرب لملك إفريقية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الأزدي. 
والشاهد فيه: مجيء المسد اس لإفادة الثبوت والدوأم لا التقييد والتجددء يعني أن الانطلاق ثابت له من 
غير اعتبار تجدد. 
وفي معنى البيت قول المتنبي من البسيط: 
وكلًا لقَى الدينارٌ صاحبة .. في ملكو افترَقًا من قبل يصُطحبًا 
مال کان عراب اليو یا علا بل عدا دنب 
وما أحضنن قول ابن النقيب في معناه من الطويل: 
وما بين كفي وام عامر .. ولستٌ لها دون الورى بخليل 
وما استوطتتها قط يوماً وإنا ..... تر عليها عابراتِ سبييلٍ 


(والمقيد في نحو: كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان) لأن منطلقا هو نفس المسند وكان 
قيد له للدلالة على زمان النسبة كا إذا قلت: زيد منطلق في الزمان الماضي. 

(وأما تركه) أي: ترك التقييد. 

(فلانع منها) أي: من تربيه الفائدة» مثل خوف انقضاء المدة والفرصة أو إرادة أن لا 
يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك. 

(وأما تقييده) أي: الفعل. ْ 

(بالشرط) مثل: أكرمك إن تكرمني» وإن تكرمني أكرمك. 

(فلاعتبارات) شتی وحالات تقتضي تقييده به. 

(لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته) يعني حروف التشرط واسمائه. 

(من التفصيل وقد بين ذلك) أي: التفصيل. 

(في علم النحو). وني هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم 
الجزاء مثل المفعول ونحوه فقولك: إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك وقت مجيئك 
إياي» ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية» بل إن كان الجزاء 
خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو: إن جتتني أكرمكء وإن كان إنشائيا فإنشائية نحو: إن ْ 
جاءك زيد فأكرمه. 

وأما نفس الشرطهء فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتهال الصدق والكذب وما يقال 
من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية» واحتمال الصدق والكذب. وإنما الخبر هو 
مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للآول؛ فإن) هو باعتبار المنطقيين فمفهوم 
قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في 
كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار. 

والمحكوم به هو الموجود. وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس 
فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار فكم من فرق بين الاعتبارين. 


(ولكن لابد من النظر ههنا في أن وإذا ولو) لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لا في علم 
5 ظ ش 
) (فإن وإذا للشرط في الاستقيال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط) فلا يقع في 
كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل. 

(وأصل إذا الجزم) بوقوعه فإن وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو» ويفترقان 
بالجزم يالوقوع وعدم الجزم به» وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له لكونه 
مشتركا بين إذا وإن» والمقصود بيان وجه الافتراق. 

رت لىة ولاة اسيل اناعد الخو فالوقوع: 

(كان) الحكم. | 

(النادر) لكونه غير مقطوع به في الغالب. 

(موقعا لأن و) لآن أصل إذا الجزم بالوقوع. 

(غلب لفظ الماضي) لدلالته على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس اللفظ وإن نقل ههنا إلى 
معنى الاستقبال. 

(مع إذا نحنو: إا جَاءنْجْم [الأعراف:171]) أي: قوم موسى. 

(#الْْسَئَةٌ4) كالمخصب والرخاء. 

(لثَانُوا لتا هَذِهٍ)) أي: هذه ختصة بنا ونحن مستحقوها. 

(لإوَإن تُصِبْهُمْ سَيْة4) أي: جدب وبلاء. 

(يَطيدوأ4) أي: يتشآموا. 

(لبمُوسَى ومن )من المؤمنين جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا. 

(لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة) التي حصوها مقطوع به. 

ا 


(تعريف الجنس) أي: الحقيقة؛ لأن وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه في 
كل نوع بخلاف النوع وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع أن لما ذكره بقوله. 

(والسيئة نادرة بالنسبة إليها) أي: إلى الحسنة المطلقة. 

(ولهذا نكرت) السيئة ليدل على التقليل. 

(وقد تستعمل إن في) مقام. 

(الجزم) بوقوع الشرط. 

(تجاهلا)ء كا إذا سئل العبد عن سيده: هل هو في الدار؟ وهو يعلم أنه فيهاء فيقول: إن 
كان فيها أخبرك يتجاهل خوفا من السيد. ظ ش 

(أو لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده. 

(كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فاذا تفعل) مع علمك بأنك صادق. 

(أو تنزيله) أي: لتنزيل المخاطب العام بوقرع القرط: ٠‏ 

(منزلة الجاهل لخالفته مقتضى العلم) كقولك من يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. 

(أو التوبيخ) أي: لتعيير المخاطب على الشرط. 

(وتصوير أن المقام لاشتاله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه) أي: 


فرض الشرط. 
(كها يفرض المحال) لغرض من الأغراض. 
(نحو: لأَكَتَضْرِبٌ عَنَكُمْ الذّكْرّ4 [الزخرف:0]) أي: أنهملكم فنضرب عنكم القرآن . 


وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد. | 

(لإصَفْحًا4) أي: إعراضا أو للإعراض أو معرضين. 

(لإإن كُنتُمْ قَوْمَا مرفي فيمن قرأ إن بالكسر) فكونهم مسرفين أمر مقطوع به لکن 
جيء بلفظ إن لقصد التوبيخ. وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا 
يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير كالمحالات لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن 


الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلا فهو بمنزلة المحال وإن كان مقطوعا بعدم 
ل I‏ ش 
ا ا راك ان © قل إن کان لِلرَّحمَن ولد فاا 
[الخرف:١81]:‏ | 

(أو تغليب غير المتصف به) أي: بالشرط. 

(على المتصف به) كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمرو فنقول أن 
قمتا كان كذا. 

(وقوله تعالى للمخاطبين المرتابين: E‏ ریب تا برلا عل عَيْدنَا » 
[البقرة:۲۳] يحتملهم]) أي: يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكورء وأن يكون لتغليب 
غير المرتابين على المرتابين؛ لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وإنا ينكر عنادا فجعل 
الجميع كأنه لا ارتياب هم. 

وههنا بحث: وهو أنه إذا جعل الجميم بمنزلة غير المرتابين كان ال 
اللاوقوع فلا يصح استعال إن فيه | إذا كان قطعي الوقوع؛ لأا إنا تستعمل في ا معاي 
الخلة انعرف وت لتر عونا عل رت ال رواب ن الل ظ 

وهذا زعم الكوفيون: أن إن ههنا بمعنى إذء ونص المبرد والزجاج على أن إن لا تغلب 
كان على معنى الاستقبال لقوة دلالته على المضي» فمجرد التغليب لا يصحح استعمال أن 
ههنا بل لابد من أن يقال لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعي 
الانتفاء فاستعمل فيه أن على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت والالزام كقوله تعالى:8 فَإِنْ 
اموا بول مَا آمَسُم به كمد اهدو 4 [ البقرة: 011707 8 قل إن گان لمن ولد قا اتا أو 
الْعَابدِينَ ‏ [ الزخرف: .]۸١‏ 

(والتغليب) باب واسع. 


سا ص هم 


(يجري في فنون كثيرة كقوله تعالى: لوَكَانَتُ مِنَ الْقَانتِِنَ4 [ التحريم: ؟١]‏ ) غلب 
الذكر على الأنثى بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصة 
فإن القنوت مما يوصف به الذكور والاناث لكن لفظ قانتين إن| يجري على الذكور فقط. 

(و) نحو (قوله تعالى: لا بل اَم قوم تجَهَلُونَ4 [النمل:55]) غلب جانب المعنى على 
جانب اللفظ؛ لأن القياس يجهلون بياء الغيبة لأن الضمير عائد إلى قوم ولفظه لفظ الغائب 
لكونه اسما مظهرا لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب على جانب 
الغيبة.. 

(ومنه) أي: ومن التغليب. 

(أبوان) للأب والأم. ٠‏ 

(ونحوه) كالعمرين لأبي بكر وعمر رضى الله عنه) والقمرين للشمس الق وذلك 
بأن يغلب أحد المتصاحبين أو المتشاببين على الآخخر بأن يجعل الآخر متفقا له في الاسم ثم 
يثنى ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهم| جميعا فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى: $ وَكَانَتْ 
مِنَ الْقَانتِينَ 4 [التحريم: ۱۲] كا تومه بعضهم لأن ا 
كالقنوت. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الميئة والصيغة وفي مثل أبوان 
من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. 

(ولكونها) أي: أن وإذا. ۰ 

. (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء. 

(بغيره) يعني حصول مضمون الشرط. |( 

(في الاستقبال) متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الحزاء مترتبا ومعلقا على ش 
حصول الشرط في الاستقبال» ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر لأن التعليق إن هو في زمان 
التكلم لا في الاستقبال ألا ترى أنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر فقد علقت في هذه 
الحال حريته على دخول الدار في الاستقبال. 


(كان كل من جملتي كل) من إن وإذا يعني الشرط والجزاء. 

(فعلية استقبالية). أما الشرط فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته 
ومضيه. وأما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق 
حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. 

(ولا مخالف ذلك لفظا إلا لنكتة) لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. وقوله ٠‏ 
لفظا: إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو أحديهم| اسمية أو فعلية ما ضوية فالمعنى 
على الاستقبال حتى إن قولنا: إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس» معناء: إن تعتد بإكرامك 
إياي الآن فاعتد بإكرامى إياك أمس. 

وقد تستعمل إن في غير الاستقبال قياسا مطردا مع كان نحو: ون كنم في رَيْتٍ» 
[البقرة:۲۳]» كما مر وكذا إذا جيء بها في مقام التأكيد بعد واو ا حال لمجرد الوصل والربط 
دون الشرط نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل» وطن ان اع اها لق .وق غير دالت 
قليلا كقوله:[الطويل] 

فيا وني إِنْ فانّتي بك سابقٌ من الدهر فلينْهِمْ لساكنك البال 

ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله. 

(كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب) المتأخذة في حصوله نحو: إن 
اشتريت كان كذا حال انعقاد أسباب الاشتراء. 

(أو كون ما هو مقطوع الوقوع كالواقع) هذا عطف عل قوة الأسباب وكذا 
المعطوفات بعد ذلك بأو؛ ؛ لأا كلها علل لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل على ما 
أشار إليه في إظهار الرغبة. ومن زعم أا كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض 
الحاصل فقد سها سهوا بينا. 0 

(أو التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوعه) أي: وقوع الشرط. 


(نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة) فهو المرام هذا يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة 
ولا كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بيان ما أشار 
إليه بقوله. 

(فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره) أي: الطالب. 

(إياه) أي: ذلك الأمر. 

(فربهما يخيل) أي: ذلك الأمر. 

(إليه حاصلا) فيعبر عنه بلفظ الماضي. 

(وعليه) أي: على استعيال الماضي مع أن لإظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى 9وا 
رهوا قَتََاتَكُمْ عَلَ الْبمَاء © [النور: ۳۳]. 

( إن أرَدْنَ حصنا [النور: +0]) تحيث ل يقل إن يردن: 

فإن قيل: تعليق النهي عن الإكراه إرادتهن التحصن يشعر بجوازالاكراء عند افا 
على ما هو مقتضى التعليق بالشرط. 

أجيب: بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه إنما يقولون به 
إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى» ويجوز أن يكون فائدته في الآية» المبالخة في النهي عن الإكراء 
يعني أبن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها وأيضًا دلالة الشرط على أنتفاء الحكم إنها هو 
بحسب الظاهر والاجماغ القاطع على حرمة الإكراه مطلقا قد عارضه والظاهر يدفع 
بالقاطع. ُ 

(قال السكاكي أو للتعريض) أي: إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. إما لما ذكر 
وأما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمرادغيره. 

(نحو) قوله تعالى: 3 وَلَمَدْأُوحِي لبك وَل الَذِينَِنْ فبك 4 [الزمر: 18]. 

(طلَيِنْ أَفْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ4[الزمر: )]٠١‏ فالمخاطب هو النبي صلى الله تعالى 
علد وملك وعد [شراكه مقطوع به لكق جي يلظ ماش إبرازا لاور اك الور اال 


ف معرض الحاصل على سبيل الفرض» والتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد 
حبطت أعماللهم كا إذا شتمك أحد فتقول: والله إن شتمنى الأمير لأضربنه.:ولا يخفى عليك 
أنه لا معنى للتعريض لن لم يصدر عنهم الإشراك» وإن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه 
على أصله ولا كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلى السكاكي وإلا فهو قد ذكر 
جميع ما تقدم ثم قال. 
(ونظيره) أي: نظير لئن اشركت. 
(في التعريض) لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض قوله تعالى. 
١ران‏ لآ اميد لذي من )» أي وما لكم لا تعبدون الذي فط ركم بدليل « َيه 
ير جَمُونَ € [يس: 17] ) إذ لو لا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه ارجع على ما هو 
الموافق للسياق. 
(ووجه حسنه) أي: حسن هذا التعريض. 
(إسماع) المتكلم. 
(المخاطبين) الذين هم أعداؤه. 
(الحق) هو المفعول الثاني للاسماع. 
(على وجه لا يزيد) ذلك الوجه. 
٠‏ (غضبهم وهو) أي: ذلك الوجه. 
(ترك التصربح بنسبتهم إلى الباطل ويعين) عطف على يزيد. وليس هذا في كلام 
السكاكي أي على وجه يعين. 
(على قبوله) أي: قبول الحق. 
(لكونه) أي: لكون ذلك الوجه. 
(أدخل في إمحاض النصح لهم حيث لا يريد) المتكلم. 


(لم إلا ما يريد لنفسه ولو للشرط) أي: e‏ 
منضمون الشرط فرضا. 

(ني الماضي مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كا تقول: لو جثتني لأكرمتك 
معلقا الإكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه» فيلزم انتفاء الإكرام فهي لامتناع الثاني أعني الجزاء 
لامتناع الأول أعني الشرط يعني: أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط» هذا هو المشهور 
بين الجمهور. واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا 
E‏ أنتفاء المسبب لحواز أن كين للقن اساب متعددة بل الأمر بالعكس لأن انتفاء 
المسبب يدل على أنتفاء جميع اسبابه فهى لامتناع الأول لامتناع الثاني. 

ألا ترى أن قوله تعالى: لز گا نبيع آي إلا اله كمسا * [ الأنبياء:؟ ؟] إنما سيق 
ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. واستحسن المتأخرون رأى ابن 
ا لحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على نها لامتناع الأول لامتناع الثاني. إما لما ذكره وإما لأن 
الأول ملزوم والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لمحواز أن ن يكون 
اللازم أعم. 

وأنا اقول منشأ هذا الاعتراض: قلة التأمل» لأنه ليس معنى قوهم لو لامتناع الثاني 
لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه أن انتفاع السبب أو 
ّْ الملزوم لا يوجب انتفاع المسبب أو اللازم. 

بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فمعنى: 
(لو شاء الله لداكم) أن انتفاء ال هداية إنها هو بسبب انتفاء المشيئة» يعني: أنها تستعمل للدلالة 
ل ا اد 
علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي. . 

ألا تری أن قولهم: E‏ (لولا علي مهلك عمر) معناه 
أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر» لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك. 


00 جا احاح ا ESE‏ الام فر الان للتفتازاي 
ولهذا صح مثل قولنا: (لو جء جئتني لأكرمتك لكنك لم تجى) أعني عدم الإكرام يسبب 


عدم المجى» قال الحمامي 
فلو طَار ذو حَافِر ّا لَطارَت و لک ةل بطر 
يعني أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلهاء وقال أبو العلاء 
المعري: [الطويل] 
ولو دامّتٍ الذّولاتٌ كانوا كثَيرهمُ . رَعايا ولكِنْ ماك وام 


وأما المنطقيون فقد جعلوا: إن ولوء أداة اللزوم وإنما يستعملونها في القياسات الحصول 
العلم بالنتائج فهى عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول 
ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي 
وقوله تعالى © لَوْ گان فيه آله 5 إلا الله لَمَسَدَنا > [ الأنبياء: 7 1] وارد على هذه القاعدة لكن 
الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشانع المستفيض» وتحقيق هذا البحث على ما ذكرناه من 
أسرار هذا الفن. وفى هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها في الشرح وإذا كان لو 
للشرط في الماضي. ٠‏ 

(فيلزم عدم الثبوت والمضى في جملتيها) إذ الثبوت يناف التعليق والاستقبال يناف المضى 
فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل 
استعال أن للوصل وهو مع قلته ثابت. نحو قوله عليه السلام: "اطلْبُوا الْعِلمَ وَلَوْ 
بالصّينِ'””". و" و" إل ھی بك الام يز م الْقيَامَةٍ ولو د ِالتَقْطٍ الا 

(فدخوها على المضارع في نحو:) لوَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ ر شوك الله 4 [الحجرات: ¥[ 

(«لز بكم في كدر من الأر عن [الحجرات: ۷]) أي: لو قعتم في جهد 
وهلاك. 





)١(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار (45)) وأخرجه الربيع بن حبيب (14)) وأخرجه البيهقي في المدخل 
إلى السئن الكبرى (775). 7 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه (۳۹۱* ۰ والبغوي في معام ازيل (045). 


(لقصد استمرار الفعل فيا مضى وقتا فوقتا). 

والفعل: هو الإطاعة يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم فإن 
المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار. 

ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعة 
عن إطاعتكم؛ لأنه كما أن المضارع ا لخبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار 
النفي والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع كا أن الجملة الاسمية المثبتة تفيد تأكيد 
الثبوت ودوامه. ) 

والمنفية يفيد تأكيد النفي ودوامه لا نفي التأكيد والدوام كقوله تعالى: رتا كم 
بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة : 8] ردا لقولهم آنا آمنا على أبلغ وجه وآكده کا في قوله تعالل.. 

(«الله يَسْتَهْزِئ مِم [البقرة: ٥‏ حيث ل يقل الله مستهزئ بهم قصدا وار 
الاستهزاء وتجدده وقتا فوقنا. 

(و) دخوها على المضارع. 

(في نحو قوله تعالی:# وَكَوْ تَرَىَ4) الخطاب لمحمد عليه السلام أو لكل من تأتى منه 
الرؤية. ۰ 

(«إذ وفوا عل التار [ الأنعام: ٠‏ ۷]) أي: اروها حتى يعاينوها واطلعوا عليها 
اطلاعا هي تحتهم أو ادخلوها فعرفوا مقدار عذابها وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا 

(لتنزيله) أي: المضارع. | 

(منزلة الماضي لصدوره) أي: المضارع أو الكلام. 

(عمن لا خلاف في أخباره). فهذا الحالة إنا هي في القيامة لكنها جعلت بمنزلة الماضي 
المتحقق فاستعمل فيها لو واذ المختصان بالماضي لكن عدل من لفظ الماضي ول يقل ولو 
رأيت إشارة إلى أنه كلام من لا حلاف في أخباره والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق 


الوقوع فهذا الأمر مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر 
لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا. 

(ك)) عدل عن الماضي إلى المضارع. 

(في ‏ را يود الَذِينَ كَمَرُواً 4 [الحجر: ؟]) لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا 
خلاف في أخباره. وإنما كان الأصل ههنا هو الماضي لأنه قد التزم ابن السراج وابو علي في 
الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة بها يجب أن يكون ماضيا. 

لأنها للتقليل في الماضي ومعنى التقليل ههنا أنه يدهشهم اهوال القيمة فيبهتون فإن 
وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك. ۰ 

وقيل: هي مستعارة للتكثير أو للتحقيق ومفعول يود حذوف لدلالة لو كانوا مسلمين 
عليه ولو للتمني حكاية لودادتهم وأما على رأى من جعل لو اللتي للتمني حرفا مصدرية 
فمفعول يود هو قوله: لو كَانُو مُسْلِمِينَ4. 

(أو لا ستحضار الصورة) عطف على قوله لتنزيله يعني أن العدول إلى المضارع في 
نحو: " ولو ترى " إما لما ذكر وأما لاستحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار؛ 
لأن المضارع ما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر بلفظ 
المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا في امريتهم بمشاهدته لغرابته 
أو فظاعته أو نحو ذلك. 1 ش 

. (كا قال الله تعالى:# متیر سَحَابًا €) بلفظ المضارع بعد قوله تعالى: # وَاللهُ الي 

أَرْسَلٌ الرّيَاحَ © [فاطر: 9]. 

(استحضارا لتلك الصورة البديعة الذالة على القدرة الباهرة) يعني أثارة صورة 
السحاب مسخرا بين أساء اش غات المخصوصة والانقلاباث المتفاوتة. 

(وأما تدكيره) أي: تنكير المسند. 

(فلا رادة عدم اتف راي الغال عليه العريت: 


كتاب مختصر المعاني 6868ب 1 ز[ز1ز[ز[ [ز[ز[ز1[ز1 [1 |1[ VOD‏ 

(كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعر أو للتفخيم نحو هدى للمتقين) بناء على أنه خبر 
معدا دوق أو خر تلك الكعات: ش 

(أو للتحقير) نحو: ما زيد شيئا. 

(وأما تحصيصه) أي: المسند. 

(بالإضافة) نحو: زيد غلام رجل. 

(أو الوصف) نحو: زيد رنجل عالم. 

(فلكون الفائدة اتم) لما مر من أن زيادة الخحصوص توجب أنمية الفائدة. واعلم أن جعل 
معمولات ااا ر ا و ا e‏ 
إنا هو جرد اصطلاح. 

وقيل: لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل؛ ؛ لأنه إنا يدل على 
مجرد المفهوم والحال تقيده والوصف يجى في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر. 

(وأما تركه) أي: ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف. 

(فظاهر مما سبق) في ترك تقيد المسند لمانع من تربية الفائدة. 

(وأما تعريفه فلا فادة السامع حكما على أمر معلوم له باحدى طرق التعريف) يعني أنه 
يجب عند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة 
ا 

(بآخر مثله) أي: حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى. 
طرق التعريف سواء يتحدا الطريقان نحو: الراكب هو المنطلق» أو يختلفان نحو: زيد هو 
امتطلق. ظ 

(أو لازم حكم) عطف على حكا. 


(كذلك) أي: على أمر معلوم باخر مثله. وفيه هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخير 
معلومين لا ينا إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة؛ لأنه العلم بنفس المبتداً والخبر لا 
يستلزم العلم باسناد أحدها إلى الآخر. 

(نحو: زيد أخوك وعمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرفا. 

(باعتبار تعريف العهد أو الجنس). وظاهر لفظ الكتاب أن نحو: زيد أخوكء إن يقال 
لمن يعرف أن له اخا. والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف أن 
له اخا أو لم يعرف. 

ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة: أن أصل وضع تعريف الإضافة على 
اعتبار العهد وإلالم يبق فرق بين غلام زيد وغلام لزيد فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة 
لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام وهو خلاف 
وضع الإضافة فا في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع وما في الإيضاح إلى خلافه. 

(وعكسها) أي: ونحو عكس الثالين المذكورين وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو. 
والضابط في التقديم أنه إذا كان للشى صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه 
بأحديه| دون الأخرى نأيهم|ا كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب 
بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ وأ 
كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات أو 
انتفائه عنه يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خب د كا فرق لعافم ا 
له نرقم تضاف اة اغوي وروت أن رة ا قلت زيد أخوكء وإذا عرف أخا له . 
لكر هلاقو ارات الاسم فك كه عر فزن E RA‏ 
ذلك في نحو قولنا: رأيت أسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب. 

(والثاني) يعني اعتبار تعريف الجنس. 0 


(قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو: زيد الأمير) إذا لم يكن أمير سواه. 


(أو مبالغة لكماله فيه) أي: لكال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس. 

(نحو: عمرو الشجاع) أي: الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره 
لقصورها عن رتبة الكال» وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو: الأمير زيد 
والشجاع عمرو ولا تفاوت بينها وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة 
على عمرو. | 

والحاصل: أن المعرف بلام الجنس أن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان 
الخبر معرفة أو نكرة وأن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ والجنس قد يبقى على إطلاقه كا 
مرو قد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول أو نحو ذلك نحو هو الرجل الكريم وهو 
السائر راكبا وهو الأمير في البلد وهو الواهب الف قنطار وجميع ذلك معلوم بالاستقراء 
وتصفح تراكيب البلغاء. ش 

وقوله قد يفيد بلفظ (قد) إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كا في قول الخنساء:[الوافر] . 

إذا قبح البكاء على كتيل O‏ 

فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام 
العرب أن ليس المعنى ههنا على القصر وأن امكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل 
القاصر. 

(وقيل) في نحوك زيد المنطلق أو المنطلق زيد. 

(الاسم متعين للابتداء) تقدم أو تأخر. 

(لدلالته على الذات والصفة) متعينة. 

(للخبرية) تقدمت أو تأخرت. 

(لدلالتها على أمر نسبي) a‏ اوا و انقزر الوت ولات 
هي المنسوب إليها والصفة هي المنسوب. 


١8‏ ات سم د ر المغاق تاران 

فسواء قلنا: زيد المنطلق أو المنطلق زيد يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبر وهذا رأى الإمام 
الرازي قدس الله سره. 

(ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم) يعني أن الصفة تجعل دالة 
على الذات ومسندا إليها والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا. 

(وأما كونه) أي: المسند. 

(جملة فللتقوي) نحو زيد قام. 

(أو لكونه سببيا) نحو زيد أبوه قايم. 

(لما مر) من أن أفراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوى. 

وسبب التقوى في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتداً 
يستدعى أن يسند إليه شيء؛ فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك 
المبتدأ إلى نفسه سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد بينهم| حكم. 

ثم إذا كان متضمنا له لضميره المعتد به بن لا يكون مشابها للخالى عن الضمير كما في 
زيد قائم صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة فعلى هذا يختص التقوى با 
يكون مسندا إلى ضمير مُبتدا ويخرج عنه نحو زيد ضربته ويجب أن يجعل سببيا. وأما على ما 
ذكره الشيخ في "دلائل الإعجاز" وهو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل اللفظية إلا 
لحديث قد نوى إسناده إليه. 

فإذا قلت: زيد فقد أشعرت قلب السامع بآنك تريد الإخبار عنه فهذا توطئة له وتقدمة 
للإعلام به. 

فإذا قلت: قام عونق تنه ورك لانو و أله لت براسم ,مك ا 
والشك. وبالجملة ليس الأعلام بالشى بغتة مثل الأعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة؛ فإن 


ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوى والإحكام فيدخل فيه نحو: زيد ضربته وزيد 


مررت به وما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوى خبر ضمير الشأن ولم يتعرض له 
لشهرة أمره وكونه معلوما نما سبق. 0 

وأما صورة التخصيص نحو: أنا سعيت في حاجتك» ورجل جاءني فهى داخلة في 
التقوى على ما مر. ْ 

(واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر) يعني: أن كون المسند جملة للسببية أو التقوى 
وكون تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت وكونبا فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على 
أحد الأزمنة الثلثة على اخصر وجه وكونبها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات 
الشرط. 

(وظرفيتها ا ی الظرفية. 

(مقدرة بالفعل على الأصح) لأن الفغل هو الأصل في العمل. وقيل باسم الفاعل لأن 
الأصل في الخبر أن يكون مفرداء ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو: الذي 
في الدار أخوك. 

وأجيب بأن الصلة من مظان الجملة بخلاف الخبر» ولو قال: إذا الظرف مقدر بالفعل 
على الأصح» لكان أصوب لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل 
على القول الغير الأصح» ولا يخفى فساده. 

(وأما تأخيره) أي: تأخير المسند. 

(فلان ذكر المسند إليه أهم كا مر) في تقديم المسند إليه. 

(وأما تقديمه) أي: تقديم المسند. 

(فلتخصيصه بالمسند إليه) أي: لقصر المسند إليه على ما حققناه في ضمير الفصل لأن 
معنى قولنا: (تميمي أنا) هو أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية. 

(نحو: لا فيا غَوْلٌ4 [الصافات:١٤]‏ أي بخلاف خمور الدنيا) فإن فيها غولا. 


فإن قلت: المسند هو الظرف أعني فيها والمسند إليه ليس بمقصور عليه بل على جزء 
منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. ۰ 

قلت: المقصود أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي خمور الحنة لا يتجاوزه إلى 
الانصاف بفي حمور الدنيا وإن اعتبرت النفي في جانب المسند» فالمعنى: أن الغول مقصور 
على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنيا فالمسند إليه 
مقصور على المسند قصرا غير حقيقي وكذلك قياس في قوله تعالى:8 لَكُمْ نكم وَل دين » 
[الكافرون:؟ ]. 

ونظيره ما ذكره صاحب الفتاح في قوله تعالى:8 إن حِسَائيُمْ إلا عَلَ َي 
[الشعراء:7١١]‏ من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف ب(عل ربي) لا يتجاوزه إلى 
الاتصاف ب(على) فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس ك) توهمه 

(وهذا) أي: ولأن التقديم يفيد التخصيص. 

(م يقدم الظرف) الذي هو المسند على المسند إليه. 

(في للآرَيْبَ فيه [البقرة: ۲] ) ولم يقل لا فيه ريب. ) 

(لئلا يفيد) تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى بناء على اختصاص عدم 
الريب بالقرآن. وإنا قال: في سائر كتب الله تعالى؛ لأنه المعتبر في مقابلة القرآن كا أن المعتبر 
في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها. 

(أو التنبيه) عطف على تخصيصه أي تقديم المسند للتنبيه. 

(من أول الأمر على أنه) أي: المسند. ش 

(خبر لا نعت) إذ النعت لا يتقدم على المنعوت. وإنما قال من أول الأمر لأنه ربا يعلم 
أنه خبر لا نحت بالتأمل في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتداً. 

(كقوله: [الطويل] 


كتاب ختصر المعاني 411 1[ 1[ ز[ ز[ ز 1 1 1 1 ع 
لَه ممم لامُنتهى لكبارما همه الصغرى أجل مِنَّ الدّهر ^ 


حيث لم يقل: همم له. 


(۱) قائله حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» يمدح النبي صل الله عليه وسلم من قصيدة من 
الطويل. 

وذكر بعضهم أنه لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي» ولعل الحامل له على هذا ما حكى أن أبا دلف لحق 
أكراداً قطعوا الطريق في عمله؛ وقد أردف فارسٌ منهم رفيقاً له خلفه» فطعنهما جميعاًء فأنفذهماء فتحدث 
الناس أنه أنفذ يطعنة واحدة فارسين, فلما قدم من وجهه دخل عليه ابن النطاح» فأنشده قوله فيه من 


الكامل: 
قالوا وينظم فارسين بطعنة Nt‏ يوم اللقاء ولا يرا جليلاً 
لا تعجبوا فلو أن طول قناته 0 ميل إن نظم الفوارسٌ ميلا 


فأمر له أبو دلف بعشرة آلاف درهم» فقال بكر فيه أيضا من الطويل: 

لرا لو أن معهاز جووها .تع ل ال كان الي أننى من ال 

ولو أن خلت الله في جسم فارسٍ ا بار كان الل من ا نر 

أبا دلي بوركُتٌ في كل بلدة .. .كما بورگ في شهرها ليله القدر 
ا و ع لو و ا 1 
أنه ليس لبكر بن النطاح أ نه لم يوجد في أخحباره إلا الأبيات الثلاثة المذكورة وهذا البيت جليل بالنسبة إليهاء 
فاو كان ها لنض عليه بالأكره ونقل بش أن أعرابياً دخل على أمير فقال يمدحه من الطويل: 

فتی بزب الاموا يمن جود كم .. كما يرْبٌ الشيطان من ليلة القدر 

له مم لا مُنْتَهَى لكبارمًا a e‏ وهمثة الصغرى أجل من الدهر 

له رَاحة لو أن معشار جودمًا .... على البرّ كان الب أندى من البحر 
أفقال له الأمير: احتكم» أو فوض إلي الحكمء فقال الأعرابي: بل أحتكم بكل بيت ألف درهم» فقال 
الممدوح: لو فوضت إلينا الحكم لكان خيراً لكء فقال: لم يكن في الدنيا ما يسع حكمكء فقال: أنت في 
كلامك أشعر من شعرك» وأمر مكان كل ألف بأربعة آلاف. 
والهمم: واحدها همة» بالكسر وتفتح» ويه" ما هم به من أمر ليفعل. 
والشاهد فيه: تقديم المسند. وهو له للتنبيه من ول وهلة على أنه خبر همم» لا نعت له» إذ لو تأخر لتوهم أنه 
نعت له لا خبره. 
اا ت وا الخزرجي رضي الله عنه. وأمه الفريعة. ويكنى أبا الوليد» وهو من 
فحول الشعراء» وقد قيل: إنه أشعر أهل المدن» وكان أحد المعمرين ¿ المخضرمين» عمر مائة وعشرين سنة: 
اعرد لالجو سردب اوماد 


(أو التفاؤل) نحو: سعدت بغرة وجهك الأيام. 

(أوالتشويق إلى ذكر المسند إليه) بأن يكون في المستد التقدم طول يشوق النفس إلى ذكر 
المسند إليه؛ فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول» لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق بلا تعب. 

(كقوله: ثلاثة) هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله. 

(تشرق) من أشرق بمعنى صار مضيئا. 

(الدنيا) فاعل تشرق والعائد إلى الموصوف هو الضمير المجرور في وقوله. 

(ببهجتها) أي: بحسنها ونضارتهاء أي: تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها 

والمسند إليه المتأخر هو قوله: 


(شمس الضحى وأبو اسحق والقمر)“ 





)١(‏ البيت لمحمد بن وهيبء من البسيط يمدح المعتصمء وأبو إسحاق: كنيته» واسمه محمد. 
حدث أبو محلم قال: اجتمع الشعراء على باب المعتصم» فبعث إليهم محمد ابن عبد الملك الزيات» فقال لهم: 
إن أمير المؤمنين يقول لكم: : من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النميري في الرشيد من البسيط: 
خليفة الله إن ا جود أودية ES‏ أحلَّكَ الله منها حي تجتمع 
من لم يكن يبني العباس محص . »افليس باللمالوات ااي يتاع 
إن أخلف القَطر لم تخلف مخايلة ....... أو ضاق أمر ذكرناة فيتسع 
ع ل ا E o‏ 
البسيط: 1 
ثلاثةٌ تشرقٌ الدنيا ببهجتها .. شمش الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ 
فالشمس تحكيه في الإشراق طالعةً .... إذا تقطّمَ عن إدراكها النظرٌ 


والبدرٌ يحكيه في الظلاء منبلجاً ........ إا استنارت لياليه به الغررٌ 
يحكي أفاعيّلةُ في كل نائبة e‏ الغيث والليث والصمصامة الذّكرٌ 
فالغيث يحكي نَدَى كمَيْهِ منمهراً .. إذا استهلٌ بصَوْبٍ الديمة المطرٌ 
وربا صال أحياناً على حنقٍ .......... شبية صولته الضرغامة ال فصر 
اهنوا يحكي من عزائمو ...... صريمة الرأي من النقّض والمَرَرٌ 


وكلّهًا مشبةٌ شيئاً على حدة 55167 ومن تخالف قها الفعل والصود 


(تنبيه: كثير مما ذكر في هذا الباب) يعني باب المسند. 

(والذي قبله) يعني باب المسند إليه. 

(غير مختص بها كالذكر والحذف وغيرهما) من التعريف والتذكير والتقديم والتأخير 
والإطلاق والتقييد وغير ذلك ما سبق. 

وإنما قال كثير ما ذكر؛ لأن بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل المختص با بين المسند 
إليه والمسند وككون المسند مفردا فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائ). وقيل: هو 
إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين كالتعريف فإنه لا يجري في الحال والتمييز 
وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه. وفيه نظر؛ لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير 
مختص بها لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير 


وأنت جامعٌ ما فيهنَ من حسن .... فقد تكامل فيك النفُع والضررٌ 

فا لی جسم له رأس يديره 50 لاطي اح راب 
فأمر بإدخاله وأحسن جائزته. 
وم يناسب هذا القام ما حكاء الداتي قال: UES E E‏ 
سمعت حادياً يحدو ويقول من الرجز: 1 

لولا تلات هن عيش الدهر 

فقالت لقائد قطارها: إلحق بنا هذا الرجل ختى نسمع منه ما هذه الثلاثة» فطال طلبه لذلك حتى أتعبهاء 
فقالت لغلام لها: سر أنت حتى تسمع منه» فرجع إليها فقال: سمعته يقول: 
الماءٌ والنومٌ وأم عمرو 
فقال: قبحه الله! أتعبني منذ الليلة. 
ومحمد بن وهيب حيري شاعر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية وأصله من البصرة» وكان يستميح 
الناس بشعره ويتكسب بالمديح» ثم توصل إلى الحسن بن سهل برجاء بن أبي الضحاك ومدحه فأوصله إليه 
وسمع شعره فأعجب به واقتطعه إلیه» وأوصله إلى المأمون حتى مدحه وشفع له فأسنى جائزته» ثم لم يزل 
منقطعاً إليه حتى مات» وكان يتشيع» وله مراثِ في أهل البيت رضوان الله عليهم وهو متوسط بين شعراء 


المسند إليه والمسند فضلا عن أن يجري كل منها فيه إذا يكفى لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته 
في شيء ما يغايرهما فافهم. 

(والفطن إذا اتقن اعتبار ذلك فيه)) أي: في البابين. 

(لا يخفى عليه اعتباره في غيره هما) من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. 


الباب الرابع 
أحوال متعلقات الفعل 

قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل لكن 
ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث ومهد لذلك مقدمة. 
فقال. ٠‏ 

(الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه) أي: ذكر كل من 
الفاعل والمفعول أو ذكر الفعل مع كل منها. ظ 

(إفادة تلبسه به) أي: تلبس الفعل بكل منهم| إما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه وأما 
بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه. ظ 

(لا إفادة وقوعه مطلق) أي: ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في 
ظ نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع عنه أو على من وقع عليه إذ لو أريد ذلك لقيل وقع 
الضرب أو وجد أو ثبت من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبثا. 

(فإذالم يذكر) المفعول به ظ 

(معه) أي: مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله. 

(فالغرض أن كان اثباته) أي: إثبات الفعل. ۰ 

(لفاعله أو نفيه عنه مطلقا) أي: من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه 
وخصوصه. ۰ ظ ) 

(نزل) الفعل المتعدى. 

(منزلة اللازم وم يقدر له مفغول لأن المقدر كالمذكور) في أن السامع يفهم منها أن 
الغرض الأخبار. بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه. فإن قولنا فلان يعطى 
. الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت 


له إعطاء غير الدنانر لا مع مر نفى أن يوجد منه إعطاء. 
ع 0 5 مع من سئي ير ٤‏ 


(وهو) أي: هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم. 

(ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل) حال كونه. 

(مطلقا) أي: من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه با مفعول. 

(كناية عنه) أي: عن ذلك الفعل حال كونه. 

(متعلقا بمفعول خخصوص دلت عليه قرينة أولا) يجعل كذلك. 

(لثاني كقوله تعاى: قل شتري اين يمون وان لا لشرد [الزمر:4]) 
أي: لا يستوى من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد فالغرض إثبات العلم لهم ونفيه 
عنهم من غير اعتبار عموم في أفراده ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلقه بمعلوم عام أو 
ا 00 

وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله السكاكي ذكر في بحث إفادة 
۰ اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"لوين غِرٌ كَرِيمٌ وَالْنَاِقُ حب لَيمٌ". حل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على 
الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيه ترجيح لاحد 
اا كْ 0 

ثم ذكر في بحث حذف المفعول» أنه قد يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي 
منزلة اللازم ذهابا في نحو فلان يعطي إلى معنى يفعل الإعطاءء ويوجد هذه الحقيقة إمهاما 
للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام الاستغراق فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور 
إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق واليه 


أشار بقوله. 


)١(‏ ذكره الفتني بلفظه في تذكرة الموضوعات (١۳)ء‏ ولكنه موجود بلفظ (والفاجر خب لئيم) عند 
الترمذي من حديث أبي هريرة »)١5915(‏ وأخرجه أبو داود »)٤۷۹۰(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (5 /ا84)) 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)٠٠٠۷(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج١٠/.95١»‏ وأخرجه الحاكم في 
المتدرك ج 48/١‏ 


(ثم) أي: بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار 
كونه كناية. 

(إذا كان المقام خطابيا) يكتفى فيه بمجرد الظن. 

(لا استدلاليا) يطلب فيه اليقين البرهانى. 

(افاد) المقام أو الفعل. 

(ذلك) أي: كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. 

(مع الق ي اراد الفعل. 

(دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر. وتحقيقه أن معنى يعطى حيتظذ يفعل 
الاعطاء فالاعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابى على استغارق الاعطاآت 
وشموها مبالغة لثلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر. لا يقال إفادة التعميم في أفراد 
الفعل تنافى كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقاء أي: من غير اعتبار عموم ولا 
خصوص. لانا نقول لا نسلم ذلك فإن عدم كون الثيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم 
كونه مفادا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا 
طائل تحتها فلم نتعرض ها. ش 

(والأول) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية نه متعلقا بمفعول خصوص. 

(كقول البخترى في المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله: [الخفيف] 


و م 2 


0 58 ت 4 و 
(شجو حَسَادِهِ وَغْيظ عِداه أن یری مُبِصِرٌ وَيَسمَّعْ واع"" 


)١(‏ البيت للبحتري» من قصيدة من الخفيف» يمدح بها المعتز بالله بن المتوكل على الله» ويعرض بالمستعين 
بالله أحمد بن المعتصم» وها من الخفيف: 1 


لَك عَهْدٌ لَدَيّ غير مُضاع ...... بات شوقي طُوعاً له ونرّاعي 
ووی كلما جرى منه دمع ... أيسٌ العاؤلونَ من إقلاعي 


2 3 يوم ¢ FI Gn‏ ت 5 
إلى أن يقول في مديحها: , 


1۸ 0506 #35ظ1 مختصر المعاني للتفتازاي 

أي: أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر. 

٠‏ (محاسته) وبالسمع. 

(أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره فلا يجدوا) نصب وعطف على 
يدرك أي فلا يجد اعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة. 

(إلى منازعته) الإمامة. 

(سبيلا). فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم» أي: من يصدر عنه السماع 
والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص» ثم جعلها كنايتين عن الرؤية والساع المتعلقين 
بمفعول مخصوص هو محاسنه. وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره 
ومحاسنه وكذا بين مطلق السماع وساع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من. 
الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع اخفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واع بل لا يبصر 
الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبارء فذكر اللازم وأراد الملزوم على ما 
هو طريق الكناية ففى ترك المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور 
والكثرة إلى حيث يكفى فيها جرد ل رةه 
بالفضائل. ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره. 


يبهث الوفدٌ في أسرة وجو ..... ساطع الضوء مُستتيز الشعاع 

من جهير الخطاب يُضعف.... قضلاً عند حال تأمّلٍ واستماع 
وبعده البيت» وهي طويلة. 
والشاهد فيه: yy‏ 0 
التفتازاني رحمه الله تعالى نزلى| منزلة اللازم: أي تصدر منه الرؤية والسماع من غير تعلق بمفعول مخصو 
ثم جعله| كنايتين عن الرؤية والساع المتعلقين بمفعول خصوص, هو محسانه وأخباره» بادعاء ا 
مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه» وكذلك بين مطلق السماع وسماع أخباره. للدلالة على أن آثاره وأخباره 
بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فينصرها كل راء ويسمعها كل واع» بل لا يبصر الرائي 
إلا آثاره» ولا يسمع الواعي إلا أخباره» فذكر الملزوم وأراد اللازم» على ما هو طريق الكناية» ولا يخفى 
فوات هذا المعنى عند ذكر المفعول وتقديره لما في التغاقل عن ذكره والأعراض عنه من الابذان بأن فضائله 
يكفي فيها أن يكون ذو بصر وسمع حتى يعلم أنه المتفرد بالفضل. 


(وإلا) أي: وأن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى 
فاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور. 

(وجب التقدير بحسب القرائن) الدالة على. 

تعيين المفعول أن عاما فعام وأن خاصا فخاصء ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد 
في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض فاشار إلى تفصيل الغرض بقوله. 

(ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام كا في فعل المشيئة) والارادة ونحو هما إذا وقع شرطا ٠‏ 
فإن الجواب يدل عليه ويبينه لكنه إنما يحذف. ٠‏ 

(مالم يكن تعلقه به) أي: تعلق فعل المشيئة بالمفعول. 

(غريبا نحو فلو شاء لهداكم أجمعين) أي: لو شاء الله هدايتكم مديكم اجمعين. فإنه لا 
ل ل 
بجواب الشرط صار مبينا له وهذا اوقع في النفس. 

ل ل ل 
[الطويل] 

(َلَو شعت أن أبكي دما لبكيته) عليك وَلَكِن ساحةٌ الصَير أَوسع ”" 
إن تعلق فعل امشنة بيكا لدم غریب فذكرهليتقررفي نفس السامع ويأنس ب 
و [الطويل] 


(1) البيت للخريمي من قصيدة من الطويل يرثي بها أبا الميذام» وأوها: , 
قضى وَطراً منك الحبيب المودّعٌ .. وحل الذي لا يستطاع فيُدْكَمُ 


إلى أن قال فيها: 
: وأعددتةٌ ذخراً لكل ملمَّةٍ 5-.. وسهمٌ الرزايا بالذخائر مُولَمُ 
وإني وإن أظهرثٌ مني جلادة ..... وصانعت أعدائي عليه لوجم 


ملكت دمو العين حتى رددتها .. إلى ناظري إذ أعينٌ القلب تدمع 
وبعده البيت. والساحة: الفضاء بين الدور. 
والشأهد فيه: ذكر المفعول وهو دماً لكون تعلق فعل المشيئة به غريباً. 


فلم ببق مني الشوق غير تفكري 2 فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا" 

فليس منه) أي: مما ترك فيه -حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب 
إليه صدر الأفاضل في ضرام السقط من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا فلم 
يحذف منه مفعول المشيئة. ول يقل لو شعت بكيت تفكرا لأن تعلق المشيثة ببكاء التفكر 
غريب كتعلقها ببكاء الدم. وإنما لم يكن من هذا القبيل. 

(لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي) لا البكاء التفكرى لأنه أراد أن يقول: أفناني النحول 
فلم يبق منى غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عينى 
البو انها ع1 اجن وخرج منها بدل الدمع التفكر فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه 
بكاء مطلق مبهم غير معدي إلى التفكر البتة والبكاء الثاني مقيد معدى إلى التفكر؛ فلا يصلح 
أن يكون تفسيرا للأول وبيانا له کا إذا قلت لو شئت أن تعطى درهما اعطيت درهمين كذا في 
"دلائل الإعجاز". 

ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر مأ قيل إن الكلام في مفعول أبكي 
والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام بل إنما حذف لغرض 
آخر. وقيل: حمل أن يكون المع لو شعت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا أي لم يبق في مادة 
الدمع فصرت بحيث اقدر على بكاء التفكر فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة 
لغرايته. ش ش 


)١(‏ البيت لأبي الحسن علي بن أحمد الجوهري» من قصيدة من الطويل. والشوق: نزاع النفس وحركة 
الموى. ْ 

والشاهد فيه: أن عدم حذف المفعول فيه لانتفاء القرينة لا لغرابة المفعول» لأن المراد بالبكاء الأول في البيت 
البكاء الحقيقي» لا الفكري» فكأنه يقول: أفناني الشوق فلم يبق مني غير التفكر» فلو شئت البكاء وعصرت 
عيني ليسل دمعها لم يخرج منها دمع وخرج بدله التفكر» فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق 
مبهم غير معدي إلى الفكر البتة» والبكاء الثاني مقيد معدي إلى التفكر فلا يصلح تفسيراً للأول وبياناًء كذا 
قاله التفتازاني نقلاً عن دلائل الإعجاز. شْ 


وفيه نظر؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق منى الشوق غير تفكري يأبى هذا 
المعنى عند التأمل الصادق لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير 
التفكر فافهم. 

(وأما لدفع توهم إرادة غير المر 0 لان 

(ابتداء) متعلق بتوهم. 

(كقوله: وكم ذدت) أي: دفعت. 

(عني من تحامل حادث) يقال تحامل فلان على إذا لم يعدل وكم خبرية مميزها قوله من 
تحامل قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجبت الاتيان بمن لثلا يلتبس 
بالمفعول ومحل كم النصب على أنها مفعول ذدت. وقيل المميز محذوف أي كم مرة ومن في 
من تحامل زائدة وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة با ذكرناه. 

(وسورة أيام) أي: شدتها وصولتها. 

(حززن) أي: قطعن اللحم. 

(إلى العظم'" فحذف المفعول أعني اللحم. 


(١)البيت‏ للبحتري» من قصيدة من الطويل» يمدح أبا الصقرء وأوها: 
أَعَنْ سَفْه يوم الأَبيرِقٍ آم حلم 0 وُقوفٌ بربع أو بكاءٌ على رس 
وما يُعْدَرُ الموسومٌ باشیپ أن بُرَى . ٠‏ مار لباس للتصابي وَلا رشم 
تبر أيمي الحدیثات ا 5 ترك السرُورَ عند أيامي القَْم 
وَأولعتٌ بالكتهان حتى كأنني .. طُوِيثُ على ضِعْنٍ من الذينٍ أو وغم 
فن تلقني يضر العظام فإنها .... جريرّة قلبي منذ كنت على جسمي 

وهو طويلة» فمنها في المديح: ) 
ا . وسائرٌ من يأتي الدَيْيّات من جذم 
كأنا عَدُ امي ماتقازيث ...... بنا الدارٌ إلا زا غرمك في عنمي 

وبعده البيت» وبعده: 
أحاربٌ قوماً لا أسَرٌ بسُويِهم .. ولكنني أرمي منّ الاس من تزمى . 


EU مد تصن المقان‎ Ro aA a VY 
(إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده) أي: ما بعد اللحم يعني إلى العظم.‎ 
(أن الحزلم ينته إلى العظم) وإن) كان في بعض اللحم فحذف دفعا لهذا التوهم.‎ 
(وأما لأنه أريد ذكره) أي: ذكر المفعول.‎ 
(ثانيا: على وجه يتضمن ايقاع الفعل غلى صريح لفظه) لا على الضمير العائد إليه.‎ 
(إظهارا لكمال العناية بوقوعه) أي: الفعل.‎ 
(عليه) أي: على المفعول حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره وأن كان كناية عنه.‎ 


(كقوله: [الحفيف] 
قد طَلّبنا قَلّم تجد لَك في السو د وَالَجِدٍ وَالمكارم مشلا“ 





والذود: الطرد والدفع. والتحامل: تكليف الأمر المشق» يقال: تحامل علي فلان؛ إذا كلفه ما لا يطاق» 
وسورة الأيام: شدتها وصولتها واعتداؤهاء والحز: القطع. 
والشاهد فيه: حذف المفعول لدفع توهم إرادة غير المراد من الكلام ابتداء وهو هنا اللحم إذ لو ذكر لتوهم 
قبل ذكر العظم أن ال حز لم ينته إليه» فترك دفعاً لهذا الوهم. 
(١)البيت‏ للبحتري» من قصيدة من الخفيف. يمدح بها المعتز لدين الله وأوها: 

إن سير الخليط حين اسْتَمَلاً....... كان عَوْناً للدمع لما اسْتّهلا 

ا شل من لوطا ...لقف سحي يا لمعك رول 

فأقلاً في عُلوّة اللوم إني وان ف ارام إن 1 ل 
وعي طويلة»فمتها في الخ 000 
ش يرل حقاكَ للدم يممحو .... باط المستعارٍ حتى اضْمَحَلاً 
وبعده البيت» وبعده: أنتَ أندى كَفَ وأشرفٌ أخلا . اليد 
يعرض بذم المستعين. 
والسؤدد. بالهمز: السيادة. والمجد: نيل الشرف والكرم» أو لا يكون إلا بالآباءء والمكارم: فعل الكرم» 
والمثل: الشبه. 
والشاهد فيه: حذف المفعول لإرادة ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع ا 
إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليه وترفعاً عن إيقاعه على ضميره وإن كان كناية عنه» لأنه لو قال قد 
طلبنا لك مثلاً لناسب أن يقول فلم نجده» وفيه تفويت غرض إيقاع نفي الوجدان على صريح لفظ المثل» 
لكبال العناية بعدم وجدانه. 


أي: قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض 
أعني ايقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل. 

(ويجوز أن يكون السبب) في حذف مفعول طلبنا. 

(ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له) قصدا إلى المبالغة في التأدب معه حتى كأنه لا 
يجوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. 

(وإما للتعميم) في المفعول. 

(مع الاختصار كقولك: قد كان منك ما يولم أي كل أحد) بقرينة أن المقام مقام المبالغة» 
وها التعمين راتان ا رطا من كر شرل ا الو لكن شرت الاخ 

(وظليع) ا زغل خف« الفعرك للف ى السار ررد قوله تعال* 

ش (طرَائه يَدْهُو إل دار السّلآم € [يونس: 6 أي: جميع عباده. فالمثال الأول يفيد 

العموم مبالغة والثاني تحقيقا. 

(وإما لمجرد الاختصار) من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. وفى . 

(عند قيام قرينة) وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه. وما يقال من أن المراد عند قيام 
قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد لأن هذا المعنى معلوم ومع هذا جار 
في سائر الأقسام ولا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار. 

(نحو: " أصغيت إليه " أي: أذنى وعليه) أي: على الحذف لمجرد الاختصار. 

(قوله تعالى:8 َب أرني أنظر إلَيِكَ 4 [الأعراف: 57 ]١‏ أي ذاتك). وههنا بحث وهو 
اا ى ام م اا ا كواقة ت وا ك ترج ی ا 
وأن كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون إلا 
لمجرد الاختصار. 


(وأما للرعاية على الفاصلة نحو) قوله تعالى: < وَالضحَى 4١9‏ وَاللَّيلٍ إِذَا سَجَى ). 

(9مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا ق [الضحى: )]١‏ أي: وما قلاك وحصول الاختصار أيضا 
0 ؛ 

ن قرم الى دوكر التقول: 

(كقول عائشة) رضى الله تعالى عنها: " ما رأيت منه"”' أي: من النبي عليه السلام. 

(ولا رأى مني) أي: العورة. 

(وإما لنكتة أخرى) كإخحفائه أو التمكن من إلكارم الراسلت ا 
أو ادعاء أو نحو ذلك. 

(وتقديم مفعوله) أي: مفعول الفعل. 

(ونحوه) أي: نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف وا حال وما أشبه ذلك. 

(عليه) أي: على الفعل. ظ 

(لرد الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا) واصاب في 
ذلك 00 

(و) اعتقد (أنه غير زيد) وأخطأ. فيه. 

(وتقول لتأكيده) أي: تأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره وقد يكون أيضا لرد الخطأ في 
لاشتراك كقولك: زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمروء وتقول لتأكيده: زيدا 


عرفت وحده» وكذا في نحو: زيدا أكرم وعمروا لا تكرم أمرا ونهياء فكان الأحسن أن يقول 


لإفادة الاختصاص. 
(ولذلك) أي: ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع 
الفعل على مفعول ما. 


000( أخر جه أحند في مسنده ٤۸۱۳(‏ ۲)» وأخرجه النسائي ف السنن الكبرى (غ8١1)).‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة »)۸٠۹(‏ . 


(لا يقال: ما زيدا ضربت ولا غيره) لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد 
تحقيقا لمعنى الاختصاص. وقولك ولا غيره ينفي ذلك فيكون مفهوم التقديم مناقضا 
لمنطوق لا غيره. نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التتخصيص جاز ما زيدا ضربت ولا 
غيره وكذا زيدا ضربت وغيره. 

(ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته) لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل 
بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرا» وإنما ا خطا في تعيين المضروب فالصواب 
ولكن عمرا. | | 

(وأما نحو: زيدا عرفته فتأكيد إن قدر) الفعل المحذوف. ' 

(المفسر) بالفعل المذكور. 

(قبل المنصوب) أي: عرفت زيدا عرفته. 

(وإلا) أي: وأن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده. 

(فتخصيص) أي: زيدا عرفت عرفته لأن المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم عليه 
كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص كا في بسم الله فنحو زيدا عرفته حتمل للمعنيين 
التخصيص والتأكيد فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على أنه للتخصيص 
يكون اوكد من قولنا زيدا عرفت لا فيه من التكرار وفى بعض النسخ. 

(وأما نحو: لوَأَمًا تَمُودُ تَهَديَْامُمْ4 [أفصلت:1] فلا يفيد إلا التخصيص) لأمتناع 
٠‏ أن يقدر الفعل مقدما نحو إما فهدينا ثمود لالتزامهم وجود فاصل بين إما والفاء بل التقدير 
إما ثمود فهدينا هم بتقديم المفعول؛ وفى كون هذا التقديم للتخصيص نظر لأنه يكون مع 
الجهل بثبوت أصل الفعل كا إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل ما فعلت بها فتقول إما 
زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته فليتأمل. 

(وكذلك) أي: ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص. 


e e‏ مختتصر المعاني للتفتازاني 
(قولك بزيد مررت) في المفعول بواسطة لمن اعتقد أنك مررت بانسان وأنه غير زيد 
وكذلك يوم الجمعة سرت وف المسجد صليت وتأديبا ضربته وما شيا حججت. 


(والتخصيص لازم للتقديم غالبا) أي: لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر 
اترو تاد الان ر الدوق. 

وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي غير متحقق» إذا التقديم قد يكون لاغراض اخر 
كمجرد الاهترام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر أو رعاية السجع 
والفاصلة ونحو ذلك قال الله تعالى: « ذو فَُلُومُ 4۳٠‏ ف ا جيم صله 4۳١‏ ف في 
يِلْسِلَةٍ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعَا فَاسْلْكُوهُ » [الحاقة: ۳۲-۳۰]» وقال: © وَإِنَّ عَليكُمْ 
خَافِظِينَ» [الانفطار: ]٠١‏ « اما اليم فلا فهر 498 وَأمَلر الصَّايِل قلا تَنْهّز» 
۰ الق ارو :ها عا و ثرا انقو ا الس ا | 
إلى غير ذلك ما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة باساليب الكلام. 

(وهذا) أي: ولآن التخصيص لازم للتقديم غالبا. 

(يقال في: إِيّاكَ تحبذ وإِيّاك تَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:0] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة) 


بمعنى نجعلك من نين ا موجودات مخصوصا بذلك لا نعبد ولا نستعين غيرك. 

(وفى لول الله رون4 [آل عمران: 8 ] معناه إليه ترون لا إلى غيره ويفيد) 
التقديم. 
(في الجميع) أي: جميع صور التخصيص. 
(وراء التخصيص) أي: بعده. 
(اهتماما بالمقدم) لأنهم يقدمون الذي شانه اهم وهم ببيانه أعني. 
(وهذا يقدر) المحذوف. 


(في بسم الله مؤخرا) أي: بسم الله أفعل كذا ليفيد مع الاختصاص الاهتام لأن 
المشركين كانوا يبدءون بأسماء ا فيقولون: باسم اللات باسم العزى» فقصد الموحد 
تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم. 

(وأورد افر ا باشم رَبك [العلق:١])‏ يعني: لو كان التقديم مفيدا للاختصاص 
والاهتام لوجب أن يؤخر الفعل ويقدم اشم رَبك لأن كلام الله تعالى أحق لرعاية ما 
تجب رعايته. 

(وأجيب بأن الأهم فيه القراءة) لأنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقرائة أهم باعتبار 
هذا العارض» وإن كان ذكر الله أهم في نفسه» هذا 0 اب جار الله العلامة في الكشاف. 

(وبأنه) أي: باسم ربك. 

(متعلق باد را4 الثاني) أي: هو مفعول اقرأ الذي بعده. 

(ومعنى) اقرأ. 

(الأول: علد لاص ور ا ا و 
في المفتاح. 

(وتقديم بعض معمولاته) أي: معمولات الفعل. 

(على بعض لأن أصله) أي: أصل ذلك البعس. 

(التقديم) على البعض الآخر 0 

(ولا مقتضى للعدول عنه) أي: عن الأصل. 
(كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا) لأنه عمدة في الكلام وحقه أن يلى الفعل وإنما قال 
في نحو ضرب زيد عمرا لأن في نحو ضرب زيد غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل. 

(والمفعول الأول في نحو اعطيت زيدا درهما) فإن أصله التقديم لا فيه من معنى 
الفاعلية وهو أنه عاط أي أخذ للعطاء. 


(أو لأن ذكره) أي: ذكر ذلك البعض الذي يقدم. 


(أهم) جعل الأهمية ههنا قسيها لكون الأصل التقديم وجعلها في المسند إليه شاملا له 
ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم وهو الموافق للمفتاح ولا ذكره الشيخ عبد القاهر حيث 
قال: إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتام لكن 
ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء يعرف له فيه معنى وقد ظن كثير من الناس أنه يكفى أن 
يقال قدم للعناية ولكونه أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وبم كان أهم. 
فمراد المصنف بالأهمية ههنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه 
والاهتهام بحاله لغرض من الأغراض. 

(كقوله: قتل الخارجي فلان) لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول ليتخلص 
٠‏ الناس من شره. | ٠‏ 

(أو لأن في التأخير اخلالا بييان المعنى نحو قوله تعالى: $ وَكَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ مّنْ آل 
رعو يكم نه 4 [خافر:] فإنه لو أُخرَ) قوله من آل فرعون عن قول :يكم 4 . 

(لتوهم أنه من صلة ليَكْدٌم#) أي: یکتم إيهانه من آل فرعون. 

(فلم يفهم أنه) أي: ذلك الرجل كان (منهم) أي: من آل فرعون. 

والحاصل: أنه ذكر للرجل ثلاثة أوصاف أنه مؤمن» ومن آل فرعون» ويكتم إیمانه قدم 
الأول أعني مؤمن لكونه أشرف ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود. 

(أو) لأن في التأخير اخلالا. 

(بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو قوله تعالى:8 كَأَوْجَسَ في فيو خِيفَة مُوسَى» 
[طه:117]) بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل لأن فواصل الآي على الألف. 


في اللغة: الحبس. وف الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق خصوص وهو: 

(حقيقي وغير حقيقي) لأن تخصيص شيء بشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وى 
نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي. أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر 
بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة وهو غير 
حقيقي بل اضافي كقولك ما زيد إلا قائم بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعنى أنه 
لا يتتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا. 

انامه لق اللتقيق اااي ذا الى لا راق كرن اهتين طلقا من قبي 
الإضافات. ظ 

(وكل واحد منهما) أي: من الحقيقي وغيره. 

(نوعان قصر الموصوف على الصفة) وهو أن لا يتجاوز الموصوف من تلك الصفة إلى 
صفة آخر لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. 

(وقصر الصفة على الموصوف) وهو أن لا يتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى 
موصوف آخر لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات آخر. 

(والمراد) بالصفة ههنا الصفة. 

(المعنور ية) أعني المعنى القائم بالغير. 

(النعت التحوي) أغني التايع الذي يدل قل مى فى مجر عه غر الشمون ويها 
عموم من وجه لتصادقه| في مثل: أعجبني هذا العلم» وتفارقهها في مثل: العلم حسن»› 

ومررت بهذا الرجل. ْ ظ 

ا وأما نحو قولك: ما زيد إلا أخوك؛ وما الباب إلا ساج» وما هذا إلا زيد» فمن قصر 


الموصوف على الصفة تقديرا إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا. 


(والأول) أي: قصر الموصوف على الصفة.. 

(من الحقيقي نحو: ما زيد إلا كاتبء إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها) أي: غير الكتابة 
من الصفات. 

(وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء) حتى يمكن إثبات شيء منها ونفى 
ما عداها بالكلية بل هذا محال لأن للصفة المنفية نقيضا وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها 
ش ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين مثلا. إذا قلنا ما زيد إلا كاتب واردنا أنه لا يتصف بغيره لزم 
أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه وهو محال. 

(والثاني) أي: قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي. 

(كثير نحو: ما في الدار إلا زيد) على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد. 

(وقد يقصد به) أي: بالثاني. | 

(المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور) كا يقصد بقولنا: ما في الدار إلا زيد أن جميع من 
في الدار تمن عدا زيدا في حكم العدم فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا وأما في القصر الغير 
الحقيقي فلا مجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم» بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور 
على زيد بمعنى أنه ليس حاصلا لعمرو وأن كان حاصلا لبكر وخالد. 

(والأول) أي: قصر الموصوف على الصفة. 

(من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون) صفة. 

(أخرى أو مكانها) أي: تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى. 

(والثاني) أي: قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي. 

(تخصيص صفة بأمر دون) أمر. 

(آخر أو مكانه). وقوله: دون أخرى معناه متجاوزا عن الصفة الآخرى فإن المخاطب 


اعتقد اشتراكه في صفتين والمتكلم يخصصه باحديهم| ويتجاوز عن الآخرى ومعنى دون في 


كتاب مد المعاني ا ممه ممع ممم مم مله ممم مم مما عم م م سم مم مع VAY sens‏ 
الأصل أدنى مكانا من الشيء يقال: هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ثم استعير للتفاوت 
في الأحوال والرتب ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطى حكم إلى حكم . 

ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر دون صفة واحدة أخرى ودون 
أمر واحد آخر فقد حرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنتين كقولنا: ما 
زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنججماء وقولنا: ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد أن 
الكاتب زيد أو عمرو واو بكرء وإن أريد به الأعم من الواحد وغيرة فقد دخل في هذا 
التفسير القصر الحقيقي وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر. 

(فكل منهما) أي: فعلم من هذا الكلام ومن استعال لفظة أو فيه أن كان واحد من 
قصر ال موصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. 

(ضربان): ش 

الأول: التخصيص بشيء دون شيء. 

والثاني: التخصيص بشيء مكان شيء. 

(والمخاطب بالأول من ضربي كل) من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على 
الموصوف ويعني بالأول التخصيص بشيء دون شيء. ش 

(من يعتقد الشركة) أي: شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على 
الضفة وشركة وصوفين في ضفة واحدة في قصر الصفة عل الموصوف فا مخاطب بقولنا: ما 
زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة» وبقولنا: ما كاتب إلا زيد من يعتقد 


اشتراك زيد وعمرو في الكتابة. 


(قصر أفراد لقطع الشركة) التي اعتقدها المخاطب. . 
(و) المخاطب. ش 


(يعتقد العكس) أي: عكس الحكم الذي أئبته المتكلم فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا 
قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام» وبقولنا: ما شاعر إلا زيد من اعتقد أن الشاعر 
عمرو لا زيد. 

(ويسمى) هذا القصر. 

(قصر قلب لقلب حكم المخاطب أو تساويا عنده) عطف على قوله يعتقد العكس على 
ما يفصح عنه لفظ الإيضاح أي المخاطب بالثاني إما من يعتقد.العكس وأما من تساوى عنده 
الأمر أن أعني الاتصاف بالصفة المذكو رة. 

را ردغ اا الل ناكرا و د قطي 
الصفة على الموصوف حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه بالقيام أو 
القعود من غير علم بالتعيين وبقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر زيدا وعمروا من 
اا لل ال 

(ويسمى) هذا القصر. 

(قصر تعيين) لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. فالحاصل أن التخصيص بشيء 
دون شيء آخر قصر أفراد والتخصيص بشيء مكان شيء إن اعتقد المخاطب فيه العكس 
قصر قلب وآن تساويا عنده قصر تعيين. 

وفيه نظر؛ لأنا لو سلمنا أن في قصر التغيين تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر فلا 
يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر فإن قولنا: ما زيد إلا قائم لمن تردد بين القيام 
والقعود تخصص له بالقيام دون القعود. ظ 

ولهذا جعل السكاكي التخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الأفراد والقصد 
الذي سماء المصنف قصر تعيين وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قلب فقط. 


(وشرط قصر الموصوف على الصفة أفرادا عدم تنافى الوصفين) ليصح اعتقاد المخاطب 
اجتماعههما في الموصوف حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا أو منجم) 
لاكونه مفحما أي غير شاعر لأن الافحام وهو وجدان الرجل غير شاعر يناف الشاعرية. 

(و) شرط قصر الموصوف على صفة. 

(قلبا تحقق تنافيه|) أي: تنافى الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه 
قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما ينافى القيام. ولقد أحسن صاحب المفتاح في اهمال هذا 
الاشتراط لأن قولنا ما زيد إلا شاعره لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب على ما 
صرح به في المفتاح مع عدم تنافى الشعر والكتابة ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما 
ذكره المصنف. لا يقال هذا شرط الحسن أو المراد التنانى في اعتقاد المخاطب. 

لأنا تقول إمأ الأول فلا دلالة للفظ عليه مع آنا لا نسلم عدم حسن قولنا ما زيد إلا 
شاغر كن اق كاتا قير شاع 

وأما الثاني فلأن التنافى بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره أن قصر 
القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس فيكون هذا الاشتراط ضائعاء وأيضًا لم يصح 
قول المصنف في الإيضاح: أن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تناف الوصفين وعلل 
المصنف رحمه الله اشتراط تنافى الوصفين بقوله ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها. 
وفيه نظر بين في الشرح. 

(وقصر التعيين أعم) من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لا فكل مثال يصلح لقصر 
الأفراد والقلب يصلح التعيين من غير عكس . 

(وللقصر طرق) وا مذكور ههنا اربعة وغيرها قد سبق ذكره» فالاربعة المذكورة ههنا. 

(منها العطف كقولك في قصره) أي: قصر الموصوف على الصفة. 

(أفرادا زيد شاعر لا كاتب. أو ما زيد كاتبا بل شاعر) مثل بمثالين اولهما الوصف 
المثبت فيه معطوف عليه والمنفى معطوف والثاني بالعكس. 


(وقلبا زيد قائم لا قاعد أو ما زيد قائما بل قاعد). فإن قلت: إذا تحقق تناف الوصفين في 
قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فا فائدة نفي الغير وإثبات المذكور 
بطريق الحصر. 

قلت: الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه إذ المخاطب اعتقد العكس فإن قولنا: زيد 
قائم وأن دل على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن ا مخاطب اعتقد أنه قاعد. 

(وفى قصرها) أي: قصر الصفة على الموصوف أفراداء أو قلبا بحسب المقام. 

(زيد شاعر لا عمرو اوما عمرو شاعرا بل زيد) ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد بتقديم 
الخبر لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل ولا لم يكن في قصر الموصوف على الصفة 
مثال الأفراد صا حا للقلب لاشتراط عدم التنافى في الأفراد. 

وتحقق التنافى في القلب على زعمه أورد.للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر 
الصفة فإن فيه مثالا واحدا يصلح لهماء ولا كان كل ما يصلح مثالا لما يصلح مثالا لقصر 
التعيين لم يتعرض لذكره» وهكذا في سائر الطرق. 

(ومنها النفي والاستثناء كقولك ني قصره) أفرادا. 

(ما زيد إلا شاعر) قلبا. 

(وما زيد إلا قائم وفى قصرها) أفرادا وقلبا. 

(ما شاعر إلا زيد) والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت إنا هو بحسب اعتقاد 
المخاطب. 

(ومنها إن كقولك ني قصره) أفرادا. 

(إن) زيد كاتب) قلبا. 

(وإن) زيد قائم وف قصرها) أفرادا وقلبا. 

(إنما قائم زيد) وني "دلائل الإعجاز": أن إنما ولاء العاطفة إنا يستعملان في الكلام 


المعتد به لقصر القلب دون الأفراد. واشار إلى سبب إفادة إن) القصر بقوله: 


كتاب مختصر المعاني De S DEDA‏ ا ا ااا 0 
(لتضمنه معنى ما وإلا) واشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى كنا 
لفظان مترادفان إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء؛ 
على الإطلاق فليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما صرح بذلك الشيخ في دلائل 
الإعجازء ولا اختلفوا في إفادة إن القصر وفى تضمنه معنى ما وإلا بينه بثلاثة أوجه فقال: 
(لقول المفسرين: 9 إا حَرّمَ عَلَيَكُمُ اله 4 [البقرة: “177] بالنصب معناه ما حرم الله 
عليك إلا الميتة و) هذا المعنى. ظ 

٠‏ (هو المطابق لقراءة الرفع) أي: رفع الميتق» وتقرير هذا الكلام: أن في الآية ثلاث 
قراءات: حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة ورفعهاء وحرم مبنيا للمفعول مع رفع الميتة كذا 
في تفسير الكواشى» فعلى القراءة الأولى ما في إن كافة إذ لو كانت موصولة لبقي إن بلا خبر 
وا موصول بلا عائد» وعلى الثانية موصولة لتكون الميتة خبرا إذ لا يصح ارتفاعها بحرم المبنى 
للفاعل على ما لا يخفى. والمعنى: أن الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة وهذا يفيد القصر. 

(لا مر) في تعريف المسند من إن نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على 
زيد. فإذا كان إنما متضمنا معنى ما وإلا وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم إلا 
اميتة كانت مطابقة للقرائة الثانية» وإلا لم تكن مطابقة لما لافادتها القصرء فمراد السكاكي ‏ 
والمصنف بقرائة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية في امبنى للفاعل وهذا لم يتعرضا 
للاختلاف في لفظ حرم بل في لفظ الميتة رفعا ونصبا. 

وأما على القراءة الثالثة: أعني رفع الميتة وحرم مبنيا للمفعول فيحتمل أن يكون ما كافة 
أي ما حرم عليكم إلا الميتة» وأن يكون موصولة أي أن الذي حرم عليكم وهو الميتة ويرجح 
هذا ببقاء أن عاملة على ما هو أصلها. ) 

وبعضهم توهم أن مراد السكاكي والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبه) 
بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة. 


۱۸٦‏ 020 ا مختصر المعاني للتفتازاني 

(ولقول النحاة إنما لا ثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه) أي: سوى ما يذكر بعده إما في 
قصر الموصوف نحو: إنما زيد قائم فهو لإثبات قيام زيد ونفى ما سواه من القعود ونحوه 
وأما في قصر الصفة نحو: إن يقوم زيد فهو لإثبات قيامه ونفى ما سواه من قيام عمرو وبكر 
وغيرهما. 

(ولصحة انفصال الضمير معه) أي: معه إن نحو: إن) يقوم أنا فإن الانفصال إنما يجوز 
ر ا ا :ولك تددو مهن إلا بتكن الس نا ر بون ا 
وعامله فصل لغرض ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من هو عن يستشهد 
بشعره. ولهذا صرح باسمه فقال. ش 

(قال الفرزدق: أنا الذائد)ء من الذود وهو الطرد. 

(الحامى الذمار) أي: العهد. 

وق الأسائن :عو اطامي الذمان إذاحى فا لو يمه لوعف دن عماه وريه 


(وَإنا يُدافِعٌ ن أحساببم أنا أو مثلي) © 


(١)البيت‏ للفرزدق» من قصيدة من الطويل» وسببها أن نساء بني مجاشع بلغهن فحش جرير بهن» فأتين 
الفرزدق وهو مقيد وقد تقدم في ترجمته أنه قيد نفسه لحفظ القرآنء فقلن: قبح الله قيدك» وقد هتك جرير 
عورات نسائك فلحيت شاعر قوم فأحفظنه» ففك القيدء وقال: 


آلا استهزأت مني سُوّيدة إذ رأثت EE‏ أسيرا يدان ع جل 

و 4 
ولو علمت أن الْوَنَاقٌ أشدة .......... إلى النار قالت لي مقالة ذي عقل 
لعمري لئن قَيِّدْتٌ نفسى لطالما ...... سعيت وأوْضَعْتٌ المطية في الجهل 
ثلاثين عَاماً ما أرى من عَّاية .... ا برقت إلا اشد حا وغل 
أ اجاد يك الت ود عتم وزو امات ای سارل 
فقلت: أظن ابن الخبيثة أنني م غفلت عن الرامي الكنانة بالنبل 
فان يك قيدي كان ندرا نذرتة فال عن ألحساب قوم من شغل 


وبعده البيت» وبعده: 
ولو ضاع ما قالوا ارْعَ متا وجدتٌبم .. شحَاحاً على الغالي من الحسب الحزلٍ 
وهي طويلة. 


كتاب مختصر المعاني e‏ [ 1 ز ز 2 2 ز ا 

لا كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير واخره إذ لو قال: وإنا 
' أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم» وهو ليس 
بمقصوده. ولا يجوز أن يقال: إنه حمول على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقال إن) أدافع 
عن أحسابهم أنا على أن يكون أنا تأكيداء وليست ما موصولة اسم إنء وأنا خبرها إذ لا 
ضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ما. 

(ومنها التقديم) أي: تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على 
. الفعل. 

(كقولك في قصره) أي: قصر ال موصوف. 

(تميمي أنا) كان الأنسب ذكر المثالين لأن التميمية والقيسية أن تنافيا لم يصلح هذا مثالا 
لقصر الأفراد وإلا لم يصلح لقصر القلب بل للأفراد. 

(وفى قصرها أنا كفيت مهمتك) أفرادا وقلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب. 

(وهذه الطرق الأربعة) بعد اشتراكها في إفادة القصر. 

(تختلف من وجوه فدلالة الرابع) أي: التقديم. 

(بالفحوى) أي: بمفهوم الكلام بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهم 
منمه القصر وأن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك. 

(و) دلالة الثلاثة. 


والذمار بكسر المعجمة ما يلزمك حفظه وحمايته. والأحساب: جمع حسب» وهو ما يعد من مفاخر الآباءء 
أو هو المال أو الدين» أو الكرم أو الشرف في الفعلء أو الشرف الثابت في الآباء» وقد يكون الحسب والكرم 
لمن لا آباء له شرفاءً» بخلاف المجد كا تقذم. 
ومثل قول الفرزدق قول عمرو بن معدي كرب من السريع: 

قد علمَتٌ سلمى وجارتا ..... ما قَطْرٌّ الفارسٌ إلا أنا 
والشاهد فيه: صحة انفصال الضمير مع إنا إلا أنه لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل 
الضمير؛ وهو أناء وأخره إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم» لصارت المدافعة مقصورة على أحسابهم دون 
غيرهاء وليس هذا معناه. بل معناه أن المدافع عن أحسابهم هولاً غيره. وانظر معاهد التنصيص /١‏ ۸۸. 


(الباقية بالوضع) لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر. 

(والأصل) أي: الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الأصل. 

(ني الأول) أي: في طريق العطف. 

(النص على المثبت والمنفي كما مر فلا يترك) النص عليهه). 

(إلا لكراهة الإطناب كا إذا قيل: زيد يعلم النحو الصرف والعروض أو زيد يعلم 
النحو وعمرو وبكر فتقول فيهم!) أي: في هذين المقامين. 

(زيد يعلم النحو لاغير) وأما في الأول فمعناه لاغير زيد أي لا عمرو ولا بكر وحلف 
المضاف إليه من غير وبنى هو على الضم تشبيها بالغايات» وذكر بعض النحاة أن لا في لا غير 
ليست عاطفة بل لنفى الجنس: 

(أو نحوه) أي: نحو لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه وما أشبه ذلك. 

(و) الأصل (في) الثلاثة. ١‏ 

(الباقية النص على المثبت فقط) دون المنفي وهو ظاهر. 

(والنفي) أي: وجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفي بلاء العاطفة. 

(لا يجامع الثاني) أعني النفي والاستثناء فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعدء وقد يقع 
مثل ذلك في كلام المصنفين لا في كلام البلغاء. 

(لأن شرط المنفي بلاء العاطفة أن لا يكون) ذلك المنفي. 

(منفيا قبلها بغيرها) من أدوات النفي لأنها موضوعة لأن تنفى بها ما اوجبته للمتبوع 
لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته» وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء. لأنك إذا 
قلت: ما زيد إلا قائم فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حتى كأنك قلت ليس هو 
بقاعد ولا نائم ولا مضطجع ونحو ذلكء فإذا قلت: لا قاعد فقد نفيت غنه بلاء العاطفة 
شيئا هو منفى قبلها براء النافية وكذا الكلام في ما يقوم إلا زيد وقوله بغيرها يعني من أدوات 
النفي على ما صرح به في المفتاح . 


وفائدته: الاحتراز ع) إذا كان منفيا بفحوى الكلام أو علم المتكلم أو السامع ونحو 
ذلك کا سيجئ في بحث إنماء لا يقال هذا يقتضي جواز أن يكون منفيا قبلها بلاء العاطفة ' 
الأخرى نحو: جاءني الرجال لا النساء لا هندء لأنا نقول الضمير لذلك المشخص أي بغير 
لاء العاطفة التي نفي بها ذلك المنفي» ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها بها لامتناع أن ينفى شيء 
بلاء قبل الإتيان بها وهذا كا يقال دأب الرجل الكريم أن لا يؤذي غيره فإن المفهوم منه أن 
لا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كريم. 

(ويجامع) أي: النفي بلاء العاطفة. 

(الأخيرين) أي: إن والتقديم. 

(فيقال: إنما أنا تميمي لا قيسي, وهو يأتيني لا عمروء ولأن النفي فيه)) أي: في 
الارن ) 
٠‏ (غير مصرح به) كا في النفي والاستئناء فلا يكون المنفي. 

(بلاء العاطفة منفيا بغيرها من أدوات التفي» وهذا كا يقال: امتنع زيد عن المجيء, لا 
عمرو) فإنه يدل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحا بل ضمناء وإنما معناه الصريح هو 
إيجاب امتناع المجيء عن زيد فيكون لا نفيا لذلك لايجاب. والتشبيه بقوله: امتنع زيد عن 
- المجيء لا عمرو من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح لا من جهة أن 
المنفي بلاء العاطفة منفى قبلها بالنفي الضمنى كا في: إن آنا تميمي لا قيسي؛ إذ لا دلالة 
لقولنا امتنع زيد عن المجيء على نفي امتناع مجيء عمرو لا ضمنا ولا صريحا. 

قال: (السكاكي شرط مجامعته) أي: مجامعة النفي بلاء العاطفة. 

(الثالث) أي: إنا. | 


(أن لا يكون الوصف في نفسه مختصا بالموصوف) لتحصل الفائدة. 


(نحو: إت يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ4 [الإنعام:”7]) فإنه يمتنع أن يقال: لا الذين 
لا الذين لا يسمعون؛ لأن الاستجابة لا تكون إلا من يسمع ويعقل بخلاف إن) يقوم زيد لا 
عمرو إذ القيام ليس مما يختص بزيد. 
وقال الشيخ: (عبد القاهر لا تحسن) مجامعة الثالث. 
(في) الوصف (المختص كما تحسن قي غيره وهذا أقرب) إلى الصواب إذ لا دليل على 
الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. 
(وأصل الثاني) أي: الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفي والاستثناء. 
. (ان يكون ما استعمل له) أي: الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستثناء. 
(ما يجهله المخاطب وينكره بخلاف الثالث) أي: إن فإن أصله أن يكون الحكم 
المستعمل هو فيه ما يعلمه المخاطب ولا ينكره كذا في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز. 
وفيه بحث؛ لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ لم يصح القصر 
بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم وجوابه أن مراده أن إن) يكون لخبر من شأنه أن لا يجهله 
المخاطب ولا ينكره حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم اصراره عليه وعلى هذا يكون 
موافقا لما في المفتاح. 1 
(كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد: ما هو إلازيد إذا اعتقده غيره) أي: إذا 
اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد. 
(مصرا) على هذا الاعتقاد. 
(وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له) أي: لذلك المعلوم. 
(الثاني) أي: النفي والاستثناء. ا ظ 
(أفرادا) أي: حال كونه قصر أفراد. 
(نحو: وما محمد إِلأَرَسُولٌ4 [آل عمران:44١]‏ صلى الله عليه وآله أي مقصور على 
الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك) فالمخاطبون وهم الصحابة رضى الله عنهم كانوا 


عالين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتري من اللاك لكنهم ا كانو 
يعدون هلاكه أمرا عظيما. ١‏ 

(نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم اياه) أي: الاك فاستعمل له النفي والاستثناء 
واعتبار ا مناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عليه 
الصلاة والسلام عندهم. 

(أو قلبا) عطف على قوله أفرادا. 

(نحو: لن أَُمْ إلا بر مدنا [إبراهيم:٠٠])‏ فالمخاطبون وهم الرسل عليهم 
السلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة ا منكرين. 

(لاعتقاد القائلين) وهم الكفار. 

(أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة) فنزهم القائلون 
منزلة المتكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافى بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا 
الحكم بان طثَانُوأ إن أَثُمْ إل بسر ما [إبراهيم يم:١٠]‏ أي مقصورون على البشرية ليس 
لكم وصف الرسالة التي تدعونها. ولا كان هنا مظنة سؤال» وهو أن القائلين قد ادعوا 
كتاف ايك ر واا وف وا الان عار ارو فد ارا کر 
مقصورين على البشرية حيث قالوا أن نحن إلا بشر مثلكم فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة 
عنهم أشار إلى جوابه بقوله. 

(وقو ا قول الرسل المخاطبين. 

(«إإن تحن إلا بر مك4 [إبراهيم :1 من) باب. 

(مجاراة الخصم) وارخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته. 

(ليعثر) الخصم من العثار وهو الزلة. وإنا يفعل ذلك. 

(حيث يراد تبكيته) أي: إسكات الخصم والزامه. 


؟4١‏ ا 0 مختصر المعاني للتفتازاني 

(لا لتسليم انتفاء الرسالة) فكأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرا فحق لا ننكره. 
ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة؛ فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم. وأما 
إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم. 

(وكقولك) عطف على قوله كقولك لصاحبك. وهذا مثال لاصل إنما أي الأصل في 
إنما أن يستعمل في لا ينكره المخاطب كقولك. 

(إنا هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه) أي: أن تجعل من يعلم 
ذلك رقيقا مشفقا على أخيه. والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الآخراج لا 
على مقتضى الظاهر. 1 

(وقد ينل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث) أي: إنا. 

(قوله تعالى حكاية عن اليهود:8 إا نَحْنْ مُضْلِحُونَ» [البقرة: )]١١‏ ادعوا أن كونهم 
مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. 

(ولذلك جاء: « ألا إِنَُّمْ هُمْ المْسِدُونَ» [البقرة: ؟١]‏ للرد عليهم مؤكدا با ترى) من 
إيراد االجملة الاسمية الدالة على الثبات. 

وتعريف الخبر الدال على الحصر وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لذلك وتصدير الكلام 
بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وله عناية. ثم لتأكيده بأن ثم تعقيبه 
. بها يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله ولكن لا يشعرون. 

(ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها) أي: من إنما. 

(الحكمان) أعني الإثبات للمذكور والنفي ع) عداه. 

(معا) بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي نحو: زيد قائم لا قاعد 
وبالعكس نحو: ما زيد قائا بل قاعدا. ش 


(وأحسن مواقعها) أي: مواقع إنما. 


4 
2 
و 


(التعريض نحو: إا يكر الوأ الألبّاب > [ الرعد: ۱۹] فإنه تعريض بأن الكفار 
من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر) أي: التأمل. 

(منهم كطمعه منها) أي: كطمع النظر من البهائم. 

(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر يقع بين الفعل والفاعل) نحو: ما قام إلا 
زيد. 

(وغيرهما) كالفاعل والمفعول نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب عمرا إلا زيد 
والمفعولين نحو: ما أعطيت زيدا إلا درهماء وما أعطيت درهما إلا زيداء وغير ذلك من 
المتعلقات. ۰ 

(ففى الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستئناء) حتى لو أريد القصر على الفاعل 
قبل ما ضرب عمرا إلا زيد» ولو أريد القصر على المفعول قبل ما ضرب زيد إلا عمرا ومعنى 
قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إليه الفاعل على المفعول. وعلى هذا قياس 
البواقي فيرجع في الحقيقة إلى قصر الصفة إلى الموصوف وبالعكس ويكون حقيقيا وغير 
حقيقي أفرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك. ظ 

(وقل) أي: جاز على قلة. 

(تقديمهها) أي: تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور. 

(حال كونبما بحاهما) وهو أن يلى المقصور عليه الأداة. 

(نحو: ما ضرب إلا عمرا زيد) في قصر الفاعل على المفعول. 

(وما ضرب إلا زيد عمرا) في قصر المفعول على الفاعل» وإن| قال بحاهم| احترازا عن 
تقديمها مع ازالتهما عن حاهم| بأن يؤخر الأداة عن المقصور عليه كقولك في ما ضرب زيدا 
غاا رب غم إلا ليد و عرق دنك اف من ستول ال ران انى 
المقصود. وإنا قل تقديمه| بحاها. 


(لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها) لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل 
الواقع على المفعول لا مطلق الفعل فلا يتم المقصود قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره؛ وعلى 
هذا فقس» وإنما جاز على قلة نظرا إلى انها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر. 

(ووجه الجميع) أي: السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيا بين مبتدأ والخبر 
والفاعل والمفعول وغير ذلك. 

(أن التفي في الاستثناء المفرغ) الذي حذف منه المستثنى منه واعرب ما بعد إلا بحسب 
العوامل. 

(يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه) لأن إلا للإخراج والإخراج يقتضي مخرجا منه. 

(عام).لیتناول المستثنى وغيره فيتحقق الآخراج. 

(مناسب للمستثنى في جنسه) بأن يقدر في نحو: ما ضرب إلا زيد ما ضرب أحدء وفي 
نحو: ما كسوته إلا الجبة ما كسوته لباساء وني نحو: ما جاءني إلا راكبا ما جاءني كائنا على 
حال من الأحوال» وفي نحو: ما سرت إلا يوم الجمعة ما سرت وقتا من الأوقات. وعلى هذا 
القيافن: 

(و) في (صفته) يعني في الفاعلية والمفعوئية وال حالية ونحو ذلك. وإذا كان النفي 
متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته. 

(فإذا أوجبت منه) أي: من ذلك المقدر. 

(شيء بإلا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتقاء. 

(وفي إن يؤخر المقصور عليه تقول: إنها ضرب زيد عمرا) فيكون القيد الأخير بمنزلة 
الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه. 

(ولا يجوز تقديمه) أي: تقديم المقصور عليه بإنما. 

(على غيره للالتباس) كما إذا قلنا في: إن ضرب زيد عمرا إن ضرب عمرا زيد بخلاف 
النفي والاستثناء؛ فإنه لا التباس فيه إذا المقصور عليه هو المذكور بعد الاسواء قدم اواخر 
وههان لبن إلا مذكورا ق اللفظ بل تضما: ش 


كتاب مختصر المعاني ا N E‏ 
(وغير كإلا في إفادة القصرين) أي: قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على 
الموصوف أفراد وقلبا وتعيينا. ْ 
(و) في (امتناع مجامعته لاء) العاطفة لما سبق فلا يصح ما زيد غير شاعر لا كاتب ولا ما 


في الإنشاء 

اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقته أو لا 
تطابقته وقد يقال على ما هو فعل المتكلم أعني القاء مثل هذا الكلام ك أن الأخبار كذلك. 

والأظهر أن المراد ههنا هو الثاني بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب وتقسيم 
الطلب إلى التمني والاستفهام وغير هماء والمراد بها معانيها المصدرية لا الكلام المشتمل عليها 
بقرينة قوله واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور إن لفظ ليت٠مثلا‏ يستعمل لمعنى التمنى لا 
لقول: لا ليت زيدا قائم فافهم. 

فالإنشاء إن لم يكن طلبا كافعال المقاربة وافعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم 
ورب ونحو ذلك» فلا يبحث عنها ههنا لقلة المباحث المناسبة المتعلقة بها ولأن أكثرها في 
الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. 

فالإنشاء: 

(إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب) لامتناع طلب الحاصل فلو 
استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع ااا ع اا اة ور ا 
بحسب القرائن ما يناسب المقام. 

(وأنواعه) أي: الطلب. 

(كثيرة منها: التمنى) وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة. 

(واللفظ الموضوع له ليت ولا يشترط امكان المتمنى) بخلاف الترجي. 

(كقولك: ليت الشباب يعود يوما) فاخبره بها فعل المشيب ولا تقود لعله يعود لكن إذا 
كان امتمنى مكنا يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه وإلا لصار ترجيا. ' 


(وقد يتمنى بهل نحو: هي لى من شفيع حيث يعلم أن لا شفيع له) لأنه حينئذ يمتنع 
حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه» والنكتة في التمنى بهل والعدول عن ليت 
هي إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه. 

(و) قد يتمنى: 

(بلو نحو: لو تأتيني فتحدثني بالنصب) على تقدير فإن تحدثني» فإن النصب قريئة على 
أن لو ليست على الصلها إذ لا ينصب المضارع بعدها باضمار أن وإنما يضمر أن بعد الأشياء ' 
الستة والمناسب للمقام ههنا هو التمنى. 

(قال السكاكي: كان حروف التنديم والتحضيض وهي هلا وإلا بقلب الماء همزة 
ولولا ووا ار منهما) وخبر اعبار كأنبا مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني 
حال كونه). 

(مركبتين مع ماء ولاء المزيدتين لتضمينهما) علة لقوله مركبتين. والتضمين جعل الشيء 
في ضمن الشيء تقول ضمنت الكتاب كذا كذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب يعني أن 
الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتين. 

(معنى التمنى ليتولد) علة لتضمينه| يعني أن الغرض من تضمينه) معنى التمنى ليس 
إفادة التمنى بل أن يتولد. ظ 

(منه) أي: من معنى التمنى المتضمنتين هما اياه. 

(في الماضي التنديم نحو: هلا أكرمت زيدا) أو لو ما اكرمته على معنى ليتك اكرمته 
قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام. 

(وفي المضارع التحضيض نحوك هلا تقوم) ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم قصدا إلى 
حثه على القيام. ش 

راط كور ق اکب غ اک ع ن 


وقوله: (لتضمينها) مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمنى مفعوله الثاني. 
.ووقع في بعض النسخ: (لتضمنه) على لفظ التفعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح. وإنما 
ذكر هذا بلفظ كأن لعدم القطع بذلك. 

(وقد يتمنى بلعل فيعطى له حكم ليت) وينصب في جوابه المضارع على إضار إن 
نحو: لعلي أحج فأزورك» بالنصب لبعد المرجو عن الحصول). 

وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طاعية في وقوعها فيتولد منه معنى التمنى 
ومنها أي من أنواع الطلب. 

(الاستفهام) وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن؛ فإن كانت وقوع نسبة بين. 
أمرين أو لا وقوعها فحصولاه هو التصديق وإلا فهو التصور. ' 

(والألفاظ الموضوعة له ال همزة وهل وما ومن وأى وكم وكيف واين وإنى ومتى وأيان. 
فا همزة لطلب التصديق) أي: انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين. 

(كقولك أقام زيد) ني الجملة الفعلية. ١‏ 

(وأزيد قائم) ني الجملة الاسمية. 

(أو) لطلب. 

(التصور) أي: إدراك غير النسبة. 

(كقولك) في طلب تصور المسند إليه. 

(أدبس في الإناء أم عسل) عا لما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه. 

زول طلت ا ظ 

(في الخابية دبسك أم في الزق) عالما بكون ااه في واحد من الخابية والزق طالبا 
لتعيين ذلك. 

(وهذا) أي: ولمجيء ال همزة لطلب التصور. 


( يقبح) في تصور الفاعل. 


(أزيد قام) کا قبح هل زيد قام. 

(و). 

() يقبح في طلب تصور المفعول " أعمرو عرفت ") کا قبح هل عمرا عرفت. 

وذلك 0 اح يعاس ضرق ادي ونين افر عون هل اللي سنن 
الحاصل. وهذا ظاهر في أعمروا عرفت لا في ازيد قام فليتأمل. 

(والمسؤول عنه بها) أي: با همزة. ٠‏ 

(هو ما يليها كالفعل في: أضربت زيدا) إذا كان الشك في نفس الفعل أعني الضرب 
الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون لطلب 
التصديق. . ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم تكاس ب الي 
بزيد لكن لا تعرف أنه ضرب أو اكرام. 

(والفاعل و في: أأنت ضربت) إذا كان الشك في الضارب. 

(والمفعول في: أزيدا ضربت) إذا كان الشك في المضروب» وكذا قياس سائر المتعلقات. 

(وهل لطلب التصديق فحسب) وتدخل على الجملتين. | 

(نخو: هل قام زيد وهل عمرو قاعد) إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام 
لزيد والقعود لعمرو. 

(وهذا) أي: ولاختصاصها بطلب التصديق. 

(امتنع هل زيد قام أم عمرو) لأن وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي 
لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل إنها تكون لطلب الحكم فقط. 
ولو قلت هل زيناقام يدون أم عمو القبح ولا يملع ذا سيتج وي 1 

(و) هذا أيضا (قبح هل زيدا ضربت فح ون التصديق بنفس 
الفعل) فيكون هل لطلب حصول ا لحاصل وهو حال. وإنما لما يمتنع لاحتمال أن يكون زيدا 


مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص لكن ذلك خلاف 


الظاهر. 
(دون) هل زيدا. 0 


(لجواز تقدير المفسر قبل زيدا) أي: هل ضربت زيدا ضربته.. 

(وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف لذلك) أي: لآن التقديم يستدعى حصول 
اللاي يش لقعا 1 نمق مه دنه نين أن لأف عرف وجل عل الوه د 
الضمير في عرف قدم للتخصيص. 

(ويلزمه) أي: السكاكي. ش 

(أن لا يقبح هل زيد عرف) لأن تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى 
يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح باجماع النحاة. 

فيظن ا مو ازن توم مان آن بے ا خرف 

(وعلل غيره) أي: غير السكاكي. 

(قبحهما) أي: قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف. 

(بأن هل بمعنى قد في الأصل) وأصله أهل. . | 

(وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام) فأقيمت هي مقام ال همزة وقد تطفلت 
غليها في الانتفهاء وقدامن خراص الأفعال فكذا نما عي بمغناها. 

ظ وإنما لم يقبح هل زيد قائم؛ لأا إذا لم تر الفعل في حيزها ذهلت عنه ونسيت بخلاف ما 

إذا رأته» فإنها تذكرت العهود وجنت إلى الألف المألوف فلم ترض بافتراق الاسم بينهها. . 

(وهي) أي: هل. 

كسمن الارن ان رجهم ارقم كان ورف 


(فلا يصح هل تضرب زيدا) في أن يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا 
ومن قوله. 

(وهو أخوك كما يصح: أتضرب زيدا وهو أخوك) قصدا إلى إنكار الفعل الواقع في 
الحال بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون وذلك لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا يصح 
لإنكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع لأنها ليست 
خصصة للمضارع بالاستقبال. 

. وقولنا في أن يكون الضرب واقعا في الحال ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يوجد 
فيه قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال سواء عمل ذلك المضارع في جملة 
حالية كقولك أتضرب زيدا وهو أخوك كقوله تعالى: أَمْ تَقَولُونَ عَلَ الله ما لأَتَعْلَمُونَ * 
[البقرة: ٠‏ وكقولك أتؤذي أباك وأتشتم الأمير فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع. 

ومن العجائب ما وقع لبعضهم في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب أن ش 
الفعل المستقبل لا يجوز تقيبده بالحال وإعماله فيها. 

ولعمري؛ إن هذه فرية ما فيها مرية إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل سيجيء 
زيد راكبا وسأضرب زيدا وهو بين يدى الأمير كيف وقد قال الله تعالى:# سَيَد خَلُونَ جهنم 
ارين © [غافر: 1٠١‏ 8 إا يُوَخْرْهُمْ لِيوْمٍ تَشْخَصُ فيه الأَبِصَارٌ مُمْطِعِينَ » 
[إبراهيم: 47-47 ]. ) 

وفى الحاسة: [الطويل] 

سأغييل عن العار اليف جانا علي قضاءٌ الله ما كان جالباً 

وأمثال هذه أكثر من أن تحصى . 

ا اند امه ر ا مب ومر ا 
الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى لا يجوز يأتيني زيد 


سيركب أو لن يركب فهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الخال عن علامة الاستقبال 


حتى لا يصح تقييد مثل هل تضرب وستضرب ولن تضرب بال حال وأورد هذا المقال دليلا 
على ما ادعاه ولم ينظر في صدر هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية 


بعلم الاستقبال. 
(ولاختصاص التصديق بها) أي: لكون هل مقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها 
لغير التصديق كما ذكر فی سبق. 


(وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان ها مزيد اختصاص با كونه زمانيا اظهر) وما 

موصولة وكونه مبتدأ خبره أظهر وزمانيا خبر الكون أي بالشيء الذي زمانيته ا 
- (كالفعل) فإن الزمان جزء عن مفهومه بخلاف الاسم فإنه إنا يدل عليه حيث يدل 

بعروضه له إما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال لزيد اختصاصها بالفعل فظاهر. 

وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك فلان التصديق هو الحكم بالثبوت أو 
الانتفاء والنفي والاثبات إنها يتوجهان إلى المعاني والاحداث التي هي مدلولات الأفعال لا 
إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء. 

(وهذا) أي: ولأن ها مزيد اختصاص بالفعل. 

(كان «قهل َس شَاكِرٌونَ» [الأنبياء: ]6١‏ أدل على طلب الشكر من: فهل تشكرون» 
وفهل أنتم تشكرون) مع أنه مؤكد بالتكرير لأن أنتم فاعل فعل محذوف. 

(لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله) من إبقائه على 
أصله ا في هل تشکرون» لأن هل في هل تشكرونء وفى هل أنتم تشكرون على أصلها 
لكونها داخلة على الفعل تحقيقا في الأول وتقديرا في الثاني. 

(و) #قهَل أَندّمْ شَاكِرُونَ4 أدل على طلب الشكر. 

. (من أفأنتم شاكرون) أيضا. 
(وإن كان للثبوت باعتبار) كون الجملة اسمية. 
(لأن هل أدعى للفعل من الهمزة فتركه معها) أي: ترك الفعل مع هل. 


(أدل على ذلك) أي: على كال العناية بحصول ما سيتجدد. 
(وهذا) أي: ولأن هل أدعى للفعل من الهمزة. | 
. (لايحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ) لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت وإبراز 

ما سيوجد في معرض الوجود. 

(وهي) أي: هل. 

(قسمان بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء أو لا) وجوده. 

(كقولنا: هل الحركة موجودة؟) أو لا موجودة. 

(ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشى) أو لا وجود له. 

(كقولنا: هل الحركة دائمة؟) أو لا دائمة فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا 
. وجوده لها. وقد اعتبر في هذه شيكان غير الوجود وفى الأولى شيء واحد فكانت مركبة 
بالنسبة إلى الأولى وهي بسيطة بالنسبة إليها. ْ 

(والباقية) من الفاظ الاستفهام تشترك في انها. 

(لطلب التصور فقط) وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر. 

ل فيطلب بها» شرخ الاسم كقولنا: ما العنقاء؟) طالبا أن يشرح هذا الاسم ويبين 
مفهومه فيجاب بإيراد لفظ اشهر. ش 

(أو ما هية المسمى؟) أي: حقيقته التي هو بها هو. 

(كقولنا: ما الحركة؟) أي: ما حقيقة مسمى هذا اللفظ فيجاب بايراد ذاتياته. 

(وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهم|) أي: بين ما التي لشرح الاسم والتى لطلب الماهية 
يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أو لا شرح الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه ثم 
داح وف دعن لا E EE ENA‏ 
ومن لا يعرف أنه موجود استحال منه أن يطلب حقيقته وماهيته إذ لا حقيقة للمعدوم ولا 


فاه ل 


aoe ٠€‏ متختصر المعاني للتفتازاني 

E a OR eSNG 
قليل؛ فإن كل من خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا‎ 
كان عا ما باللغة. وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق فالموجودات لا كان لها‎ 
حقائق ومفهومات فلها حدود حقيقية واسمية. ش‎ 

وأما المعدومات فليس ها إلا المفهومات فلا حدود لما إلا بحسب الاسم لأن الحد 
بحسب الذات لا يكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة حتى أن ما يوضع في أول 
التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثناء التعاليم إنا هي حدود اسمية ثم إذا 
برهن عليها وأثبت وجودها صارت تلك الحدود بعينها حدوذا حقيقية جميع ذلك مذكور في 
الشفاء. 

(و) يطلب (بمن العارض المشخص) أي: الأمر الذي يعرض. 

٠‏ (لذى العلم) فيفيد تشخصه وتعينه. 

ا ا GS‏ 

(وقال السكاكي يسأل بها عن الجنس تقول: ما عندك؟ أي: أي أجناس الأشياء عندك 
وجوابه: كتاب ونحوه) yy‏ نحو: ما الكلمة؟ أي: :أي 
أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: لفظ مفرد موضوع. 

(أو عن الوصف تقول: ما زيد وجوابه الكريم ونحوه و) يسأل. 

سو ا 

) إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنسء وأنه يصح في جواب من جبريل أن يقال ملك» بل 

ريه 


(ویسال بای عم يميز أحد التشاركين في أمر يعمهبا) وهو مضمون أضيف إليهأي. 


5-4 


(نحو: أي الْمَريقَيْنِ حي مَقَامَا4 [مريم:۷۳] أي: أنحن أم أصحاب محمد عليه 
السلام) والمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية وسألوا عا يميز أحدهما عن الآخر» . 
مثل كون الكافرين قائلين بهذا القول ومثل كون أصحاب محمد عليه السلام غير قائلين. 

(و) يسال (بكم عن العدد نحو: سل بني إِْرَِيلَ كم يتامم من آية ب 
[البقرة:١١7])‏ أي: كم آية آنيناهم؟ أعشرين أم ثلاثين؟ فمن آية مميزكم بزيادة من لما وقع 
من الفصل بفعل متعد بين كم ومميزه كا ذكرنا في الخبرية» فكم ههنا للسؤال عن العدد لكن ٠‏ 
الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ. ۰ 

٠‏ (و) يسأل (يبكيف عن الحال» وبأين عن المكان» وبمتى عن الزمان) ماضيا كان أو 

(وبأيان عن) الزمان. 

(المستقبل. قيل: ويستعمل في مواضع التفخيم مثل: يأل يان يَوْمْ اة 
[القيامة:7]» وأنى تستعمل تارة بمعنى كيف) ويجب أن يكون بعدها فعل. 

(نحو: كوأ ُرْنَكُمْ أنَى شُِمْ4 [البقرة:۲۲۳]) أي: على أي حال ومن أي شق 
أردتم بعد أن يكون المأتى موضع الحرث ولم يجئ أنى زيد بمعنى كيف هو. 

(وأخرى بمعنى من أين نحو: ا أنّى لَكِ مَدَا 4) أي: من أين لك هذا الرزق الآق 
كل يوم. وقوله: يستعمل إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين» وأن يكون في 
أحدهما حقيقة وفى الآخر مجازا ويحتمل أن يكون معناه: أين؟ إلا أنه في الاستعال يكون مع 
من ظاهرة كما في قوله: (من أنى عشرون لنا) أي: من أين أو مقدرة كاي قوله تعالى: # انى 
لَك هَذَا » [آل عمران: ۳۷] أي: من أين لك هذا؟ على ما ذكره بعض النحاة. 

(ثم إن هذه الكلات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام) مما يناسب المقام 


بحسب معونة القرائن. 


(كالاستبطاء نحو: كم دعوتك والتعجب نحو: ما ل لا أَرَى الخُذْهد4 [التمل: )]٠١‏ 
لأنه كان لا يغيب عن سليان عليه السلام إلا بإذنه فلا لا يبصره مكانه تعجب من حال 
نفسه في عدم إيصاره إياه. 

ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نقسه» وقول صاحب الكشاف: إنه 
نظر سليان إلى مكان المدهد فلم يبصره فقال: مالي لا راه على معنى أنه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره أو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك» وآخذ يقول: أهو غائب؟ 
اا مانا لا لدميفال :عل E o‏ 

(والتتبيه على الضلال نحو: « فََيْنَ تَذَْيْونَ © [التكوير: 17] والوعيد كقولك لمن 
يسئ الأدب: ألم أؤدب فلاتا إذا علم) المخاطب. 

(ذلك) وهو أنك أدبت فلات قيقهم معنى الوعيد والتخويف ولا يحمله على السؤال. 

(والتقرير) أي: حمل المخاطب على الإقرار با يعرفه وإ ائه إليه. 

(بإيلاء للقرر به الهمزة) أي: يشرط أن يذكر يعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار 


(كيا مر) قي حقيقة الاستقهام من إيلاء المسثول عته الحمزة تقول: أضربت زيدا في 
قري بالل وقنت ريت ق تخريزه بالفاغل وآزیدا ضريت ف تقريره بالفغزل وغل هذا 
القياس. وقد يقال التقرير يمعنى التحقيق والتثبيت فيقال: أضريت زيدا يمعنى أنك ضربته 
البتة 

(والإتكار كذلك نحو: «أَعَيرَ الله تَدَعُونَ4 [الأنعام: 14٠‏ ) آي: بإيلاء المنكر ال همزة 
كالفعل تي قوله: يقني وَللَشْرَقٌ مُضاجعيء والقاعل في قوله تعالى: 9أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَه 
َيكَ4 [الزخرف177» والمفعول قي قوله تعالى:9 أَغَيْرَ الله أذ وَلِيّا © [الأنعام: :]١5‏ 


بس ه عر 


و #أغَي ااه تَدْعونٌ « [الأنعام: 06 


2003 وأما غير المحمزة فيجيء ا حدر واه لاسو 
كثرة الهمزة فلذا لم يبحث عنه. 

(ومنه) أي: من مجيء الهمزة للإنكار. 

(نحو:8 اليس الله بِكَافٍ عَبْدَهُ € [الزمر: ١۳]ء‏ أي الله كاف) لأن إنكار النفي : نفي له 
و(نفي النفي إثبات وهذا) ا معنى. 

(مراد من قال الهمزة فيه للتقرير) أي: لحمل المخاظب على الإقرار. 

(بها دخله النفي) وهو الله كاف. 

(لا بالنفي) وهو ليس الله بکاف فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه 
ارول as‏ اناكم زان رايا 

وغليه له ال ا فلك لتاس امون سي إِلَهَبْنِ من دون الله 45 
15 واقنوة نه و ا کی عله ی ا ا 
قال ذلك فافهم. وقوله: والإنكار كذلك» دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلى الفعل 
الهمزة» ولا كان له صورة أخرى لا يل فيها الفعل ال همزة أشار إليها بقوله. 

(ولإنكار الفعل صؤرة أخرى وهي نحو: " أزيدا ضربت أم عمرا " لمن يردد الضرب 
بينهما) من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما فإذا انكرت تعلقه بب| فقد نفيته عن أصله لأنه لا 
من حل يتعلق به. 
(والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون) ذلك الأمر الذي كان. 

(نحو: " أعصيت ربك ") فإن العصيان واقع لكنه منكر. وما يقال إنه للتقرير فمعناه 
التحقيق والتثبيت. ٠‏ 

(أو لا ينبغي أن يكون في) أي: أن يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه ال همزة 
.وذلك في المستقبل. ظ 


(نحو: " أتعصى ربك ") يعني لا ينبغي أن يتحقق العصيان. 


۹۸ ل ل ا ا ............. ختصر المعاني للتفتازاني 

(أو للتكذيب) في الماضي. 

(أي م يكن نحو: # أَكَأصْفَاكُمْ رُم بالْبِِنَ 4[الإسراء: )]٤ ٠‏ أي: لم يفعل ذلك. 

(أو) في المستقبل أي. 

(لا يكون نحو: 8# أَنلرِمُكُمُوهَا 4[هود:۲۸]) أي: أنلزمكم تلك المداية أو الحجة 
بمعنى أنكرهكم على قبولها ونقس ركم على الاهتداء وا حال أنكم لها كارهون يعني لا يكون 
منا هذا الإلزام. 

(والتهكم) عطف على الاستبطاء أو على الإنكار» وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر 
معطوفات كثيرة أن الجميع معطوف على الأول أو كل واحد عطف على ما قبله. 

(نحو: «أصَلايكَ امرك أن توك ما يَعيْدٌ آبَاوَا4 [هود:۸۷] ) وذلك أن شعيبا عليه 
السلام كان كثير الصلوات وكان قومه إذا رأوه يصلى تضاحكوا فقصدوا بقوهم: 
لأصَاويكَ ام41 الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام. 

(والتحقيق نحو: " من هذا؟ ") استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه. 

(والتهويل كقرائة ابن عباس) رضى الله عنه. 

(«وَلَقَدٌ نَجَيْنَا ني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذّابٍ هين 409 من فِرْعَوْنَ 4 
[الدخان: ١07٠‏ "] بلفظ الاستفهام) أي: من بفتح الميم. 

(ورفع فرعون) على أنه مبتدأ ومن الاستفهامية خبره أو بالعكس على اختلاف الرأيين؛ 
فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام ههنا وهو ظاهر بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة 
والفظاعة زادهم تمويلا # من فِرْعَوْنَ 4 أي: هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة 
شكيمته فما ظتكم بعذاب يكون المعذب به مثله. ْ 

(وهذا قال: 8 َه كَانَّعَالَِا من امین 4[الدخان:١])‏ قاف اميت حال وول 


عذايه. 


(والاستبعاد نحو: نی هم الذّكْرَى4 [الدخان:1] فإنه لا يجوز حمله على حقيقة 
الاستفهام وهو ظاهرء بل المراد: استبعاد أن يكون هم الذكرى بقزينة قوله تعالى: وقد 
جَاءهُمْ رَسُولُ مين 419 َم لّوا عنْهُ 4) أي: كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون ب 
وعدوه من الإيهان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب 
الإذكار من كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات 
والبينات من الكتاب المعجز وغيره فلم يتذكروا واعرضوا عنه. 

(ومنها) أي: من أنواع الطلب. 

”«الأمر) عوطت انملعي كتغل ةز تا ريت ی منک 
فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي ها اختلافا كثيراء ولا لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشئء. 
قال المصتف: ا ٠‏ 

(والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيد وغيرها نحو: أكرم عمرا 
ورويد بكرا) فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اس أو فعلا. 

(موضوعة لطلب الفعل استعلاء) أي: على طريق طلب العلو وعد الأمر نفسه عاليا 
سواء كان عاليا في نفسه أم لا. ۰ 

(لتبادر الفهم عند سماعها) أي: سماع الصيغة. 

(إلى ذلك) المعنى أعني الطلب استعلاء والتبادر إلى الفهم من أقوى امارات الحقيقة. 

(وقد تستعمل) صيغة الأمر. ا 

(لغيره) أي: لغير طلب الفعل استعلاء. | 

(كالإباحة نحو: " جالس الحسن أو ابن سيرين ") فيجوز له أن يجالس أحدهما أو 
كليهما وأن لا يجالس أحدا منها أصلا. ٠‏ 3 

(والتهديد) أي: التخويف وهو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ مع التخويف. 

وفى الصحاح: الإنذار تخويف وهو مع دعوة. 


(والتعجيز نحو: «كأثوا ِسُورَةٍ من مَنلو) [البقرة:”77]) إذ ليس المراد طلب إتيانهم 
بسورة من مثله لكونه محالا. والظرف أعني قوله: طمن مله مت متعلق ب تاوا والضمير 
لعبدنا أو صفة لسورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا. 

فإن قلت: .لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لا نزلنا؟ 

قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوا الطبقة بشهادة الدوق إذ التعجيز 
إا يكون عن المأتى به فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن يأتوا عنه بسورة بخلاف 
ما إذا كان وصفا للسورة فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. 

فإن قلت: فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتى به منه؟ 

قلنا: احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء 
واستعمالاتهم فلا اعتداد به» ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته. 

(والتسخير نحو: ووا رة َاِئينَ» [البقرة:٠٠]‏ والإهانة نحو: لكُونُوأ حجار 
أَوْ حَدِيدًا4» [الإسراء:00]) إذ ليس الغرض من يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة أو 
حديدا لعدم قدرتهم على ذلك لكن في التسخير يحصل الفعل أعني صيرورتهم قردة وى 
الاهانة لا يحصل إذا المقصود قلة المبالاة بهم. 

(والتسوية نحو: ل فَاضْيرُوا أو لا تَضْيدُوا 4[الطور:١51])‏ ففى الإباحة كأن المخاطب 
توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك وفى التسوية كأنه 
توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك انفع له وارجح بالنسبة إليه فرفع ذلك التوهم 
وسوی بینه|. ش 

(والتمنى نحو: [الطويل] 

آلا ا اللَلُ الطَويلُ ألا إنجَلي) 2 صح وما الإ صباحٌ منك َمل 


إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل؛ إذ ليس ذلك في وسعه لكنه يتمنى ذلك 
تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجو ولاستطالة تلك الليلة كأنه طاعية له في 
انجلائها فلهذا يحمل على التمنى دون الترجي. 

(والدعاء) أي: الطلب على سبيل التضرع. 

(نحو: رب اغفر لي. والالتياس كقولك لمن يساويك رتبة: افعل. بدون الاستعلاء) 
والتضرع» فإن قيل: أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة؟ 

قلت: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو فيجوز أن يتحقق من المساوى بل من 


الأدنى أيضا. 
(ثم الأمر قال السكاكي: حقه الفور لأنه الظاهر من.الطلب) عند الانصاف كما في 
الاستفهام والنداء. ظ ا 


(ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير) الأمر. 

(الأول دون الجمع) بين الأمرين. 

(وإرادة التراخي). فإن المولى إذا قال لعبده: قم» ثم قال له قبل أن يقوم: اضطجع حتى 
المساء» يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع ول يرد الجمع بين القيام 
والاضطجاع مع تراخى أحدهما. 

(وفيه نظر) لأنا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. 

(ومنها) أي: من أنواع الطلب. 

(النهي) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. 

(وله حرف واحد وهو لاء الجازمة في نحو قولك لا تفعل وهو كالامر في الاستعلاء) 
لأنه المتبادر إلى الفهم. 

(وقد يستعمل في غير طلب الكف) عن الفعل كا هو مذهب البعض. 

(أو) طلب. 


(الترك) كا هو مذهب البعض. فإنهم قد اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن 
الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل. 

(كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمثل امرى) وكالدعاء والالتاس وهو 
ظاهر. 

(وهذه الأربعة) يعني التمنى والاستفهام والأمر والنهي. 

(يجوز تقدير الشرط بعدها) وإيراد الجزاء عقيبها جز وما بأن المضمرة ار 


(كقولك) في التمنى. 

(ليت لى مالا أنفقه) أي: إن أرزقه أنفقه. 
(و) في الاستفهام. 

(أين بيتك أزرك) أي: إن تعرفنيه أزرك. 
(و) في الأمر. ش 

(أكرمني أكرمك) أي: إن تكرمني أكرمك. 
(و) في النهي. 


(لا تشتمني يكن خيرا لك) أي: إن لا تشتم يكن خيرا لك» وذلك لأن الحامل 
للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصورا للمتكلم إما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك 
الغير على حصوله. وهذا معنى الشرط فإذا ذكرت الطلب وذكرت بدده ما يصلح توقفه على 
المطلوب غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه 
فيكون إذا معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. ولا جعل النحاة الأشياء التي 
ظ تجيو ملك لع ا قار لعب للك لول 


(وأما العرض كقولك: ألا تنزل عندنا تصب خيرا) أي: أن تنزل تصب خيرا. 


(فمولد من الاستفهام) وليس شيئا آخر برأسه لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على 
فعل منفى وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا وتولد عنه بمعونة 
قرينة الخال عرض النزول على المخاطب وطلبه عنه. 

(ويجوز) تقدير الشرط. 

(ني غيرها) أي: في غير هذه المواضع. 

(لقريئة) تدل عليه. 

(نحو: لام اذو امن ونه أولياء ُه اون [الشورى:4] أي: إن أرادوا أولياء 
بحق) فالله هو الول الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. 

وقيل: لا شك أن قوله: «أم ادوا إنكار توبيخ بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من 
دونه أولياء وحينئذ يترتب عليه زه تعالى: ا مو الْوَيُ4 من غير تقدير شرطء. کا يقال: 
لا ينبغي أن يُعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة. ۰ 

وفيه نظر؛ إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء والطبع المستقيم 
شاهد صدق على صحة قولنا: لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء بخلاف اتضرب زيدا فهو 
أخوك استفهام إنكار فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. 

) (منها) أي: من أنواع الطلب. 

(النداء) وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب ادعو لفظا أو تقديزا. 

(وقد تستعمل صيغته) أي: صيغة النداء. 

. (في غير معناه) وهو طلب الإقبال. ) 

(كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم) قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم 
وبث الشكؤى لأن القبال حاصل. ش 

(والاختصاص في قوهم: آنا افعل كذا أا الرجل) فقولنا: أا الرجل أصله تخصيص 
المنادى بطلب إقباله عليك ثم جعل مجردا عن طلب الاقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من 


1٤‏ و11 [ [ [ [ [ [ ا ا 0 مختصر المعاني للتفتازاني 
بين أمثاله با نسب إليه إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطب بمنادي بل ما دل عليه ضمير 
امتكلم فأيها مضموم والرجل مرفوع والمجموع في محل النصب على أنه حال. ولهذا قال. 

(متخصصا) أي: ختصا. 

ويف ا وقد يستعمل صيغة النداء في الاستغاثئة نحو: " يا لله " والتعجب 
نحو: " يا للماء " والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك. 

(ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل) بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع نحو 
وفقك لله للتقوى. 

(أو لإظهار الحرص في وقوعه) كما مر في بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت 
رغبته في شی ء يكثر تصوره اياه فرب يخيل إليه حاصلا نحو رزقني الله لقاءك. 

(والدعاء بصيغة الماضي من البليغ) كقوله رهه الله. 

«يحتمله|) أي: التفاؤل وإظهار الحرص. وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه 
الخوتبازان ظ 

(أو للاحتراز عن صورة الأمر) كقول العبد للمولى ينظر المولى إلى ساعة دون انظر لأنه 
في صورة الأمر وأن قصد به الدعاء أو الشفاعة. 

(أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون) المخاطب. 

(من لا حب أن يكذب الطالب) أي: ينسب إليه الكذب كقولك لصاحبك الذي لا 
يحب تكذيبك: تأتيني غدا مقام اءتينى تحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه أن لم يأتك غدا 
صرت كاذبا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخير. ش 

(تنبيه) الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة) يعني أحوال الإسناد 
والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر. 

(فليعثيره) أي: ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء والخبر. 

(الناظر) بنور البصيرة في لطائف الكلام مثلا الكلام الإنشائى أيضا إما مؤكد أو غير 


مؤكد والمسند إليه فيه إما محذوف أو مذكورء إلى غير ذلك. 


ار 

بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل» والوصل طارئ» أي: عارض عليه» حاصل بزيادة 
حرف من حروف العطف» لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة العدم» 
والأعدام إنما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل. فقال. 

(الوصل: عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه) أي: ترك عطفه عليه. 

(فإذا أنت جملة بعد جملة فالأولى | ما أن يكون ها محل من الإعراب أو لاوعلى الأول) 
أي: على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب. 

(إن قصد تشريك الثانية لها) أي: للأولى. 

(في حكمه) أي: في حكم الإعراب الذي كان لما مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة 
أو نحو ذلك. 

(عطفت) الثانية. 

(عليها) أي: على الأول ليدل العطف على التشريك المذكور. 

(كالمفرد) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو 

نحو ذلك وجب عطفه عليه. 
٠‏ (قشرط كونه) أي:: كون عطف الثانية على الأولى. 

(مقبولا بالواو ونحوه أن يكون بينهم|) أي: بين الجملتين. 

(جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر. 

(أو يعطى ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع من التضادء بخلاف نحو: زيد يكتب ويمنع أو 
يعطى ويشعر وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون. وقوله: ونحوه أراد 
به ما يدل على التشريك كالفاء وئم وحتى وذكره حشو مفسد لأن هذا الحكم مختص بالواو 


ece ۲۱٦‏ ختصر المعاني للتفتازاني 
لأن لكل من الفاء» وثم» معنى حصلا غير التشريك والجميعة؛ فإن تحقق هذا المعنى حسن 
العطف وأن لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو. 

(وهذا) أي: ولأنه لابد في الواو من جهة جامعة. 

(عيب على أبي تمام» قوله:[الكامل] 

لاوَالّدي هو ان التوى روَا با ا سین كريب © 

. إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى. ET‏ 
عطف مفرد على مفرد | هو الظاهر أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي 
عا لآن وجوه امان قرط ى الور 

وقوله " لا." نفي لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه بدلالة البيت السابق. 

(وإلا) أي: وإن م يقصد تشريك الثانية للأول في حكم إعرابها. ٠‏ 

(فصلت) الثانية. 

(عنها) لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود. 


(١)البيت‏ لأبي تمام الطائي» من قصيدة لکاملء يماح بأ الحين عمد ین افم وارنه 

انی طْل كم اجَشُ هري ...... وحَدَثْ عليهم تفر ونيم 

جادت معاهدّهم عِهَادُ سحابة ... ما عهدّها عند الدياردٌ ذميم 

سَفِهَ الفراقٌ عليك يوم تَحَكّلوا ..... را أراه وهو عَنك حَلِيمٌ 

ظَلَّمتك ظالمةٌ البرئ ظَلومٌ ...... والظلم من ذي قُدْرة مذموم 

رَعمَتْ هواك عفا الغداةً كا عمًا .. منها طُلولٌ باللوى ورسوم 
لا والذي هو عالم .. البيت» وبعده: 

ما حلت عن سنن الوفاء ولا غدت.. نفسي على إل سواكٍ تَحُومُ 
والنوى: الفراق. ۰ ' 
والشاهد فيه: أن شرط عطف جملة على جملة أن يكون بينهما جهة خاصة ولا كذلك في هذا البيت» إذ لا 
مناسبة بين كرم أبي ا حسين ومرارة النوى» سواءٌ كان نواه أو نوى غيره» فهذا العطف غير مقبول» سواء 
ESE‏ رهج مو N HLS‏ لقو لقعو العام 
لأن وجود الجامع شرط فيهماء ولهذا عيب على أبي تمام. 


0 


(نحو: ‏ ودا خَلَوْا إل سَيَاطِينِهمْ الوا إنا مَعَكُمْ إت تحن مهرون الله يَسْتَهْرَئُ 
مم [البقرة: ]٠١-٠١‏ لم يعطف ل الله يشتهزئ م 4 على 9 إا مَعَكُمٌّ © لأنه ليس من 
مقوهم) فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا: فیلزم أن يكون مقول قول 
المنافقين وليس كذلك. وإنما قال على نَا َعَم دون 9 إا تحن مُسْتَهِئُونَ» لأن قوله 
إا تحن مُسْتهِْئُونَ4 بيان لقوله إا مَعَكْمْ4 فحكمه حكمه. وأيضًا العطف على المتبوع 
هو الأصل. 

(وعل الثاني) أي: على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعرب. 

(إن قصد ربطها بها) أي: ربط الثانية بالأولى. 

(على معنى عاطف سوى الواو عطفت) الثانية على الأولى. 

(به) أي: بذلك لاط غر شراط اا لخر 

(نحو: دخل زيد فخرج عمرو أو ثم خرج عمرو وإذا قصد التعقيب أو المهملة) وذلك 
لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة مفصلة في علم 
. النحوء فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة أعني حصول معاني 
هذه الحروف. بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا جرد الاشتراك. وهذا إنا يظهر فيا له حكم 
إعرابي. وأما في غيره ففيه خفاء واشكال وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل. 

حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل. 

(وإلا) أي: ون لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. 

(فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل) واجب لثلا يلزم من الوصل 
التشريك في ذلك الحكم. 

(نحو: 8 وَإِذَا خَلَواً 4 الآية لم يعطف # الله يَسْتَهُرَئ بِِمْ © على قالوا لئلا يشا ركه في 
الاختصاص بالظرف لا مر) من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد 


الاختصاصء فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس 
كذلك. فإن قيل إذا شرطية لا ظرفية. 

قلنا: إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط ولو سلم فلا يناف ما ذكرناه؛ 
ات تاك ئرق لابلا لش عامل ر َالُوأإِنَا مَعَكُمْ © بدلالة المعنى. 

وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به كقولنا: يوم 
الجمعة سرت وضربت زيدا بدلالة الفجوى والذوق. 

(وإلا) عطف على قوله فإن كان للأولى حكم أي وأن لم يكن للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه للثانية. وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون ولكن قصد 
إعطاؤه للثانية أيضا. 

(فإن كان بينهما) أي: بين الجملتين. 

(كال الانقطاع بلا إيهام) أي: بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود. 

(أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما) أي: أحد الكمالين. 

(فكذلك) أي: يتعين الفصل لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. 

(وإلا) أي: وأن لم يكن بينهما كال الانقظاع بلا إيهام ولا كال الاتصال ولا شبه 
أحدهما. 

(فالوصل) متعين لوجود الداعي وعدم المانع. والحاصل أن للجملتين اللتين لا حل 
هما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة أحوال: 

الأول: كال الانقطاع بلا إيهام. 

الثاني: كمال الاتصال. 

الثالث: شبه كال الانقطاع. 

الرابع: شبه كال الاتصال. 

الخامس: کال الانقطاع مع الإهام. 


السادس: التوسط بين الكالين. 
فحكم الأخيرين الوصل وحكم الأربعة السابقة الفصل فاخط المصنف في تحقيق 
الأحوال الستة فقال. 


(أما كمال الانقطاع) بين الجملتين. 
(فلاختلافهها خير أو إنشاء لفظا ومعنى) بأن يكون أحديها خبرا لفظا ومعنى» 
والآخرى إنشاء لفظا ومعنى. 
(نحو: وقال رائدهم) هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء. 
' (أرسوا) أي: اقيموا من ارسيت السفينة حبستها بالمرساة. 
(نزاوها)"" أي: نحاول تلك الحرب ونعالجهاء فكل حتف امرئ يجري بمقدار. أي 
. أقيموا نقاتل فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. لم 
يعطف نزاوها على أرسوا؛ لأنه خبر لفظا ومعنى» وأرسوا إنشاء لفظا ومعنى. 
وهذا مثال لكال الانقطاع بين الجملتين باختلافهم| خبرا وإنشاء لفظا ومعنى مع قطع 
النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب» وإلا فالجملتان في محل النصب على أنه 
مفعول قال: ش 


(١)رَقَالَ‏ رَائدُهم رسوا راوها 
هو من البسيط» وقائله الأخطل» كذا ذكره سيبويه» وليس هو في ديوانه» وتمامه: 

٠‏ وکل حَتَفِ امرئ يجري بمقدار 
وبعده: 

إما نموت كراماً أو فوز با .. فواحد الدهر من كد وأسفار 

والرائد: المرسل في طلب الكلا. وأرسلوا بقطع ا همزة» من رست السفينة ترسو رسولاً ورسواً إذا وقفت 
على الأنجر معرب لتكر» وهو مرساة السمفينة» وهي خشبة يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا 
رست رست السفينة» أو هو .من رست أقدامهم في الحرب» أي ثبتت» ونزاوها: من المزاولة وهي المحاولة 
والمعالحة في تحصيل الثىءء» والضمير للسفينة؛ وقيل: للحرب» وقيل: للخمر وهو لا يناسب ظاهر البيت 
الذي بعده. ١‏ 
والشاهد في قوله نزاوها فإنه فصله عن قوله أرسوا لأن الأول أمر والثاني خبرء فامتنع العطف بينهما 
لاختلافهم| خبرًا وطلباء لفظا ومعنى. 


۹ ”2 مختصر العاني للتفتازاي 

(أو) لاختلافههم| خيرا وإنشاء. 

(معنى) فقط بأن يكون أحديه! خبرا معنى والآخرى إنشاء معنى وأن كانتا خبريتين أو 
انشاءيتين لفظا. ۰ 

(نحو: مات فلان رحمه الله) لم يعطف رحمه الله على مات لأنه إنشاء معنى ومات خبر 
معنى وأن كانتا جميعا خبريتين لفظا. 

(أو لأنه) عطف على لاختلافهها والضمير للشان. 

(لا جامع بينهما كما سيأتي). بيان الجامع فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمرو 
نائم. ٠‏ 

ظ (وأما كال الاتصال) بين الجملتين. 

(فلكون الثانية مؤكدة للأولى) تأكيدا معنويا. 

(لدفع توهم تجوز أو غلط نحو: لآ رَيْبَ فِبهِ4 [البقرة:۲]) بالنسبة إلى # ذَلِكَ 
الاب إذا جعلت «آم4 طائفة من الحروف أو جملة مستقلة و # ذَلِكَالكتَابُ © جلة 
ثانية و © لَأرَيْبَ فيه ثالثة. 

(فإنه لما بولغ في وصفه) أي: وصف الكتاب. 

(ببلوغه) متعلق بوصفه» أي: في أن وصف بأنه بلغ. 

(الدرجة القصوى في الكمال) وبقوله: بولغ تتعلق الباء في قوله. 

(بجعل المبتدأ ذلك) الدال على كال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو 
الدرجة: ظ 
(وتعريف الخبر باللام) الدال على الانحضار مثل: حاتم الجواد. فمعنى ذلك الكتاب 

أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتايا كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص 

بل ليس بكتاب. 


(جاز) جواب لا أي جاز يسبب هذه المبالغة المذكورة. 


(أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه) أعني قوله: ¥ َلك الْكِتَابُ ). 

(ما يرمى به جزافا) من غير صدور عن روية وبصيرة. 

(فاتبعه) على لفظ المبنى للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى # لا رَبْبَ فيه € والمنصوب 
البارز إلى # ذَلِكَ الْكِتَابُ 4 أي: جعل ا لا رَيْبَ فِيهِ 4 تابعا لذلك الكتاب. 

(نفيا لذلك) التوهم. 

(فوزانه) أي: وزان 3 لا رَيْبَ فيه 4 مع ذَلِكَ الْكِنَابُ 4. 

(وزان نفسه) مع زيد. 

(في: جاءني زيد نفسه). فظهر أن لفظ وزان في قوله: وزان نفسه ليس بزائد کا توهم أو 
تأكيدا لفظيا کا أشار إليه بقوله. 

(ونحو: #هُدّى؟) أي: هو هدى. | 

(طنُلْمَُقِينَ4) أي: الضالين الصائرين إلى التقوى. 

(فإن معناه أنه) أي: الكتاب: 

(في الهداية بالغ درجة لا يدركها كنهها) أي: غايتها لما في تنكير هدى من الإبهام 
ا ش 

(حتى كأنه هداية حضة) حيث قيل: #هُدٌّى #4 ول يقل هاد. 

(وهذا معنى # ذَلِكَ الْكِتَابُ * لأن معناه كما مر الكتاب الكامل. والمراد بكماله كاله في 
الحداية لأن الكتب السماوية بحسبها) أي: بقدر ا هداية واعتبارها. 

(تنفاوت في درجات الكمال) لا بحسب غيرها لأنها المقصود الأصلي من الإنزال. 

(فوزانه) أي: وزان هدى للمتقين. 

(وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد) لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقه) في المعنى 
بخلاف 8 لأَرَيْبَ فيه € فإنه يخالفه معنى. 


(أو) لكون الحملة الثانية. 


(بدلا منها) أي: من الاول: 

(لأمها) أي: الأولى. 

ووو اا کنر راف سياف کرد نالرت تور ارخا 

(بخلاف الثانية) فإنها وافية كال الوفاء. 

(والمقام يقتضي اعتناء بشأنه) أي: بشأن المراد. 

(لنكتة ككونه) أي: المراد (مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا) فتنزل الثانية 
من الأولى منزلة بدل ال 

(نحو: 9 أَمَذّكُم ۾ تَعْلَمُونَ 41779 أَمَدَّكُم يانام وَبِنَ 419 وَجَتات وَعْيُونِ4 
[الشعراء: ]15-١*7‏ فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى) والمقام يقتضي اعتناء بشأنه 
لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره. 

(والثاني) أعني قوله: لأمَدّكُم يِأنعَام4 ... إلى آخره. 

(أو في بتأديته) أي: تأدية المراد ا التنبيه. ظ 

(لدلالته) أي: الثائية. ٠‏ 

(عليها) أي: على نعم الله تعالى. 

(بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين فوزانه وزان وجهه في أعجبني 
زيد وجهه لدخول الثاني في الأول) لأن ما تعلمون يشتمل الأنعام وغيرها. 

(والثاني) أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال. 

(نحو: 

قول له ارح لاقن عندنا ‏ وإلافَكُنْ في السّر والجهر مل 


(١)البيت‏ من الطويلء ولا أعرف قائله» وكذلك ذكر العيني في شواهده. 

ومعناه: إن لم ترحل فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السر والجهر. 

والشاهد فيه: كون الجملتين بينهما كيال الاتصالء لكون الثانية أوفى بتأدية المراد من الأولى» فنزلت منزلة 
بدل الاشتمال فلم تعطف عليهاء وما ههنا قوله ارحل وقوله لا تقيمن عندنا لأن في قوله ارحل كمال إظهار 


فإن المراد به) أي: بقوله ارحل. 

(كيال إظهار الكراهة لإقامته) أي: المخاطب. 

(وقوله: لا تقيمن عندنا أو في بتأديته لدلالته) أي: لدلالة لا تقيمن عندنا.. 

(عليه) أي: كيال إظهار الكراهة. ظ 

(بالمطابقة مع التأكيد) الحاصل من النون وكونما مطابقة باعتبار الوضع العرفي. حيث 
يقال: لا تقم عندي ولا يقصد كفه عن الاقامة بل جرد إظهار كراهة حضؤره. 

(فوزانه) أي: وزان لا تقيمن عندنا. 

(وزان حسنها في: أعجبني الدار حسنها؛ لأن ا الإقامة مغاير للارتحال) فلا يكون 
تأكيدا. ظ ۰ ۰ 

(وغيره داخل فيه) فلا يكون بدل بعض ول يعتد ببدل الکل؛ لآنه إن يكم عه التاكيد 
ْ بمغايرة اللفظين وكون المقصود هو الثاني وهذا لا يتحقق في ا لحمل لا سيا التي لا محل الها 
من الإعراب. ش 

(مع ما بينهما) أي: بين عدم الاقامة والارتحال. 

(من الملابسة) اللزومية فيكون بدل اشتمال. 

والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسوا 
نزاوها. 

وإنما قال في المثالين أن الثانية أو في لأن الأولى وافية مع ضرب مر القصور باعتبار 
الإجمال وعدم مطابقة الدلالة فصارت كغير الوافية. 

(أو) لكون الثانية (بيانا لها) أي: للأولى (لخفائها) أي: الأولى. 


الكراهة لإقامة المخاطبء وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية المراد لدلالته على إظهار الكراهة لإقامته 
بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من اللفظين. وانظر معاهد التنصيص /١‏ ۹.. ا 


لا قا 


(نحو ل قَوَسْوّسَ إِلَِْ الشّبطَانُ َال يا ادم مَل أَدُلّكَ على شَجَرَة الد وَملْكِ لا ييل »4 
[طه: ]١١١‏ فان وزانه) أي: 590 

(وزان عمر في قوله: 

أ يللد اس ر 

معنا سوناك A e e‏ اجا EE‏ 
. قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوس حتى يكون هذا من باب بيان الفعل دون الجملة بل المبين 
هو مجموع الجملة. 

(وأما كوها) أي: الجملة الثانية كالمنقطعة عنها أي عن:الأول. 

(فلكون عطفها عليها) أي: عطف الثانية على الأولى. 

(موهما لعطفها على غيرها) ما ليس بمقصوذ وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتاله 
على مانع من العطف» لاج كارا ا ا 
الانقطاع. 

(ويسمى الفصل لذلك قطعا مثاله: 

. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا ` أراها ني الضلال تمي" 





(١)هو‏ من الرجزء قائله أعرابي» وبعده: 
ما إن بها من تقب ولادَبَرُ .. اغفر له اللهم إن كان فَجَرْ 
يروى أن هذا الأعرابي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن أهلي ببادية بعيدة» وإني 
على ناقة دبراء عجفاء نقباء» واستحمله» فظنه كاذب فلم يحمله» فانطلق الأعرابي فحل ناقته ثم استقبل 
البطحاء وجعل يقول الأبيات» وعمر رضي الله عنه مقبل من أعلى الوادي» فجعل إذا قال " اغفر له اللهم 
E‏ اللهم صدق» حتى التقياء فأخذ بيده» وقال له: ا اميم 
TT‏ 
()لبيت من الكامل» ولا أعرف قائله» وكذلك ذكر العيني أيضا. 


فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين؛ لأن معنى أراها أظنها وكون المسند إليه 
في الأولى حبوباء وف الثانية عبا لكن ترك العاطف لثلا يتوهم أنه عطف على أبغي فيكون 


من مظنونات سلمى. 

(ويحتمل الاستئناف) كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها تحير في ادوية 
الضلال. 

(وأما كونها) أي: الثانية. 

(كالمتصلة بها) أي: بالأولى. 


(فلكونها) أي: الثانية. 

(جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل) الأولى. 

(منزلته) أي: السؤال لكونها مشتملة عليه ؤمقتضية له. 

(فتفصل) أي: الثانية. 

(عنها) أي: عن الأولى. 

(كما يفصل الجواب عن السؤال) لم بينهما من الاتصال. 

(وقال السكاكي فينزل ذلك) أي: السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى. 

(منزلة السؤال الواقع) ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول 
لذلك وتنزيله منزلة الواقع إنها يكون. ) 

(لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل أو) مثل. 





والضلال: ضد المدى. 

والشاهد فيه: عدم عطف الجملة الثانية لكونه موهماً له على غيرها لأن بين الجملتين ا بريتين» وهما وتظن 
سلمىء أراهاء مناسبة ظاهرة لاتحادهما في المسندء لأن معنى أراها أظنهاء والمسند إليه في الأول محبوب» وفي 
الثانية محب» فلو عطف أراها على نظن لتوهم أنه عطف على أبغى وهو أقرب | كردي ريات 
سلمى؛ وليس كذلك. وانظر معاهد التنصيص /١‏ 48. 


(أن لا يسمع منه) أي: من السامع. 

(شيء) تحقيرا له وكراهة لكلامه أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه» أو مثل القصد 
إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك وليس في كلام 
السكاكي دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال» فكأن المصنف نظر إلى قطع الثانية عن 
الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال 
وتشبيهها به والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك. 
أشير إليه في الكشاف. ش 

(ويسمى الفصل لذلك) أي: لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى. 

(أستئنافا وكذا) الجملة. 

(الثانية) نفسها أيضا تسمى استئنافا ومستأنفة. 

(وهو) أي: الاستئناف. 

(ثلاثة أضرب لأن السؤال) الذي تضمتته الأولى. 

(أماعن سبب الحكم مطلقا نحو: 

قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل”'" 

أي: ما بالك عليلا أو ما سبب علتك) بقرينة العرف والعادة؛ لأنه إذا قيل: فلان 
مريض فإنم| يسأل عن مرضه وسببه» لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا لا سي السهر 
والحزن حتى يكون السؤال عن السبب الخاص. 

(وإما عن سبب خاص) لهذا الحكم. 


(١)ومعناه‏ ظاهرء والشاهد فيه حذف المسند إليه للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام» وهو قوله عليل أي 
أنا عليل» فحذف المبتدأ لما مر. 
بوخلاتون أي الممتعان العبني الحا الال رقا إن يط a‏ لاقيط بو زوارة من الطويل: 
أضاءت لهم حسام و وَوجِوههُمْ .. دُجى اليل حَتَّى نّم ا لجزع ثاقبة 
نُجومٌ سا كلا الْقض كوكبٌ .......... بدا كوكبٌ توي إليه كواكبة. 


کتاب خت المعاني 00011 ا 

(نحو: وتا رى فيي إِنَّ الس لأمارةٌ بالسوء) [بوسف:۴٠]‏ كأنه قيل: هل 
النفس أمارة بالسوء؟). 0 

فقيل: إن النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوءِ» بقرينة التأكيد فالتأكيد دليل على أن السؤال عن 
السبب الخاص فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد. ٠‏ 

(وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم) الذي هو في الجملة الثانية أعني الجواب؛ لأن 
السائل متردد في هذا السبب الخاص هل هو سبب الحكم أم لا. 

(ك) مر) في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن تقوية 
الحكم بمؤكد. 

ولا يخفى أن المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوبا والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة 
الواجب. ْ ش 

(وإما عن غيرهما) أي: غير السبب الظلق اتن اام 

(نحو: ل قَالُوأْ سلما قَالَ سَلمٌّ ) [هود:54]) أي: فاذا قال إبراهيم 0 حوات 
سلامهم فقيل: قال سَلامٌ )» أي حياهم بتحية أحسن لكونها بالجملة الاسمية الدالة على 


(وقوله: زعم العواذل) جمع عاذلة بمعنى جمادة عاذلة. 
(أننى في غمرة) وشدة. 


(صدقوا) أي: الجماعات العواذل في زعمهم أنني في غمرة. 
(ولكن غمرتي لا تنجلي)" ولا تتكشف بخلاف أكثر الغمرات والشدائد كأنه قيل: 


أصدقوا أم كذبوا؟ فقيل: صدقوا... 


)١(‏ البيت من الكامل» ولا أعرف قائله. 
والعواذل: جع عاذلة بمعنى جاعة عاذلة» لا امرأة عاذلة» بدليل قوله صدقوا وغمرة الشيء: شدته 


ومرد حمه. 


(وأيضًا منه) أي: من الاستئناف. وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له. 

(ما يأي بإعادة اسم ما استؤنف عنه) أي: وقع عنه الاستئناف وأصل الكلام ما 
استؤنف عنه الحديث فحذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم. 

(تخو» اخ انت 

(إلى زيد زيد حقيق بالإحسان) بإعادة اسم زيد. 


E‏ صفة ماا ستؤنف عنه دون اسمه. والمراد بالصفة صفة 


تصلح لترتب الحديث عليه. 

زت جت انربك ظ 

(صديقك القديم أهل لذلك) والسؤال المقدر فيه لماذا أحسن إليه؟ وهل هو حقيق 
ااا ٠‏ 


(وهذا) أي: الاستئناف المبني على الصفة. 

(أبلغ) لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور ل 
يسبق إلى الفهم من ترتب الحكم على الوصف الصالح للعلية أنه علة له. 

وههنا بحث: وهو أن السوّال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيانه لا عالةء 
وإلا فلا وجه لاشتاله عليه کا في قوله تعالى: الوا سَلآمًا قَالَ سَلامٌ )» وقوله: زعم 
العواذل» ووجه التفصى عن ذلك مذكور في الشرح. 

(وقد يحذف صدر الاستئناف) فعلا كان أو اسا. 


. والشاهد فيه: وقوع الجملة المستأنفة جواباً للسؤال عن غير سبب مطلق أو خاص» كأنه قبل: اصدقوا في 
هذا الزعم أم كذبوا؟ فقال: صدقواء وفصله عما قبله لكونه استئنافا. 
وار ل بين عار من الكامل : 
ع 
زعم العواؤل أن ناقة جُندَبٍ . .. بجنوب بت عَرَيتْ و وأَحيْتٍ 
كذت العواذل لو رأينَ مُناخحتا ي بالقادسيّة قُلْنَ لْحّ وذلت. 


(نحو: ل يُسبّحُ له فيا اعدو وَالآصَالٍ رجَالٌ4 [النور:5-/8]) فيمن قرأها 
مفتوحة الباء كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: #رجَالٌ» أي يسبحه رجال. 

(وعليه نعم الرجل زيد) أو نعم رجلا زيد. 

(على قول) أي: yT‏ ويجعل 
الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم. 

(وقد يحذف) الاستئناف. 

(کله إما مع قيام شيء مقامه نحو) قول ا لاسي : [الوافر] 


(رَعمْتُمُ أن ِخْرَتَكُمْ ربش هُمْ إلف) 
أي : ا ل ا ل ل 
صيف إلى الشام. 


(وَليْسَ لَكُمْ إلاف) " 


(۱) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير» من الوافر يهجو بني أسدء وبعده: 

۰ أولئك أومئوا جوعا و حرفا .وقد جاغتٌ بتو أسد وتحاقوا 
والزعم: ادعاء العلم» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " زعموا مطية الكذب» وعن شريح رحمه الله: لكل 
شيء كنية؛ وكنية الكذب زعموا. لكن سيبويه رحمه الله كثر في كتابه من قول زعم الخليل لا يري بذلك 
إبطال قوله» وقال أبو طالب للنبي صل الله عليه وسلم من الكامل: 

ودعوتني وزعمتٌ أنك صادق . es‏ 

وقريش: هي القبيلة المشهورة» سموا بذلك لتجمعهم و في الحرم» أ و لاجم كانوا يتقرشون المبتاعات 
فيشترونهاء و لن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه فقيل تقرشء أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا كأنه جل قريش: 
أي شديد» أو سموا بمصغر القرش وهو دابة بحرية تخافها دواب البحر كلهاء والإلف والإيلاف: العهد. 
وشبه الإجازة بالخفارة» وأول من أخذها هاشم من ملك الشامء فكان هاشم يولف إلى الشام» وعبد شمس 
إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن» ونوفل إل فارس» وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هذه . 
الإخوة فلا يتعرض هم أحد. وكان كل أخ منهم قد أخذ حبلاً من ملك ناحية سفره أماناً له. 
والشاهد فيه: حذف الاستئناف وقيام شيء مقامه» فكأنهم قالوا: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: 
كذبتم» فحذف هذا الاستئناف وأقيم قوله» لحم إلف وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه. 
ومساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي شاعر» وكان جده قيس مشهوراً في الجاهلية» ولا سيا في حرب 
داحس والغبراء» وذكر الأصمعي ما يدل على أنه له إدراكاً للنبي صلی الله عليه وسلم؛ قال: وكان نحو أبي 


أي: مؤالفة في الرحلتين المعرفتين كأنه قيل: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: 
كي 

فحذف هذا الاستناف كله وأقيم قوله: لهم آلاف وليس لكم الألف مقامه لدلالته 
عليه. 

(أو بدون ذلك) أي: قيام شيء مقامه اكتفاء بمجرد القرينة. 

(نحو: يعم نْمَ ادون [الذاريات:48]) أي: نحن. 

(على قول) أي: على قول من يجعل المخصوص خبر المبتداً أي هم نحن. ولا فرغ من 
بيان الأحوال الأربعة المقنضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل. فقال. 

1 (وأما الوصل لدفع الإيهام فكقوهم: لا وأيدك الله) فقولهم: لا رد لكلام سابق ك) إذا 

قيل: هل الأمر كذلك؟ فيقال: لا. أي ليس الأمر كذلك فهذه جملة إخبارية. 

وأيدك الله: جملة إنشائية دعائية فبينها كال الانقطاع» لكن عطفت عليها لأن 2 
العطف يوهم أنه وه ا بعدم التأييد مع أن المقصود الدعاء له بالتأييدء فأينما 
وقع هذا الكلام فا معطوف عليه هو مضمون قوم لا وبعضهم لا لم يقفٍ على المعطوف 
عليه في هذا الكلام. 





عمرو بن العلاء رحمهما الله في السنء وقال: حدثني من رأى مساور بن هند أنه ولد في حرب داحس 
والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاماً. وذكره المرزباني في معجم الشعراء وذكر له قصة مع عبد الملك بن 
مروان. وفي حكاية الأصمعي أنه لما عمر صغرت عيناه وكبرت أذناه» فجعلوه ه في بيت صغير ووكلوا به 
امرأة» فرأى ذات يوم غفلة فخرج فجلس في وسط البيت وكوم كومة من تراب ثم آخذ بعرتين فقال هذه 
فلانة» وهذه فلانة» ثم أحس بال مرأة فقام وهرب. . وقال الأصمعي: بلغني أنه أتى به إلى الحجاح فقال له: ما 
تدك تراك القن رف بيتك تلك : أسقي به الماء» وأرعى به الكلاء وتقضي لي به الحاجة» فإن كفيتني 
ذلك تركته. وقال المرزيانٍ : كان أعور وهو من المتقدمين في الإسلام هو وأبوه وجده أشراف من بني عبس . 


شعراء فرسان. 


نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت: لا وأيدك الله» وزعم أن قوله: وأيدك 
الله عطف على قوله: قلت» ولم يعرفونه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول» وأنه لولم 
تمك المتكاية فيع قال للمخاطب: لا وأيدك الله لايد لمن معطوق غلية, 

(وإما للتوسط) عطف على قوله إما الوصل لدفع الإيهام أي إما الوصل لتوسط 
الجملتين بين كمال الانقطاع والاتصال. 

وقد صحفه بعضهم إما بكسر الهمزة بفتح ال همزة فركب متن عمياء وخبط خبط 
عقوا 

(فإذا اتفقتا) أي: الجملتان. 

(خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع) أي: يأن يكون بينهما جامع بدلالة ما 
سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كال الانقطاع» ثم الجملتان المتفقتان خبرا أو إنشاء 
لفظا ومعنى قسان لأنه إما إنشائيتان أو خبريتان والمتفقتان معنى فقط ستة أقسام لأا إن 
كانتا إنشائيتين معنى فاللفظان إما خبران» أو الأولى خر والثانية إنشاء أو بالعکس» وإن 
كانتا خيريتين معنى فاللفظان إما إنشآن أو الأول إنشاء والثانية خبر» أو بالعكس فالمجموع 
ثانية أقسام. 

والمصنف أورد للقسمين الأولين مثاليهما. 

(كقوله تعالى 9 يُحَاوِعُونَ الله وَهُوَ حَادمُهُمْ 4 [النساء: 47 ]١‏ وقوله < إن ابرا في 
ویم 418 وَإِنَّ امار لَفِي جَحِيم4 [الانفطار: )١14-1‏ في الخبريتين لفظا ومعنى إلا 
أنهها في الال الثاني متناسبان في الاسمية بخلاف الأول. 
ظ (وقوله تعالى #وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلاَ رفوا [الأعراف: ١‏ "]) في الإنشائيتين لفظا 
ومعنى» وأورد للاتفاق معنى فقط مثالا واحدا وإشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على قسمين من . 


أقسامه الستة وأعاد فيه لفظة الكاف تنبيها على أنه مئال للاتفاق معنى فقط فقال. 


(وكقوله تعالى: ل وَإِدْ أَحَذْنَا مياق بني إِسْرَائِيلَ لا َمْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَاِدَيْنِ إختانا 
وَذِي الْقَربَى وَالْيَنَامَى وَالْسَاكئنٍ وَقُولُوا لتاس حُسْنا4 [البقرة:1۸۳]) فعطف قولوا على لا 


تَْبُدُونَ4 مع اختلافهم| لفظا لکون) إنشائيتين معنى لأن قوله: «لا تَعبْدُونَ4 إخبار في 


(أي: لا تعبدوا). وقوله 9 وَبِالْوَالدَيْن إخْسَاناً 4 [البقرة:87] لابد له من فعل فاما أن 


يقدر خبر في معنى الطلب أي. 

(وتحسنون بمعنى احسنوا) فتكون الحملتان خبرا ولفظا وإنشاء معنى وفائدة تقدير 
الخبر. ثم جعله بمعنى الإنشاء إما لفظا فالملايمة مع قوله: لا تبون وإما معنى 
فالمبالغة باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو يخبر عنه كا تقول: تذهب إلى فلان 
وتقول له كذا تريد الأمر. 

(أو) يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر أي. 

(وأحسنوا) بالوالدين إحسانا فتكونان إنشائيتين معنى مع أن لفظة الأولى أخبار ولفظة 
الثانية إنشاء. 

(والجامع بينهما) أي: بين الجملتين. 

(يجب أن يكون باعتبار المسند إليهها والمسندين جميعا) أي: باعتبار المسند إليه في الجملة 
الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية وكذا 000 المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة 
الثانية. ظ 

(نحو: " يشعر زيد رت ") للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارهما في خيال 
ا ظ 

(ويعطى) زيد. 

(ويمنع) لتضاد الاعطاء والمنع. هذا عند اتحاد المسند إليهماء وأما د تغاير هما فلايد 


من تناسبه] أيضا ىا أشار إليه بقوله. 


(زيد شاغر وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير لمناسبة بينهما). أي: بين زيد 

وعمرو كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك وبالجملة يجب أن يكون أحدها 
مناسبا للاخر وملابسا له ملابسة ها نوع اختصاس به). 

0 (بخلاف زيد كاتب وعمرو شاعر بدونها) أي: بدون المناسبة بين زيد وعمرو فإنه لا 
يصح وأن اتحد المسندان؛ ولهذا حكموا بامتناع نحو: خفي ضيق وخاتمي ضيق. 

(وبخلاف زيد شاعر وعمرو طويل مطلقا) أي: سواء كان بين زيد وعمرو ومناسبة أو 
لم تكن لعدم تناسب الشعر وطول القامة. 

(السكاكي) ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهها عند القوة المفكرة جمعا من 
جهة العقل وهو الجامع العقلي أو من جهة الوهم وهو الجامع الوهمي أو من جهة الخيال 
وهو الجامع اخيالي. ظ 

والمراد بالعقلي: القوة العاقلة المدركة للكليات. وبالوهمي: القوة المدركة للمعانى 
الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن تتأدى إليها من طرق الحواسء كإدراك الشاة 
معنى في الذئب. وبالخيال: القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد 
غيبوبتها عن الحس المشترك وهي القوة التي تتأدى إليها صور المحسوسات من طرق ' 
الحواس الظاهرة وبالمفكرة القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة عن 
الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض ونعنى بالصور ما يمكن ادراكها 
باحدى الحواس الظاهرة وبالمعانى ما لا يمكن ادراكها. ٠‏ 

فقال السكاكي: ا لجامع بين الجملتين إما عقلي وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في . 
تصور ما مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في المخبر به أو في قيد من قيودهما وهذا ظاهر في أن 
المراد بالتصور الأمر المتصور.  ٠‏ 

ولا كان مقررا عندهم أنه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين فردين من 
مفرداته| باعتراف السكاكي أيضا غير المصنف عبارة السكاكي. فقال. 


ee Y٤‏ مختصر المعاني للتفتازاني 

(الجامع بين الشيئين إما عقلي) وهو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماعهما في المفكرة وذلك. 

(بأن يكون بينهم) اتحاد في التصور أو تماثل فإن العقل بتجريده المثلين عنن التشخص في 
الخارج يرفع التعدد) بينهما فيصيران متحدين» وذلك؛ لأن العقل يجرد الجزئي الحقيقي عن 
عوارصه المشخصة الخارجية وينتزع منه المعنى الكلي فيدركه على ما تقرر في موضعه. 

وإنما قال: في الخارج؛ لأنه لا يجرده عن المشخصات العقلية لأن كل ما هو موجود في 
العقل فلابد له من تشخص عقلي به يمتاز عن سائر المعقولات. 

وههنا بحث: وهو أن التماثل هو الاتحاد في النوع مثل اتحاد زيد وعمرو مثلا في 
الانسانية وإذا كان التهاثل جامعا لم تتوقف صحة قولنا: زيْد كاتب وعمرو وشاعر على اخوة 
زيد وعمرو أو صداقته) أو نحو ذلك لأن) متماثلان لكونه) من أفراد الإنسان. 

والجواب: أن المراد بالتماثل ههنا هو اشتراكهم! في وصف له نوع اختصاص بهم على مأ 
سيتضح في باب التشبيه. ٠‏ 

(أو تضايف) وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل 


ت 


الآخر. 

كبن لعل ا معلول) إن كل أمر يصدر عه أمر آخ الاستقلال أ باتغي 
الغير إليه فهو علة والآخر معلول. 

(أو الأقل والأكثر) فإن كل عدد يصير عند المد فاي قبل عدد آخر فهو أقل من الآخر 
والآخر أكثر منه. 

(أو وهمي) وهو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهم| عند المفكرة بخلاف العقل فإنه إذا 
خلى ونفسه لم يحكم بذلك وذلك. 


(بأن يكون بين تصوريب) شبه تماثل كلوني بياض وصفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض . 
المثلين) من جهة أنه يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل 


فإنه يعرف آنا نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون. 


کتاب خت المعاني ظ ا ل ا ف ا 0 
(ولذلك) أي: ولأن الوهم يبر زماني معرض المثلين. 
(حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: [البسيط] 
لاه شرق الدّنَا جنها الك وار ا 0 
فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع واحد وإنما اختلفت بالعوارض والعقل يعرف انها 


أمور متباينة. 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيب» من البسيط يمدح المعتصم» وأبو إسحاق: كنيته» واسمه محمد. 
حدث أبو محلم قال: اجتمع الشعراء على باب المعتصم» فبعث إليهم محمد ابن عبد الملك الزيات» فقال لهم: 
إن أمير المؤمنين يقول لكم: من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النميري في الرشيد من البسيط: 
٠‏ خليفة الله إن ال جود أودية ........... أحلَّكَ الله منها حي تمع ٠‏ 

من لم يكن ببني العباس معتص) .. فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

إن أخلف القَطْرلم تخلف مخايلة ....... أو ضاق أمر ذكرناة فيتسع . 
فليدخل وإلا فلينصرفء فقام محمد بن وهيبء فقال: فينا من يقول مثله» قال: وأي شيء قلت؟ فقال من 
اليسيط: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها .. شمش الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ 

فالشمس تحكيه في الإشراق طالعة .... إذا تَقْطْم عن إدراكها النظرٌ 

والبدرٌ يحكيه في الظلَاء منبلجاً ........ إذا استنارت لياليه به الغررٌ 

يحكي أفاعيّلةُ في كل نائبة :..... الغيتُ والليث والصمصامة الذّكرٌ 

فالغيث يحكي نَّدَى كيه منمهراً .... إذا استهلٌ بِصَوْبٍ الديمة المطرٌ 

وربا صالٌ أحياناً على حنق .......... شَبِيةٌ صولته الضرغامة ا حصر 

وانْدُوانعٌ يحكي من عزائمه ...... صريمة الرأي منة النققض والْرّرُ 

ركلا نكي شيا عل جدة قل تخالف فيه الفعل وَالْصودٌ 

وأنت جامع ما فيهنَ من حسن ..... فقد تكامل فيك النقع والضررٌ 

فالخل جسم له راس يديره ......... وأنت جارحتَاءٌ السمعٌ والبصرٌ 
فأمر يإدخاله وأحسن جائزته. : 
والشاهد فيه هنا: بيان أن الجامع بين الثلاثة المذكورة فيه ومي» وهو ما بينها من شبه التماثل حمل الوهم على 
أن يحتال في اجتماعها في المفكرة وإبرازها في معرض الأمثال متوهماً أنها من نوع واحد وإنم) اختلفت 
بالعوارض والمشخصات» بخلاف العقل؛ فإنه إذا خلى ونفسه حكم بأن كلاً منها من نوع آخرء وإنأ 
اشتركت في عارض هو إشراق الدنيا ببهجتهاء على أن ذلك في أبي إسحاق مجاز. 


(أو) يكون بين تصوريه). 

(تضاد) وهو التقابل بين امرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد. 

(كالسواد والبياض) في المحسوسات. 

(الإيمان والكفر) في المعقولات والحق أن بينها تقابل العدم والملكة» لأن الإيهان هو 
تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة أعني قبول النفس 
لذلك والإذعان له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين مع الإقرار به باللسان 
والكفر عدم الإيهان عما من شأنه الإيان. 

وقد يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك فيكون وجوديا فيكونان متضادين. 

(وما يتصف بها) أي: بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر وأمثال ذلك؛ 
فإنه قد يعد من المتضادين باعتبار الاشتهال على الوصفين المتضادين. 

(أو شبه تضاد كالسماء والأرض) في المحسوسات فإنها وجوديان: أحدهما في غاية 
الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط» وهذا معنى شبه التضاد» وليسا متضادين لعدم 
تواردهما على المحل لكونبهه| من الاجسام دون الأعراض» ولا من قبيل الاسود والابيض 
لأن الوصفين المتضادين ههنا ليسنا بداخلين في مفهومي الساء والاارض. ) 

(والأول والثاني) في يعم المحسوسات والمعقولات فإن الأول هو اللذى يكون سابقا 
على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير. 

والثاني: هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط فاشبها المتضادين باعتبار اشتمالهها على 
وصفين لا يمكن اجتماعها ول يجعلا متضادين كالاسود والابيض لأنه قد يشترط في 
المتضادين أن يكون بينهم| غاية الخلاف. ولا يخفى أن خالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول 
أكثر من خالفة الثاني له مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا يكون وجوديا. 

(فإنه) أي: إنما يجعل التضاد وشبهه جامعا وهميا لأن الوهم. 


(ينزهما منزلة التضائف) في أنه لا يحضره أحد المتضادين أو الشبيهين با إلا ويحضره 
الآخر. 

(ولذلك تجد الضد اقرب خطورا بالبال مع الضد) من المغايرات الغير المتضادة يعني أن 
ذلك مبنى على حكم الوهم وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا عن الآخر. 

(أو خيالي) وهو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعها في المفكرة وذلك. 

(بأن:يكون بين تصوريه| تقارن ني الخيال سابق) على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك. 

(وأسبابه) أي: واسباب التقارن في الخيال. 

(مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتيبا وضوحا) فكم من صور لا 


ES‏ ل ل ل ل 


خيال وهي في خيال آخر مما لا تقع قط. 
(ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع) لأن معظم أبوابه الفصل 
والوصل وهو مبنى على الجامع. ش 
(لاسيا) الجامع. 


(الخيالي فإن جمعه على مجرى الالف والعادة) بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور 
في خزانة الخيال وبيان الأسباب غا يفوته الحصر. 

فظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل وبالوهمي ما يدرك بالوهم وبا خيالي 
ما يدرك بالخيال؛ لآن التضاد وشبهه ليسا من المعاني التي يدركها الوهم وكذا التقارن في 
الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال بل جميع ذلك معان معقولة» وقد خفي هذا على 
كثير من الناس فاعترضوا بأن السواد والبياض مثلا من المحسوسات دون الوهميات. 
او ا عرق كل مني ا انط وجا ی ی ا او 
وفيه نظر لأنه منوع. 


وإن أرادوا أن تضاد هذا السواد لهذا البياض معنى جزئي فتماثل هذا مع ذلك وتضائفه 
معه أيضا معنى جزئي فلا تفاوت بين التهاثل والتضائف وشبهههما في )ا إن أضيفت إلى 
الكليات كانت كليات وإن أضيفت إلى ا لجزئيات كانت جزئيات فكيف يصح جعل بعضها 


علي الإطلاق عقليا وبعضها وهميا. 
ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال. وظاهر أنه ليس بصورة ترتسم في 
الخيال بل هو من المعاني. 


فإن قلت: كلام المفتاح مشعر بأنه يكفى لصحة العطف وجود الجامع بين الجملتين 
باعتبار مفرد من مفردات) وهو نفسه معترف بفساد ذلك حيث منع صحة نحو خفي ضيق 
وخامي ضيق ونحو الشمس مرارة الأرنب وألف باذنجانة محدثة. ۰ 

قلت: كلامه ههنا ليس إلا في بيان الجامع بين الجملتين. وأما أن أي قدر من الجامع 
جب لصحة العطف فمفوض إلى موضع آخر.' ش 

وصرح فيه باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا والمصنف لما اعتقد أن 
كلامه في بيان الجامع سهو منه وأراد اصلاحه غيره إلى ما ترى فذكر مكان الجملتين الشيئين 
ومكان قوله اتحاد في تصور ما اتحاد في التصور فوقع الخلل في قوله الوهمي أن يكون بين , 
تصوريها شبه تاثل أو تضاد أو شبه تضاد. 

والخيالي: أن يكون بين تصوريهها تقارن في الخيال لأن التضاد مثلا إن هو بين نفس 
السواد والبياض لا بين تصوريه! أعني العلم بء وكذا التقارن في الخيال إنم| هو بين نفس 
الور 

فلابد من تأويل كلام المصنف وحمله على ما ذكره السكاكي بن يراد بالشيئين الجملتان 
وبالتصور مفرد من مفردات الجملة مع أن ظاهر عبارته يأبى ذلك ولبحث الجامع زيادة 
تفصيل وتحقيق اوردناها في الشرح وأنه من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها. 

(ومن حسنات الوصل) بعد وجود المصحح. 


كتاب مختصر المعاني. 1 1 1 O‏ 0 اال E‏ 

(تناسب الحملتين في الاسمية والفعلية و) تناسب. 

(الفعليتين في المضي والمضارعة) فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في 
أحديه! والثبوت في الآخرى قلت قام زيد وقعد عمرو وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد. 

(إلا لمانع) مثل أن يراد في أحديه] التجدد وفى الآخرى الثبوت فيقال قام زيد وعمرو 
قاعد أو يراد في أحديم) المضى وف الآخرى المضارعة فيقال زيد قام وعمرو يعقد أو يراد في 
أحديه) الإطلاق» وفى الآخرى التقبيد بالشرط كقوله تعالى: وَكَاُوا َْلا ازل عليه مَك 
وَلَوْ اَنَل ملَكًا لَقْضِيَ الأمْرٌ4 [الأنعام:۸]» ومنه قوله تعالى: قدا جاء أَجَلُهُمْ لآ 
يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدمُونَ4 [الأعراف:٤۳]‏ فعندي أن قوله: طوّلا ندیود 
عطف على الشرطية قبلها لا على الجزاء أعني قوله: لا ينارود إذ لا معنى لقولنا: إذا 
جاء أجلهم لا يستقدمون. 1 ش ۰ 

تذنيب: هو جعل الشيء ذنابة للشئ شبه به ذكر بحث الحملة الحالية وكونها بالواو تارة 
وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل والوصل لكان التناسب. ظ 

(أصل ال حال المتتقلة) أي: الكثير الراجح فيها كا يقال الأصل في الكلام الحقيقة. 

(أن تكون بغير واو) واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فإنها يجب أن 
تكون بغير واو البتة لشدة ارتباطها بمقابلها. وإنا كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو. 
(لأنما في المعنى حكم على صاحبها كالخي) بالنسبة إلى المبتدأ فإن قولك جاءني زيد - 
راكبا إثبات الركوب لزيد كا في زيد راكب إلا أنه في الخال على سبيل التبعية وإنما المقصود 
إثبات المجيء وجئت با حال لتزيد في الأخبار عن المجيء هذا المعنى. ظ 

(ووصف له) أي: ولأنها في المعنى وصف لصاحبها. 

كاف ا إل رت اود اتفال كود تاغل نذا الوصف 
حال مباشرة الفعل فهى قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه بخلاف النعت فإنه لا يقصد به 
ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أا يكونان بدون 


الواو فكذلك الحال. وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو 
كالخبر في باب كان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد للصوق الصفة 
بالموصوف فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالخال. 7 

(لكن خولف) هذا الأصل. 

(إذا كانت) الحال. 

(جملة فإنها) أي: الجملة الواقعة حالا. ٠‏ 

(من حيث هي جملة مستقلة بالافادة) من غير أن تتوقف على التعليق با قبلها. وإنما قال 
من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقفة على التعليق بكلام سابق 

(تتحتاج) الجلمة الواقعة حالا. 

(إلى ما يربطها بصاحبها) الذي جعلت حالا عنه. 

(وكل من الضمير والواو صالح للربط والأصل) الذي لا يعدل عنه ما لم تمس حاجة 
إلى زيادة ارتباط. 

(هو الضمير بدليل) الاقتصار عليه في الحال. ‏ . 

(المفردة والخبر والنعت فالجملة) التي تقع حالا. 

(إن خلت عن ضمير صاحبها) الذي تقع هي حالا عنه. 

(وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط فلا يجوز خرجت زيد قائم. ولا ذكر أن كل جملة 
خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين أن أن ا يجوز ذلك فيها واى جملة لا 
يجوز ذلك فقال. 


(وكل حملة خالية عن ضمير ما) أي: الاسم الذي. 


(يجوز أن يتتصب عنه حال) وذلك بأن يكون فاعلا أو مفعولا معرفا أو منكرا 

مخصوصا لا نكرة محضة أو مبتدأ أو خبرا فإنه لا يجوز أن يتتصب عنه حال على الأصل. وإنما . 
٠‏ لم يقل عن ضمير صاحب ال حال لأن قوله: كل جملة مبتدأ وخبره قوله. 

(يصح أن تقع) تلك الجملة. 

(حالا عنه) أي: عم يجوز أن يتتصب عنه حالا. 

(بالواو) ومالم يثبت له هذا الحكم أعني وقوع الحال عنه لم يصح إطلاق اسم صاحب 
الال عليه إلا جازا. 

وإنما قال: ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه لتدخل فيه 
الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك 
الجملة حالا عنه لكنه مما يجوز أن يتتصب عنه حال في الجملة وحينئذ يكون قوله كل جملة 
خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالا متنا ولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن 
الضمير المذكور فيصح استثناؤها بقوله. 

(إلا المصدرة بالمضارع المثبت نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو) فإنه لا يجوز أن يجعل 
ويتكلم عمرو حالا عن زيد. 

(لا سيأتي) من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط. ولا يخفى أن المراد بقوله كل 
. جملة الجملة الصالحة للحالية في الجملة بخلاف الانشائيات فإنها لا تقع حالا البتة لا مع 
الواو ولا بدونها. 

(وإلا) عطف على قوله أن خلت أي وأن ل تغل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. 

(فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخوها) أي: الواو. 

(نحو: ولا ئن ىكير [المدثر:"]) أي: ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا. 

(لأن الأصل) في الخال هي الحال. | 

(المفردة) لعراقة المفرد في الإعراب وتطفل الجملة عليه لوقوعها موقعه. 


(وهي) أي: المفردة. 

(تدل على حصول صفة) أي: معنى قائم بالغير؛ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو 
المتعول وَاخَيئ مغل فام بالعر: ا 

(غير ثابتة) لأن الكلام في الحال المستقلة. 

(مقارن) ذلك الحصول الما جعلت) الحال. 

(قيدا له) يعني العامل لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت 
حصول مضمون الحال وهذا معنى المقارنة. 

(وهو) أي: المضارع المثبت. 

(كذلك) آي: دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له جعلت قيدا له 
كالمفردة فتمتنع الواو فيه كما في المفردة. 

(أما الحصول) أي: إما دلالة المضارع الماك سل عسو فقي اله 

(فلكونه فعلا) فيدل على التجدد وعدم الثبوت. 

لل نوهل ا 

(وأما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. 

وفيه نظر؛ لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان تکل وسقت أجزاء متعاقبة 
من اواخر الماضي واوائل المستقبل وال حال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارنة لزمان 
مضمون الفعل المقيد بالحال ماضيا كان أو حالا أو استقبالا فلا دخل للمضارعة في المقارنة 
فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره 
معنى . 

(وأما ما جاء من نحو) قول بعض العرب. 

(قمت وأصك وجهه. وقوله: قا حَشِيتٌ أَظَافِيرَهُمْ) أي: أسلحتهم. 


- 


وم 


(نَحَوْتٌ وَأَرْهَنْهُمْ مَالِكًا " فقيل) إن) جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حالا. 
(على) اعتبار. ا 

(حذف المبتدأ) لتكون الجملة اسمية. 

(أي: وأنا أصك وأنا أرهنهم) كما في قوله تعالى: ل يدوي وَكَد 

الله إِلَِكُمْ4 [الصف:2] أي: وأنتم قد تعلمون. 
٠‏ (وقيل الأول) أي: قمت وأصك وجهه. 

(شاذ والثاني) أي: نجوت وارهنهم. 

(ضرورة وقال عبد القاهر هي) الواو. 

(فيهما للعطف) لا للحال إذ ليس المعنى قمت صاكا وجهه ونجوت راهنا مالكا بل 





)١(‏ البيت لعبد الله بن همام السلولي» من المتقارب وبعده: 

عريفاً مقيأ بدَارٍ ا هوا .. ن أهرِنْ عل يه هالا 
٠‏ وهذان البيتان من جملة أبيات» منها: 00 
ش فقلتٌ أجزني أبا خالل .. وإلا تجدني امْرَأ هالكا 
يريد بابي خالد هنا يزيد بن معاوية, والذي خشيه عبيد الله بن زياد» وكان قد توعده فهرب إلى الشام 
واستجار بيزيد فأمنه. وكتب إلى عبيد الله يأمره بالصفح عنه» ومالك المذكور هو؛ عريفه. والأظافير: جم 
ظفر وأظفور ويجمع أيضا على أظفار. 
والمعنى: لما خشيت حملته وإنشاب أظفاره نجوت وخليت بينه وبين مالك. 
والشاهد فيه: دخول واو الحال عل المضارع ابت الممتنع دخوها عليه في الجملة الفعلية الواقعة حالاً من 
ضمير صاحبها الغير الخالية منه» إذ قد قيل إنه علي حذف المبتدأء أي وأنا أرهنهم» فتكون اسميه» فيصح 
دخوطاء وعليه قول تعالى: "م تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم " أي: وأنتم قد تعلمون» وقيل: 
ضرورة. وقال عبد القاهر هي فيه للعطف» والأصل ورهنتهم عدل إلى المضارع الحكاية حال ماضية» 
ومعناه: أنه يفرض ما كان في الزمن الماضي واقعاً في هذا الزمان, فعبر عنه بلفظ المضارع» كا في قول الشاعر 
من الكامل: 

ولقد أمرٌ علي اللثيم يسبني 

أي: مررت. وروى وأرهتتهم. والأول رواية الأصمعي» واستحسنه ثعلب. 


(والأصل) قمت. 

(وصككت) ونجوت ورهنت. 

(عدل) عن لفظ الماضي. 

ل 

(المضارع حكاية للحال) الماضية ومعناها أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعا في 
هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ المضارع. 

(وإن كان الفعل) مضارعا. 

(منفيا فالأمران جائزان) الواو وتركه. 

(كقراءة ابن ذكوان: ١‏ فَاسْتَقِيهَا ولا تآ تتبِعَآنَ * [يونس:59] بالتخفيف) أي: بتخفيف. 
انون ولا تتبعان فيكون لا للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرقم فلا يع 
عطفه على الأمر الذي قبله فيكون الوا للحال بخلاف قراثة العامة ولا يمان التشديد ذاه 
هى مؤكد معطوف على الأمر قبله. ٠‏ 

(ونحو قوله تعالی: 9 وَما لت 4) أي: أي شيء ثبت لنا.. 

(للا نؤْمِنُ بالل 4 [امائدة: 84]) أي: حال كوننا غير مؤمنين فالفعل المنفي حال 
بدون الواو. وإنا جا فيه الأمران. 
) الدلالته على القارتة لكونه مضارعا دون الحصول لکونه منفيا» والمنفى إن يدل مطابقة 
على عدم الحصول. 

(وكذا) يجوز الواو وتركه. 

(إن کان) الفعل (ماضيا لفظا أو معنى كقوله تعالى) إخبارا عن زكريا عليه السلام. 

( أن کون لي حلام وذ بلي اكير [آل عمران: )الوا 
«وقوله: : أ جَؤُوكُمْ حَصرَتْ صُدُورممْ4 [النساء: :47 بدون الواو هذا في الماضي 
اا ا المنفي بلم أو لما فاخا داواي الماع إلى 


الماضي فاورد للمنفى بلم مثالين أحدهما مع الواو والآخر بدونه واقتصر في المنفي بلا على ما 
هو بالواو وكانه لم يطلع على مثال ترك الواو وفيه إلا أنه مقتضى القياس أشار إلى امثلة ذلك 
فقال. 

(وقوله: # أنَى بون لي وَل وَ1َيَمْسَسْنِي بسر 4 [آل عمران: ۷] وقوله « فَانقَلَيُوأً 
عة من اله وَقضْلٍ لَيَْمَسْهُمْ ُو > [آل عمران: 4110/4 وقوله « أمْ حسم أن دلوا 
ابد ون اكم مكل لذن حلأ من بكم 4 [البقرة: 14] أما المثبت) أي: أما جواز ٠‏ 
الأمرين في الماضي المثبت. ش 

(فلدلالته على الحصول) يعني حصول صفة غير ثابتة. 

(لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا) فلا يقارن الحاك. 

(وهذا) أي: ولعدم دلالته على المقارنة. 

(شرط أن يكون مع قد ظاهرة) کا في قوله تعالى:طوَكَدْبَلمَِيَ اك,ئ4[آل: ٠‏ 4 ]. 

(أو مقدرة) كما في قوله تعالى: 9حَصِرَتْ صُدُورُهٌمْ4 [النساء:90] لأنه قد تقرب 
ش الماضي من ا حال والأشكال المذكور وارد ههنا وهو أن الحال التي نحن بصددها غير الحال 
التي تقابل الماضي وتقرب قد الماضي منها فتجوز المقازنة إذا كان الحال والعامل ماضيين 
ولفظ قد إنها تقرب الماضي من الخال التي هي زمان التكلم. 

وربما تبعده عن الخال التي نحن بصددها ك في قولنا: جاءني زيد في السنة الماضية وقد 
ركب فرسه» والاعتذار عن ذلك مذكور في الشرح. 

(وأما المنفي) أي: إما جواز الأمرين في الماضي المنفي. 

(فلدلالته على المقارنة دون ال حصول أما الأول) أي: دلالته على المقارنة. 

(فلأن لما للاستغراق) أي: ا النفي حين الانتفاء إلى زمان التكلم. 

(وغيرها) أي: غير لما مثل لما وما. ' 


(أن الأصل استمراره) أي: استمرار ذلك الانتفاء لما سيجيء حتى تظهر قرينة على 
الانقطاع كا في قولنا: لم يضرب زيد امس لكنه ضرب اليوم. 

(فيحصل به) أي: باستمرار النفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار. 

(الدلالة عليها) أي: على المقارنة. | 1 

(عند الإطلاق) وترك التقييد با يدل على أنقطاع ذلك الانتفاء. 

(بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد) من غير أن يكون الأصل 
استمراره. ۰ 

فإذا قلت: ضرب مثلا كفئ في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي. 
وإذا قلت: ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيا بخلاف 
لا وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي النقيض. ولا يخفى أن الإثبات في 
الجملة إنما ينافيه النفي دائم|. 

(وتحقيقه) آي تحقيق هذا الكلام. 

(أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود) يعني: أن بقاء الحادث 
وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود؛ لأنه وجؤد عقيب وجود ولابد للوجود 
الحادث من السبب بخلاف استمرار العدم؛ فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب بل يكفيه 
جرد انتفاء سبب الوجود والأصل في الحوادث العدم حتى توجد عللها. 

اة لكان الأصل في المنفي اا ا من الإطلاق الدلالة على المقارنة. 

(وأما الثاني) أي: عدم دلالته على الحصول. 

(فلكونه منفيا) هذا إذا كانت الجملة فعلية. 

(وإن كانت اسمية فالمشهور جواز تركها) أي: الواو. 

(لعكس ما مر في الماضي المثبت) أي: لدلالة الاسمية على المقارنة لكوخها مستمرة لاعل 
رل م غ كاي لداعل اندرا رالات 2 


(نحو: كلمته فوه إلى في) بمعنى مشافها. 
(و»أيضا المشهور. 

(إن دخوها) أي: الواو. 

(أولى) من تركها. 

(لعدم دلالتها) أي: الجملة الاسمية. 


2 مولع 


(على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها فحسن زيادة رابطة نحو 9 قلا تجَعَلُوأ لله 


أَندَادا وَأَُم تعْلَمُونَ 4 [البقرة: )]۲١‏ أي: وأنتم من أهل العلم والمعرفة وأنتم تعلمون ما 


(وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ) في الجملة الاسمية الحالية. 

(ضمير ذى الحال وجبت) أي: الواو سواء كان خبره فعلا. 

(نحو: جاء زيد وهو يسرع أو) اسا نحو: جاء زيد. 

(وهو مسرع) وذلك لأن الجملة لا تترك فيها الواو حتى تدخل في صلة العامل وتنضم 
إليه في الإثبات وتقدر تقذير المفرد في أن لا يستأنف ها الإثبات» وهذا ما يمتنع في نحو جاء 
زيد وهو يسرع أو وهو مسرع لانك إذا اعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع كان 
بمنزلة إعادة اسمه صريحا في أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء وتضمه 
. إليه في الإثبات؛ لأن إعادة ذكزه لا تگرن سين صد اماف الخبر غنه بأنه یسرع» وإلا 
لكنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا في البين وجرى مجرى أن تقول: جاءني زيد 
وعمرو يسرع أمامه ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما ولم تبتدأ للسرعة إثباتا. 

وعلى هذا فالأصل والقياس: أن لا تجيء الجملة الاسمية إلا مع الواو وما جاء بدونه 
. فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من التأويل ونوع من التشبيه. 

هذا كلامه في "دلائل الإعجاز" وهو مشعر بوجوب الواو في نحو جاءني زيد وزيد 


يسرع أو مسرع أمامه وجاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع أمامه بالطريق الأولى ثم قال الشيخ: 


(وإن جعل نحو: على كتفه سيف حالا كثر فيها) أي: في تلك الحال. 
(تركها) أي: ترك الواو. 
(نعين) قول بغار [الطؤيل] 
إذا أَنكَرتني بَلدَةٌ أو گرا (مبَضتُ مَعَ البازي عَلَنَ سواد“ 
أي: بقية من الليل يعني إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم 
مصاحبا للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملا على شيء من ظلمة الليل غير منتظر لإسفار 
الصبح.فقوله على سواد حال ترك فيها الواو. 





(١)قائله‏ بشار بن برد» من أبيات من الطويلء قا ما في خالد بن برمك وكان قد وفد عليه وهو بفارس» 


فأنشده قوله: 
اال أعبط عليكٌ بِذْمَةِ ....... سوّى أننى عَافٍ وأنت جراد 
تحال إن الأجر والحمد حاجتي ......... فاا تأتي فأنت عاد 


لا .. وإن تأبَ لم ترب عل سداد 

رگابي على حرف وقلبي مشيع 0 وما لي برض البَاخلينَ بلا 

إا أكرتني بَلدةٌ أز كرجا . O‏ رجت مَعَ البازي علي سَوَادُ 
فدعا خالد بأربعة آلاف» في أربعة أكياس» فوضع واحداً منها عن يمينهء وآخر عن شماله» وأخر بون يديه؛ 
وآخر من ورائه» وقال: يا أبا معاذ هل استقل العماد؟ فلمس الأكياس بيده» ثم قال: : استقل والله أا الأمير. 
ومعتى البيت: إذا لم يعرف قدري أهل بلدة ولم أعرفهم خرجت عنهم وفارتتهم متنكراً مصاحباً للبازي؛ 
الذي هو أبكر الطيور مشتملاً على شيء من ظلمة الليل» غير مننظر لإسفار الصبح» فقوله علي سواده أي: 
بقية من الليل. 
والشاهك فيه: ونه خالا تزك قي الواو. 
ومثله قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن ذي يزن من البسيط: 

اشرب هنيئاً علي كالتاح مرتفقاً .: في راس عَمْدَانَ داراً منكَ محلالا 
والشاهد في قوله عليك التاج. وغمدان: اسم قصر باليمن» مبني على أربعة أوجه: أحمر وأبيض وأصفر 
وأخضرء وني داخله قصر مبني بسبعة سقوف» بين كل سقفين أربعون ذراعاًء ويرى ظله إذا طلعت عليه 
الشمس من ثلاثة أميال» والمحلال» بمعنى المنزل صيغة مبالغة. 


ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف لاعتماده على ذى 
لحال لا مبتدأ وينبغي أن يقدر ههنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل؛ 
لهم إلا أنه لا يقدر فعل ماض هذا كلامه وفيه بحث. 

والظاهر: أن مثل على كتفه سيف يحتمل أن يكون في تقدير المفرد وأن يكون جملة اسمية 
ادم خبرهاء وأن يكون فعلية مقدرة با ماضي أو المضارع فعل التقديرين يمتنع الواو وعلى 
لتقديرين لا تجب الواو فمن أجل هذا كثر تركهاء وقال الشيخ أيضا. 

(ويحسن الترك) أي: ترك الواو في الجملة الاسمية. 

(تارة لدخول حرف على المبتدأ) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط. 

(كقوله: [الطويل] 

فقلت عسى أن تُبصريني گأنا بي حول الأسوة ازارد 

من حرد إذا غضبء فقوله: بنى الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني؛ 
ولولا دخول كأن) عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو وقوله: حوالي» أي في أكنافي وجوانبي 
حال من بنى لما في حرف التشبيه من معنى الفعل. 


(و) يحسن الترك تارة أخرى. 





)١(‏ البيت من الطويل» قائله الفرزدق» من جملة أبيات قاها مخاطباً لزوجته النوار وكان قد مكث زماناً لا 
يولد له فعيرته بذلك» وأول الأبيات: 

وال اغا لعا لديل وله يوما ولا هو والد 
وبعده البيت» وبعده: : 

فإن م قب أن يلد الحصا .. اقام زماناً وهو في الناس واحدٌ 
والحوارد: من حرد إذا غضب. 
والشاهد فيه: ترك الواو في الجملة الإسمية الحالية لدخول حرف على المبتدأ يحصل به نوع من الارتباط وهو 
هنا كأن إذ لو لم تدخل لما حسن الكلام إلا بالواو» وبني إلخ جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني» 


ومعنى حوالي في أكنافي وجوانبي» وهو حال من بنى لما في حرف التشبيه من معنى الفعل. 


e ۲0‏ المختصر المعاني للتفتازاني 
(لوقوع الجملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب مفرد) حال. 
(كقوله: [السريع] ٠‏ 
لله يُبقيك لنا سالماً رداك تبجيلٌ وتعظيمٌ ٩‏ 
فقوله: (برداك تبجيل) حال ولو لم يتقدمها قوله: (سالما) ل بحسن فيها ترك الواو. 


)١‏ البيت لابن الرومي» من قصيدة من السريع› منها قبل الت 


التبجيل: التعظيم. والشاهد فيه: ترك الواو في الجملة الإسمية الحالية وهي برداك إلخ لوقوعها بعقب 
ال مفرد وهو سالا إذ لولم يتقدمها لم يحسن فيها ترك الواوء والحالان أعني الجملة وسالاً يجوز أن يكونا 
ن الأحوال المترادفة» وهي: أن تكون أحوال متعددة وصاحبها واحد كالكاف من يبقيك هاهناء ويجوز أن 
كون من الأحوال المترادفة» وهي: أن يكون صاحب الحال المتأخر الاسم الذي يشتمل عليه ا حال السابقة» 
ل أن يجعل قوله برداك تعظيم» حالاً من الضمير في سالما. ش 


الباب الثامن 
الإيجاز والإطنات والمساواة 

(قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونب) نسبيين) أي: من الأمور النسبية التي 
يكون تعلقها بالقياس إلى تعقل شي آخر فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد 
منه وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. 

(لا يتسير الكلام فيها إلا بترك التحقيق والتعيين) أي: لمك التسيض فل ات جا 
المقدار من الكلام إيجاز وذلك اطناب اذرب كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر 
وبالعكس. ۰ 

(والبناء على أمر عرفي) أي: وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف. 

(وهو خارف الأوساط) الاين ليسا فى هة البلاغة ولا في غاية الفهاهة. 

(أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني) عند المعاملات والمحاورات. 

(وهو) أي: هذا الكلام. 

(لايحمد) من الأوساط. 

(في باب البلاغة) لعدم رعاية مقتضيات الأحوال. 

(ولا يذم) أيضا منهم لأن غرضهم تأديه أصل المعنى بدلالات وضعية والفاظ كيف 
كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. ) 

(فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب أداؤه بأكثر منها ثم قال) 
أي: السكاكي: 

(الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق) أي: إلى كون عبارة المتعارف أكثر 


(و) يرجع تارة. 


Yo‏ مهتوم مم ومع مع »...0000.00 لمختصر المعاني للتفتازاني 

(أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر) أي: من الكلام الذي ذكره المتكلم. 
وتوهم بعضهم أن المراد با ذكر متعارف الأوساط وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو 
القى السمع وهو شهيد يعني كا أن الكلام يوصف بالإيجاز؛ لكونه أقل من المتعارف كذلك 
يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء وإن) قلنا بحسب الظاهر لأنه لو كان 
ان عا ی العام ا ليخن لي کی مر 9 نا لولم اتعال ر اي 
وَهَنَّ الْعَظمْ ی واشعل اا سي 4 ل ]٤‏ من الآية فإنه إطناب بالنسبة إلى 
المتعارف أعني قولنا يا رب. 

وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا؛ لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإ لام المشيب 
فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط فالإيجاز معنيان بينهه| عموم من وجه. 

(وفيه نظر؛ لأن كون الشيء أمرا نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه) إذ كثيرا ما تحقق 
معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما. 

والجواب: أنه لم يرد تعسر بيان معناهما لأن ما ذكر بيان لمعناها بل أراد تعسر التحقيق 
والتعيين في أن هذا القدر إيجاز وذلك إطناب. 

(ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف) بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من 
المتعارف أو مما يليق بالمقام من كلام ابسط من الكلام المذكور. 

(رد إلى الجهالة) إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم ولا 
يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه. 

والجواب: أن الألفاظ قوالب المعاني والأوساط اا دروا ا المعاني على 
اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لحم حد معلوم من الكلام يجري فيا 
بينهم في المحاورات» وهذا معلوم للب للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة 
إليهما جميعا. 


وأما البناء على البسط الموصو؛ف فإن) هو معلوم للبلغاء العارفين لمقتضيات الأحوال 
بقدر ما يمكن هم البسط فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. 

(والأقرب) إلى الصواب. . 

(أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له) أي: لأصل 
المراد. 

(أو) بلفظ. 

(ناقض عنه وات أو بلفظ زائد عليه لفائدة) فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل 
E O a‏ 

(واحترز بواف عن الإخلال) وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل الراد غير واف به. 

(كقوله: [الكامل] 

والعيش حَبْرٌ ني ظِلالٍ النوك)”" 





(1) البيت للحارث بن حلزة اليشكري» من الكامل المضمر المرفل» وقبله: 
عش بد لا يضر .. ك الوك ما اوليك جَدًا 
والنوك بضم النون وفتحهاء الحمق» ومعنى كداً مكدوداً متعوبا. 
والشاهد فيه: : الإخلال؛ لكونه غير واف بالمراد» إذ أصل مراده أ أن العيش الناعم في ظلال النوك خير من 
العيش الشاق في ظلال العقل» ولفظه غير واف بذلك. 
وما أحسن قول ابن المعتز من الكامل: 
ّْ وحَلاوَةٌ الدنيا لجاهلها ٠٠‏ ومّرّارة الدنيا لمن عَمَلا 
ولأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي من الكامل: 
عابو الْجَهَالةَ وازدروا بحقوقها .. وتباونوا بحديثها في المجلس 
وهي التي ينا في يلها الغني . “وها الا غم المعطس 
إن الجهالة للخني ا د اين عا المغنطِس 
ولأبي محمد اليزيدي من أبيات من المنفيف: 
عش بجد ولا يضرا نوك .نا عيش من ترى با دود 
عش بجد وكن مَبََقَة لبي ا كا ا N‏ 
وما أحسن قول بعضهم من السريع: 


أي: الحمق والجهالة. 

(من عاش كذا) أي: خير من عاش مكدودا متعوبا. 

(أي الناعم ني ظلال العقل) يعني: أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوك خير 
i‏ و31 ار او 


(و) احترز 
إن المقاديرَ إذا ساعدتٌ ............ ألحقَتٍِ العاجرٌ بالقادر 
وبديع قول بعضهم من مخلع البسيط: 
با لحد يسعى الفتى وإلا hs‏ فليس يُغنى أب وجد 
وليس يُجِدي عَلَيِك كد تمممةةءرم مل ممم مله مادام يكْدِي عليك جَدٌ 


وما أحذق قول ابن لتكك من البسيط: 

دنياك بات على الأحرار غاضِةٌ .. وطاوّعت كل صَفْعانٍ وكَرّاط 
وقوله أيضا من الكامل: 

كن ساعياً ومُصافعاً ومُضارطاً .... تنل الرغائب في الزّمان ونم 
ولؤلفه من أبيات من السريع: 1 


من.يبغ بالمٌضل معاشاً يمت ....... جوعاً ولو كان بدي الزمانٍ 
ومن يقد أو يتمسر يَش ......... عيشأ رَحِيّاً فى ظلال الأمان 
تبغي الحجا ثم تروم الغني .. يا قلا تجتمع الصُّرّتانٍ 
٠ 1‏ 
د الل فن متا ر وقد و اليد بيده 
e‏ ......... وکود لم غه طول کده 


ولابن نباتة السعدي من الكامل: 

ما بال طَعْم العيش عند مَعاشِر .. حُلو وعند معاشر كالعَلْقّم 

من لي بعيش الأغبياء فإنه ا ی لاع عن ل بعلم 
والحارث بن حلزة هو من بني يشكر من بكر بن وائل» وكان أبرصء وهو القائل من الخفيف: 

5 آذتتنا ينها آسماء . ا 
ويقال: إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً في شيء كان بين بكر وتغلب في الصلح» وكان ينشده من 
وراء السجف للبرص الذي كان به» فأمر برفع السجف بينه وبينه استحساناً له وكان الحارث متوكثاً على 
عنزة فأثرت في جسده وهو لا يشعره وکن له ابن يقال له مذعورء ولمذعور ابن يقال له شاب ابن مذعور. 


عن قر انان ELLE‏ ل ل ممع سمه مط ممعم ممعم مه سمه مم مل YOO‏ 

(بفائدة عن التطويل) وهو أن يزيد اللفظ على الأصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ 
الزائد متعينا. 

(نحو) قوله: وقددت الأديم لراهشيه. 

(وألفى) أي: وجد. 

(قوها: كذبا ومينا)“ والكذب والمين واحد لا فائدة في الجمع بينهما. قوله قددت أي 
قطعت والراهشان عرقان في باطن الذراعين والضمير في راهشيه وفى ألفى لحذيمة الأبرش 


وفى قددت وف قوها للزباء والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة وهي معروفة. 





(1)هو من الوافر» وصدره: 
وقدّدت الأديم لراهشيه 
وقائله عدي بن زيد العبادي» من قصيدة طويلة أوها:. 
ّت المنازلٌ أم عنينا .. بقادم عهدهنٌ فقد بَلِينا 

وكان من خبر جذيمة والزباء أن جذيمة كان من العرب الأولى من بني إياد كا كما ذكره ابن الكلبي» وكنيته أبو 
مالك وكان في أيام ملوك الطوائف» وقال أبو عبيدة: : كان جذيمة بعد عيسى صلوات الله وسلامه عليه 
بثلاثين سنةء وكان قد ملك شاطئ الفرات إلى ما وإلى ذلك إلى السواد» ستين سنة» وكان به برص؛ فهابت 
العرب أن تصفه بذلك فقالوا: الأبرش» والوضاح» وقيل: : سمي بذلك لأنه أصابه حرق نار فبقي أثره نقطاً " 
سوداً وحمرء وكان الملك قبله أباء وهو أول من ملك الحبرة» وكان جذيمة هذا يخير على ملوك الطوائف 
حتى غلبهم على كثير مما في أيديهم» وهو أول من أوقد الشمع ونصب المجانيق للحرب» وأول من اجتمع له 
الملك بأرض العراق» وكان قد قتل أبا الزباء وغلب على غالب ملكه وألجاً الزباء إلى أطراف مملكتهاء 
وكانت عاقلة أريبة فبعئت إليه تخطبه لنفسها ليتصل ملكه بملكهاء فدعته نفسه إلى ذلك» وقيل: هو الذي 
بعث إليها يخطبهاء فكتبت إليهء إني فاعلة ومثلك يرغب فيه فإذا شئت ا اوو راد لكل 
أشار عليه أن يفعل» إلا قصير بن سعد فإنه قال له: أا الملك لا تفعل فإن هذه خديعة ومكر» فعصاه 
. وأجابا إلى ما سألت» فقال قصير عند ذلك: لا يطاع لقصير رأى؛ وقيل: أمرء فأرسلها مثلآء ولم يكن 
قصيرأء ولكن كان اسساً له» ثم إنه قال له: أا الملك أما إذ عصيتني فإذا رأيت جندها قد أقبلوا إليك فإن 
ترجلوا وحيوك ثم ركبوا وتقدموا فقد كذب ظني» وإن رأيتهم إذا حيوك طافوا بك فإني معرض لك العصا 
- وهي فرس لجذيمة لا تدرك - فاركبها وانج» فلا أقبل جيشها حيوه ثم طافوا به ققرب قصير إليه العصا 
فشغل عنها فركبها قصير فنجاء فنظر جذيمة إلى قصير على العصا وقد حال دونه السراب فقال: : ماذل من 
جرت به العصاء فأرسلها مثلآء وأدخل جذيمة على الزباء» وكانت قد ربت شعر عانتها حولا ذ فل) دخل 


(و) احترز أيضا بفائدة. 


(عن الحشو) وهو زيادة معينة لا لفائدة. 


تكشفت له وقلت: أمتاع عروس ترى يا جذيمة؟ فقال: بل متاع أمة بظراء فقالت: إنه ليس من عدم 
المواسي» ولا من قلة الأواسي» ولكنها شيمة ما أقاسي» وأمرت فأجلس على نطع» ثم أمرت برواهشه 
فقطعت» وكان قد قيل لها: احتفظي بدمه فإنه إن أصاب الأرض قطة من دمه طلب بثأره» فقطرت قطرة من 
دمه في الأرض» فقالت: لا تضيعوا دم الملك» فقال جذيمة: دعوا دماً ضيعه أهله» فلم يزل الدم يسيل إلى أن 
مات. 
ثم لن قيا آتى عبرا ابن الت جذينة وأعيره انقب وعرهه عل اعد الثارء واتخال لذلك بآن قطمء " 
أنفه وأذنيه» ولحق بالزباء» وزعم أن عمراً فعل به ذلك» وأنه اتهمه بممالآته لما على خاله» ولم يزل يخدعها 
حتى اطمأنت له وصارت ترسله إلى العراق بهال فیا إلى عمرو فيأخذ منه ضعفه ويشتري به ما تطلبه ويأتي 
لايك ل لمعك ينها لم نات لاوقالا E E SE‏ وأتى 
عمراً فانتخب من عسكره ه فرساناً وألبسهم السلاح واتخذ غرائر وجعل أشراجها من داخل» ثم حمل على 
كل بعير رجلين معهما سلاحهما وجعل يسير النهار حتى إذا كان الليل اعتزل عن الطريق» فمل يزل كذلك 
حتى شارف المدينة» فأمرهم فلبسوا الحديد ودخلوا الغرائر ليلآء وعرف أنه مصبحها فلما أصبح عندها 
دخل عليها وسلم» وقال: هذه العير تأتيك الساعة با لم يأتيك قط مثله» فصعدت فوق قصرها وجعلت 
تنظر العير وهي تدخل المدينة فأنكرت مشيها وجعلت تقول من الرجز: 
ش ما لجال مشيّها وئيدا .. أجندلاً يحملن آم حديدا 

أم صَرَّفاناً بارداً شديدا ..... آم الرّجال جت قُعودا 
فلما توافت العير المدينة حلوا أشراجهم وخرجوا في الحديد» وأتى قصير بعمرو فأقامه على سرب كان لا إذا 
تحت حرج م اناك SE LACS‏ افولا قم وارلا بيدي 
لا بيد عمروء وفارقت الدنياء والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. 
والشاهد فيه: التطويل» وهو أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لا لفائدة واللفظ الزائد غير متعين إذ 
جمعه بين الكذب والمين في البيت لا فائدة فيه لأنهها بمعتى واحد. 
وعدي هو ابن زيد بن حماد بن أيوب ينتهي نسبه لتزار» وكان أيوب هذا فيا يزعم ابن الأنباري أول من 
سمي من العرب أيوب» وكان عدي شاعراً فصحياً من شعراء الجاهلية» وكان نصرانياً» وكذلك كان أبوه 
وأهله» وليس ممن يعد من الفحول» إذ هو قروي» وقد أخذ عنه أشياء عيب بهاء وكان أبو عبيدة والأصمعي 
يقولان: عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها مجراهاء وكذلك عندهم 
أمية بن أبي الصلت الثقفي» ومثلهما عندهم من الإسلاميين الكميت والطرماح. 1 


(كالندى في قوله [الطويل]: وَلا فض فيها) أي: في الدنيا. 
(للشجاعة وَالتَدى وص المت ولا لِقَاءُ شعوب) ۰ 

هي علم للمنية صرفها للضرورة وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنا يظهر في 
الشجاعة والصبر لتيقن-الشجاع بعدم الملاك وتيقن الصابر بزوال المكروه» بخلاف الباذل 
مالة إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما؛ فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن 
بالموت وتخليف المال وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جني وهو: أن في الخلود وتنقل 
الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس فلا 
يظهر لبذل امال كثير قضل. ٠‏ 

(و) عن الحشو. 

(غير الفسد) للمعتى. 

(كقوله: [الطويل] 

وَأَعلَم عِلمَ الوم الاس قَبلة) ولتي عن عِلم ما في خَدٍ عَمي © 





)١(‏ البيت لأبى الطيب المتنبي» من قصيدة من الطويل يمدح بها سيف الدولة ابن حمدان ويعزيه بغلامه 
يماك التركي» وأولها وفيه الخرم وهو حذف الحرف الأول من الوتد المجموع: 

لا حزن الله الأمير فإنني .. لاَخذْمِنْ حالاته بنصيب 
وهي طويلة: وشعوب : اسم للمنية غير منصرف للعلمية والتأنيث» وصرفه للضرورة؛ سميت المنية بذلك 
أنها تشعب: أي تفرق. 1 
والشاهد فيه: الحشو الزائد المفسد. وهو هنا لفظة الندى لأن المعنى أن الدنيا لا فقيل ياتا 
والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير غدم الموت» وهذا إنما يصح في الشجاعة والصبر دون العطاءء فإن 
الشجاع إذا تيقن الخلود هان عليه الاقتحام في الحروب لعدم خوفه من الحلاك فلم يكن في ذلك فضل» 
وكذلك الصبر إذا تيقن زوال الشدائد والحوادث وبقاء العمر هان عليه صبره على المكروه لوثوقه بالخلاص 
منه؛ بل جرد طول العمر بون على النفس الصبر على المكاره» ولهذا يقال: هب أن لي صبر أيوب فمن أين لي 
عمر نوح؟ بخلاف الباذل ماله؛ فإنه إذا تيقن الخلود شق عليه بذلك المال لاحتياجه إليه فيكون بذله حيتئذ 
أفضلء أما إذا تيقن الموت فقد هان عليه بذله 


فلفظ قبله حشو غير مفسد وهذا بخلاف ما يقال: أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته 
بيدي في مقام يفتقر يفتقر إلى التأكيد. ) 

(المساواة) قدمها لأنها الأصل المقيس عليه. 

(نحو وول بین لكر ل ابأ » [فاطر: 47 ]. 


0 


ق ون خلت أنَّ اأ عَتكَ واسِعٌ ”" 





(1) هو من البحر الطويل. 
وقائله زهير بن أبي سلمى» وهو من آخر قصيدة قالها في الصلح الواقع بين عبس وذبيان» وأوها: 
أَمِنْ أمٌ أوفى دمنةٌ لم تكلم .. بحؤمانة الدَرّاج فاممثلم 

ودار لها بالرّقمتين كأنها 0 مَراجِيعٌ وشم في تواشر معصم 

بها الْعينُ والآرامٌ يَمشينَ شين خلفة .. وأطلاؤها يَنهضنٌ من كل جم 
RS‏ رس ع وى سر الله باو 
متوقع» يردي لا أدري ماذا يكون غداً. 
والشاهد فيه: الات ار وار او را 0 

يَخر ا زوش إذا سمت : . في اكد لِلأَقَوَام كالأذناب 

قو اترام حشوء ونب تقر لأناستعال الرأس ف لدم اراس از وذك الأو كالقرينة. 
(؟)البيت للنابغة الذبياني» من قصيدة من الطويل يمدح بها أبا قابوس» وهو النعمان بن المنذر ملك ا حيرة» 
وأولما: 

عََا دو حساً من فَرْئَينَ فالفوارحٌ .. فجنبا أريك فالتلاع الدوافع 

فمجمع الأشراج غير رسمّها . ... مصايفٌ قد مرت بنا ومرابع 

توهنتٌ آيات لها فعرفتهًا E.‏ لستةٍ أعوام ودا العام سابع 
والمنتأى: اسم موضع من انتأى عنه أي بعد» وشبهه بالليل لأنه وصفه في حال سخطه وهوله. 
والمعنى: : أنه لا يفوت الممدوح وإن أبعد في ال هرب وصار إلى أقصى الأرض لسعة ملكه وطول يده» ولأن له 
في جميع الآفاق مطيعاً لأمر ه يرد امهارب إليه. 
وقد اعترض الأصمعي على النابغة فقال: أما تشبيهه الإدراك بالليل فقد تساوى الليل والنهار في يدركانه» 
وإنا كان سبيله أن يأتي با لا قسيم له حتى يأتي بمعنى منفرد. . فلو قال قائل إن قول النميري في ذلك أحسن 
منه لوجد مساغاً إلى ذلك حيث يقول من الطويل: 

فلو كنت كالعنقاء أو كسموها .. عك إلا أن صد تراني 


أي موضع البعد عنك ذو سعة شبهه في حال سخطه وهو له بالليل. 

قيل: في الآية حذف المستثنى منه» وفى البيت حذف جواب الشرط فيكون في كل منهما 
ارا اشارا 

وفيه نظرء لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد 
حتى لو صرح به لكان اطنابا بل تطويلا. 

وبالجملة: لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد. 

والإيجاز: (ضربان إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى: ‏ وَلَكُمْ في 
الْقِضَاصٍِ حَيّاةٌ € [البقرة:179] فإن معناه كثير ولفظه يسير) ذلك لأن معناه أن الإنسان 
إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا له إلى إلا يقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو 
القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض وكان بارتفاع القتل حياة هم. 

(ولا حذف فيه) أي: ليس فيه حذف شيء ما يؤدى به أصل المراد: واعتبار الفعل الذي 
يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي حتى لو ذكر لكان تطويلا. 

(وفضله) أي: رجحان قوله ولكم في القصاص حيوة. ٠‏ 

(على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى وهو) قوهم. 

(القتل أنفى للقتل بقلة حروف ما يناظره) أي: اللفظ الذي يناظر قوهم القتل أنفى 
للقتل. 

(منه) أي: من قوله تعالى: # وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ 4 وما يناظره منه هو قوله في 
القصاص حيوة لأن قوله: (ولكم) زائد على معنى قوهم: القتل أنفي للقتل. فحروف في 
اناس ان ان آي وت روف ا أن ر ا ر ا ات 
الملفوظة إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. 


والشاهد فيه: مساواة اللفظ للمعنى المراد. 


(والنص) أي: وبالنص. 
(على المطلوب) يعني الحياة. 
(وما يفيده تنكير حياة من التعظيم لمنعه) أي: منع القصاص اياهم. 
(عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد) فحصل لهم في هذا الجنس من الحكم أعني 
القصاص حيوة عظيمة. ش 
(أو) من النوعية أي لكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحياة. 
(الحاصلة للمقتول) أي: الذي يقصد قتله.. 
(والقاتل) أي: الذي يقصد القتل. 
(بالارتداع) عن القتل لمكان العلم بالاقتصاص . 
(وإطراده) أي: ويكون قوله: ل وَلَكُمْ في الِْصَاص حَيّاةٌ © [البقرة:17/4] مطردا إذا 
الاقتصاص مطلقا سبب للحياة بخلاف القتل فإنه قد يكون انفي للقتل كالذى على وجه 
القصاص وقد يكون أدعى له كالقتل ظلا. 
(وخلوه عن التكرار) بخلاف قوهم فإنه يشتمل على تكرار القتل. ولا يخفى أن الخالى 
عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وأن لم يكن خلا بالفصاحة. 
ش (واستغنائه عن تقدير محذوف) بخلاف قوهم: فإن تقديره القتل أنفي للقتل من تركه. 
(والمطابقة) أي: وباشتاله على صنعة المطابقة وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة 
كالقصاص وال حياة. 
(وإيجاز الحذف) عطف على فوله إيجاز القصر. 
(والمحذوف إما جزء جملة) عمدة كان أو فضلة. 
(مضاف) بدل من جزء هلة. 0 
(نحو: لوَاسْالٍ الْقَرْيَةك [يوسف:۸۲]) أي: أهل القرية. 


(أو موصوف نحو: [الوافر] 





600 وهنا لبيك امن تة من الوزن او 

أفاطِم قبل بينكِ متعيني .. ومنعُكِ ما سألتٌ كان تبيني 
يقول فيها أيضا: 

فإ عُلالتي وجرّاء حولي .... لذو شن عَلى الضرع الظّنون 

نا ابن الغ من سلفي رياح .. كنصل السيفي وضاح المي 
وبعده البیت» وبعده: 

وان مكائنا من ميري ..... مكانٌ الليثِ من وّسطٍ العرين 
وكان السبب في قوله هذه الأبيات أن رجلا أتى الأبيرد الرياحي وابن عمه الأحوص وهما من ردف الملوك . 
من بني رياح يطلب منهم| قطراناً لإبلهء فقالا له: إن أنت أبلغت سحيم وثيل الرياحي هذا الشعر أعطبناك 
قطراتاًء فقال: قولاء فقالا: اذهب فقال له: ٠‏ 

فان بداهتي وجراء حولي ... لذو شق على الحطم ارون 
فلا أناه وأنشده الشعر أخذ عصاه وانحدر في الوادي يقبل فيه ويدير ومهم بالشعر ثم قال: اذهب فقل 
هماء وأنشد الأبيات» قال: فأتياه فاعتذرا فقال: إن أحد کا لا یری أنه صنع شيئاً حتى يقيس شعره بشعرنا 
وحسبه بحسبنا ويستطيف بنا استطافة المهر الأزرب فقالا له: فهل إلى التزع من سبيل؟ فقال: إنا لم تبلغ 
أنساينا. 
وذكر ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء مطلع هذه القصيدة في أبيات أخرء ونسبها للمثقب العبدي» 
وقال: لو كان الشعر كله على هذه القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه. 
والأبيات المارة تقوي أا لسحيم المذكوره فلعل اتفاقه) في المطلع من باب توارد الخواطر والله أعلم. 
وجلا هنا غير منون لأنه أراد الفعل فحكاه مقدراً فيه الضمير الذي هو فاعل» والفعل إذا سمي به غير 
منتزع عنه الفاعل لم يكن إلا حكايةء كقول تأبط شراً من الطويل: 
كذبتم وبيتٍ الله لا تأخذونا .. بني شاب'قرناها نُصَهُ ولت 


وكقول الشاعر من الرجز: ْ 
والله ما زيدٌ بنام صاحبة ...م ولا خالط التيام جانبة 


دما أراد آنا ابن الذي جل؛ وبني التي يقال ها شاب قرناهاء ووالله ما زيد بالذي يقال فيه نام صابحبه. 

وابن جلا يقال للرجل المشهور: أي ابن رجل قد انكشف أمره» أوجلا الأمور أي كشفها. والثنايا: جمع 
ثنبةء وهي العقبة» يقال: فلان طلاع الثناياء أي ركاب لصعاب الأمور. 

والشاهد فيه: إيجاز الحذف» والمحذوف موصوف» وهو هنا رجل من قوله أنا ابن جلا. 


الثنية: العقبة. وفلان طلاع الثنايا أي: ركاب لصعاب الأمور» وقوله: جلا جملة وقعت 
صفة لمحذوف. 

(أي) آنا ابن (رجل جلا) أي: انكشف امره أو كشف الأمور. وقيل: جلا ههنا علم 
وحذف التنوين باعتبار أنه منقول عن الجملة أعني الفعل مع الضمير لا عن الفعل وحده. 

(أو صفة نحو: 9 وَكَانَ وَرَاءهُم لِك يَأَحُدُ كَُّ سَفِيئَةٍ عَضْبًا 4 [الكهف:79]) أي: 
كل سفينة. 

(صحيحة أو نحوها) كسليمة أو غير معيبة. 

(بدليل ما قبله) وهو قوله: طتَأَرَدتٌ أن أعِيَهَا4 لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ 
المعيبة. 

(أو شرط كما مر) في آخر باب الإنشاء. 

(أوجواف شرظ) ولف يكوة: 

(إما لمجرد الاختصار نحو قوله تعالى: 3 ودا یل م توا ما ب يكم وَمَا حَلْفَكُمْ 


7 
o‏ 2ه موي د 


تر مون € [يس: ]٤١‏ ) فهذا شر ط حذف جوابه. 


9 
ا 


(اي: أفرضوا دال ابع وعى قوله تعال ونا تام كن ية من يَاتِ رَحمْ إلا 
كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ € [يس:41]. 

(أو للدلالة على أنه) أي: جواب الشرط. 

(شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن مثاهما 9 وَل رى 
إِذ قفوأ على لار > [الأنعام: ۷] ) فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به 
الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. 

(أو غير ذلك) المذكور كالمسند إليه والمسند والمفعول كا مر في الأبواب السابقة 


وكالمعطوف مع حرف العطف. 


(نحو: ‏ لا يسوي نكم مَنْ أنْقَقّ من تَبْلٍ المح وَكَائَلَ 4 [الحديد: ]٠١‏ أي: ومن 


ا کا من 


o 2 3 


أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده) يعني قوله تعالى: ل أَوْلَئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةَ م الّذِينَ 
أَنمَقَوا من بَعْدٌ وَكَائَنُوا 4 [الحديد: .]٠١‏ 

(وإما جملة) عطف على إما جزء جملة. 

فإن قلت: ماذا أراد بالجملة ههنا حيث لم يعد الشرط والجزاء جملة؟ 

قلت: راد الكلام المستقل الذي لا يكون جزء من كلام آخر. 

(مسبية عن) سبب. | 

(مدكور حرط حى اق وا لاط € 0۸-0 فا سب ملاكوو حدق 

(أي فعل ما فعل أو سبب لمذكور نحو) قوله تعالى: لا فَقَلْنَا اضرب يُعَصَاكَ ا حجر 
[البقرة: .]٠١‏ ۰ 

(قَانقَجَرَتٌ) إن قدر فضربه بها) فيكون قوله فضر به بها جملة محذوفة هي سبب 
لقوله فانفجرت. 

(ويجوز أن يقدر فإن ضربت با فقد انفجرت) فيكون المحذوف جزء جملة هو الشرط 
ومثل هذه الفاء يسمى فاء فصيحة قيل على التقدير الأول وقيل على التقدير الثاني. وقيل على 
التقديرين. 

اعا الى غر التي الت 

(نحو: # َنِعْمَ الَاهِدُونَ 4 [الذاريات: 48] على ما مر) في بحث الاستئناف من أنه 
على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف. 

(وأما أكثر) عطف على إما جملة أي أكثز. 

(من حملة) واحدة. 


و 3 7 
(نحو: ١‏ أنَا اكم بتَأوبلِهِ دَأَرْسِلُونِ يُوسْفْ € [يوسف:45-40]. أي) فأرسلوي. 


(إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلواء فأتاه فقال له: يا يوسف» والحذف على وجهين أن 
لايقام شى ء مقام المحذوف) بل يكتفى بالقرينة. ظ 

(كها مر) في الأمثلة السابقة. 

(وأن يقام نحو: « وَإِن كبو قد كُذْبَتْ رُسُلّ من قَبِْكَ * [فاطر:4]) فقد كذبت 
ليس جزاء الشرط؛ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه بل هو سبب لمضمون الجواب 
المحذوف أقيم مقامه. ٠‏ 

(أي: فلا تحزن واصبر) ثم الحذف لابد له من دليل. 

(وأدلته كثيرة منها أن يدل العقل عليه) أي: على الحذف. 

(واللقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو: « حُرّمَتْ عَلَيِكُمْ اليه وام © . 
[المائدة:7]) فالعقل دل على أن هنا حذفا إذ الاحكام الشرعية إن) تتعلق بالأفعال دون 
الأعيان والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للاكل وشرب 
الألبان فدل على تعيين المحذوف وف قوله: منها أن يدل أدنى تسامح فكأنه على حذف 
مضاف. 

(ومنها أن يدل العقل عليه)) أي: على الحذف وتعيين المحذوف. 

(نحو: ا وجَاء رَبك € [الفجر:۲۲]) فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى 
وتقدس ويدل على تعيين المراد أيضا. 

(أي: أمره أو عذابه) فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما 
غ الین 

(ومنها: أن يدل العقل عليه؛ والعادة على التعيين نحو: # فَدَلكَنَ الذي 2 فيه # 
[يوسف:۳۲]) فإن العقل دل على أن فيه حذفا إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص 
وأسا تن السدوف: 


(فإنه يحتمل) أن يقدر. 


ع ل ا و 


(وفى حبه لقوله تعالى: 8 قد شَعَمَهَا ناك [يوسف:٠"]‏ ونی مراودته لقوله تعالى 
راود تاا عَن نفو [يوسف:٠۳]‏ وفى شأنه حتى يشملهم]) أي: الحب والمراودة. 

(والعادة دلت على الثاني) أي: مراودته. 

(لأن الحب المفرط لايلام صاحبه عليه في العادة لقهره) أي: الحب المفرط. 

(إياه) أي: صاحبه فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا له فيتعين أن 
يقدر في مراودته نظرا إلى العادة. 

(ومنها: الشروع في الفعل) يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف لأن دليل 
الحذف ههنا هو أن الجار والمجرور لابد من أن يتعلق بشيء والشروع في الفعل على أنه ذلك 
الفعل الذي شرع فيه. 

(نحو: بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبتدأ له) ففى القراءة يقدر بسم الله اقرأ وعلى 
هذا القياس. ش 

(ومنها) أي: من ادلة تعيين المحذوف. 

(الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين) فإن مقارنة هذا الكلام لأعراس المخاطب 
لغ ی ارف 

(أي أعرست) أو مقارنة المخاطب بالأعراس وتلبسه به دل على ذلك» والرفاء هو 
الالتئام والاتفاق والباء للملابسة. 

والإطناب: (إما بالايضاح بعد الإمبام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين: أحديهم| مبهمة 
والآخرى موضحة) وعلمان خير من علم واحد. 

کوان عر کو بعال اله ارج ل و اي إذا ذكر مبهما 
ثم بين کان اوقع عندها. 

(أو لتكمل لذة العلم به) أي: بالمعنى لم لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب 
الذ. 


(نحو: [ رَبّ اشُرَځ لي صَذْرِي » [طه: ]١©‏ فإن: #اشْرَّخ لي» يفيد طلب شرح لشئ 
ماله) أي: للطالب. 

(وصدري يفيد تفسيره) أي: تفسير ذلك الشيء. 

(ومنه) أي: ومن الإيضاح بعد الإيهام. ظ 

(باب نعم على أحد القولين) أي: قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ حذوف. 

(إذ لو أريد الاختصار) أي: تلك الإطناب. 

(كفى نعم زيد) وفى هذا اشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشتمل المساواة أيضا. 

(ووجه حسنه) أي: حسن باب نعم. 

- (سوى ما ذكر) من الإيضاح بعد الوبهام. 

(إبراز الكلام في معرض الاعتدال) من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإمهام والإيجاز 
بحذف المبتداً. 0 

(وإيهام الجمع بين المتنافيين) أي: الإيجاز والإطناب. وقيل: الإجمال والتفصيلء ولا 
شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذ بها النفس وإنما قال: إيهام 
الجمع؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على 
شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال. 

(ومنه) أي: من الإيضاح يعد الإبهام. 

(التوشيع وهو) في اللغة لف القطن المندوف وف الاصطلاح: 

(أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين انيه معطوف على الأول نحو يشيب 
ابن آدم ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الأملء وإما بذكر الخاص بعد العام) عطف على 
قوله إما بالايضاح بعد الإيهام. والمراد الذكر على سبيل العطف. 

(للتنبيه على فضله) أي: مزية ا لخاص. 


(حتى كأنه ليس من جنسه) أي: العام. 


AVS Sa e كتاب مختصر المعاني‎ 

(تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات) يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد 
العام بهاله من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعأم لا يشمله العام ولا يعرف 
حكمه منه. 

(نحو ا حَافِظُوأ عل الصَّلَوَاتِ والصَّلآَة الْوْسْطَى4 [البقرة: ۲۳۸]) أي: الوسطى من 
الصلوات أو الفضلى من قوم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند الاكثر. 

(وأما بالتكرير لنكتة) ليكون إطنابا لا تطويلا وتلك النكتة. 

(كتأكيد الإنذار في « كلا سَوْفَ تَمْلَمُونَ «م4 تم گلا سَوْفَ تَنْلمُونَ » 
[التكائر: 425 ]). فقوله: گلا ردع عن الانماك في الدنيا وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر 
لنفسه أن تكون الدنيا جيع همه وأن لا ييتم بدينه وإسَوْفَ تَعْلَمُونَ» إنذار وتخويف أي 
سوف تعلمون الخطاً في أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر وف تكريره تأكيد 
للردع والونذار. ظ 

(وفى ثم) دلالة. 

(على أن الإنذار الثاني أبلغ) من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمالا 
للفظ ثم في مجرد التدريج في درج الارتقاء. 

(وإما بالإيغال) من: (أوغل في البلاد) إذا أبعد فيها واختلف في تفسيره. 

(فقيل: هو ختم البيت با يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قوها) أي: في 
قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: 

(وإن صخرًا لتأتم) أي: يقتدى. 

(الهداة به كأنه علم) أي: جبل مرتفع. 

(في رأسه نار" فقوها: كأنه علم واف بالمقصود أعني التشبيه با متدى به إلا أن في 


قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. 





)١(‏ البيت للخنساء» من مرثية في أخيها صخر وهي قصيدة من البسيط؛ أوها: 


tea 1۸‏ ...00.0.0 مختصر المعاني للتفتازاني 
(وتحقيق) أي: وكتحقيق التشبيه في قول امرئ القيس: [الطويل] 


2 و 


(گأن عيونَ الوّحش حول خبائنا) 


9 
f. 


(وَأرجُلنا ازع الذي ] يتَقَّبِ)”" 





قذَّى بعينكِ أم بالعين عُوَّارٌ ... أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدارٌ 
كأن عيني لذكراة إذا خطرّتٌ .... فيض یسیل على ا دين مدرار 
تبكي خناسٌ على صخر وحُق ها .. إذ رأبها الدهرٌ إن الدهر ضرَّارٌ 
تبكي لصخر هي العبر وقد كلت .. ودونة من جديد الترب أستارٌ 
لا بد من ميتةٍ في صرفها غيرٌ ....... والدهرٌ في صرفه حول وأطوارٌ 
باضخ وار هاه قد ادر :......... آهل الموارد ما في وردوعاة 
مشى السبتتي إلى هيجاء معضلة ........ له سلاحان أنياب وأظفار 
فا عجول على بو تُطيف به ...لا حنينانٍ إصغار وإكبّارٌ 
تزعى إذا تیت حتى إذا ذكرث ...م فإنما هي إقبال وَإِدِبارٌ 
لا تسمنٌ الدهرٌ في أرض وإن ربعت .. فإننما هي تان وتسجارٌ 
يوماً بأوجد مني حي فارّقني ....... صخر وللدهر إحلاء ومرار 
وان كرا لوالا رسيدنا :ا وإن صخرا إذا نو لاز 
وبعده البیت» وبعده: ْ 
٣‏ رَه جارة يمشي بساحتها ٠‏ لريبة حينّ ملي بيه الجارٌ 
وَلا تراه وما في البيت يأكلة 0.٠٠‏ لككنة بارز بالصحن مهار 
ثل الرّدَينيَ لم تنفد شبيبتة السو كانه يك طن الد سوا 
في جوف رمس مقيم قد تضمنة 00 في رمسو مقمّطرّات وأحجَارٌ 
طلقٌ اليدجين بفعل الخير ذو فجر .. ضخم الدسيعة بالخبرات أُمّارُ 
والعلم: الجبل الطويل» وقيل: هو عام في كل جبل. ا 
والشاهد فيه: زيادة المبالغة في الإيغال. وهو قوهها في رأسه نار» فإن قولها علم واف بالمقصود؛ وهو تشبيهه 
بها هو معروف بالحداية» لكنها أتت بالتتمة إيغالاً وزيادة للمبالغة. 
)١(‏ البيت لامرئ القيس» من قصيدة من الطويل أوها: 
تَليلٌ مُرًا بي على آم جُندب .. لنقضيَ حاجاتٍ الفؤادٍ الدب 
فإنىا أن تنظراني ساعةً .... مِنَ الدّهر تنفعني لدَى آم جندب 


الجزع بالفتح: الحرز اليياني الذي فيه سواد وبياض» شبه به عيون الوحش» وأتى بقوله 
م يثقب تحقيقا للتشبيه؛ لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعين. . 

قال الأصمعي: الظبى والبقرة إذا كانا حيين» فعيونيه| كلها سواد فإذا ما تا بدا بياضها 
وإنها شبها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد ما ماتت والمراد كثرة الصيد يعني نما أكلنا كثرت 
العيون عندنا كذا في شرح ديوان امرئ القيس» فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر. 


ألم ترياني كلما جنب طارقا 0 وَجدتُ يها طبا ون م تَطيّبٍ 
عَقيلة دان ها لآدَّمِيمةٌ .. وَلادّاتُ لق إن تأملتٌ جَانّب 
إلى أن يقول فيها: : ش 
وَقلثٌ لِفتِيانٍ كِرّام إلا أنزلوا .. فَعالوا عَلينا قَضْلٌ برد مُطتّب 
ِتنا إلى بيت بعلياء ردج 53 سهاوتة من أنحميٌ مضب 
وَأوتادهٌ عاديّة وعمادةٌ 21011 ردينية فيها نة فعضب 
قل) دخلناه أضَفنا ظهورًنا .... إلى كل حاريّ جَدِيدٍ مُشطبٍ 
فَظل لا يومٌ ليذ بنعمة ....... فقل في مَقيل نخسّه مُتغيب 


وبعده البيت» وبعده: 

نمثي بأعرافيٍ الجياد كنا .. إا نحن قُمنا عنَّ شواءِ مُضّهِبٍ 
وهي طويلة. 
قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيوني) كلها سود فإذا ما تأبدا بياضهاء وإنما شبهها بالجزع 
وفيه سواد وبياض بعد ما موتت» والمراد كثرة الصيد» يعني مما أكلناه كثرت العيون عندناء كذا في شرح 
ديوان امرئ القيسء وبه يتبين بطلان ما قيل: إذالراه اجا ا حى المت الرجوتوير جام 
راج 
والشاهد فيه: تَحقَيوٍ ق التشبي في الايفال؛ لأنه شبه عيون الو حش بالج وهو يفتح اليم وتكسر الخرز الياني 
الفتيي ل انيواة دافن تيهمه غبول الريجستي» لكل اتى إقرة م E‏ 
إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 
وقد اشتمل هذا البيت علٍ غل نوع من انرام ابيع يمى اللخ والب وم الابفال ارا هوه آن 
يتم قول الشاعر دون مقطع البيت ويبلغ به القافية» فيأتي با يتمم به المعنى ويزيد في فائدة الكلام» لأن 
للقافية محلاً من الأسماع والخواطرء فاعتناء الشاعر بها آكدء ولا شيء أقبح من بنائها على فضول الكلام 
الذي لا يفيد. 


(وقيل: لا بختص بالشعر) بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. 

(ومثل لذلك) في غير الشعر. : 

(بقوله تعال: ‏ كَالَ يا ْم ا امُْسَلِينَ ۲۰ اموا من لا سالك جرا وَهُم 
مُهْتَدُونَ € [يس: ٠‏ -71]) فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه لأن الرسول مهتد لا 
عالة إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل. 

(وأما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى يشتمل على معناها) أي: معنى الجملة 
الأول. 

(للتأكيد) فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكؤن في ختم الكلام وغيره وأخص من 
٠‏ جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. 

(وهو) أي: التذييل. 

(ضربان ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد) بل يتوقف على ما قبله: 

(نحو: ‏ ذَلِكَ جَرَْتاهُم ب كمَرُوا وَهَلْ تُجَازِي إلا الْكَقُورَ © [سباً: 17] على وجه) 
وهو أن يراد وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفورء فيتعلق با قبله وأما على 
الوجه الآخرء وهو أن يراد وهل نعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازاة هي المكافاة أن خيرا 
فخيرا وأن شرا فشرا فهو من الضرب الثاني. ظ 

(وضرب أخرج مخرج الثل) بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار 
مجرى الأمثال في الاستقلال وفشوا الاستعال. ش 

(نحو: ط ول جاء ای وَرَّنّ ابال إِنَّ اْبَاطِلَ گان هوا 4 [الإسراء: ]۸١‏ وهو 
أيضا) أي: التذييل ينقسم قسمة أخرى واتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذييل 
مطلقا لا للضرب الثاني منه. ٠‏ 

(إما) أن يكون. 

(لتأكيد منطوق كهذه الآية) فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل. 


(وإما لتأكيد مفهوم كقوله: ولست) على لفظ الخطاب. 

(بمستبق أخا لا تلمه) حال من أخا لعمومه أو من ضمير المخاطب في لست. 

(على شعث) أي: تفرق حال وذميم خصال فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل 
من الرجال وقد اكده بقوله. 

(أي الرجال المهذب)" استفهام بمعنى الإنكار أي ليس في الرجال منقح الفعال 
مرضي الخصال. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» من قصيدة من الطويل يخاطب بها النعمان: 


وَلَسْتٌ بِمُسْتبق أخاً اتمه ..... عَلى شَعَثِ أي الوَجَالٍ المهذَبُ 
أوها: 

أرس] ددا اد ةا اع :روف الأ جداد متها يعدت 

عفا ية نسح الجنوب مع الصّبا ا وض ذا بعر ميرت 
يقول فيها أيضا: 


فلا تتركثي بالوعيد كأنني .... إلى الناس مطل به القارٌ أجرب 
ألم تر أن الله أعطاك سَوْرَةٌ....... يُرى كل ملك دونہا يتذيذب 
فإنك شم والملوك كواكبٌ .. إذا طلت لم يبد منهن كوكب 
وبعده البيت» وبعده: 
فإن يك مظلوماً فعبدٌ ظلمتّه .. وإن تك ذا عَْبِي فمثلك يُعتبٌ 
آتاني أيبتَ اللعنّ أنكَ لني ... وتلك التي أهتم منها وأنصبٌ - 
والشعث: انتشار الأمز. والمهذب: المنقح الفعال المرضي المخصال وا معنى لا تقدر على استبقاء مودة أخ حال 
كونك ممن لا تلمه» ولا تصلحه على تفرق وذميم خصال. 
ذكرت هنا قول الشاعر» معارضاً للنابغة في هذا البيت» وهو من الطويل: 
ألومٌ زياداً في ركاكة عقله شه زوق قو له أي الرجال المهذب 
وهل بحسن التهذيبٌ منكٌ خلائقاً .. أرق من الماء الزلال وأطيب 
تكلم والنعان شمش سيائه ....... وكل مليك عند نعهانٌ كوكبٌ 
ولو أبصرث عيناه شخصك مرةً .. لأبصرّ منه شمسَّهُ وهو غيب 
وهذا نوع من البديع» يسمى التوليد» وسيأتي الكلام على شيء منه في الفن الثالث إن شاء الله تعالى. 
والشاهد فيه: التذييل لتأكيد مفهوم» فصدر البيت دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال» وعجزه تأكيد 
لذلك وتقريرء لأن الاستفهام فيه إنكاري: أي لا مهذب في الرجال. 


(وإما بالتكميل ويسمى الاختراس أيضا) لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف 
المقصود. 
ْ (وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود با يدفعه) أي: يدفع إيهام خلاف المقصود 
وذلك الدافع قد يكون في آخر الكلام فالأول. | 

(كقولة» فرق يار فر نک ی فل غ و اع سفن وه 

(صوب الربيع) أي: سقى نزول المطر ووقوعه في الربيع. 

(وديمة همي)”' أي: تسيل فلا كان نزول المطر قد يؤل إلى خراب الديار وفسادها أتى 
بقوله: غير مفسدها دفعا لذلك. 

(و) الثاني: 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبدء من قصيدة من الكامل يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي وكان قد أصاب قومه 
سنة فأتوه فبذل همم وأوطا: 


إن امرَآسَرفَ القَوَادٍ يرى .......... عَسَلاً بهاء سحابة شَّسِْي 
وأنا امرؤ أكوى من القصر ال .. -بادي وأغشى الهم بالدهم 
وأصيبٌ شاكلة الرّمية إذ صدّت بصفحتها عن السهم 
م هو E‏ 0 ع 

وأجِرٌ ذا الكفل المَناةَ على تاا فطل دی 
وتصد عنك عَيلة الرّجل ال ..... -عريض موضحة عن العَظم 


بحُسام سيفك أو ليانكَ وال ...کلم الأصيلُ كأرعَبٍ الكَلْم 
أبلغ قتادَةٌ غير سائله ةا ی الراب وفاجل الک 


إني حَمَدنُكٌ للعشيرة إذ ء............. جاءت إليك مُرقة العَظم 

ألقوًا إليك بكل أَرَْمَلةِ ............... شعثاء تحمل مقع البرم . 

وفتحُتٌ بابكَ للمكارم حي ...... نّ تواصّتٍ الأبوابٌ بالأزم 
وبعده البيت وهو آخرها. 


وصوب الربيع: نزول المطر ووقعه في الربيع. والديمة: مطر يدوم في سكون لا رعد ولا برق أو يدوم خسة 
أيام أو ستة أو سبعة أو يدوم يوماً وليلة و أقله ثلاث النهار أو الليل وأكثره ما بلغت» وجمعها ديم وديوم. 
ومعنى تهمى: تسیل : 

والشاهد فيه: التكميل» ويسمى الاحتراس أيضاء وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود ب يدفعه» 
وهو هنا قوله غير مفسدها فإن تزول المطر قد يكون سبباً لخراب الدنيا وفسادهاء فدفع ذلك بتوسط قوله 
غير مفسدها. 


(نحو: # أو عل اومن ©) فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه 
نقولة: 

(«أعِرَّةِ عل الْكَافرِينَ 9٠‏ [المائدة: 4 تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين؛ 
ولهذا عدى الذل ب(على) لتضمنه معنى العطف ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على 
أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. 

(وإما بالتتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة) مثل مفعول أو 
حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام. 

ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في 


الإيضاح وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم. 
(لنكتة كالمبالغة نحو رَيُطْوِمُونَّ الطَعَام عَلَ حب ) [الإنسان:8] ني وجه) وهو أن 
(أي) ويطعمون. 
(مع حبه) والاحتياج إليه» وإن جعل الضمير لله تعالى أي يطعمونه على حب الله فهو 
لتأدية أصل المراد. ١‏ 


(وإنا بالاعتراض وهو أن يؤتى في إثناء الكلام أوببين كلامين منضلن معني ببجملة أو 
| أكثر لاحل ها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام) لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند 
فقط بل مع جميع ما يتعلق مها من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون 
الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا منه. 

(كالتنزيه في قوله تعالى: « وََجِمَلُونَ لله الات سُبْحَانَةُ َك ما يَشْتَهُونَ 4 
[النحل:۷٥])‏ فقوله سبحانه جمله؛ لأنه مصدر هر الفعل وقعت في أثناء الكلام لأن 
قوله: وهم ماي يَشْتَهُونَ4 عطف عل قوله: له الْبَنَاتِ4. 

(والدعاء في قوله: 


AS ES 2 a VE‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
إن الثانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان”" 
أي: مفسر ومكرر فقوله: بلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء والواو في مثله 


(١)البيت‏ لعوف بن محلم الشيباني» من قصيدة من السريع» قاطا لعبد الله بن طاهر» وكان قد دخل عليه 
فسلم عليه عبد الله فلم يسمع» فأعلم بذلك» فدنا منهء ثم ارتجل هذه القصيدة» وأوها: 

يا ابنَ الذي دان له المشرقان .. طُرَاً وقد دان له المغربان 
وبعده البيت» وبعده: 

بدني بالشّطاط انحنا .. وكنتٌ كالصّعدة تحت السّنانَ 


وعوّضتني من زماع الفتى ..... وهمتي هم الجبان ادن 
وقارَبٺ مني “خطاً لم تكن ع ..... مقارباتٍ وثنثُ منْ عنان 
وأنشأتْ بيني وبين الور ٠:‏ نسحابة بست كنسج العنان 
ول تدغ ي بتع 0 إلا لساني وبحسبي سان 


أذعرية اله وان ييه .. على الأمير المْصعَبِيٌ الميجان 
وهمتٌ بالأؤطان وجداً بها .. وبالغواني» أينَ مني الغوان؟ 
فقرّبافيء بأبي أنتما! .. مِنْ وطني قبل اصفرار البنان 
وقبلٌ مَنْعايَ إلى نسوة .... مَسكَئها حرّان والرّقتان 
سقى قُصورٌ الشاذباخ اليا . منْ بعدٍ عهدي وقصور الميان 
فكم وكم منْ دَعوة لي بها .... أنْ تتخطاها صُروفَ الزّمان 
والترحان يقال بضم تائه وجيمه» وفتحهاء وفتح التاء وضم الحيم؛ وهو المفسر للسان, يقال: ترجمه» وعنه» 
والفعل يدل على أصالة التاء. 
وقد اچاد لازي ق تمق عدر البيت يقوله من لر 
طول حياةٍ ما ها طائل . .. غص عندي کل ما يُشتهي 
أصبحتٌ مثلّ الطّفل في ضعفه .. تشابة المبداً والمنتهى 
فلآئَُحْ سَمعي إذا خانني .. إن الانينَ وُلغتها 
ولطيف قول الشهاب المنصوري رحه الله من السريع: 
نحو ثانينَ منّ العمر قد ....... قطغتها مثلّ عقود الجمان 
ما حرج يونا ال عا ولا ی إل عا 
والشاهد فيه: الاعتراض» ويسمى: الالتفات» وهو: أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كالمين متصلين معنى» 
بجملة أو أكثر لا محال لما من الأعراب» لنكتة سوى دفع الإمام» وهو هنا الدعاء في قوله وبلغتها لأنها جملة 
معترضة بين اسم إن وخبرهاء والواو فيه اعتراضية: ليست عاطفة» ولا حالية. 


(والتنبيه في قوله: واعلم فعلم المرء ينفعه) هذا اعتراض بين اعلم ومفعوله وهو. 
(أن سوف يأتي كل ما قدرا)” أن هي المخففة من المثقلة وضمير الشأن محذوف يعني 
أن المقدورات البتة تأتى وأن وقع فيه تأخير ما. 
' وفى هذا تسلية وتسهيل للأمر فالاعتراض يباين التتميم؛ لأنه إنا يكون بفضلة 
والفضلة لابد لما من إعراب ويباين التكميل لأنه إن يقع لدفع إمهام حلاف المقصود ويباين 
الإيغال لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام لكنه يشمل بعض: صور التذييل» وهو ما يكون 
بجملة لا حل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنى لأنه كا لم يشترط في التذييل 
أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل 
إن يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين متصلين معتى. ‏ ` 
(وما جاء) أي: ومن الاعتراض الذي وقع. ٠‏ 
ار ا 
٠‏ (وهو أكثر من جملة أيضا) أي: كا أن الواقع بينهما هو أكثر من جملة. 
( ودر از و ا ين ع مرکم لله إِنَّ الله تحب الاين وجب 
الْتَطهرِينَ4 [البقرة: ؟77]) فهذا اعتراض أكثر من جملة لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع 
بين كلامين اوهم| قوله فأتوهن من حيث امركم الله وثانيهم| قوله. 
(لنِسَآوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ4 [البقرة: ۲۲۲]) والكلامان متصلان معنى. 


0 البيت من السريع» وأنشده أبو علي الفارسي» ولم يعزه إلى أحد: 

. واغلمْ فَعلمُ المزْءِ يَنْفَعهُ .. أن سَوْفَ يآتي كل ما قرا 

وأن هنا مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف» يعني أن المقدور آت لا محالة وإن وقع فيه تأخير. وفي هذا 
تسلية وتسهيل للآمر. 

والشاهد فيه: الاعتراض بالتنبيه» وهو قوله فعلم المرء ينفعه وهو جملة معترضة بين اعلم ومعموليه» والفاء 
اعتراضية وفيها شائبة من السببية. وانظر معاهد التنصيص /١‏ 178. 


(فإن قوله: لنْسَأوٌكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ4 [البقرة: ۲۲۳] بيان لقوله: « كَأنُومُنَّ مِنْ حَيْثُ 
أمَرَكُمُ الله 4 [البقرة: ۲۲۲]) وهو مكان الحرث؛ فإن الغرض الأصلي من الاتيان طلب 
النسل لا قضاء الشهوة والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب في أمروا به والتنفير عما نهوا 

(وقال قوم: قد تكون النكتة فيه) أي: في الاعتراض. 

(غير ما ذكر) ما سوى دفع الإيهام حتى أنه قد يكون لدفع إمهام خلاف المقصود. 

(ثم) القائلون بأن النكتة فيه قد تكون لدفع الإيهام افترقوا فرقتين. 

(جوز بعضهم وقوعه) أي: الاعتراض. 

(في آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها) وذلك بأن لا تلي الجملة جملة أخرى أصلا فيكون 
الاعتراض في آخر الكلام أو تليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى. 

وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من "الكشاف" فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى 
في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لاحل ها 
مق الراب لك سوا كانت اوفع الإا أ غيرة: 

(فيشمل) أي: الاعتراض بهذا التفسير. 

(التذييل) مطلقا لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لحا من الإعراب وأن لم يذكره ٠‏ 
المصنف. ش 

(وبعض صور التكميل) وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب فإن التكميل قد 
يكوت بجملة وقد يكرت بقيرها والقملة التكتديلية عد يكو كات :إغراية وقد لا تتكرن لكنها 
تباين التتميم لأن الفضلة لابد ها من إعراب. 

٠‏ وقيل: لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة )ا اشترط في الاعتراض وهو غلط كا 

يقال إن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق فافهم. 


(وبعضهم) أي: وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون لدفع الإيهام. 


(كونه) أي: الاعتراض. 

(غير جملة) فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى 
بجملة أو غيرها لنكتة ما. 

(فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير. 

(بعض صور التتميم و) بعض صور. 

٠‏ (التكميل وهو) ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين. 

(وأما بغير ذلك) عطف على قوله إما بالايضاح بعد الإمهام وإما بكذا وكذا. 

(كقوله تعالى: ل الَّذِينَ يَخمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ وله يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رمم وَيُؤْمِنُونَ به ) 
[غافر:۷]ء فإنه لو اختصر) أي: ترك الإطناب فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز 
ا ظ ۰ 

(لم يذكر: (ويؤمنون به) لأن إيماهم لا ينكره) أي: لا يجهله. 

(من يثبتهم) فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما. 

(وحسن ذكره) أي: ذكر قوله ويؤمنون به. 

(إظهارا لشرف الإيان وترغيبا فيه) وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه 
السابقة ظاهر بالتأمل فيهم 
(واعلم أنه قد يوصف الكلام بالايجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى 
کلام آخر مساو 0 لذلك الكلام. 

RS 

(كقوله: ب صد أي: : يعرض.. 

(عَنِ الدّنيا إذا عَنّ) أي: ظهر. 


(سَوْدُد)” أي: سيادة. 
ولو بَرَرَت في زِيٌّ عَذراءَ ناهد 
الزي: الميئة. والعذراء: البكر. والنهود: ارتفاع الثدى. 
(وقوله: وَلست) بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله وهو قوله: 
وإني لَصبَّارٌ على ما ينوبني وحبسكٌ أن الله أثنى على الصبر 


)١(‏ هو من الطويل» وتمامه: 
ولو بررّثْ في زي عذراءً ناه 
وقائله أبو تمام من قصيدة يمدح بها أبا الحسين محمد بن الهيثم؛ أوها: 
قفوا جدّدوا من عهدكم بالمعاهدٍ ..... وإن هي لم تُسمع لنشدان ناش 
٠‏ لقد أطرق الربع المحيلٌ لفقدهم ........ وِيَينهمُ إطراقٌ تلان فاقد 
وأبِقَوَا لضيف الشوقٍ مني بعدهم .. قرى من جَوٌّى سار وطيفب معاود 


سقته ذعافاً عَادة الدهر فيهم ........... وسم الليالي فوق سم الأساود 
به علة صماء للبين لم نصح ................. لرءِ ولم وچب عيادةً عائد 
وني الكِلِّ الورديّة اللون جؤذر ....... من العينٍ وردي الخدود المجأسد 
ركه ات د ما عاض دة ننه لماو عفان ف قود المراعيد 
غدّث مُغْتَدَي الغضبي وأوصت خياها . ببجران نو العيس نِضُو الخرائد 
وقالت نكاحٌ الحب يفسد شكلةٌ ........... وكم نكحوا حباً ولیس بفاسد 
وهي طويلة» يقول في مديحها: 
هُم حسدوة”لا مَلُومِينَ مده .. وما حأسد في المكرّمَات بحأسد 
قرّاني اللّهى والوَدّ حتى كأن) ..... أفاد الغني من نائلي وفوائدي 


فأصبحتٌ يلقاني الزمانٌ مِنَّ أجلو .. بإعظام مولود وإشفاق والدٍ 
وبعده البيت» وبعده:. 
إذا المرءٌ م يزهذ وقد صبِكَتْ لهُ .. بعصفرها الدنيا فليس بزاهد 
فوا كَِدِي الحرّي ووا گب النوّى ...... لأيامه لو كن غير بوائدٍ 
وهات ماري الزمان تمخلد :.غزيباً ولا ريت ال مان بخالد 
والزاي بكسر الزاي الميئة. والعذراء: البكر. والناهد: التي :هد ثديهاء أي ارتفع. 
والشاهد فيه: وصفه بالإيجاز بالنسبة إلى كلام آخر مساوله في أصل المعنى» وهو البيت الآتي بعده. وهو: إذا 
المرء لم يزهد.. إلخ. 


(بنظار إلى جانب الغنر إذا كانت العَلياء فى جانب القّقر) ^ 
2ء عن يي ع 5 2 چ 4 


يصفه با ميل إلى المعالي يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول. 
فهذا البيت إطناب بالنسبة إلى المصراع السابق. 

5 

(قوله تعالى « لا يسال عا يَفْعَلٌ وَهُعْ يُسْأَلُونَ © [الأنبياء: “77]. 

0-0 0 


سيوع ا ون +2 
إن شتنا على الناس كوم وَلاينرونَ القولَ حين تقول 


)١(‏ البيت من الطويل» وهكذا رويته» وإن كان في التلخيص بلفظ نظار بدل ميال. وقائله المعذل بن غيلان 
أبو عبد الصمد» أحد الشاعرين المشهورين» روى ذلك عنه الأخفش عن المبرد» ومحمد بن خلف المرزبان 
عن الربعي» وبعد البيت: 

وإني لَصبَّارٌ على ما ينوبني .. وَحبسكٌ أن الله أثنى على الصبر 
وروا فاب اللاو اليه لآ معد اكور شاه ارا أول الأبيات: 

ثي بجميل الصبر مني على اجر .. ولا تثقي بالصبر مني على أَهَجْرٍ 

وأراد بالغنى مسيبه» أعني الراحة» والقتر اكت يني أن السيادة مع التعب والمشقة أحب إليه من الراحة 
والدعة بدونها. 
والشاهد فيه: وصفه بالإطناب بالنسبة إلى مصراع أبي تام لأنه مساو له في أصل المعنى مع قلة حروفه. 
(۲) البيت للسموأل بن عادياء اليهودي من قصيدة من الطويل» أوها: 


J oe 
فكل رداء يرتديه جيل‎ O إذا المرء لم يَدْنَسُ من اللؤم عرضه‎ 
7 6 5 و‎ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضَيْمَها . فليس إلى حسن الثناء سبيل‎ 
فقلت ها إن الكرام قلي‎ : e تُعيّرنا أنا قليل عديدنا‎ 

وشا قل من كانت تقاياه نانا نك و اكتانى تباتك الول ركهول 
وإنا لْقَوْمٌ لا نرى القتل سبة ............... ذا ما رأته عامر وسلول 
و سس - و 

يقرب حب الموتٍ آجالتا لنا ............... وتكرهة أجاهمٌ فتطول 
2 3 پو و 1 0 - 0 و 

وما مات ما سيد و و ا .00 ولا طل هنا يت كان یل 


تسیل على حدّ الظبات نفوسُنًا حي ولس عل غو الو ت 
إلى أن يقول فيها: 
فنحنٌ كاء الزن ما في نصالنا .. كَهَامٌ ولا فينا يعد بخيلٌ 


يصف رئاستهم ونفاذ حکمهم» أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا واحد لا يجسر على 


ا ا ا ا ا ل ا 


الاعتراض علينا فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. 


وإنما قال: يقرب؛ لأن ما في الآية يشمل كل فعل والبيت مختص بالقول فالكلامان لا 
يتساويان في أصل المعنى بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وكيف لاء والله أعلم. 
تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه وإياه أسأل في إتمام الفنين الآخرين هداية طريقه. 


وبعده البيت» وبعده: 


ومعنى البيت: إنا نغير ما نريد تغييره من قول غبرناء ولا يجسر أحد على الاعتراض علينا انقيادا هوانا 


إذا سيلٌ ما خلا قام سيد ..... قؤولٌ لما قال الكرامٌ فَعُولُ 
رما أَحِت نازلا درن طارق....ولا ذا ی التازلينٌ تريل 
وآيائنا مشهورَة في عدوا ....... ها غر ر معروفة وحَجُولٌ 
وأشیافتا في كلّ شرقٍ ومغرب . بها منْ قراع الدَّارِعينَ فلولٌ 
يكرد أن ل ت اا مدي سيد حت تفاخ قبل 


سل إِنْ جهلتٍ الاس عنًا وعنهمٌ . فليس سواء عالم وجهولٌ 


واقتداء بحزمنا. يصف ریاستهم» ونفاذ حکمهم» ورجوع الناس في المهمات إلى رأيهم. 


والشاهد فيه: وصفه بالأطناب بالنسبة إلى قوله تعالى " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون " ووصف الآيات 


الكريمة بالإيجاز بالنسبة إليه. 


وني قوله من القصيدة وإنا لقوم لا نرى القتل سبة البيت» نوع من البديع يسمى الاستطراف وهو: أن يرى 


الشاعر أنه يريد وضف شيء وهو آنا يريد غيره. 


والسموأل: هو ابن غريض بن عادياء ذكر ذلك أبو خليفة عن محمد بن سلام والسكري» عن الطوسي 
وأبي حبيب» وذكر أن الناس يدرجون غريضاً في النسب وينسبونه إلى عادياء جد وقال عمرو بن شيبة: 
هو السموأل ابن عادياء» ولم يذكر غريضاًء وقد قيل: إن أمه كانت من غسان» وكلهم قال: إنه صاحب 
الحصن المعروف بالأبلق بتيماء» وقيل: بل هو من ولد الكاهن بن هارون بن عمران؛ وكان هذا الخصن لجحده 


عادياء واحتفر فيه بئراً عذبة روية» وقد ذكرته الشعراء في أشعازها. 


قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة» وتعلق البديع بالتوابع. 

(وهو علم) أي: ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو اصول وقواعد معلومة. 

(يعرف به إيراد المعنى الواحد) أي: المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. 

(بطرق) وتراكيب. 

(مختلفة في وضوح الدلالة عليه) أي: على ذلك المعنى بأن يكون بعض الطرق واضح 
الدلالة عليه وبعضها أوضح والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. 
وتقيد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ 
والعبارة. واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي أي كل مغنى واحد يدخل تحت قصد 
المتكلم وارادته فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك 
عالما بالبيان ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة 
وتعيين ما هو المقصود ههنا فقال: 

(ودلالة اللفظ) يعني دلالته الوضعية. وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم 
من العلم به العلم بشيء آخر والأول الدال والثاني المدلول. ثم الدال أن كان لفظا فالدلالة 
لفظية وإلا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقؤد والاشارات والنصب. ثم الدلالة اللفظية 
إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا فالأولى هي المقصودة بالنظر ههنا وهي كون اللفظ 
بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه» وهذه الدلالة. 

(إما على تمام ما وضع) اللفظ: 0 

(له) كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 

(أو على جزئه) كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. 

(أو على خارج منه) كدلالة الإنسان على الضاحك. 


11 ا انتم د مختضر المعاق للتفتاراق 

(وتسمى الأولى) أي: الدلالة على تمام ما وضع له. 

(وضعية) لأن الواضع إنها وضع اللفظ لتمام ا معنى. 

(و) يسمى (كل من الأخيرتين) أي: الدلالة على الجزء والخارج. 

(عقلية) لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنيا هي من جهة حكم العقل بأن 
حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية 
باعتبار أن للوضع مدخلا فيها ويخصون العقلية ب| يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان 
غل :الثار: ٠‏ 

(وتقيذ الأولى) من الدلالات الثلاث. 

(بالمطابقة) لتطابق اللفظ والمعنى. 

(والثانية بالتضمن) لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. 

(والثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له. 

فإن قيل: إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه وبين الملزوم لازمه كلفظ الشمس 
المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهماء فإذا اطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته 
على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقن صدق على هذا التضمن والالتزام أا دلالة اللفظ 
على تمام الموضوع له وإذا اطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ 
على جزء الموضوع له أو لازمه وحيتئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخريين. 

فالجواب: أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات حتى 
أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام الموضوع له والتضمن هي 
2 الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له والالتزام هي الدلالة على لازمه ش 
من حيث إنه لازم ما وضع له وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق 
الذهن إليه. ْ 


(وشرطه) أي: الالتزام. 


(هي اللزوم الذهني) أي: كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى 
الموضوع له في الذهن حصوله فيه: إما على الفور أو بعد التأمل في القرائن والامارات. 

وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامى عن تعقل المسمى في الذهن 
أصلا أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات 
عن أن يكون مدلولات التزامية. ولا يتأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا 
وتقييد اللزوم بالذهنى إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى فإنه يدل على البصر 
التزاما لأنه عدم البصر عا من شأنه أن يكون بصيرا مع التنافى بينهما في الخارج ومن نازع في 
اشتراط اللزوم الذهنى فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك 58 تعقل 
لتنا لقنت أشار إلى أنه ليس المراد باللز وم الذهنى البين المعتبر عند المنطقيين بقو له. 

(ولو لاعتقاد المخاطب بعرف) أي: ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب 
بسبب عرف عام إذا فو التيوو تين ا ارف 

(أو غيره) يعني العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك. 

(والإيراد المذكور) أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. 

(لا يتأتى بالوضعية) أي: بالدلالة المطابقة. 

(لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ) لذلك المعنى. 

. (م يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض وإلا) أي: وأن لم يكن عالما بالوضع 

٠ ۰ الألفاظ.‎ 

() يكن كل واحد) من الألفاظ. 

(دالا عليه) لتوقف الفهم على العلم بالوضع مثلا إذا قلنا: خده يشبه الورد» فالسامع 
إن كان عالما بوضع المفردات واهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدى هذا المعنى 
قوق لقان ذلا ريع ادا عن لأنه إذا اقيم مقام كل لفظ ما يرادفه» فالسامع إن علم 
الوضع فلا تفاوت في الفهم وإلا لميتحقق الفهم. - ظ 


وإنا قال: لم يكن كل واحد لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ» معناه: أنه عام بوضع 
كل لفظ فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلبا جزئيا أي لم لم يكن عالما بوضع كل لفظ 
فيكون اللازم عدم كل لفظ ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتيال أن يكون عال ما 
بوضع البعض. ) 

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع بل يجوز أن 
يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة المارسة 
والمؤانسة وقرب العهد بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون 
الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع وهذا ما نجده من أنفسنا. 

والجواب: أن التوقف إن) هو من جهة تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع 
وحصوله بالعقل فالفهم ضروري. 

(ويتأتى) الإيراد المذكور. 

(بالعقلية) من الدلالات. 

(لجواز أن تختلف مرات اللزوم ني الوضوح) أي: ااا ل 
'ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. 

وهذا في الالتزا م ظاهر؛ فإنه يجوز أن يكون للشى لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من 
بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة هذه 
اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. | ش 

وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخر فيمكن 
تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء وأما في التضمن فلأنه 
يجوز أن يكون المعنى جزء من شيء وجزء من شيء آخر فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء 
منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الآخر الذي ذلك المعنى جزء منجزئه مثلا دلالة 


الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه ودلالة الجدار على التراب أوضح من 
دلالة البيت عليه. فإن قلت بل الأمر بالعكس فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. ` 

قلت: نعم» ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل وكثيرا ما 
يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء كا ذكره الشيخ الرئيس في "الشفاء" أنه يجوز أن يخطر 
النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. 

(ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له) سواء كان اللازم داخلا فيه ك) في التضمن أو 
خارجا عنه كا في الالتزام. ْ 

(إن قامت قرينة على عدم ارادته) إرادة ما وضع له. 

(فمجاز وإلا فكناية) فعند المصنفف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى 
اللازم إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة 
في الكناية دون المجاز. 

(وقدم) المجاز. 

(عليها) أي: على الكناية. 

(لأن معناه) أي: امخا 

(كجزء معناها) أي: الكناية لأن معنى المجاز هو اللازم فقط ومعنى الكناية يجوز أن 
يكون هو اللازم والملزوم جميعا والجزء مقدم على الكل طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث 
الكناية وضعا. 

ونا قال: كتير اها رر أنه لی ج ماعا سقيعة وان مع لکا ان حو 
مجموع اللازم والملزوم بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. 

(ثم منه) أي: من المجاز. 

(ما يبتنى على التشبيه) وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه. 


(فتغين التعرض له) أي: للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد اقسامه 
الاستعارة المبنية على التشبيه ولما كان 5-57 مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة 
لبحث الاستعارة بل جعل مقصدا برأسه. 

(فانحصر) المقصود من علم البيان. 

(في الثلاثة) التشبيه والمجاز والكناية. التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبنى 
عليه الاستعارة. 

(التشبيه) أي: مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبتنى 
عليه الاستعارة أو غير ذلك فلم 5 بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو 
أخصء وما يقال: إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه يعني أن معنى 
التشبيه في اللغة. 1 

(الدلالة) هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذ هديته له. 

(على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى) فالأمر الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به 
والمعنى هو وجه الشبه» وهذا شامل لثل قاتل زيد عمراء وجاءني زيد وعمرو. 

(والمراد) بالتشبيه المصطلح عليه. ش 

(ههنا) أي: في علم البيان. : 

(مالم يكن) أي: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا يكون. 

(على وجه الاستعارة التحقيقية) نحو: رأيت أسدا في الحام. 


(ولا على) وجه. 
(الاستعارة بالكناية) نحو: أنشبت المنية أظفارها. 
(و) لد عل وجه. 


(التجريد) الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد فإن في ' 
هذه الثلثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا. 


وإننما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية؛ لأن الاستعارة التخييلية كاثبات الأظفار 
للمنية في المثال المذكور ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأى 
المصنف إذا المراد بالأظفار ههنا معناها الحقيقي على ما سيجيء فالتشبيه الاصطلاحي هو 
الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية 
والتجريد. 

(فدخل فيه نحو قولنا: زيدا أسدا) بحذف أداة التشبيه. 

(و) نحو: ْ 

(قوله تعالى: « صم بکه عَم 4 [البقرة: 14]) بحذف الأداة والمشبه جميعا أي هم 
كأصم. فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة؛ لأن الاستعارة إن) تطلق حيث يطوى 
ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلو عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه 
لو لا دلالة الخال أو فحوى الكلام. ْ 

(والنظر ههنا في أركانه) أي: البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه. 

(وهي) أربعة: 

. (طرفاه) أي: المشبه والمشبه به. 

(ووجهه وأداته وفى الغرض منه وفى أقسامه) وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما 
باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه عنى الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه 
وأما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكور 
كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. ولا كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون 
الوجه معنى قائ| بب) والأداة آلة في ذلك قدم بحثهم| فقال: 

(طرفاه) أي: المشبه والمشبه 0 


(إما حسيان كا لخد والورد) في المبصرات. 


(والصوت الضعيف والهمس) أي: الصوت الذي اخفى حتى كأنه لا يخرج عن فضاء 
الفم في المسموعات. ظ 

(والنكهة) وهي ريح الفم. 

(والعنير) في المشمومات. 

(والريق والخمر) في المذوقات. 

(والجلد الناعم والحرير) في الملموسات. 

وفى أكثر ذلك تسامح؛ لأن المدرك بالبصر مثلا إنا هو لو الخد والورد وبالشم رائحة 
العنبر وبالذوق طعم الريق والخمر وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير وليته| لا نفس 
هذه الاجسام لكن اشتهر في العرف أن يقال: أبصرت الورد وشممت العنبر وذقت الخمر 
وت ري ظ ٠‏ 

(أو عقليان كالعلم والحياة) ووجه الشبه بينها كونها جهتى إدراك كذا في المفتاح 
والايضاح. فالمراد بالعلم ههنا الملكة التي يقتدر بها على الادراكات الجزئية لانفس الإدراك. 
ولا يخفى انها جهة وطريق إلى الإدراك كا حياة. 

وقيل: وجه الشبه بينه) الإدراك إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس الذي 
هو نوع من الإدراك وفساده واضح لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكها في 
الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبة. وأيضًا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم 
كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك بل ليس في ذلك كثير فائدة 
كا في قولنا: العلم كا حس في كونهم) إدراكا. 

(أو مختلفان) بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا. | 

(كالمنية والسبع) فإن المنية أي الموت عقلي لأنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة والسبع 
حسي أو بالعكس. 

(و) ذلك مثل (العطر) الذي هو محسوس مشموم. 


(وخلق كريم) وهو عقلي لأنه كيفيه نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة. والوجه في 
تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على 
طريق المبالغة وإلا فالمحسوس أصل للمعقول لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس . 
ومنتهية إليها فتشبيهه با معقول يكون من جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وذلك لا يجوز. 

ولا كان من المشتبه ا لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس أعني الحس الظاهر 
مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات أراد أن يجعل الحسى والعقلي بحيث يشملانما 
تسهيلات للضبط بتقليل الأقسام فقال: 

(والمراد با لجسي المدرك: هو أن مادته باحدى الحواس الخمس الظاهرة) أعني البصر 
والسمع والشم والذوق واللمس. 

(فدخل فيه) أي: في الحس بسبب زيادة قولنا أو مادته. 

(الخيالي) وهو المعدوم الذي فرض مجتمع| من أمور كل واحد منها ما يدرك بالحس. 

(كها في قوله وكأن حمر الشقيق) هو من باب جرد قطيفة والشقيق ورد احمر في وسط 


سواد ينبت بالجحبال. 
(إذا تصوب) أي: مال إلى السفل. 
(أو تصعد) أي: مال إلى العلو. 
(اعلام ياقوت نیز عل رماح من ربزجن) ٠”‏ 


ين يكاين ا المجزوء المرفل» ولم أقف على اسم قائلهماء ورأيت بعض هل العصر نسبهما في 
مصنف له إلى الصنوبري الشاعر. 

وكأن حمر الشّقيقٍ إذا تصَوّبَ أو تَصَعَدْ 

أعلامٌ ياقوتٍ نيز .. نَ على رماح من رَبَرْجَدْ 
والشقيق: أراد به شقائق النعمان» وهو النور المعروف» ويطلق على الواحد والجمع» وسمي بذلك لحمرته 
تشبيهاً بشقيقة البرق» وأضيف إلى النعمان بن المنذر - وهو آخر ملوك الحيرة - لأنه خرج إلى ظهر الحيرة 
وقد اعتم نبته ما بين أصفر وأحمر وأخضرء رإذا فيه من هذه الشقائق شيء كثير» فقال: ما أحستها! احموهاء 
فكان أول من حماهاء فنسبت إليه. 


فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس لكن المركب الذي هذه 
الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود والحش لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة 
حاضر عند المدرك على هيئة خصوصة. 

(و) المراد (بالعقلي ما عدا ذلك) أي: مالا يكون هو ولا مادته مدركا باحدى الحواس 
الخمس الظاهر. 
٠‏ (فدخل فيه الوهمي) أي: الذي لايكون للحس مدخل فيه. 

(أي ما هو غير مدرك بها) أي: باحدى الحواس المذكورة. 


(و) كيه یك 
(لو أدرك لكان مدركا بها) ويهذا القيد يتميز عن العقلي. 
(ک) في قوله): [الطويل] 
يقني وَاكَشرَي مُضاجعي (وَمسنوتة رُرقٌ گأنیاب أَوالي)" 





وكان أبو العميثل يقول: النعمان اسم من أسماء الدم» ولذلك قيل شقائق النعمان نسبت إلى الدم لجمرتهاء 
قال: وقوهم إنها منسوبة إلى النعمان بن المنذر ليس بشيء. . قال: ريعدك ی هذا مكلا عي ی 
والذي قدمناه هو الذي ذكره أرباب اللغة. 
والشاهد فيهما: التشبيه الخيالي» وهو المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل واحدٍ منها ما يدرك بالحس» 
فإن الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس» إنا يدرك ما هو موجود في المادة 
حاضر عنه المدرك على هيآت محسوسة مخصوصة. لكن ماذته التي تركب منها كالأعلام والياقوت والرماح 
والزيرجد كل منها محسوس بالبصر. 
(١)وقائله‏ امرؤ القيس الكنديء من قصيدة أولها: 
آلا عم صبَاحاً أي العلل اللي .. وَل يعِمَنْ من كان في العْضّرِ ا حالي 
وهل يَحِمَنْ إلاسعيد لد .... 0 قلي موم ما يبيثٌ بأوجال 
وبعد البيت المذكور: ١‏ 
ولیس بي سيف فيقتلني به 0 ولیس بي رمح ولیس نبال 
أيقتلني وقد قطرتٌ فؤادها ........ كا قَطْرّ نة الرَّجِل الطالي 
وقد علمَتُ سلمَى وَإِن كان بعلها .. بأنَّ الفتى بهذي ولیس بعال 
وماذًا عليه إن ذكرتٌ أوَانساً ...... كغزلان رمل في تحاريب أقوالٍ 


أي: أيقتلني ذلك الرجل الذي يوعدني والحال أن مضاجعي سيف منسوب إلى 
مشإرف اليمن وسهام محددة النصال صافية مجلوة. | 

وأنياب الأغوال هما لا يدركها اخس لعدم تحققها مع آنا لو ادركت لم تدرك إلا بحس 
البصر. وما يجب أن يعلم في هذا امقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخلية ومفكرة. 

ومن شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة 
ها. والمراد بالخيالى المعدوم الذي ركبته المتخلية من الأمور التي ادركت بالحواس الظاهرة 
وبالوهمي ما اخترعته المتخلية من عند نفسها كما إذا سمع أن الغول شىء تهلك به اللنفوس 
كاسع فاخذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع واختراع ناب ها كا للسبع. 

(وما يدرك بالوجدان) أي: ودخل أيضا في العقلي ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى 
وجدانيا. ٠‏ 

(كاللذة) وهي إدراك ونيل لما هو عند المدرك كيال وخير من حيث هو كذلك. 

(والأم) وهو إدراك ونيل لما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك. ولا خفن أن 
إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من الحواس الظاهرة» وليسا أيضا من العقليات الصرفة 
لكونهم! من الجزئيات المستندة إلى الحواس بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة 
٠‏ كالشيع واجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك والمراد هنا اللذة والأم 
الحسيان وإلا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة. ش 

(ووجهه) أي: وجه الشبه. 





وهي طويلة. 

والمشرق بفتح الميم والراء» نسبة إلى مشارف الشامء وهي قرىئ من أرض العرب» تدثو مق الريك )هنا 
السيوف المشرفية. والمسنون: المحدد المصقول» ووصف النصال بالزرقة للدلالة على صفائهاء وكونها جلو 
وأراد بقوله أنياب أغوال» أي شياطين» وإنا أراد أن يبول. قال أبو نصر: سألت الأصمعي عن الغول» 
فقال: #مرجة من همرجة الجن . ٠‏ 

والشاهد فيه: التشبيه الوهمي. وهو الغير المدرك بإحدى الحواس» ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركاً ہا 
فإن أنياب الغول ما لا يدركه الحس لعدم تحققهاء مع أنا لو أدركت ل تدرك إلا بحس البعر 


14۲ سس سس سس سيي..... مختصر ا معاني للتفتازاني 

(ما يشتركان فيه) أي: المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه وذلك أن زيدا والأسد 
يشتركان في كثير من الذاتيات» وغيرها كا حيوانية والجسمية والوجود وغير ذلك مع أن 
شيئا منها ليس وجه الشبه وذلك الإشتراك يكون. ٠‏ 

(تحقيقيا أو تخبيليا. والمراد بالتخبيلي) أن لا يوجد ذلك المعنى تي أحد الطرفين أو في 
كليي) إلا على سبيل التخييل والتأويل. 

(نحو ما في قوله: [الخفيف] ۰ 

.وكأنَ النجوم بين دجاه) 
جمع دجية» وهي الظلمة والضمير لليل» وروي: دجاهاء والضمير للنجوم. 


شين لاع بهن بتداع)”' 


كع ا ع سيا 
(١)البيت‏ للقاضي التنوخي» من أبيات من الخفيف» أوها: 

رُبَ ليل قطغئة بصدود ........ أو فراق ما كان فيه وَدَاعٌ 

موحش كالثقيلٍ تقذّى به العينُ .. وتابى حديثة الاما 
وبعده البيت» ويعده: 
٠‏ رقا كانه حجاجٌ .. تقطعٌ احص والظلام ابقطاع 

وكأنْ السياء خيمة وني ....... وكأنّ الجوزاء فيها شراع 
والدجى: جمع دجية؛ وهي الظلمة» والضمير راجع إلى الليالي أو النجوم» والابتداع: الحدث في الدين بعد 
الكمالء أو ما استحدث بعد التبي صلى الله عليه وسلم من الأهوال والأعمال. 
والشاهد فيه: التشبيه التخييل» وهو أن لا يوجد في أحد الطرفين أو في كليهم| إلا على سبيل التخييل 
والتأويل» ووجههفي هذا البيت هو: لمنة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء ملل 
أسود؛ فتلك الحيئة غير موجودة في المشبه به إلا على طريق التخييل؛ وذلك أنه لما كانت البدعة وكل ما هو 
عب قار ا ري لق ا وو يدي ار ونا امن أن و 
وو بطري العكس أن تشب السنة وكل ما هو علم بانورة لأن السنة والعلم تقال البدعة واجول» )أن 
النور يقابل الظلمة. 
زائ ا دمل وافلا ن ات لوخي تدع بعد و ا 
رجه الله تعالى» وكان حافظاً للشعرء ذكياً وله عروض بديع؛ وول القضاء بعدة بلدان» وهو والد أب علي 
المحسن التنوخي صاحب نشوار المحاضرة» وكتاب الفرج بعد الشدة» وغيرهما. وكان أبو القاسم هذا 
بس ا بعلم النجومء قرأ على الكسائي المنجم ويقال: إنه كان يقوم بعشرة غلوم» وكان يحفظ للطائين 


فإن وجه الشبه فيه) أي: في هذا التشبيه. 

(هو الهيئة الحاصلة من حصول اشياء مشرقة بيض في جانب شيء مظلم اسود فهى) 
أي: تلك الهيئة. ظ 

(غير موجودة في المشبه به) أعني السنن بين الابتداع. 

(إلا على طريق التخييل) أي: وجودها في المشبه به على طريق التخييل. 

(أنه) الضمير للشأن. 

(لا كانت البدعة وكل ما هو جهل يجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا يهتدي إلى 
الطريق» ولا يأمن من أن ينال مكروها شبهت) أي: البدعة وكل ما هو جهل. 

(بها) أي: بالظلمة. 

(ولزم بطريق العكس) إذا أريد التشبيه. 

(أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور) لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل كما أن 
النور يقابل الظلمة. 

(وشاع ذلك) أن كون السنة والعلم كالنور والبدغة والجهل كالظلمة. 


سبعماثة قصيدة ومقطوعة؛ سوى ما يحفظ لغيرهم من المحدثين وغيرهم» وكان يحفظ من النحو واللغة شيئاً 
كثيرأء وكان في الفقه والفرائض والشروط غاية» واشتهر بالكلام والمنطق والهندسة وكان في الهيئة قدوة. 
وقال الثعالبي في حقه رحمهما الله تعالى: هو كا قرأته في فصل للصاحب إن أردت فإني سبحة ناسك» أو 
أحببت فإني تفاحة فاتك. أو اقترحت فإني مدرعة راهبء أو آثرت فإني نخبة شارب. 
ؤكان الوزير المهلبي وغيره من وزراء العراق يميلون إليه جداء ويتعصبون له» ويعدونه ريحانة الندماء 
وتاريخ الظرفاء» ويعاشرون منه من تطيب عشرته وتلين قشرته» وتكرم أخلاقه وتحسن أخباره. ونسیر 
أشعاره ناظمة حاشيتي البر والبحرء وناحيتي الشرق والغرب. 
ويحكى أنه كان من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على أطراح 
الحشمة والتبسط في القصف والإلاعة: وهم ابن قريعة وابن معروف والأيدجي وغيرهم, وما منهم إلا 
أبيض اللحية طويلها وكذاك كان المهلبي؛ فإذا تكامل الانس» وطاب المجلس» ولذ السماع» وأخذ الطرب 
منهم مأخذه» وهبوا أثواب الوقار للعقارء وتقلبوا في أعطاف العيشء بين الخفة والطيش» ووضع في يد كل 
منهم طاس من ذهب ألف مثقال مملوء شراباً قطر بلياً أو عكبرياً» فيغمس يته فيه بل ينقعها حتى تتشرب 
أكثره ثم يرش بها بعضهم على بعض» ويرقصون بأجعهم» وعليهم المصبغات وغانق البرم. 


(حتى تخيل أن الثاني) أي: السنة وكل ما هو علم. 

(ما له بياض واشراق نحو: أتيتكم بالحنفية البيضاءء والأول على خلاف ذلك) أي: 
يخيل أن البدعة وكل ما هو جهل مما له سواد وإظلام. 

. (كقولك: شاهد سواد الكفر من جبين فلان فصار) بسبب التخيل أن الثاني مما له 

بياض واشراق والأول مما له سواد واظلام. 

(تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيها) أي: النجوم. 

(يبياض الشيب في سواد الشباب) أي: أبيضه في أسوده. 

(أو بالأنوار) أي: الأزهار. 

(مؤتلقة) بالقاف أي لامعة. 

(بين النبات الشديدة الخضرة) حتى تضرب إلى السواد. 

فهذا التأويل أعني تخييل ما ليس بمتلون متلونا أظهر اشتراك النجوم بين الدجى 
والسنن بين الابتداع في کون كل منهما شيئا ذا بياض بين شيء ذى سواد. ولا يخفى أن قوله 
لاح بينهن ابتداع من باب القلب أي سنن لاحت بين الابتداع. 

(فعلم) من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه. 

(فساد جعله) أي: وجه الشبه. 

(في قول القائل: " النحو ني الكلام كالملح في الطعام " كون القليل مصلحا والكثير 
مفسدا) لأن المشبه أعني النحو لا يشترك في هذا المعنى. 

(لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة). إذ لا يخفى أن المراد به ههنا رعاية قواعده 
واستعمال احكامه مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وهذه أن وأجدت في الكلام يكما لها صار 
صا حا لفهم المراد وأن لم توجد بقى فاسدا وم ينتفع به. 
(بخلافالملح) فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل 
أو أكثر بل وجه الشبه هو الشبه هو الصلاح باعلم| والفساد باهماله). 


(وهو) أي: وجه الشبه. 

(إما غير خارج عن حقيقتههم|) أي: حقيقة الطرفين بأن يكون تمام ماهيتها أو جزء 
(كها في تشبيه ثوب بآخر في نوعها أو جنسها أو فصله)) كا يقال هذا القميص مثل 
ذاك في كونه| كرباسا أو ثوبا أو من القطن. 

(أو خارج) عن حقيقة الطرفين. 

(صفة) أي: معنى قائم با ضرورة اشتراكه) فيه وتلك الصفة. 

(إما حقيقية) أي: هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها. 

(و) هي. 

(إما حسية) أي: مدركة بإحدى الحواس الظاهرة وهي. 

(كالكيفيات الجسمية) أي: المختصة بالاجسام. 

( ما يدرك بالبصر) وهي قوة مرتبة.في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى 
العينين. ٠‏ 

(من الألوان والأشكال) والشك هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم كالدائرة 
ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك. 

(والمقادير) جمع مقدار وهو كم متصل قار الذات كالخط والسطح. 

(والحركات) والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وى جعل 
المقادير والحركات من الكيفيات تسامح. 

e‏ بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف يبا الشخص باعتبار الخلقة 
التي هي مجموع الشكل واللون وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل وار كة. ۰ 

(أو بالسمع) عطف على قوله بالبصر وهي قوة رتبت في العصب المفروش على سطح 
باطن الصماخحين تدرك بها الاصوات. 


(من الأصوات الضعيفة والقوية والتى بين بين) والصوت يحصل من التموج المعلول 
للقرع الذي هو امساس عنيف والقدح الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع ايع 
والمقلوع للقالع ويختلف الصوت قوةوضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها. 

(أو بالذوق) وهي قوة منبثتة في العصب المفروش على جرم اللسان. 

(من الطعوم) كالحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك. 

(أو بالشم) وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدى. 

(من الروايح أو باللمس) وهي قوة سارية في البدن كله يدرك بها الملموسات. 

(من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة). هذه الأريعة هي اوائل الملموسات. 

فالأوليان منها فعليان والآخريان منها انفعاليان. 

(واخشونة) وهي كيفية حاصلة من كون بعض الأجزاء احفض وبعضها أرفع. 

(والملاسة) وهي كيفية حاصلة عن استواء وضع الأجزاء. 

(واللين) وهي كيفية بها يقتضي الجسم قبول الغمز إلى الباطن ويكون للشئ بها قوام 
ا ظ 

(والصلابة) وهي تقابل اللين. 

(والخفة) وهى كيفية به يقعضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط لولم يعقه عائق. 

(والنقل) وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المركز لولم يعقه عائق. 

الوم تمت ا اف بالمذكورات كالبة والجفاف والزوجة والهشاشة واللطافة والكثافة 
وغير ذلك. 1 
) (أو عقلية) عطف على حسية. 

(كالكيفيات النفسانية) أي:. المختصة بذوات الانفس. 


(من الذكاء) وهى شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الاراء. 
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(والعلم) وهو الإدراك المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل وقد يقال على معاد 
آخر. 

(والغضب) وهو حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام. 

(والحلم) وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا 
تضطرب عند اصابة المكروه. 

: (وسائر الغرائز) جمع غريزة وهي الطبيعة أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية مثل 
الكرم والقدرة والشجاعة وغير ذلك. 

(وإما اضافية) عطف على قوله إما حقيقية. ونعنى بالاضافية ما لا تكون له هيئة متقررة 
في الذات بل تكون معنى متعلقا بشيئين. 

(كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس) فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة 
'والشمس ولا في ذات الحجاب وقد يقال الحقيقي على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق له 
إلا بحسب اعتبار العقل. وفى "المفتاح" إشارة إلى أنه المراد ههنا حيث قال الوصف العقلي 
منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية وبين اعتباري ونسبي كاتصاف الشيء بكونه 
مطلوب الوجود أو العدم عند النفس أو كاتصافه بثيء تصوري وهمي محض. ٠‏ 

(وأيضًا) لوجه الشبه تقسيم آخر وهو أنه. 

(إما واحد وإما بمنزلة الواحد لكونه مركبا من متعدد). 

تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بن يكون 
هيئة انتزعها العقّل من عدة امور. 

(وكل منهما) أي: من الواحد وما هو بمنزلته. 

(حسي أو عقلي وإما متعدد) عطف على قوله: إما واحد وإما بمنزلة الواحد» والمراد 


بالمتعدد أن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها ليكون كل منها 


E O ۹۸‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
وجه الشبه بخلاف المركب المنزل منزلة الواحد فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك 
الأمور بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتثمة منها. ْ 

(كذلك) أي: المتعدد أيضا حسي أو عقلي. 

(أو مختلف) بعضه حسي وبعضه عقلي. 

(والحسي) من وجه التشبيه سواء كان بتهامه حسيا أو ببعضه. 

(طرفاه حسيان لاغير) أي: لا يجوز أن يكون كلاهما أو أجدهما عقليا. 

(لامتناع أن يدرك باحس من غير الحسى شيء) فإن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين 
موجود فيه والموجود في العقلي إنما يدرك بالعقل دون اخس إذا المدرك بالحس لا يكون إلا 
جسا أو قائ| بالجسم. 

(والعقلي) من وجه الشبه. 

(أعم) من الحسى. 

(لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء) أي: يجوز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين 
أو أحدهما حسيا والآخر عقليا إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس وادراك العقل من 
السات كينا | 

(ولذلك يقال: التشبيه بالوجه العقلي أعم) من التشبيه بالوجه الحسى بمعنى أن كلا 
يصح فيه التشبيه بالوجه الحسى يصح بالوجه العقلي من غير عكس . 

(فإن قيل: هو) أي: وجه الشبه.. ٠‏ 

(مشترك فيه) ضرورة اشتراك الطرفين فيه. 

(فهو كلى) ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه. 

(والحسي ليس بكلي) قطعا ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة حاضر عند 
ا هنال كوه ناسوت ووو و حلا ف 

(قلنا المراد) بكون وجه الشبه حسيا. 1 


(أن أفراده) أي : جزئياته. 

(مدركة بالحس) كا ممرة التي تدرك بالبصر جزئياتها ا لحاصلة في المواد» فالحاصل أن 
وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد وكل من الأولين إما حسي أو عقلي والاخير إما 
حسي أو عقلي أو ختلف تصير سبعة والثلاثة العقلية طرفاها إما حسيان أو عقليان أو امشبه 
حسي والمشبه به عقلي أو بالعكس فصارت ستة عشر قسما. 

(الواحد الحسي كا حمرة) من المبصرات. 

(والخفاء) يعني خفاء الصوت من المسموعات. 

(وطيب الرائحة) من المشمومات. 

(ولذة الطعم) من المذوقات. 

(ولين اللمس) من الملموسات. 

(فيها مر) أي: في تشبيه الخد بالورد والصوت الضعيف بالهمس والنكهة بالعنير والريق 
بالخمر والجلد الناعم بالحرير وفى كون الخفأ من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة 
من المذوقات تسامح. 

(و) الواحد. 2 

(العقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة» على وزن الجرعة أي الشجاعة. وقد يقال جزء 
الرجل جرائة بالمد. ۰ 

(والهداية) أي: الدلالة إلى طريق يوصل إلى المطلوب. 

(واستطابة النفس في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه) فيه) طرفاه عقليان إذ 
الوجود والعدم من الأمور العقلية. ) 

(و) تشبيه. ش 

(الرجل الشجاع بالأسد) فيم) طرفاه حسيان. 


(و) تشبيه. 


(العام بالتور) فيم المشبه عقلي والمشبه به حسي فبالعلم يوصل إلى المطلوب ويفرق بين 
اى والباطل > ]أت الور يدرك المطلوات ويفضل ين الأشياء فرج الشبة ب اعدا 
ش 520 0 

(العطر بخلق) شخص. | 

(كريم) فيا المشبه حسي والمشبه به عقلي ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر وى 
وحدة بعض الأمثلة تسامح لما فيه شائبة التركيب كالعراء عن الفائدة مثلا. 

5-0 الحسي) من وجه الشبه طرفاه إما مغردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر 
مركب وءعنى التركيب ههنا أن تقصد إلى عدة اشياء مختلفة فتنزع منها هيئة وتجعلها مشبها 
أو مشبها بها؛ ولهذا صرح صاحب "المفتاح" في تشبيه المركب بالمركب بأن كلا من المشبه 
والمشبه به هيئة منتزعة. 

وكذا المراد بتركيب وجه الشبه أن تعمد إلى عدة أوصاف لشئ فتنزع منها هيئة» وليس 
المراد بالمركب ههنا ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة بدليل أنهم يجعلون المشبه والمشبه 
ها ق ا ويد ار لأف كين اررض الق قرلناة ريد روق ادان 
واحد لا منزلا منزلة الواحد فالمركب الحسي. 

(في)) أي: في التشبيه الذي. . 

(طرفاه مفردان كما في قوله: [الطويل] 

ولد لاح في البح ارا ين رى كعُتقود مُلّاحِيّة) 

بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر. 


(حين ر٥‏ 


(١)البيت‏ لأبي الفيس بن الأسلت» من الطويل: والملاحي بضم الميم وتخفيف اللام» وقد تشدد» عنب 
أبيض في حبه طول. ومعنى نور: تفتح نوره» والثريا: مصغرة» قيل: تصغير تعظيم» وقيل: تصغير تقريب 
إعلاماً بأن نجومها قريب بعضها من بعض» ومكبرها ثروي» وهي الكثرة» وسميت هذه النجوم المجتمعة 
بالثريا لكثرة نورهاء وقيل: لكثرة نجومها مع صغر مرآهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل. 


أي : تفتح نوره. 

(من الهيئة) بيان لما في قوله كم|. | 

(الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأى) وأن كانت كبارا 
في الواقع حال كونها. ٠‏ 

(على كيفية المخصوصة) أي: لا مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق ولا شديدة الافتراق 

(إلى المقدار اللخصوص) من الطول والعرض فقد نظر إلى عدة اشياء وقصد إلى هيئة 
حاصلة منها. والطرفان مفردان لآن المشبه هو الثريا والمشبه به هو العنقود مقيدا بکونه 
عنقود الملاحية في حال إخراج النور والتقبيد لا ينافي الأفراد كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(وفيما) أي: والمركب الحسى وف التشبيه الذي. ۰ 
(طرفاه مركبان كما في قول بشار [الطويل]: أن مثا التقع) من آثار الغبار هيجه. 


(نَوقّ دُؤسهِم وَاسیانا ليل تہاوی كواكيه) " 





وعدد نجومها سبعة أنجم: ستة ظاهرة» وواحد خفي تختبر به الناس أبصارهمء وذكر القاضي عياض رجه 
الله تعالى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يراها أحد عشر نج 

والشاهد فيه: المركب الحسى في التشبيه الذي طرفاه مفردان» الحاصل من الحيئة الحاصلة منم تقارن الصور 
البيض الصغار المقادير في المرأى وإن كانت كباراً في الواقع على الكيفية الخصوصة منضمة إلى المقدار 
المخصوص» والمراد بالكيفية المخصوصة أا لا مجتمعة اجتاع التضام والتلاصق» ولا هی شديد الافتراق» 
بل ها كيفية خصوصة من التقارب والتباعد على نسبة قريبة مما نجده في رأى العين بين تلك الأنجم. 
والطرفان المفردان هما: الثرياء والعنقود. 

وأبو قيس لم يقع لي إلى الآن اسمه» والأسلت: لقب أبيه واسمه عامر بن جشم بن وائل» ينتهي نسبه 
للأوس» وهو شعر من شعراء ا جاهلية» وأسلم ابنه عقبة بن أبي قيس رضي الله عنه واستشهد يوم القادسية 
وكان يزيد بن مرداس السلمي أخو عباس بن مرداس السلمي الشاعر قتل قيس بن بي قيس في بعض 
حرويهم, فطلب بثاره هارون بن النعبان بن الأسلت حتی تمكن من يزيد ابن مرداس فقتله بقيس ابن عمهء 
وانظر معاهد التنصيص ٠ .177/١‏ 

(١)البيت‏ لبشار بن برد» من قصيدة من الطويل يمدح بها ابن هبيرة» وأوها: 


.0 12353000000000 00 :.................... ختصر المعاني للتفتازاني ٠‏ 





جا وده فازورٌ أو مَل صاحبة ...... وأزرى به أن لا يزال يعاتية 
خليي لا تستكثر لوعة هوى .. ولا سلوة المحزون ممت حبائية 
يقول فيها: 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً .. صديقك لم تلق الذي لا تعاتبة 
فعش واحداً أو صل أخاكَ فإنة سد يي ر ا 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدَى .. ظمئتٌ وأئ الناس تصفو مشاريه 
رودا نصاهل بالعراق جيادنا ........... كأنك بالضحاك قد قام نادب 


وسام لمروان ومن دونه الشجا .. وهول كل البحر جاشت غوارية 
أحلت به آم المنايا بناتها ۰......... يأصيافنا إنا رَدَى مَنْ نحاريه 
وكنا إذا دب العدرٌ لسخطنا ۰.......... ورأقبنا في ظاهر لا نراقبة 


وجيش كجنح الليل يزحف بالحصا .. وبالشوك والخطيٌ حرا ثعالثة 
ومنها: 
غدونا له والشمس في خذر أمها ........ نطالعها والطل لم جر ذاثبة 
يضرب يذوقٌ الوت من ذاق طعمه .. وتدرك من تي الفرار مثالبة 
وبعده البيت» ويعده: 
بعثنا لهم موت القُمجّاءة إننا ..... بنو الموت فاق علينا سبائية 
فراحوا فريقٌ في الأسَارَى ومثله .. قتيل ومثلٌ لاذ بالبحر هارية 
إذا الك الجر سد عيذ E‏ جيوف ات 
وهي طويلة» فوصله ابن هبيرة بعشرة آلاف درهم» وكانت أو عطية سنية أعطيها بشار بالشعر ورفعت من 
ذكرة. ش 
والنقع: الغبان ومعنى تهاوى كواكبه يتساقط بعضها في إثر بعض والأصل تباوى فحذفت إحدى التاءين. 
والشاهد فيه: الركب المي في التشبيه الذي طرفاه مركبان الحاصل من الميئة الحاصلة من هوى أجرام 
مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم» فوجه الشبه مركب كئ؛ تری» وكذا طرفای 
كما في أسرار البلاغة. ش 
يروى أنه قيل لبشارء وقد أنشد هذا البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذاء وم تر الدنيا 
قط ولا شيئاً منها؟ فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بيا ينظر إليه من الأشياء 
فيتوفر حسه وتذكو قريحته» وأنشدهم قوله من الطويل: 
عميثٌ جنيناً والذكاءٌ من العمى .. فجئت عجيب الظن للعلم موثلا 


أي: تتساقط بعضها إثر بعض» والأصل: تتهاوى» حذفت إحدى التائين. 

(من الهيئة الحاصلة من هوى) بفتح الماء أي سقوط. 

(أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم) فوجه الشبه 
مركب كما ترى وكذا الطرفان لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوف بل عمد 
إلى تشبية هيئة السيوف وقد سلت من اغادهما وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب 
وتضطرب اضطرابا شديدا وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة وعلى أحوال تنقسم بين 
الأعونجاح والاستابة والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل والتصادم والتلاصق. 

وكذا في جانب المشبه به فإن للكواكب في تباويها تواقعا وتداخلا واستطالة لاشكاها. 

(و) المركب الحسي. 

(فيها طرفاه ختلفان) أحدهما مفرد والآخر مركب. 

(كها مر في تشبيه الشقيق) ب: 


اعلام ياقوتٍ نُشِرْنَ ش على رماح من ريرج 


. وغاض ضياءٌ العين للعلم رافداً .... لقلب إذا ما ضيمٌ الناس حَصّلا 

وشعر كتّؤر الروض لاءَمْت بينة ... بقول إذا ما أحزن الشعرٌ أسهلا 
(1)البيتان من الكامل المجزوء المرفل» ولم أقف على اسم قائلهماء ورأيت بعض هل العصر نسبه) في 
مصنف له إلى الصنوبري الشاعر. 
والشقيق: أراد به شقائق النعمان» وهو النور المعروف» ويطلق على الواحد والجمع» وسمي بذلك لحمرته 
تشبرهاً بشقيقة البرق» وأضيف إلى النعمان بن المنذر - وهو آخر ملوك الحيرة - لأنه خرج إلى ظهر ا حيرة 
وقد اعتم نبته ما بين أصفر وأحمر وأخضرء وإذا فيه من هذه الشقائق شيء كثير» فقال: ما أحسنها! احموهاء 
فكان أول من حماهاء فنسبت إليه. ٠‏ 
وكان أبو العميثل يقول: النعمان اسم من أسماء الدم» ولذلك قيلى شقائق التعبان نسبت إلى الدم لحمرتهاء 
قال: وقولهم إنها منسوبة إلى النعمان بن المنذر ليس بشيء. قال: وحدثت الأصمعي بهذا فنقله عني» انتهى. 
والذي قدمناه هو الذي ذكره أرباب اللغة. . 
والشاهد فيهما: التشبيه الخيالي» وهو المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل والجلامتها غا را بالحس» 
٠‏ فإن الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية ما لا يدركه الحسء إنها يدرك ما هو موجود في المادة 


* 2 ا مختصر المعاني للتفتازاني 
۰ من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤس أجرام خضر مستطيلة فالمشبه 
مفرد وهو الشقيق والمشبه به مرکب» وهو ظاهر وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه أي 

خالطه زهر الربا بليل مقمر على ما سيجيء. 

(ومن بديع المركب الحسى ما) أي: وجه الشبه الذي. 

(يجيء الميئات التي تقع عليها الحركة) أي: يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع عليها 
الحركة من الاستدارة والاستقامة وغيرهما ويعتبر فيها تركيب. 

(ويكون) ما جيء في تلك الهيئات. 

(على وجهين: أحدهما: أن يقترن بالحركة غيرها من .أوصاف الجسم كالشكل واللون) 
والأوضح عبارة أسرار بلاغة اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء بالهيئات التي 
تقع عليها الحركات والحيئة المقصودة في التشبيه على وجهين أحدهما أن تقرن بغيرها من 
الأوصاف والثاني أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يزاد عليها غيرها فالأول. 


(كما في قوله [الرجز]: وَالضّمِسٌ كَالِرآةٍ في كف الأسل © من الهيئة) بیان لما في قوله كيا. 


حاضر عنه المدرك على هيآت محسوسة مخصوصة. لكن مادته التي تركب منها كالأعلام والياقوت والرماح 
والزبرجد كل منها محسوس بالبصر. 
00( كأن شُعَاءَ الشمس في كل عُذُوةٍ .. على ورّق الأشجار أول طالع 
دانير في كف الأشل يَضْمها .. لض فتَهُوِى من فروج الأصابع 
وهو مأخوذ من قول أبي الطيب المتنبي من الوافر: 
وال لكر فعا لقاو تاف E‏ 
وأخذه أيضا القاضي عبد الرحيم الفاضل فقال من الكامل: 
والشمسٌ من بين الأرائكِ قد حكّثُ .. سيفاً صَقيلاً في يد رغشاء 
وما أبدع قول الشهاب التلعفرئ من البسيط 
rae‏ .. أحلى من الأَمْن عند الخائفي الدهش 
ولاحَتٍِ الشمس تحكي عند مَطّْلعها ا م رآةٌ تر بَدَتْ في كف مرتَّحِشٍ 
وقول النامي من الطويل: 
سام عون فك اف اناف دعل افیا اس قر اراي 


(الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى 
یری الشعاع كأنه هم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له) يقال بدا له إذا . 
ندم والمعنى ظهر له رأى غير الأول. 

(فيرجع) من الانبساط الذي بداه. 

(إلى الانقباض) كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط؛ فإن الشمس إذا أحد الإنسان 
النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية لهذه الحيئة الموصوفة وكذلك المرآة في كف الأشل. 

(و) العف 

(الثاني أن تجرد) الحركة. 

(عن غيرها) من الأوصاف. 

(فهناك أيضا) يعني: كا أنه لابد في الأول من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف 
فكذا في الثاني. ۰ 

٠‏ (لابد من اختلاط حركات) كثيرة للجسم. 


البيت لابن المعتز» من قصيدة من المديدء وأولها: 
عرف الدار فحيًا وناحا .. بعدما كان صَحا واستراحًا 
َل يلحا العَذُولُ ويأبى .... في عِتان العَذْلٍ إلا جمّاحا 
عَلّمونٍ كيف أسْلُو وإلا..... فخذوا من مُقلَميّالملاحا 
من رأى برقا يُضيء التماحا .... تَقَبَ الليلٌ سَنَاه فلحا 
وبعده البيت» وبعده: ۰ ' 
م يزل یلمع بالليل حتى .. ته لبه فيه صَبَّاححا ' 
وكأن الرّعْدَ قحل لِقَاح .. كلا يُمْحِبُهُ ابرق صاعا 
والبرق: واحد بروق السحاب» أو هو ضرب ملك السحاب وتحريكه إياه لينساق فترى النيران. 
والشاهد فيه: الوجه الثاني» وهو تجريد الحركة عن غيرها من الأوصاف مع اختلاط حركات كثيرة للجسم 
إلى جهات مختلفة له» كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل؛ 
ليتحقق التركيب وإلا لكان وجه الشبه مفرداً وهو الحركة لا مركباًء فحركة المصحف الشريف في انطباقه 
وانفتاحه فيها تركيب لأن المصحف يتحرك في الحالتين إلى جهتين في كل حالة إلى جهة.-. 


(إلى جهات غتلفة) له كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو 
وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب وإلا لكان وجه الشبه مفردا وهو الحركة. 

(فحركة الرحى والدولاب والسهم لا تركيب فيها) لاتحادها. 

(بخلاف حركة المصحف في قوله وكأن ابرق مصحف قار) بحذف الهمزة أي قارئ. 

(فانطباق مرة وانفتاحا) أي: فينطبق انطباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى فإن فيها تركيبا 
لأن المصحف يتحرك في حالتى الانطباق والانفتاح إلى جهتين في كل خالة إلى جهة واحدة. 

(وقد يقع التركيب في هيئة السكون كا في قوله في صفة كلب يقعي) أي: يجلس على 
ا 1 

(جلوس البدوي المصطلي) من اصظلى بالنار. 

(من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه) أي: من الكلب. 

(في إقعائه) فإنه يكون لكل غضو منه في الإقعاء موقع خاص وللمجموع صورة خاصة 
مؤلفة من تلك المواقع» وكذلك صورة جلوس البدوى عند الاصطلاء بالنار الموقدة على 
الارض 

(و) المركب (العقلي) من وجه الشبه. 

(كحرمان الانتفاء بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى < مَل لين 
لوا التَور رة يمنُوها كمَكلٍ الحار حول أَسْفَارا4 [الجمعة: :) جمع سفر يكسر السين 
وهو الاب قإنه ار عقل مهرم ن جد امور لان روع هن الخار فل جه ون هر 
الحمل وأن يكون المحمول أوعية العلوم وأن ا حجار جاهل بها فيها وكذا في جانب المشبه. 

(واعلم أنه قد ينتزع) وجه الشبه. 

(من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر) من ذلك المتعدد.. 

(كها إذا انتزع) وجه الشبه. 

(من الشطر الأول من قوله: 


كا برقت َوْماً عِطّاشاً) 

في الأساس: أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك وتعرضت» فالكلام ههنا على حذف 

الجار» وإيصال الفعل أي: أبرقت لقوم عطاش جمع عطشان. 
(عَيَامَةٌ فل رَوْهَا أقْسَحَتْ وتَجلَّتِ)" 

أي: تفرقت وانكشفت فانتزاع وجه الشبه من جرد قوله كا ابرقت قوما عطاشا غمامة 
خطأ. 

(لوجوب انتزاعه من الجميع) أعني جيع البيت. 

(فإن المراد التشبيه) أي: تسبيه ا حالة المذكوزة في الأبيات السابقة بحالة ظهور غامة 
للقوم العطاش ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم متحيرين. 

(باتصال) أي: باعتبار اتصال فالباء ههنا مثلها في قوم التشبيه بالوجه العقلي الاعم إذ 
الأمر المشترك فيه ههنا هو اتصال. ۰ 

(ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس) وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة كا في قولنا: زيد 
كالأسد والسيف والبحرء فإن القصد فيها إلى التشبيه لكل واحد من الأمور على حدة حتى 
لو حذف ذكر البعض لم 'يتغير حال الباقي في إفادة معناه بخلاف المركب فإن المقصود منه 


يختل باسقاط بعض الأمور. 


(١)البيت:من‏ الطويلء ولا أعرف قائله. 
والمعنى: أبرقت الغامة للقوم» فحذف الجار وأوصل الفعل» ومعنى أقشعت وتجلت: تفرقت وانكشفت. 
والشاهد فيه: المركب العقلي من وجه الشبه. وأنه قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثرء 
كما إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من البيت» فإنه يكون خطأ لوجوب انتزاعه من جيعه» فإن المراد 
تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة على هذا البيت بظهور الغغامة لقوم عطاش ثم تفرقها واتكشافها 
بواسطة اتصال مطمع بانتهاء موئس» لأن البيت مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحجة إليه 
أمارة وجوده ثم يفوته ويبقى تحسره وزيادة ترجيه. 
وني معناه قول مسلم بن الوليد من الطويل: 

وشمْكٌ إذ أقبلت ني عارض الفِتى .. فأقَْعْتَ م تنبض بِرِيٌٍّ ولا عل 
وانظر معاهد التنصيص .١7 /١‏ 


(والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى و) المتعدد. 

(العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد) أي: نزو الذكر على الأنثى. 

(في تشبيه طائر بالغراب و) المتعدد. ظ 

(المخعلف) الذي بعضى حدى وبعضه عقل. 

(كحسن الطلعة) الذي هو حسي. 

(ونباهة الشأن) أي: شرفه واشتهاره الذي هو عقلي. 

(في تشبيه إنسان بالشمس) ففى المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور 
المذكورة ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها. ا 

(واعلم أنه قد ينتزع الشبه) أي: التمائل يقال بينهم| شبه بالتحريك أي تشابه» والمراد به 
ههنا ما به التشابه أعني وجه التشبيه. ظ ) 

(من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه) أي: في التضاد لكون كل منه) متضادا للآخر. 

(ثم ينزل) التضاد. ش 

(منزلة التناسب بواسطة تمليح) أي: إتيان بها فيه ملاحة وظرافة. يقال ملح الشاعر إذا 
اتى بشيء مليح. وقال الإمام المرزوقي في قول الحماسي: 

أتانى من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي 

أن قائل هذه الأبيات قد قصد بها المزؤ والتمليح. وأما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر 
فانم هو التلميح بتقديم اللام على الميم وسيجيء ذكره في الخاتمة. والتسوية بينهما إنما وقعت 
من جهة العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى وهو سهو. 

(أو مهكم) أي: سخرية ا | 

(فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد» وللبخيل: أنه هو حاتم) كل من المثالين 58 
للتمليح والتهكم؛ وإنما يفرق بينهها بحسب المقام فإن كانالقصد إلى ملاحة وظرافة دون 
استهزاء وسخرية بأحد 57 وإلا فتهكم. 


وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجبان: هو 
اا وللبخيل: هو حاتم» هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين. 

وفيه نظر؛ لآنا إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد أي في كون كل منهما متضادا للاخر لا 
يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية أو في التقابل 
ومعلوم أنا إذا اردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد تمليحا أو تبك لم يتأت لنا 
إلا أن نقول في الشجاعة. 

لكن الحاصل في الجبان إنا هو ضد الشجاعة فنزلنا تضادهما منزلة التناسب وجعلتا 
الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهزؤ. 

(وأداته) أي: أداة التشبيه. 

(الكاف وكأن). وقد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه سواء 
كان الخبر جامدا أو مشتقا نحو :كأن زيدا أخوك وكأنه قدم وكانك قلت وكأني قلت. 

(ومثل» وما في معناه) مما يشتق من الماثلة والمشابهة ومما يؤدى هذا المعنى. 

(والأصل في نحو الكاف) أي: في الكاف ونحوها كلفظ نحو ومثل وشبه بخلاف كأن 
وقائلن وا | 

(أن يليه المشبه به) لفظا نحو زيد كالأسد أو تقديرا نحو قوله تعالى " أو كصيب من 
. السماء "على تقدير أو كمثل ذوى صيب. 

(وقد يليه) أي: نحو الكاف. 

(غيره) أي: غير مشبه به. 

(نحو: « وَاضرب هُم مَكلَ اليا اذا كجاء أَنْرََْاهُ 4 [الكهف: 45]) الآية إذ ليس 
ا مالا ولا دوه کر ما کو ا تسافا ىق ا 
معاون AE EAE OS‏ 
شديد الخضرة ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم يكن ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء لأن المعتبر 


هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف واعتبارها مستغن عن هذا 
التقدير. 

ومن زعم أن التقدير كمثل ماء وأن هذا ما يلى الكاف غير المشبه به بناء على أنه محذوف 
فقدسها سهوا بينا لأن المشبه به الذي يلى الكاف قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا على 
ما صرح به في الويضاح. 

(وقد يذكر فعلى ينبئ عنه) أي: عن التشبيه. 

(كها في: علمت زيدا أسدا أن قرب) التشبيه وادعى كمال المشابهة لما في علمت من معنى 

(«اخنيت) ندا ادا 

(أن بعد) التشبيه لما في الحسبان من الأشعار بعدم التحقيق والتيقن وف كون مثل هذه 
الأفعال منبئا عن التشبيه نوع خفاء والأظهر أن الفعل ينبئع عن حال التشبيه في القرب 
وال 

٠‏ (والغرض منه) أي: من التشبيه. 

(ني الأغلب يعود إلى المشبه وهو) أي: الغرض العائد إلى المشبه. 

(بيان إمكانه) أي: المشبه. وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعي 
امتناعه. 

(كما في قوله: [الوافر] 


ن تق الام أت ينهم إن يسك بعص كم العّال ”© 


(١)البيت‏ لأبي الطيب المتنبي» من قصيدة من الوافرء يرثي بها والدة سيف.الدولة بن حمدان؛ أوها: 
المد المكرفة والعوال .وقلا اون بلا قال 
ونزبط السواب مُقَرَبَاتٍ .. وما يُنْجِينَ من نَبَبٍ الليالي 

وهي طويلةء وقبل البيت قوله يخاطب سيف الدولة: ١‏ 
رَأيتك في الذين اا . كأنكَ مُستقيمٌ في تال 


كتاب مختصر المعاني م000 ا Qh‏ 

فإنه لما ادعى أن الممدوح قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه وكان هذا 
في الظاهر كالممتنع احتج هذه الدعوى وبين امكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي 
هو من الدماء ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. 
وهذا التشبيه ضمني ومكنى عنه لا صريح. 

(أو حاله) عطف على إمكانه أي بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف. 

(كها في تشبيه ثوب بآخر في السواد) إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه. 

(أو مقدارها) أي: بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان. 

(كما في تشبيهه) أي: تشبيه الثوب الأسود. ۰ 

(بالغراب في شدته) أي: في شدة السواد. 

(أو تقريرها) مرفوع عطفا على بيان امكانه أي تقرير حال المشبه في نفس السامع 


وتقوية شأنه. 





حكى أن المتنبي قيل له: إن المحال لا يطابق الاستقامة» ولكن القافية ألجأتك إلى ذلك» فلو فرض أنك 
قلت: كأنك مستقيم في اعوجاج» كيف كنت تصنع في الثاني؟ فقال ولم يتوقف: فإن البيض بعض دم 
الدجاج. فاستحسن هذا من بدييته. 00 

والشاهد فيه: بيان أن المشبه أمر ممكن الوجود» وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويدعي 
امتناعه» فإنه أراد أن يقول: إن الممدوح قد فاق الناس» بحيث ل يبق بينه وبينهم مشابهة بوجه» بل صار 
أصلاً برأسه وجنساً بمفرده»وهذا في الظاهر كالممتنع» لاستبعاد أن تتناهى بعض آحاد النوع في الفضائل 
الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاء فاحتج هذه الدعوى وبين إمكانها بأن شبه حاله بحال 
المسك الذي هو من الدماء ثم إنه لا يعد منها لا فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم؛ ويسمى 
مثل هذا تشبيهاً ضمنياً أو مكنياً عنه» لدلالة البيت عليه ضمنا. 

وقد أحسن السراج الوراق تضمينه بقول من الوافر:. 

وأَضْيّدَ ظلّ يدرك يوم صَيْدِ .... طرائدَةُ بجُرد كالسّعَالِ 


فإن عَبَقَتْ لنا يمناهٌ مِسْكا .. فإن المسكَ بعض دم العَرَال. 


۳1۲ 00 ................... مختصر المعاني للتفتازاي 

(کا في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء) فإنك تجد فيه من 
تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره لأن الألف بالحسيات أتم منه بالعقليات 
ا 

(وهذه) أي: الأغراض 

(الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر) 1 وأن يكون 
المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف وظاهر هذه. 

العبارة أن كلا من الأربعة يقتضي الأمية والأشهرية. لكن التحقيق أن بيان الامكان 
وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهرية ليصح القياس» ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم ا حال 
في الثاني وكذا بيان المقدار لا يقتضي الأتمية بل يقتضي أن يكون المشبه به على حد مقدار 
المشيه لا أزيد ولا أنقص ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه. 

وأما تقرير ا حال فيقتضي الأمرين جميعا لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل فالتشيه به 
بزيادة التقرير والتقوية أجدر. 

(أو تزيينه) مرفوع عطفا على بيان إمكانه أي تزيين المشبه في عين السامع. 

(ک) في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي أو ت تشويهه) أي: تقبيحه. 

(كا في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة) جمع ديك. 

(أو استطرافه) أي: عد المشبه طريفا حديثا بديعا. 

(ک| في تشبيه فحم فيه حمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لإبرازه) أي: إنما 
استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه. 

(في صورة الممتنع) الوقوع. 

(عادة) وأن كان مكنا عقلا ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب ٠.‏ 


(وللاستطراف وجه آخر) غير الابراز في صورة الممتنع عادة. 


كتاب مختصر المعاي ks‏ مه ع ل مع ka‏ ع م ع م 5ك ۳1۳ 

و ا اسان تر اشير و اهدع )انط A‏ حافس ددر 
توق 
(وآما عند حضور المشبه كا في قوله [البسيط]: ولارَوَرَويّة) يعني البنفسج. 

(تزهُو) قال الجوهرى في الصحاح: زهى الرجل فهو مزهو إذا تكبر. وفيه لغة أخرى 
٠‏ حکاها ابن دريد: زها يزهو زهوا. 

(بِرُرْقَيِهَا بين الرياض على مر اليواقيت) 
يعني: الأزهار والشقائق ا حمر. 
(كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائلٌ النّار في أطرافي كِبْرِيتٍ)”" 

فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور 
بحر من المسك موجه الذهب لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج فيستطرف 
ناميه ای ون مبورقة كاعيو ايه ليغ 

(وقد يعود) أي: الغرض من التشبيه. 

(أي: المشبه به وهو ضربان: أحدهما إيهام أنه أتم من المشبه) في وجه الشبه. 


(وذلك في التشبيه المقلوب) الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل. ˆ 





(1) البيتان لابن الرومي يصف البتفسج» وقبلهما: 

بنفسجٌ جعت أَوْرَاقةُ فحكى . .. كسحا ب مرب دّمعا يوم تشتيٍ 
وهي من قضيدة من السيط: والشاهد فيهم: كون المشبه به نادر ا لحضور في الذهن عند حضور المشبه فإن 
صورة اتصال النار بأطراف الكبريت يندر حضورها في الذهن عند حضور صورة البنفسج؛ » فيستطرف 
لمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية التباعد فإنه أراك شبهاً لنبات غض يرف» وأوراق رطبة من ل هب 
نار» استولى عليه اليبسء ومبتى الطبائع على أن الشيء ء إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل 
النفوس إليه أكثرء وهي بالشغف به أجدر. 
وهذان البيتان من ادر التشبيه وغريبه» وليس يعد لما إلا قول النميري من البسيط: 

َنفسجٌ بذكي السك مخصوص . .. ما في زمانكٌ إن وافاك تنغيص 

کأن] شّعَلُ الكبريت متظرة .. . ارد عبد الخ قرو 


(كقوله: [بجزوء الكامل] 
وبدا الصباځ كان عُرَنه) 
هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم استعيرت لبياض الصبح. 
٠‏ (وجة الخليفة حن معد 

فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء؛ وفى قوله: حين 
يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء 
إليه والارتياح له وعلى كاله في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استاع المديح. 

(و) الغرب. 

(الثاني) من الغرض العائد إلى المشبه به. 

(بيان الاهتمام به) أي: با مشبه به. 





(1) البيت لمحمد بن وهيب الحميري» من قصيدة من الكامل» يمدح بها المأمون» أوها: 
العذدٌ إن أنصفتٌ متضحٌ .. وشهودٌ حبك أدمُعٌ سمح 
وإذا تكلمتٍ العيونُ عل ...... إِعُجامها فالسرٌ مفتضحٌ 
نضحت ضميرَكٌ عن ودائعه .. إن الجفون نواطقٌ فُصّحُ 
را أبيتٌ مُعانقي قمر .......... للحسن فيه مايل نضح 


ينال في حُلّل الشباب» به .......... مَرَح وَدَاؤّكَ أنه مّرح 
مازّالٌ يُلشمني مَرَاشْفَةُ 0 ويعلّني الإبريق والقدحٌ 
حتى استردً الليل خلعّة ...... ونشًا خلال سَوادِهِ وصح 


وبعده البيت» ثم إنه يقول فيها: 
0200 نشيرث بك الدّنيا حاسنها ... وترّينتُ بصفاتك التَحُ 

وكأنَّ ما قد غاب عنكٌ له .. بإزاء طرفكٌ عارضاً شبح 

وإذا سَلِمْتَ فكل حادثة .... جل فلا بؤْسٌ ولا َر 
والشاهد في البيت: إيهام أن المشبه به أتم من المشبه» ويسمى التشبيه المقلوب» فإنه قصد إيهام أن وجه 
ا لخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء وفي قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق 
المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له» وعلى كونه كاملا في الکرم» يتصف بالبشر 
والطلاقة عند استماع المديح. ش 


(كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الاشراق والاستدارة بالرغيف ويسمى هذا) أي: 
التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض. 

(إظهار ارت هذا) الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبها والآخر مشبها به إن 
يكون. 

(إذا أريد إلحاق الناقص) في وجه الشبه. 

(حقيقة) ى! في الغرض العائد إلى المشبه. 

(أو ادعاء) ى) في الغرض العائد إلى المشبه به. 

(بالزايد) في وجه الشبه. 

(فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر) :من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا 
والآخر زائدا سواء وجدت الزيادة والنقصان أم لم توجد. ش 

(فالأحسن ترك التشبيه) ذاهبا. 

(إلى الحكم بالتشابه) ليكون كل واحد من الشيئين مشبها ومشبها به. 

(احترازا عن ترجيح أحد المتساويين) في وجه الشبه. 

(كقوله: 


تََبَه نعي إِذْ جَرَى وَمُدَامَتي فون مل ماني الكأس عَيّتّي شکب 
فوالله ما أذرى أبالخمر أسْبَلَت جفونٌ 1 1111ظ1طض2 


يقال: أسبل الدمع والمطر إذا هطل» وأسبلت الساء فالباء في قوله " أبالخمر " للتعدية. 
وليست بزائدة على ما توهم بعضهم. 


(أم من عبقي كنت اشرب“ 


(۱) البيتان لأبي إسحاق الصابي» من الطويل» ورأيت في اليتيمة البيت الأول بلفظ تورد بدل تشابه. 
والشاهد فيهم|: ترك التشبيه والعدول إلى الحكم بالتشابه» ليكون كل واحد من الشيئين مشبهاً ومشبهاً به 
احترازاً من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه» فإن الشاعر لا اعتقد التساوي بين الخمر والدمع وم 
يعتقد أن أحدهما زائد في الحمرة والآخر ناقص يلحق به حكم بينها بالتشابه وترك التشبيه. 


E‏ لمم Se‏ ككس تصن المعاق للا زاق 

لا اعتقد التساوى بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه. 

(ويجوز) عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر. 

(التشبيه أيضا) لأنهها وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم إلا أنه يجوز له ان. 

يعجل أحدهما مشبها والآخر مشبها به لغرض من الأغراض» وسبب من الأسباب 
مثل زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه. 

(كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه) أي: تشبيه الصبح بغرة الفرس. 

(متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه) أي: من ذلك المثير من غير قصد إلى المبالغة في 
وصف غرة الفرس بالسياء والانبساط وفرط التلاء لؤ ونحو ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب 
جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به. 

ى أي: التشبيه. 

(باعتبار الطرفين) المشبه والمشبه به أربعة أقسام لآنه. 

(إما تشبيه مفرد بمفرد وهما) أي: المفردان. 

(غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد أو مقيدان كقوهم) لمن لايحصل من سعيه على طائل. 

(هو كالراقم على الماء) فالمشبه هو الساعي المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء 
والمشبه به وهو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل 


وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 





وفي معناه قول الصاحب بن عباد من الكامل: 
رق الزجاجٌ ورَاقّتِ الخمرٌ .. ابا قتشاكل الأمرٌ 

والصابي هو إبراهيم بن هلال بن هارون الحراني. قال في حقه أبو منصور الثعالبي: هو أوحد العراق في 
البلاغة» ومن به تثنى الخناصر في الكتابة» وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من البراعة في الصناعة. وكان قد 
بلغ التسعين في خدمة الخلفاء» وخلافة الوزراء وتقلد الأعمال الجلائل» مع ديوان الرسائل» وحلب الدهر 
أشطره» وذاق حلوه ومره» ولابس خيره ومارس شره» ورئس ورأس» وخدم وخدم» ومدحه شعراء 
العراق في جملة الرؤساء وشاع ذكره في الآفاق» ودون له من الكلام البهي النقي العلوي ما تناثرت درره 
وتكائرت غرره. ش 


(أو غتلفان) أي: أحدها مقيد والآخر غير مقيد. ' 

(كةوله: وَالشَّمِسٌ كَالِرآةٍ في كف الأَشّل) فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونه في كف 
الأشل بخلاف المشبه أعني الشمس. ش 

(وعكسه) أي: تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس فالمشبه مقيد دون المشبه به. 

(وأما تشبيه مركب بمركب) بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع اشياء 


قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا ا 


(كما في بيت بشار). 
كأنّ مثار القع فوق رُووسنا وأسياقّنا E‏ 
على ما سبق تقريره 


(وأما تشبيه مفرد بم رکب كا مر من تشبيه الشقيق) وهو مفرد باعلام ياقوت نشرن 
على رماح من زبرجد وهو مركب من عة اموز والفرق بين المركب والمفرد المقيد احوج 
شيء إلى التأمل فكثيرا ممايقع الالتباس. 0 

(وأما تشبيه مركب بمفرد كقوله: يا صاحبي تقصيا نظريك)) في الأساس تقصيته أي 
بلغت اقصاه أي اجتهدا في النظر وابلغا أقصى نظريك). 

(تريا وجود الأرض كيف تصور) أي: تتصور حذفت التاء» يقال صوره الله صورة 
حيية ر 

(تزيا هارا مشمسا) أي: ذا شمس ل يستره غيم. 

(قد شابه) أي: خالطه. 

(زهر الربا) خصها لأا انضر وأشد خضرة ولأا المقصود بالنظر. 

ش (فكأنم) هو) أي: وله اهار ى ر 


ET ۳۹۸‏ ...00000 مختصر المعاني للتفتازان 

(مقمر)" أي: ليل ذو قمر لأن الازهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى 
صارت تضرب إل السواد فالمشبه مركب وال مشبه به مفرد وهو المقمر. 

(وأيضًا) تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين وهو أنه. 

(إن تعدد طرفاه فإما ملفوف) وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره 
ثم بالمشبه به كذلك. 





)١(‏ البيتان لأبي تمام الطائي» من قصيدة من الكامل يمدح بها المعتصم. 
يا صَاحِبِيَ تَقَصَّا ريك .. ریا وجوء الأزض كيف تَصَوَّرُ 


ریا تهاراً موسا قد ساب خف 1 REL‏ 
أولها: 

رت واي الدع فهي زت .. وغدا لرى في حل يڪ 

بذلتٌ مقدمة المصيف حيدة ...... ويد الشتاء جديدة لا تكفر 

لولاً الذي غرس الشتاء بكمّه ... قامي المصيف هشائ) لا نمر 

كم ليلةٍ آسى البلاد بنفسه ا فيها وي وم وبل متفجرٌ 


: مطرٌ يذوب الصخرٌ منه وبعده .. صَحُوٌ يكاد من الغضارة يقطر 
عَيْئَان فالأنواء غيت ظاهدٌ ... لك وجهه والصَّحو غيث مضمرٌ 
ونَدَى إذا ادَّمَنتُ بو لم الثرى .. خلت السحاب أتاه له وهو معذرٌ 
أربيعنا في تسع عشرة حجة .... حقاً ل وَجهكَ أربي الأزهر 
ما كانت الأيامُ تسلب بهجة ده لو أن بحسن ارو كان يعد 
أولا ترى الأشياء إن هي غيرت . سمّجِتْ وحسن الأرض حين تغيرٌ 


وبعده البيتان» وبعدها: 


دنيا معاش للورى حتى إذا عل الزن اماس مر 

أضحَثْ تصُوعٌ بطوئما لظهُورها .. ترا تکاله القلوب نو 

من كل رَاهرةٍ ترقرّقٌ بالتّدى ......... فاا عينٌ لديك تحَدّرٌ 
وهي طويلة. 
ومعنى تقصيا نظريك]: ابلغا أقصى نظريك) وغاية ما تبلغانه» واجتهدا في النظرء وتصور أصلها تتصور 
تحرف تلاك ا 


والشاهد فيهما: تشبيه المركب بالمفرد» فإنه شبه المشمس الذي اختلط به أزهار الربوات فنقصت باخضرارها 
من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد» بالليل المقمر» فال مشبه مركب والمشبه به مفرد» قيل: ولا 


(كقوله) في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور. 
(كأن قلوب الطبر رطبا) بعضها. 

(ويايسا) بعضها. 

(لدي وكرها العناب والحشف) وهو ردا التمر 


(البالي)”© شبه الرطب الطري من قلرب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف 


الباي؛ إذ ليس لاجتماعهم| هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهها إلا أنه ذكر أولا المشبهين 


ثم المشبه ب) على الترتيب. 
(أو مفروق) وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر. 
(كقوله: النشر) أي: الطيب والرائحة. ا 
(مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف). وروی أطراف البنان. 
(عنم)”" هو شجر أحمر لين. 


سے 


(1) البيت من الطويل؛ وقائله امرؤ القيس من قصيدته السابقة ني أول هذا الفن» وقبله: 


كأني به فشا الجناحين لفو E‏ على عجَل منها أطأطئ شال 

تحط ران َنِم بالضحى is)‏ كانتا بعالت الل 
وبعده البيت» وبعده: 

فلو أنَّ ما عى لأدنى ية ..... كفاني ول أطلّبْ قليلٌ من امال 

راكد ان سجرن أده توق يدرك الجد المؤثل أمقال 

وَمَا الرْءُ ما دَامَتْ حَُاشْةٌ نفسه .. بِمُدْرِكِ أطرأفٍ ا خطوب ولا آلي 
والحشف: ردا التمرء والضعيف الذي لا نوى له أو اليابس الفاسد. 


والشاهد فيه: التشبيه الملفوف» وهو: أن يؤتئ على طريق العطف أو غيره بالمشبهات أولاً ثم بالمشبه بهاء فهنا 
شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف البالي» إذ ليس لاجتماعهم| هيئة 
مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيههاء ولذا قال الشيخ عبد القاهر: إنه نها يتضمن الفضيلة من حيث اختصار 


اللفظ وحسن الترتيب فيه لا أن للجمع فائدة في عين التشبيه. 

(1) البيت لمرقش الأكبر» من قصيدة من السريع» قاها في مرئية عم له آوها: 
هل بالديار أن تيب صَممْ 50 لو أن حا ناطق كلم 
لاون و ارتي كاد فن ف ظهر الأديم قلع 


(وإن تعدد طرفه الأول) يعني: المشبه دون الثاني يعني المشبه به. 
(فتشبيه التسوية كقوله: 

صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي"" 
وإن تعدد طرفه الثاني) يعني: المشبه به دون الأول. 
(فتشبيه الجمع كقوله: [السريع]) 


بات ديا في حَتَى الصّباح يد جدول مَكانٍ الوشاح 
(كأنا يبسم) ذلك الأغيد أي الناعم البدن. 
(عن لؤلؤ منضد) منظم. 
ديارٌ أساء التي سَلَبَتْ 50 قلبي فَعَيني ماؤها يَسْجُمْ 
أضحَتٌ خلاء نبتها بود PST PEE,‏ نور فيها زهره اعم 


بل هَل شجَتك الظْعْرٌ باكرةً ... كأنها الل من مَلِهَمِ 
وبعده البيت» ومنها: 

لسنا كأقُوَام خَلائفَهُمْ 0 لقني وق انكر 

إن تُخْصِبُوا يَبْعُوا بخصبهمٌ .. أو دبوا فهمْ به الام 
وهي قصيدة طويلة ليست بصحيحة الوزن» ولا حسنة الرويء ولا متخيرة اللفظء ولا لطيفة المعنى» قال 
ويستجاد منها أيضاً قوله: ۰ 

ليس على طول الحياةٍ دم .. ومن وراء المرْءِ ما يعْلَمْ 
النشر: الريح الطيبة» أو أعم» أو ريح فم المرأة وأعطافها بعد النوم. والعنم: شجر لين الأغصان يشبه بتان 
الجواري. وقيل: هي أطراف الخروب. الشامي عن أبي عبيدة. وقيل: هو شجر له أغصان حمرء وقيل: هو 
ثمر العوسج يكون أحمر ثم يسود إذا عقد ونضج. 
والشاهد فيه: التشبيه المفروق» وهو: أن يؤتى بمشبه ومشبه به» ثم آخر وآخر» وهو واضح في البيت. 
(١)هو‏ من المجتث» ولا أعرف قائله. 
والشاهد فيه: تشبيه التسوية» وهو تعدد طرف المشبه» وهو هنا الصدغ والحال» دون المشبه به» وهو الليالي. 
كله قزل ae‏ 
نول حا اف ب تحرط اباد اسل رماع 
حكثٌ لوناً وليناً واعتدالاً . . ولحظا قاتلا س سُمْرٌ الرّاح» وانظر معاهد التنصيص .٠١۹/۱‏ 


(أو برد) هو حب الغرام. 

(أو أقاح)" جمع أقحوان وهو ورد له نور شبه ثغره بثلاثة أشياء. 

(وباعتبار وجهه) عطف على قوله باعتبار الطرفين. 

(إما تمثيل وهو ما) أي: التشبيه الذي. 

(وجهه) وصف. 

(منتزع من متعدد) أي: أمرين أو أمور. 

(كما مر) من تشبيه الثريا وتشبيه مثار النقع مع الأسياف» وتشبيه الشمس بال مرآة في كف 
الأشل وغير ذلك. 

(وقيده) أي: المتتزع من متعدد. 

(السكاكي بكونه غير حقيقي) حيث قال: التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي 
وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل. 1 

(كيا في تشبيه: مثل اليهود بمثل ا حمار) فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بابلغ نافع 
مع الكد والتعب في استصحابه فهو وصف مركب من متعدد وليس بحقيقى بل وهو عائد 
إلى التوهم. ٠‏ 

(وإما غير تمثيل وهو بخلافه) أي: بخلاف التمثيل يعني ما لا يكون وجهه منتزعا من 
متعدد وعند السكاكي ما لا يكون منتزعا من متعدد ولا يكون وهميا واعتباريا بل يكون 


حقيةا فتكي القريا بالتفوة المنوز مل عند المتمهون دون السكاكي: 


(١)البيت‏ للبحتري» من قصيدة من السريع؛ يمدح بها أبا نوح عيسى أبن إبراهيم أوها: 
بات ندياً لي حتی الصباخ .. آغیڈ دول مكان الوشَاح 
1 كأنا يضحك عن لؤلق E‏ منظم أو برد أو أقاح 
والمنضد: المنظم, والبرد: حب الغمام والأقاح: جمع أقحوان» وهو ورد له نور. 
والشاهد فيه: تعدد طرف ال مشبه به - وهو هنا اللؤلؤ واليرد والأقاح - دون المشبه» وهو الثغر. 
يفت عن لؤلؤ رطب وعن بَرَدٍ .. وعن قاح وعن طَلْع وعن حَبّبٍ: 


(وأيضًا) تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه وهو أنه. 

(إما حمل وهو مالم يذكر وجهه فمنه) أي: فمن المجمل. 

(مافواظاهر) ويه أو فحن الوجة الي اکور ما هو ظاهر: 

(يفهمه كل أحد) تمن له مدخل في ذلك. ْ 

(نحو: زيد كالأسد. ومنه خفي لا يدركه إلا الخاصة كقول بعضهم) ذكر الشيخ عبد 
القاهر: أنه قول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله عنهم وذكر جار الله أنه قول 
الانارية فاطمة بنت الخرشب وذلك أنها سئلت عن بنيها أيهم أفضل فقالت عمارة لا بل 
فلان لابل فلان ثم قالت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أ 

(هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء أي: هم متناسبون في الشرف) يمتنع تعيين 
بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه. ش 

(كما أنها) أي: الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفا 
وبعضها وسطا لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة. 

(وأيضًا منه) أي: من المجمل وقوله منه دون أن يقول وأيضًا إما كذا وأما كذا اشعار 
بأن هذا من تقسيات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشبيه أي ومن المجمل. 

(ما لم يذكر فيه أحد الطرفين) يعني الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه نحو 
زيد أسد. 

(ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده) أي: لوقي ا و اله اف 
كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. 
(ومنه ما ذكر فيه وصفههم)) أي: المشبه والمشبه به كليه|. 
(كقوله: صَدَّفْتٌ عنةُ) أي: اعرضت عنه. 

(ول ضف مواهبة ‏ عني» وعاوده ظني فلم خب 
كالغيثِ إِنْ جتتةٌ وافاك. 


ا ااك( يقال: TE‏ ي أول وأصابه ريق المطر. وريق 

كل شيء أفضله. 
(وإن ترحَلْتَ عن لج في الطلب)”" 

وصف المشبه أعني الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه أعرض أو لم يعرض» وكذا وصف 
المشبه به أعني الغيث بأنه يصيبك أن جئته أو ترحلت عنه والوصفان مشعر أن بوجه الشبه 
٠‏ أعني الإضافة في حالتي الطلب وعدمه ؤحالتي الاقبال عليه والإغزاض منه. 
(وإما مفصل) عطف على إما مجمل. 
(وهو ما ذكر وجهه كقوله: 


وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي”" 


)١(‏ البيتان لأبي تمام» من قصيدة من البسيط يمدح بها الحسن بن رجاء ابن الضحاك أولما: 
أَبدَثْ أسىّ أن رأتني خلس القصب .. وآلّ ما كان من عُجْبٍ إلى عَجَبٍ 


ورو دغر ای ............ إلى المشيبٍ وم تظلم وم تحب 
يمي من الدهر مث الدهر تحربةً E‏ حزماً وعزماً وساعي منه كالحقب 
وأصغري أنَّ شيباً لاح لي حدثاً 1 :- واکری آل في الهة / آلب 
ولا يؤرَفكِ بياش القتر به .........-... فان فاك ايام الرأي والأدب 
يقول في مديحها. 


ستصبحٌ العيسٌ بي والليل عند فى .. كثير ذكر الرَّضى في ساعة الغضب 
وبعده البيتان. 
ومعنى صدفت أعرضت وربق كل شيء: أوله وأصله» والرواية في ديوان أبي تمام مروءته بدل مواهبه» وكان 
بدل لج. 
وذكرت بقوله فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب قول أبي الحسن علي بن طاهر بن منصور من الخفيف: 
أعرّضَتٌ حن أبصرّثٌ شعراتٍ ...في عِذَارَى کان امام 
قلتٌ: هذا تبسمٌ الدهر» قالتّ: . قد سعى في صدووك الابتسامٌ 
والشاهد في البيتين: التشبيه المجمل المذكور فيه وصف المشبه والمشبه به» فإنه وصف الممدوح بأن عطاياه 
فائضة عليه أعرض أو لم يعرض» وكذا وصف الغيث بأنه يصيبك جتته أو ترحلت عنه» وهذان الوصفان 
مشعران بوجه الشبه. أعني الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه» وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. 
(۲)البيت من المجتث» وهو كالبيت السابق. 


وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه) أي: بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه أي 
يكن جيه لكيه OWE‏ 

(كقولهم للكلام الفصيح: هو كالعسل في الحلاوة فإن الجامع فيه لازمها) أي: وجه , 
الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة. 

(وهو ميل الطبع) لأنه المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة التي هي من خواص 
المطعومات. 

(وأيضًا) تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه وهو أنه. 

(إما قريب مبتذل» وهو ما يتتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور 
وجهه في بادي الرأي) أي: في ظاهره إذا جعلته من بدا الأمر يبدو أي ظهر وأن جعلته 
مهموزا من بدأ فمعناه في أول الرأى وظهور وجه الشبه في بادى الرأى يكون لامرين إما. 


(لكونه أمرا جمليا) لا تفصيل فيه. 


والشاهد فيه: التشبيه المغصل» وهو ما ذر فيه وجه الشبه» وهو هنا الصفاء. 
مَلْتٌ ردنا كأن سنائة .. سنًا َب ل يَتَصِل دخان 
البيت لامرئ القيس» من قصيدة من الطويل» أوها: 


من طلل آبصَرة عجان E‏ كخط رَبِورٍ في عسيب يان 
دارو ا الا بالتنفي من بدلان 
ليالي يدعوني الصبا فأجيبة .......... وأعيْنْ مَنْ أهوى إل رَوَانٍ 
إن امس مكرُوباً فيا ربّ بہمة .. كشفتٌ إذا ما اسود وجه جبان 
وإن أمس مَكْرُوباً فيا رب قينة ..... مُنعمة أعملتها بكرّانٍ 


ها مزهرٌ يعلو ا لخميس بصوته ........ أجش إِذَا ما حرَّكَنْهُ يدَانٍ 
وهي طويلة. : 
والرديني: الرمح» نسبة إلى امرأة كان تعمل الرماح اسمها ردينة والشاهد فيه: تفصيل التشبيه» وهو على 
وجوه؛ أعرفها أن يأخذ بعضاً من الأوصافء ويدع بعضاً كا فعل امرؤ القيس جنا حيث عزل الدخان عن 
السنا وجرده. 


(فإن الجملة أسبق إلى النفس) من التفصيل ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث أنه 
شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث أنه جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة ناطق. ش 

(أو) لكون وجه الشبه. 

(قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن إما عند حضور المشبه لقرب 
المناسبة) بين المشبه والمشبه به. إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا 
يناسبه. 

(كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل) فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل 
ما أعني المقدار والشكل إلا أن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة في الذهن. 

(أو مطلقا) عطف على قوله عند حضور المشبه ثم غلبة حضور المشبه به في الذهن 
مطلقا تكون. ` 

(لتكرره) أي: المشبه به. 

(على الحس) فإن المتكرر على الحس كصورة القمر غير منخسف أسهل حضورا مما لا 
يتكرر على الحس كصورة القمر منخسفا. 

(كالشمس) أي: كتشبيه المشس. 

(بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة) فإن في وجه الشبه تفصيلا ما لكن المشبه به 
أعني المرآة غالب الحضور في الذهن مطلقا. | 

(لمعارضة كل من القرب والتكرر التفصيل) أي: وإن) كانت قلة التفصيل في وجه الشبه 
مع غلبة حضور لقب به ملي تر المناسبة أو التكرر على الحس سببا لظهوره المؤدى إلى 
الابتذال مع أن التفصيل من أسباب الغرابة لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرر على | 
لسن في الغانية يعار“ كل مه التفضيل بواشظة اقضائه] سرعه الانتفان من للشب إن 
المشبه به فيصير وجه الشبه كأنه أمر جلى لا تفصيل فيه فيصير سببا للابتذال. 


اا فلك عل تراه انا ريت عند 

(وهو بخلافه) أي: ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر. 

(لعدم الظهور) أي: لخفاء وجهه في بادي الرأى. وذلك أعني عدم الظهور. 

(إما لكثرة التفصيل كقوله: وَالشّمسٌ كَالآةٍ في كنف الأشّل). فإن وجه التشبه فيه من 
التفصيل ما قد سبق؛ ولذا لا يقع في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن 
يستأنف تأملا ويكون في نظره متمهلا. 

(أو ندور) أي: أو لندور. 

(حضور المشبه به إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كا مر) من تشبيه البنفسج بنار 
الكبريت. 

(وإما مطلقا) وندور حضور المشبه به مطلقا يكون. 

(إما لكونه وهميا) كأنياب الاغوال. 

(أو مركبا خياليا) ك: 

أعلامُ ياقوتٍ ُشِرْنَ على رماح من رَبَرْجَذْ 

(أو) مركبا. ْ 

(عقليا) « كَمَئلٍ الجر يحل أَسْفَارَا4 [الجمعة: .]٥‏ 

(كها مر) إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا. ‏ ' 

(أو لقلة تكرره) أي: المشبه به. 

(على الحس كقوله: وَالشّمِسٌ گال رآة في كف الأشل) فإن الرجل ربا ينقضي عمره وم 
EEE‏ ب ٠‏ 

(فالغرابة فيه) أي: في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل. 

(من وجهين) أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه والثاني قلة التكرر على الحس. فإن 
قلت كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه. قلت لأنه فرع الطرفين 


والجامع المشترك الذي بينهما إنا يطلب بعد حضور الطرفين فإذا ندر حضورهما ندر التفات 
الذهن إلى ما يجمعهم| ويصلح سببا للتشبيه بينها. 

(والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف) واحد لشئ واحد أو أكثر بمعنى أن 
يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض وعدم البعض كل من ذلك في أمر 
واحد أو امرين أو ثلاثة أمور أو أكثر فلهذا قال. 

(ويقع) أي: التفصيل. 

(على وجوه) كثيرة. 

(أعرفها أن تأخذ بعضها) من الأوصاف. 

(وتدع بعضا) أي: تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها. 

(کما في قوله: حملت ردينيا) يعني رحا منسوبا إلى ردينة. 

(كأن سنانه» سنا لهب ١‏ يتصل بدخان) فار في اللهب الشكل واللون واللمعان 


وترك الاتصال بالدخان ونفاه. 
(وأن تعتبر الجميع كما مر من تشبيه الشريا) بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون 
والشكل وغير ذلك. 


(وكلم| كان التركيب) خياليا كان أو عقليا. 

(من أمور أكثر كان التشبيه ابعد) لكون تفاصيله أكثر. 

(و) التشبيه. 

(البليغ ما كان من هذا الضرب) أي: من البعيد الغريب دون القريب المبتذل. 

(لغرابته) أي: لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل. 

(ولأن نيل الشيء بعد طلبه الذ) وموقعه ني النفس الطفء وإنما يكون البعيد الغريب 
بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى ودقته أو ترتيب بعض المعاني على البعض فإن المعاني 
الشريفة قلا تنفك عن بناء ثان على أول ورد تال على سابق فيحتاج إلى نظر وتأمل. 
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٠‏ (وقد يتصرف في) التشبيه. ) 
(القريب) المبتذل. : 
(ب) يجعله غريبا) ويخرجه عن الابتذال. 
(كقوله: [الكامل] 


ا ل هذا الوّجة شمش تهارنا للا بوجو ليس فيو يا" 


ت 


فتشبيه الوجه بالشمس قريب مبتذل إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء. 


أخرجه إلى الغرابة. 


(۱) البيت للمتنبي من قصيدة من الكامل يمدح بها هارون بن عبد العزيز الأوارجي» وأوها: 
أمنّ ازديارَكِ في الدّجى الرّقباء .. إِذْ حَيْثُ كنتٍ مِنَّ الظلام ضياء 
قلق المليحة وهو مسك هتكها ..... ومَسيدُها في الليل وهيّ ذكاء 
أسَفي على أسَفِي الذي دَفَيني ........... عن علمه فيه علي خفاء 
وشّكيتي قَقدٌ اّمم لاله .. ............. قد كان نا كان لي أعْضَاء 
E EE‏ ............ فتشاما كلتاهما تجلاء 
تَعَدَّثْ عل السابريّ وربا ............. تندق فيه الصّعْدَة السمراء 
أنا صَخْرَة الوادي إذا ما رو مث ........ فإذا تَطَقَتٌ فإنني الجؤزاءٌ 
وإذا تحفيتٌ على العَنىٌّ فَعاذرٌ لس دز أت لاتران ققلة ا 


فإذا سُيِلْتَ فلا لأنَّكَ محوجٌ .... وإذا كُيمت وشت بك الآلاء 

وإذا مُدِحتٌ فلا لتكسِب رفعة ...... للشاكرينّ على الإله ناء 

وإذا مُطرتٌ فلا لأنك جيب .. يُسْقَى الخصيبٌ وتمطر الدَأَمَاءٌ 
والشاهد في البيت: التصرف في التشبيه القريب المبتذل بنا يجعله غريباً ويخرجه عن الابتذال» فإن تشبيه 
الوجه بالشمس قريب مبتذل» لكن حدوث الحياء عنه قد أخرجه عن الابتذال إلى الغرابة لاشتماله على 
. زيادة دقة وخفاءء ثم إن كحان قوله لم تلق من لقيته بمعنى أبصرته فالتشبيه فيه مكني غير مصرح» وإنه كان 
بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه: أي لم تقابله وم تعارضه في اسن والبهاء إلا بوجه ليس 
ف اء ٤‏ 


وقوله: ل تلق إن كان من لقيته بمعنى أبصرته فالتشبيه مكنى غير مصرح به» وإن كان 
من لقيته بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه أي'لم تقابله في الحسن والبهاء إلا 


بوجه ليس فيه حياء. 
(وقوله: 
رمات ل الوم واقي) 1 
٠أي:‏ لوامعا. 


(لولم يكن للثاقبَاتِ أقُولُ)”" 
فتشبيه العزم بالنجم مبتذل؛ إلا أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة. 
(ويسمى) مكل (هذا) التشبيه. 
(التقبيه للدمروط) لهد ال وال أو كليو برط وجودي أو عدي يدل 
عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. 
٠‏ (وباعتبار) أي: والتشبيه باعتبار. 
(أداته إما مؤكد وهو ما حذفت أداته مثل قوله تعالى: وهي ڪُر مَرّ السَّحَابِ»# 
[النمل:88]) أي: مثل مر السحاب. ْ 
. (ومنه) أي: ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة. 
(نحو قوله: والريح تعبث بالغصون) أي: تيلها إلى الاطراف والجوانب. 
(وقد جرى ذهب الأصيل) هو الوقت بعد العصر إلى المغرب بعد من الاوقات الطيبة 
كالسحر ويوصف بالصفرة كقوله: [الطويل] 


(1)البيت لرشيد الدين الوطواط؛ من قصيدة من الكامل.٠‏ 

والثواقب: جمع ثاقب» وهو النجم المرتفع على النجوم» والأفول: الغيبة. 

والشاهد فيه: كما في البيت الذي فان قبله» تشبيه العزم بالنجم مبتذل» لكن الشرط المذكور أخرجه إلى 
ا لي اق 


ورب نهار للفراقٍ أصيلّه ووّجْهِي كلا لونيهها متناسبٌ 

فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه. 

(على لحين الماء)“ أي: على ماء كاللجين أي الفضة في الصفاء والبياض فهذا تشبيه 
ا LD‏ ا 

بعضهم إلى أن اللجين إنا هو بفتح اللام وكسر الجيم يعني الورق الذي يسقط من الشجر 

وقد شبه به وجه الماء وبعضهم إلى أن الاصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق وذهبه ورقه 
الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء وفساد هذين الوهمين غنى عن البيان. 

(أو مرسل) عظف على إما مؤكد. 

(وهو بخلافه) أي: ما ذكر أداته فصار مرسلا عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة 
المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به. 

(كها مر) من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه. 

(و) التشبيه. 

(باعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته) أي: إفادة الغرض. 

(كأن يكون المشبه به) أعرف شيء بو جه التشبيه. 

(في بیان الحال أو) كأن يكون المشبه به. 


(أتم شىء فيه) أي: في وجه التشبيه. 


()البيت من الكامل» ولا أعرف قائله. 
وعبث الريح بالغصون عبارة عن إمالتها إياهاء والأضيل: هو الوقت من بعد العصر إلى الغروب» ويوصف 
بالصفرةء قال الشاعر من الطويل: 

ورب نہار للفراق أصيلَهُ .. ووجهي كلا لويها مُتَنَاسبٌ 
وا ا 

کان الموج في عَبرَيهِ ترس ا قن اى 
والشاهد في البيت: حذف أداة التشبيه» ويسمى التشبيه المؤكد» وهو هنا تشبيه صفرة الأصيل بالذعب 
وبياض الماء وصفائه باللجين» وهو الفضة.وانظر معاهد التنصيص /١‏ 1. 
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(في إلحاق الناقص بالكامل أو) كان يكون المشبه به. 

(مسلم الحكم فيه) أي: في وجه التشبيه. 

(معروفة عند المخاطب في بيان الامكان أو مردود) عطف على إما مقبول. 

(وهو بخلافه) أي: ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول 
کا ميق ذكره. ظ ) 

(خاتمة) في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان 
وتركهاء وقد سبق أن الأركان أربعة والمشبه به مذكور قطعا فالمشبه إما مذكور أو حذوف 
وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو حذوف وعلى التقدير الأربعة فالأداة إما مذكورة 
أو محذوفة تصير ثانية. 

(وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة) إذا كان اختلاف المراتب وتعددها. 

(باعتبار ذكر أركانه) أي: أركان التشبيه. ٠‏ ْ 

(كلها أو بعضها) أي: بعض: الأركان. فقوله باعتبار متعلق بالاختلاف الدال عليه 
سوق الكلام لأن أعلى المراتب قد يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة. وإنما قيد بذلك لأن 
اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف المشبه به نحو زيد كالأسد وزيد كالذئب في 
الشجاعة. وقد يكون باختلاف الأداة نحو زيد كالأسد وكأن زيدا الأسدء وقد يكون 
باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها بأنه إذا ذكر الجميع فهو أدنى المراتب» وإن حذف الوجه 
والأداة فاعلاها وإلا فمتوسط. وقد توهم بعضهم أن قوله باعتبار متعلق بقوة المبالغة 
فاعترض بأنه لا قوة مبالغة عند ذكر جميع الأركان فالأعلى. 

(حذف وجهه واداته فقط) أي: بدون حذف المشبه نحو زيد أسد. 

(أو مع حذف اميه نحو امدق نفام الا عار عن :ريده ظ 

(ثم) الأعلى بعد هذه المرتبة. 


ش (حذف أحدجما) أى: وجهه أو أداته. 
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(كذلك) أي: فقط أو مع حذف اقيم ورد كالأسد ونحو كالأسد عند الأخبار 
عن زيد ونحو زيد أسد في الشجاعة ونحو أسد في الشجاعة عند الأخبار عن زيد. 

(ولا قوة لغيرهما) وهما الاثنان الباقيان أعني ذكر الأداة. والوجه جميعا إما مع ذكر 
ا اد الا و الاي اجا خب رامين يدان 
ذلك أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا أو بحمل المشبه به على المشبه بأنه هو هو فا 
اشتمل على الوجهين جميعا فهو على غاية القوة وما خلا عنهما فلا قوة له وما اشتمل على 
أحدهما فقط فهو متوسط والله أعلم. ش 


الحقيقة والمجاز 

هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان» أي هذا بحث الحقيقة والمجاز والمقصود 
الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة» إلا أنها لما 
كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعال في غير ما وضع له فرع الاستععال فيها وضع له جرت 
العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. 

(وقد يقيدان باللغويين) ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين الذين هما في الإسناد. 
والاكثر ترك هذا التقبيد لتلا يتوهم أنه مقابل للشرعي والعرفي. 

الحقيقة: في الأصل فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من 
حققته إذا أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي والتاء فيها للتقل من 
الوصفية إلى الاسمية وهي في الاصطلاح. ظ 

(الكلمة المستعملة فيها) أي: في معنى. 

(وضعت) تلك الكلمة. 

(له في اصطلاح به التخاطب) أي: وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام 
العمل غل بلك الكلدة :اقرف اغتن في" امار ملق قرا وت را 
بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعيال 
فإها لا تسمى حقيقة ولا مجازا وبقوله فيا وضعت له عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا 
إلى كتاب وعن المجاز المستعمل فيا لم يوضع له في اصطلاح به التخاطب ولا في غيره 
كالأسد في الرجل الشجاع لأن الاستعارة وأن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من 
إطلاق الوضع إن هو الوضع بالتجقيق. 

واحترز بقوله في اصطلاح به التخاطب عن المجاز المستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب كالصلاة إذا ا المخاطب. 


بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعاله في غير ما وضع له في الشرع أعني 
الأركان المخسوصة وإن كانت مستعملة فيا وضع له في اللغة. 

(والوضع) أي: وضع اللفظ. 

ایا ا و کی کا آي لال نيه و لتقن إلية وی 
الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ وهذا شامل 
للحرف أيضا لانا نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا باوضاعها إلا أن معانيها 
ليست تامة في انفسها بل تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل. 

نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولحم الحرف ما دل على 
. معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على معناه الأفرادى ذكر متعلقه. 

(فخرج المجاز) عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي. 

(لأن دلالته) على ذلك المعنى إنا تكون. 

(بقرينة) لا بنفسه. 

(دون المشترك) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه وعدم فهم 
أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر 
بنفسه ومرة آخر للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا بالتعيين. 

وفى كثير من النسخ بدل قوله: دون المشترك دون الكناية» وهو سهو؛ لأنه أن أريد أن 
الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت 
أسدا يرمى موضوع للحيوان المفترس وإن لم يستعمل فيه وأن أريد انها موضوعة بالنسبة إلى 
معنى الكناية أعني لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة ْ 
القرينة. 

اكنال سق تراد نبي انعو كوو E NEE‏ 


لفظية فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. لأنا نقول أخذ ال موضوع في تعريف 


الوضع فاسد للزوم الدور» وكذا حصر القرينة في اللفظي لأن المجاز قد يكون قرينة فيه 
معنوية لا يقال معنى الكلام أنه خرج عنه تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية» فإنها أيضا. 
حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح. ) 

لأنا تقول هذا فاسد على رأي المصنف لأن الكناية ل تستعمل عنده فيا وضع لهء بل إنا 
استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. 

(والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد) يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على 
معانيها لا تحتاج إلى الوضع بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي دلالة كل لفظ على 
معنا لدان قتف اله رع المحفنين عل أن نذا القزل فادها دام ولا عل ما 
يفهم منه ظاهرا لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ لوجب أن 
تختلف اللغات باختلاف الامم وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن 
الدليل ولا متنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي 
لأن ما بالذات لا يزول بالغير ولا متنع نقله من معنى إلى معنئ آخر بحيث لا يفهم منه عند 
الإطلاق إلا المعنى الثاني. 

٠‏ (وقد تأوله) أي: القول بدلالة اللفظ لذاته. 

(السكاكي) آي: صرفه عن ظاهره وقال إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق 
- والتصريف من أن للحروف في انفسها خواص با تختلف كالجهر والحمس والشدة 
والرخاوة والتوسط بينهم| وغير ذلك وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في 
تعيين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهم| قضاء لحق الحكمة كالفصم بالفاء الذي 
هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن يبين والقسم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر 
الشيء حتى يبين وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص كالفعلان والفعلى بالتحريك لا 
فيه حركة كالنزوان والحيدى وكذا باب فعل بالضم مثل شرف وك للافعال الطبيعية 
اللازمة. 


والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أي 
التعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها 
الأصلي كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة وذكر المصنف أن الظاهر أنه من قوهم جعلت كذا 
اذا بن نحا اق غ ھا لها ل اذى بار الین سالک فاق المخاز طري إل ور 
معناه. فالمجاز. 

(مفرد ومركب) وهما مختلفان فعرفوا كلا على حدة. ظ 

(أما المفرد فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست 
بمجاز ولا حقيقة. ٠‏ 

(في غير ما وضعت له) احترز به عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما وقوله. 

(في اصطلاح به التخاطب) متعلق بقوله وضعت. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل 
فيا وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء 
مجازا فإنه وأن كان مستعملا فيا وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيا وضع له في 
الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أعني الشرع وليخرج من الحقيقة ون له مقا لخر 
. باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة فإنه يصدق 
عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة لا 
بحسب اصطلاح به التخاطب وهو الشرع. 

(على وجه يصح) متعلق بالمستعملة. 

(مع قرينة عدم ارادته) أي: إرادة الموضوع له. 

(فلابد) للمجاز. ۰ 

(من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وإنما قيد بقوله على وجه يصح 
واشترط العلاقة. 


(ليخرج الغلط) من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب لأن هذا 
الاستعال ليس على وجه يصح. 

(و) إنما قيد بقوله مع قرينة عدم ارادته لتخرج. 

(الكناية) لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. 

(وكل منهما) أي: من الحقيقة والمجاز. 

(لغوي وشرعي وعرفي خاص) وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفى وغير ذلك. 

(أو) عرى. 

(عام) لا يتعين ناقله. وهذه القسمة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع فإن كان واضعها 
واضع اللفظ واللغة فلغوية وأن كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس وق المجاز باعتبار 
الاصطلاح الذي وقع الاستعال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح فان كان هو 
اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي وأن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعرفى عام أو خاص. 

(كأسد للسبع) المخصوص 

(والرجل الشجاع) فإنه حقيقة لغوية في السبع مجاز لغوي في الرجل الشجاع. 

(والصلاة للعبادة) المخصوصة. ' 

(والدعاء) فإنها حقيقة شرعية في العبادة ومجز شرعى في الدعاء. 

(وفعل للفظ) المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه مقترنا باحد الأزمنة الثلاثة. 

(والحدث) فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ مجاز نحوى في الحدث. 

(ودابة لذوى الاربع والانسان) فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول مجاز عرفى عام في 
الثاني. 

(والمجاز مرسل أن كانت العلاقة) المصحخة. 

(غير المشابهة) بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. 


(وإلا فاستعازة) فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي 

لعلاقة المشابهة كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمى. 
ش (وكثيرا ما تطلق الاستعارة) غل قعل المتكلم أعني. | 

٠‏ (على استعمال اسم المششبه به في المشبه). فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه 
الاشتقاق. ٠‏ 
: (فهما) أي: المشبه به والمشبه.. 

(مستعار منه ومستعار له واللفظ) أي: لفظ المشبه به. 

(مستعار) لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فالبس 5 

(والمرسل) وهو ما كانت العلاقة غير المشامهة. 

(كاليد) الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت. 

(ني النعمة) لكوما بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى 
المضؤداتها. 

(و) كاليد في (القدرة) لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد ويها يكون 
الأفعال الدلالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والاخذ وغير ذلك. ش 

(والرواية) التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت. 

(في المزادة) أي: المزؤد الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر والعلاقة كون 
البعير حاملا لها وهي بمنزلة العلة المادية» ولا أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في 
التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات فقال. 

(ومنه) أي: من المرسل. 

(تسمية الشيء باسم جزئه) في هذه العبارة نوع من التسامح أي عند إطلاقه على نفس 
ذلك الشيء لا نفس التسمية مجازا. 

(كالعين) وهي الجارحة المخصوصة. 


(في الربيئة) وهي الشخص الرقيب والعين جزء منه. ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق 
على الكل ما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل مثلا لا 
يجوز إطلاق اليد أو الأصبع على الربيئة. 

(وعكسه) أي: ومنه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله. 

(كالأصابع) المستعملة. 

(ني الأنامل) التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى: 8 يِمِعَُونَ أَصْابعَهُمْ في 
آذانهم€ [البقرة:9١‏ ]. 

(وتسميته) أي: ومنه تسمية الشيء. 

(باسم سببه نحو: رعينا الغيث) أن الات الذي سمه الخيت: 

(أو) تسمية الشيء باسم. 

(مسببه نحو: أمطرت السماء نباتا) أي: غيثا لكون النبات مسببا عنه» واؤرد في 
الإبشاح ي اا ق الب باس الب ف اقرع ف ان الدم أي الدية اة عن 
الدم وهو سهو. بل هو من تسمية المسبب باسم السبب. 

(أو ما كان عليه) أي: تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي 
لكنه ليس عليه الآن. ٠‏ 
) (نحو: قوله تعالى: 9 وَآثوا الينَامَى فراشم € [النساء: ؟]) أي: الذين كانوا يتامى قبل 
ذلك إذ لا يتم بعد البلوغ أو تسمية الشيء باسم. 

(ما يؤول) ذلك الشيء. 

(إليه) في الزمان المستقبل. 

(نحو: لإي اران اضر نرا 4 [يوسف: )]۳١‏ أي: عصيرا يؤول إلى الخمر: 

(أو) تسمية الشيء باسم. 

(محله نحو فليدع ناديه) أي: آهل ناديه الحال فيه. والنادي المجلس. 


(أو) تسمية الشيء باسم. 

(حاله) أي: باسم ما يحل في ذلك الشيء. 

(نحو: ‏ وأا الَّذِينَ بست وُجُوهْهُمْ قَفِي رَعمةٍ الله 4 [آل عمران: 11١7‏ أي في 
الجنة) التي تحل فيها الرحمة. ْ 

(أو) تسمية الشيء باسم. 

(آلته نحو: # وَاجْعَل ي لِسَانَّ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ © [الشعراء: »]۸٤‏ أي ذكرا حسنا) 
واللسان اسم لآلة الذكر ولما كان في الأخيرين نوع خفاء صرح به في الكتاب. 

فإن قيل: قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم 
وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلك. 

قلنا: ليس معنى اللزوم ههنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج بل تلاصق وأتصال 
ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفى بعض الأحيان. وهذا متحقق في كل امرين 
بينهما علاقة وارتباط. 

(والاستعارة) وهي مجحاز تكون علاقته المشاببة أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة 
فإذا اطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة 
وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى 
التشبيه فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة إلى ا معنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون 
ارا سسالا والاستعارة» ' 

(قد تقيد بالتحقيقية) ليتميز عن التخييلية والمكنى عنها. 

(لتحقق معناها) أي: ما عنى بها واستعملت هي فيه. 

٠‏ (حسا أو عقلا) بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه 

إشارة حسية أو عقلية فالحسى. ظ 


(مقذف أي رجال شجاع) أي: قذف به كثيرا إلى الوقائع. وقيل قذف باللحم ورمى به 
فصار له جسامة ونبالة فالأسد ههنا مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حسا. 

(وقوله) أي: والعقلي كقوله تعالى. 

(#اهينًا الصّرَاط اتيم 4 [الفاتحة: "] أي الدين الحق) وهو ملة الإسلام وهذا أمر 
متحقق عقلا. قال المصنف رحمه الله فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بها وضع له. والمراد 
بمعناه ما عنى باللفظ واستعمل اللفظ فيه. فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد 
فل ورات ااا ومر رت بريه انك عا بكرن الفط مت اد ف وضع له وان تشيمن 
تشبيه شيء به وذلك لأنه إذا کان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى 
الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه على أن ما في قولنا ما تضمن عبارة عن المجاز 
بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها وأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز لكونه 
مستعملا فيا وضع له 

وفيه بحث؛ لأنا لا نسلم أنه مستعمل في) وضع له بل في معنى الشجاع فيكون مجازا أو 
استعارة كا في رأيت أسدا يرمى بقرينة حمله على زيد. ولا دليل لهم على أن هذا على حذف 
أداة التشبيه وأن التقدير زيد كأسد» واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد. 

ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدا فوجب المصير إلى التشبيه بحذف ادانه قصدا إلى 
المبالغة فاسد لأن المصير إلى ذلك إنها يجب إذا كان أسد مستعملا في معناه الحقيقي وأما إذا 
كان مجازا عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح. ويدل على ما ذكرنا أن المشبه به في 
مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور كقوله: " أسد علي وفى الحروب نعامة " أي 
مجترى» صائل على وكقوله والطير اغربه على اي باكية وقد استوفينا ذلك في الشرح» واعلم 
أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي فالجمهور على أنها مجاز لغوي بمعنى 
أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. 

(ودليل أنها) أي: الاستعارة. 


(يجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهها) أي: من المشبه ‏ 
والمشبه به فاسد ني قولنا رأيت أسدًا يرمي موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع 
ولا لمعنى أعم من السبع والرجل الشجاع كا حيوان المجترى» مثلا ليكون إطلاقه عليه 
حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل الشجاع وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللخة قطعا 
فإطلاقه على المشبه وهو الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة 
ما وضع له فيكون مجازا لغويا. 

وفى هذا الكلام دلالة على لفظ العام إذا اطلق على الخاص لا باعتبار خصوصه بل 
باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو إنسانا أو 
حيوانا بل هو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ إلا في معناه الموضوع له. 

(وقيل إنها) أي: الاستعارة. 

E BESS 
ادعاء دخوله) أي: دخول المشبه.‎ 

(في جنس المشبه به) بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد. 

(كان استعمانها) أي: الاستعارة في المشبه استعمالا. 

(فيا وضعت له) وإنا قلنا إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه 
به لأنها لولم تكن كذلك لما كانت استعارة لأن مجرد نقل الاسم لو كانت استعارة لكانت 
الأعلام المنقولة استعارة ولا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم 
المجرد عاريا من معناه. 

مم SSE‏ جمد الماك اانا عع 
ولده أسدا أنه جعله أسدا إذ لا يقال جعله اميرا إلا وقد أثبت فيه صفة الإمارة» وإذا كان 
نقل اسم المشبه به إلى المشبه تبعا لنقل معناه إليه بمعنى أنه أثبت له معنى الأسد الحقيقي 
ادعاء ثم اطلق عليه اسم الأسد كان الأسد مستعملا في وضع له فلا يكون مجازا لغويا بل 


واقعا مجاز عقلي. 
(وهذا) أي: ولأن إطلاق اسم المشبه به على المشبه إنا يكون بعد ادعاء دخوله في جنس 
المشبه به. 
(صح التعجب في قوله: قامت تظللني) أي: توقع الظل عل 
(من الشسمس نفس أعز عل من نفسي 
قامت تظلنى ومن عجب شمس) 


(تظللني من الشمس)”" فلولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله 
شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى إذ لا تعجب في أن يظل إنسان حسن الوجه 


إنسانا آخر. 


)١(‏ البيتان لابن العميد» وهما من الكامل» قالهما في غلام حسن قام على رأسه يظلله من الشمس» وقال أبن 
إلنجار في تاريخه: قرأت على إسماعيل بن سعد الله أنبأنا بكر بن علي التاجر, قال: أنشدنا رزق الله بن عبد 
الوهاب التميمي الواعظ في ولده أبي العباس» لأنه كان يقوم إذا جاءت عليه الشمس ويظلله فقال: 

قامت تظللني من الشمس .... نفسٌ عر على من نفسي 

قامت تظللني ومن عجب .. شْمْسٌ تظللني من الشمس 

لا رايت الشمسن بار ٠:‏ سارت غين الشعس بالقمس 

ثم استَعنتٌ على التي الست .. من الفؤاد يآية الكزسي 
وقال ياقوت في معجم الأدباء: كان أبو إسحاق الصابي واقفاً بين يدي عضد الدولة وعلى رأسه غلام تركي 
جميل» فكان إذا رأى الشمس عليه حجبها عته؛ قال للصابي: هل قلت شيت با إبراهيم؟ فقال: 

وَقَفْتَ لتحجيتي عن الشمس .. نفس أعرٌ علي من تفي 

ظلَّتْ تظللني ومن عجب .. سمس تُغْيّني عن الشمس 
فسَرّ بذلك. 
والشاهد فيهما: أن إطلاق المشبه به على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به» وإذا كان 
كذلك فيكون استعماله الاستعارة في المشبه استعالاً فيا وضعت له» فهنا لولا أنه ادعى له معنى الشمس . 
الحقيقي وجعله شمساً لما كان لهذا التعجب معنى» إذ لا تعجب في أن إنسانا حسناً يظلل إنسانا آخر. 


(والنهي عنه) أي: ولهذا صح النهي عن التعجب في قوله: 

(لا تعجبوا من بلى غلالته) هي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا. 

(قد زر أزراره على القمر"" تقول: زرك القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه 
فلو لا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التعجب معنى» لأن الكتان إنها يسرع إليه 
البلى بسبب ملابسة القمر الحقيقي» لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن لا يقال القمر في 
البيت ليس باستغارة لأن المشبه مذكورء وهو الضمير في غلالته وأزراره لأنا نقول لا نسلم 
أن الذكر على هذا الوجه ينافى الاستعارة المذكورة كما في قولنا سيف زيد في يد أسد فإن 
تعريف الاستعارة صادق على ذلك. ا 

(ورد) هذا الدليل. 

(بأن الادعاء) أي: ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. 


(لا يقتضي كونها) أي: الاستعارة. 


(1١)البيت‏ لأبي الحسن بن طباطبا العلوي» من المنسرحء وقبله: ش 0 
يا منْ حكى الما فرط رَه ... وقلبة في قساوة الحجر 

يا ليت حظي كحظ ثوبكَ منْ .. جسمكٌ يا واحداً من البشر 

وبعد البيت» ورأيته بلفظ: 1 

قد رر انا على القمر 

ولعله أبلغ في المراد» والغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس نحت الثوب. 

والشاهد فيه: ما في البيت الذي قله لأنه لولم يجعله قمراً حقيقاً لما كان للنهي عن التعجب معنىء لأن 

الكتان إن يسرع إليه البلى بسبب ملازمته للقمر الحقيقي» لا بسبب ملابسة إنسان كالقمر حسناء ورد كول 

الاستعارة مجازاً عقلياً: بان ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يقتضي كونها مستعملة فيا وضعت له 

للعلم الضروري بنا مستعملة في الرجل الشجاع مثلاً» والموضع له هو السبب المخصوص,» وأما التعجب 

والنهي عنه في البيت والذي قبله فللبناء على تناسي التشبيه» قضاء لحق المبالغة» ودلالة على أن المشبه بحيث 

لا يتميز عن المشبه به أصلاًء حتى أن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على ا مشبه 

أيضا. 


(مستعملة فيها وضعت له) للعلم الضرورى بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمى 
مستعمل في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص. وتحقيق ذلك أن اذعاء 
دخول المشبه في جنس المشبه به مبنى على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين: 
أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ومباية القوة في مثل تلك الجئة المخصوصة والثاني 
غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجنة المخصوصة. والميكل 
المخصوص ولفظ الأسد إن) هو موضوع للمتعارف فاستعاله في غير المتعارف استعمال في 
غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف. وبهذا 
يندفع ما يقال إن الاصرار على دعوى الأسدية لرجل الشجاع فاق تصنت القرية الائمة عن 
إرادة السبع المخصوص. 

(وأما التعجب والنهي عنه) كا في البيتين المذكورين. 

(فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة) ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن 
ا و کا ی ن المي ر عد امج رب 
على المشبه أيضا. 

(والاستعارة تفارق الكذب بوجهين بالبناء على التأويل) في دعوى وول المشبه في 
جنس المشبه به بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف كما مر ولا تأويل في ` 
ا 

(ونصب) أي: وبنصب. 

(القرينة على إرادة خلاف الظاهر) في الاستعارة لما عرفت أنه لابد للمجاز من قرينة 
مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له بخلاف الكذب فإن قائله لا ينصب فيه قرينة على 
إرادة حلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره. ْ 

(ولا تكون) أي: الاستعارة. 


۳ ااا ال 00000 مختصر المعاني للتفتازاني 

(علما) لما سبق من انها تقتضي ادخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين 
متعارفا وغير متعارف ولا يمكن ذلك في العلم. 

١لمنافاته‏ الجنسية) لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك والجنسية يقتضي العموم 
وتناول الأفراد. ش 

(إلا إذا تضمن) العلم. 

(نوع وصفية) بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف. 

(كحاتم) المتضمن للاتصاف بالجود وكذا ومادر بالبخل وسحبان بالفصاحة وباقل 
' بالفهاهة. 

فحینئذ يجوز أن يشبه شخص بحاتم في ا جود ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع 
للجواد سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره كا مر في الأسد. فبهذا التأويل يتناول حاتم 
الفرد المتعارف والمعهود والفرد الغير المتعارف ويكون إطلاقه على المعهود أعني حاتم 
الطائى حقيقة وعلى غيره من يتصف بالجود استعارة نحو رأيت اليوم حاتما. 

(وقريتتها) يعني أن الاستعارة لكونها مجاز لابد لما من قرينة مانعة عن إرادة ال معنى 
الموضوع له وقرينتها. ' 
<٠‏ (ماأمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمى أو اكثر) أي: امران أو أمور يكون كل 
واحد منها قرينة. 

(كقوله: وأن تعافوا) أي: تكرهوا. 

(العدل والايماناء فإن في إيماننا نيرانا) أي: سيوفا تلمع كشعل النيران فتعلق قوله تعافوا 
بكل واحد من العدل والايمان قرينة على أن المراد بالنيران السيوف لدلالته على أن جواب 
هذا الشرط تحاربون وتلجأون إلى الطاعة بالسيوف. 

(أو معان ملتثمة) مربوطة بعضها ببعض يكون الجميع قرينة لا كل واحد. وبهذا ظهر 
فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معان فلا يصح جعله مقابلا له وقسي|. 


(كقوله: وصاعقة من نصله) أي: من نصل سيف الممدوح. 

(تنكفى بها) من انكفاء أي انقلب والباء للتعذية والمعنى رب نار من حد سيفه يقلبها. 

(على أرؤس الأقران حمس سحائب) أي: أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم 
العطايا سحائب» أي: تصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها. ولا استعار السحائب 
لأنائل ادوخ در أن هناك سامفة وين امان تصل نه ت فال قل اروس الأمزان: 
ثم قال حمس فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل فظهر من جميع ذلك أنه راد بالسحائب 
الأنامل. . 

ر أي: الاستعارة. 

(باعتبار الطرفين) المستعار منه والمستعار له. 

(قسمان لأن اجتماعهم|) أي: اجتماع الطرفين. 

(في شيء إما ممكن نحو احييناه) في قوله تعالى. 

(طأَوَ مَن كان ينا ََحيَيْناهُ 4 [الأنعام: ]١77‏ أي: ضالا فهديناه) استعار الإحياء من 
معناه ا حقيقي وهو جعل الشيء حيا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. 
والإحياء والحداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. 

وهذا أولى من قول المصنف: أن الحياة والهداية ما يمكن اجتماعهما في شيء وانحد لآن 
المستعار منه هو الإحياء لا الحياة. وإنما قال نحو أحييناه لأن الطرفين في استعارة الميت 
للضال ما لا يمكن اجتماعهما في شيء إذ اميت لا يوصف بالضلال. 

(ولتسم) الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء. 

' (وفاقية) لما بين الطرفين من الاتفاق. 

(وإما ممتنع) عطف على إما مكن, 

(كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه) هو بالفتح النفع أي لانتفاءه النفع في 
ذلك الموجود كما في المعدوم. 


ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع وكذلك استعارة اسم الموجود لمن 
عدم أو فقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحى ذكره وتديم في الناس اسمه. 

(ولتسم) الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء. 

(عنادية) لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعههم). 

(ومنها) أي: من العنادية الاستعارة. 

(التهكمية والتمليحية وما ما استعمل في ضده) أي: الاستعارة. 

التي استعملت في ضد معناها الحقيقي. 

(أو نقيضه لما مر) أي: لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم 
على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه. ش 

(نحو: < كَبَشَّْهُم عدب اليم 4 [التوبة: 4]) أي: أنذرهم. استعيرت البشارة التي 
EA‏ ار عورال ارك الا الذي هو ضده بادخال الإنذار في جنس 
البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء وكقولك: رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل 
التمليح والظرافة. ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة وكذا الشجاعة 
وان 

(و) الاستعارة. 

(باعتبار الجامع) أي: ما قصد اشتراك الطرفين فيه. 

(قسمان لأنه) أي: الجامع . | 

(ما داخل في مفهوم الطرفين) المستعار له والمستعار منه. 

(نحو) قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه. 

(كلم) سمع هيعة طار إليها) أو رجل في شعفة في غنيمة يعبد الله حتى يأتيه الموت. 

اسان انه ا التي تفزع منها وأصلها من هاع يبيع إذا جبن والشعفة 
رأس الجبل والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله أو رجل 


اعتزل الناس وسكن في رؤس بعض الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفى بها في أمر معاشه 
ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعار الطيران للعدو والجامع داخل في مفهومه|. 
(فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخل فيه)) أي: في 
مفهوم العدو والطيران إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو. والأظهر أن الطيران هو قطع 
المسافة بالجناح والسرعة لازمة له في الأكثر لا داخلة في مفهومه فالأولى أن يمثل باستعارة 
التقطيع الموضوع لازالة الاتصال بين الاجسام الملتزقة بعضها ببعض لتفريق الجماعة وابعاد' 
بعضها عن بعض في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما. 
والجامع إزالة الاجتماع الداخلة في مفهومه| وهي في القطع أشدء والفرق بين هذا وبين 
إطلاق المرسلين على الأنف مع أن في كل من المرسن والتقطيع خصوص» وصف ليس في 
الأنف وتفريق الجاعة هو أن رضن الويف الاين ف الع مرعي» وملحوظ في 
استعارته لتفريق اللجماعة بخلاف خصوص الوصف في المرسن. 
والحاصل: أن التشبيه ههنا منظور بخلافة ثمة. ‏ 
فإن قلت: قد تقرر في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف فيكف 
كر جب وندات هب أذ كز و لسارمل اقرى: 
قلت: امتناع الاختلاف إن هو في الماهية الحقيقية والمفهوم لا يجب أن يكون ماهية 
EEE‏ كو لبر سكاس امود تكد تابر AEN‏ نعم Ao‏ 
ا الانترى أن السراد مسن 
مفهوم الأسود أعني المركب من السواد» والمحل مع اختلافه بالشدة والضعف. 
(وإما غير داخل) عطف على إما داخل. . 
. (كها مر) من استعارة الأسد للرجل الشجاع والشمس للوجه المتهلل ونحو ذلك 
لظهور أن الشجاعة عارض للأسد لا داخل في مفهومه» وكذا التهلل للشمس. 
(وأيضًا) للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع وهو أنها. 
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(إما عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها تجو راب أسدا يرمي» أو خاصية وهي 
الغريبة) التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. 

(والغرابة قد تكون في نفس الشبه) بن يكون تشبيها فيه نوع غراية. 

(كا في قوله) في وصف الفرس بأنه مؤدب وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في 
قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. 

(وإذا احتبى قربوسه) أي: مقدم سرجه. 

(بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر"“ 
الشكيم والشكيمة: هي الحذيدة المعترضة في فهم الفرس. وأراد بالزائر نفسه شبه هيئة 
وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج متدا إلى جانبي فم الفرس ببيئة وقوع الثوب في 

موقعه من ركبتي المحتبى ممتدا إلى جانبي ظهره ثم استعار الاحتباءء وهو أن يجمع الرجل 
ظهره وساقيه يثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السرج فجائت الاستعارة غريبة لغرابة 
التشبية: : 
(وقد تحصل) أي: الغرابة. 
(يتصرف في) الاستعارة. 


(١)قائله‏ يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان» من قصيدة من الكامل يصف فرساً له بأنه مؤدب» وأنه 
إذا نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه» وتمامه: 
عَلكَ الشّكيم إلى انُصِرَافٍ الزائر 

والقربوس - بفتح الراى ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر - وهو حنو السرج» وهما قربوسان» والعتان 
بكسر العين سير اللجام الذي تمسك به الدابة» والشكيم» والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس فيها 
الفأس» وأراد بالزائر نفسه بدليل ما قبله» وهو: 

ودنه فيا رر بائ .. ماله وكَدّكَ كل اط . 
والشاهد فيه: الاستعارة الخاصةء» وهي: العزيية» والغرانة قد كر ن فى :تقس الشبة كا ى انيت فاته شبة 
هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتداً إلى جانبي فم الفرس ببيئة وقوع الثوب موقعه من ركبة 
المحتبي» ممتداً إلى جانبي ظهره وساقيه بثوب أو غيره كوقوع العنان في قربوس السرج فجاءت الاستعارة 
غريبة كغرابة المشبه. 


(العامية كا في قوله:) ش 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا (وسالت بأعناق المطي الأباطح)”" 
جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الخصى استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح 
لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة والشبه فيها ظاهر عامى 


لكن قد تصرف فيه بها أفاد اللطف والغرابة. 


(١)قائله‏ كثير عزة» من قصيدة من الطويل» وصدره: 
ادنا بأطْرَافٍ الأحاديث بِيئَنًا 

وقبله: 

ولا قَضَيْنَا من منىٌّ كل حاجَة ... ومسّحٌ بالأركان مَنْ هوّ ماسح 

وشّدَتْ على حُذْب المهَارى رحالنًا .. ول ينظ العّاِي الذي هو رائح 
وقيل: الأبيات لابن الطثرية. وذكر الشريف الرضي في كتابه غرر الفرائد قال: أنشدني ابن الأعرابي 
للمضرب» وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى رحمهم الله تعالى: 

وما رلت أرجو نَمْمَ سَلْمى وودّها ... وتبعْدُ حتى أبيض مني المسائح 


َة اک ا ده کی در ف 1 
وحتى رأيْتٌ الشَحْص يَرْدَادُ مِثْلَهُ .... إليه وحتى نضففٌ رأسيّ واضح 
عل عايض القت خن كاله ...م ظباءٌ جرت منها سَنِيحٌ وبارح 


وهَرَةَ أظْعَانٍ علَيهن َة .............. طَلَبْتٌ ورَيْعَانُ الصَّبَابي جام 
فلا قضينا من منى كل حاجة ........... ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ........... وسالت بأعناق المطي الأباطح 
وشدّت على حدب لمهارى رخالا 256 وم ينظر الغادي الذي هو رائح 
| . تنا على الخوص المراسيل وازْمَتْ .. بين الصّحَارى والصّمّاح الصَحَاصح 
والأباطح: جمع أبطح» وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. ش ش 
والمعنى: لما فرغنا من أداء مناسك الحج» ومسحنا أركان البيت الشريف عند طواف الوداع» وشددنا الرحال 
على المطاياء وارتحلنا ولم ينظر السائرون في الغداة السائرين في الرواح للاستعجال» أخذنا في الأحاديث 
وأخذت المطايا في سرعة السير.. 
والشاهد فيه: حصول الغرابةفي الاستعارة العامية بتصرف فيهاء فإنه استعار سيلان السيول الواقعة في 
الأباطح لسير الإبل سيراً عنيفاً حثيثاً في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة» والشبه فيها ظاهر عامي؛ 
لكنه تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة حين أسند الفعل وهو سالت إلى الأباطح» دون المطي أو أعناقهاء 
حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» وأدخل الأعناق في السير لأن السرعة والبطء في سر الإبل يظهران 
غالباً في الأعناق» ويتبين أمرهما في اللهوادي» وسائر الأجزاء يستند إليها في الحركة ويتبعها في الثفل والخفة. 


(إذ أسند الفعل) أعني سالت. 

(إلى الأباطح دون المطى) وأعناقها حتى أفاد أنه امتلائت الأباطح من الإبل كا في قوله 
تعالى: لوَاشْبَحلَ الرس سيا [مريم:4]. 

(أو أدخل الأعناق في السير) لأن السرعة والبطؤ في سير الإبل يظهر أن غالبا في 
الاعناق ويتبين أمر هما في اهوادى وسائر الأجزاء تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل 
والنفة. ْ 

(و) الاستعارة. 

(باعتبار الثلاثة) المستعار منه والمستعار له والجامع. 

(ستة أقسام) لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان أو المستعار منه حسي 
والمستعار له عقلي» أو بالعكس تصير أربعة» والجامع في الثلاثة الاخيرة عقلي لا غير لما سبق 
في التشبيه لكنه في القسم الأول إما حسي أو عقلي أو مختلف فتصير ستة والى هذا أشار بقوله: 

(لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحو قوله تعالى: « فاخو ج هُمْ جلد 
جَْسَدًا له خَوَارٌ * [طه: .. فإن المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه 
الله تعالى من حلى القبط) التي سبكتها نار السامري عند إلقائه في تلك الحلى التربة التي 
أخذها من موطىء فرس جبريل عليه السلام. 

(والجامع الشكل) فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة. 

(والجميع) من المستعار منه والمستعار له والجامع. 

(حسي) أي: مدرك بالبصر. 

(وإما عقلي نحو: ١‏ وَآيةٌ ف اللّلُ نسَح من السار 4 [يس: ۳۷] فإن المستعار منه) 
معنى السلخ وهو. 

(كشط الجلد عن نحو الشاة والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل) وهو موضع 
إلقاء ظله 


(وهما حسيان والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر) أي: حصوله عقيب حصوله 
دائ أو غالبا كترتب ظهور اللحم على الكشط وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن 
مكان الليل والترتب أمر عقلي. ش 

وبيان ذلك: أن الظلمة هي الأصل والنور فرع طار عليها يسترها بضوئه فإذا غربت 
الشمس فقد سلخ النهار من الليل أي كشط وأزيل كما يكشف عن الشيء الشيء الطارئ 
عليه .... له فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ 
اهابه عنه وحينئذ صح قوله تعالى فإذا هم مظلمون, لأن الواقع عقيب إذهاب الضوء عن 
مكان الليل هو الإظلام. ۰ ظ 

وأما على ما ذكر في "المفتاح" من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل ففيه 
اشكال لأن الواقع بعده إنم) هو الابصار دون الاظلام. 

. وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام صاحب "المفتاح" على القلب أي 
ظهور ظلمة الليل من النهار أو بأن المراد من الظهور التمبيز أو بأن الظهور بمعنى الزوال 
كما في قول ا حماسي : 

۰ وذلك عارٌ يا ابن ريطة ظاهر 


وفى قول أبي ذؤيب: 


وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
أي: زائل وذكر العلامة في شرح إلمفتاح أن السلخ قد يكون بمعنى النزع مثل سلخت 


الإهاب عن الشاة. 

وقد يكون بمعنى الإخراج نحو: سلخت الشاة عن الإهاب فذهب صاحب المفتاح إلى 
الثاني وصح قوله تعال: ¥ إا 5 مُظَلمُونَ € [يس: ۳۷] بالفاء لأن التراخي وعدمه مما 
قلت بالات الأمرر والمادات وزان الهان وة ترهط ين إختراج:النهان من الليل 
وبين دخول الظلام لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد اضائة النهار وكونه مما ينبغي أن 


يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان من الليل عد الزمان قريبا وجعل الليل كأنه يفاجئهم 
غقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة. ظ 

وعلى هذا حسن إذا المفاجاة كما يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل. ولو 
جعلنا السلخ بمعنى النزع وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففجأه الظلام لم يستقم أو لم 
يحسن كما إذا قلنا كسرت الكوز ففاجاه الانكسار فلا يجوز ذلك. 

(وأما ختلف) بعضه حسي وبعضه عقلي. 

(كقولك: " رأيت شمسا " وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة) وهي حسي. 

(ونباهة الشأن) وهي عقلية. 0 ظ 

(وإلا) عطف على قوله: وإن كانا حسيين» أني وإن لم يكن الطرفان حسيين. 

(فه]) أي: الطرفان. 

(إما عقليان نحو قوله تعالی: ‏ من بعتا من مَرْقَدِنَا © [يس: 107]. فإن المستعار منه 
الرقاد) أي: النوم على أن يكون المرقد مصدرا ميميا وتكون الاستعارة أصلية أو على أنه 
بمعنى المكان إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر 
المشتقات إنم) هو في المعنى القائم بالذات لا نفس الذات واعتبار التشبيه في المقصود الاهم 
أولى وستسمع لهذا زياده تحقيق في الاستعارة التبعية. 

(والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والجميع عقلي). وقيل عدم ظهور 
الأفعال في المستعار له أعني الموت اقوى. ومن شرط الجامع أن يكون المستعار منه أقوى 
فالحق أن الجامع هو البعث الذي هو في النوم اظهر واشهر واقوى لكونه مما لا شبهة فيه 
لاحد وقرينة الاستعارة هي كون هذا الكلام كلام الموتى مع قوله هذا ما وعد الرحمن 
وعند ل الإسلوث: ش 

(وإما مختلفان) أي: أحد الطرفين حسي والآخر عقلي. 


(والحسي هو المستعار منه نحو قوله تعالى: «قَاضدَع ع ومر [النحل:94].: فإن 
المستعار منه كسر الزجاج» وهو حسي والمستعار له التبليغ والجامع التأثير وهما عقليان) 
والمعنى ابن الأمر إبانة أي لا تنمحي كا لا يلتئم صدع الزجاجة. 

(وإما عكس ذلك) أي: الطرفان مختلفان والحسي هو المستعار له. 

(نحو قوله تعالى: طا نا طَعَى ناء ملاك في اجار يه [الحاقة:١١].‏ فإن المستعار له 
كثرة الماء وهو حسي والمستعار منه التكثير والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان و) 
الاستعارة. 

) (باعتبار اللفظ) المستعار. 

(قسمان لأنه) أي: اللفظ المستعار. 

(إن كان اسم جنس) حقيقة أو تأويلا كا في الأعلام المشتهرة بنوع وصفية. . 

(فاصلية) أي: فالاستعارة أصلية. 

(كأسد) إذا استعير للرجل الشجاع. 

(وقتل) إذا استعير للضرب الشديد الأول اسم عين والثاني اسم معنى. 

(وإلا فتبعية) أي: وأن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية. 

(كالفعل وما يشتق منه) مثل اسمى الفاعل رالمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. 

(والحرف) وإنا كانت تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يقتضي كود المشبه 
موصوفا بوجه الشبه أو بكونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه. 

وإنما يصلح للموصوفية ا حقائق اي الأمور المتقررة الثابتة كقولك ب جسم أبيض وبياض 
صاف دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها لكونها متجددة غير متقررة بواسطة دخول 


الزمان في مفهوم الأفعال وعروضه للصفات دون الحروف وهو ظاهر كذا ذكروه. 


وفيه بحث: لأن هذا الدليل بعد استقامته لا يتناول اسم الزمان والمكان والالة لأنها 
تصلح للموصوفية وهم أيضا صرحوا بأن المراد بالمشتقات هو الصفات دون اسم الزمان 
والمكان والآلة. 

فيجب أن تكون الاستعارة في اسم الزمان ونحو أصلية بأن يقدر التشبيه في نفسه لا في 
مصدره وليس كذلك للقطع بأنا إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا 
شديدا أو مرقد فلان لقبره فإن المعنى على تشبيه الضرب بالقتل والموت بالرقاد وأن. 
الاستعارة في المصدر لا في نفس المكان. ا 

بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني 
القائمة بالذوات تبعية لأن ا الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير 
بأن يعتبر فيه التشبيه وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بها من 
الصفات. ش 

(فالتشبيه في الأولين) أي: في الفعل وما يشتق منه. 

(المعنى المصدر وف الثالث) أي: الحرف. 

(لتغلق معناه) أي: لما تعلق به معنى الحرف. قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلقات 
معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية وى 
معناها الظرفية» وكي معناها الغرض فهذه ليست معاني الحروف وإلا لما كانت حروفا بل 
أسماء! لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى. 

وإنيا هي متعلقات لمعانيها أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه 
بنوع استلزام. ٠‏ 

فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى ا حروف: 

(كالمجرور ني قولنا زيد في نعمة) ليس بضحيح. وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق 


(في نطقت الحال والحال ناطقة بكذا للدلالة بالنطق) أي: يجعل دلالة الحال مشبها 
ونطق الناطق مشبها به ووجه الشبه ايضاح المعنى وايصاله إلى الذهن ثم يستعار للدلالة لفظ 
النطق ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وى 
الفعل والصفة تبعية وأن اطلق النطق وعلى الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة 
.لازمة له يكون مجازا مرسلا. ل ل د 
المعنى الواحد استعارة ويجازا مرسلا باعتبار العلاقتين. 

(و) يقدر التشبيه. 

(في لام التعليل نحو قوله تعالى: مَالْمَقَطَة4) أي: موسى عليه السلام. 

(«آلَ فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ هم عَدُوًا وَحَرَنا 4 [القصص :۸] للعداوة) أي: يقدر التشبيه 
للعداوة. 

(والحزن) الحاصلين. 

(بعد الالتقاط بعلته) أي: علة الالتقاط. 

(الغائية) كالمحبة والتبنى ي الترتب على الالتقاط والحصول بعده ثم استعمل في 
العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في .لعلة الغائية فتكون الاستعارة فيها تبعا 
للاستعارة في المجرور. 

وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني على أن متعلق معنى اللام هو 
المجرور على ما سبق» لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة لأن 
المتروك يجب أن يكون هو المشبه سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية. وعلى هذا الطريق 
لقي أغتى الشااوة ورن ما رر رو 

بل تحقيق استعارة التبعية ههنا أنه شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته 
الغائية عليه ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به أعني ترتب علة الالتقاط الغائية 


على فجرت الاستعارة أولا في العلية والفرضية وتبعيتها في اللام كا مر في نطقت الحال 
فصار حكم اللام حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلية وصار متعلق معنى اللام هو 
العلية والفرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا. وفى هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها 
e.‏ | 

(ومدار قرينتها) أي: قرينة الاستعارة التبعية. 

(ني الأولين) أي: في الفعل وما يشبتق 

اوت عر ع EEN O‏ 

(أو المفعول نحو:) جمع الحق لنا في امام. 

(قتل البخل وأحيا السماحا)”" فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود. 

(ونحو نقريهم لهذميات نقد بها" ما كان خاط عليهم كل زراد. اللهذم من الأسنة 


القاطع فاراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نفس الأسنة والنسبة 


() هو لابن المعتز من قصيدته السابقة في التشبيه وصدره: 


جمع الح لناءفي إمام 
وبعده قوله:” 1 
إن عفا ل يلغ لله حقاً ٠.‏ أو سَطًَا لم يخش منه جناحا 


أل المساء لفل كيلا م الست غل ر شاا 
والشاهد فيه: مدار قرينة الاستعارة التبعية على المفعول فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل 
والحود. 
(؟) قائله القطامي» ولفظه: 
ري هيات تقد ا كاه قاط ا 
وهو من قصيدة من البسيط يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي أوها: 
ما اعتاد حب سُلَيْمَى غير مُعتادٍ ولا کی واف ها لادی 


بيضاء عَحْطُوطَةٌ امن تة ...ريا الرّواوف لم تمغل بأولادٍ 
هاللكواعب ودع الا كا ودعت واد أشي ميعاوى 
أبصارهُ إلى الشبانٍ مائلةٌ ..:..-... وقد اراهن علي غير صدا 


إذ باطلي ل مَس جاهليتة ........ عني ول يرك ا لان تقواډي 


للمبالغة كأمري.والقد القطع وزرد الدرع وسردها نسجها فالمفعول الثاني أعني لهذميات 
قرينة على أن نقرمهم استعارة. 

(أو المجرور نحو: ‏ شرم بِعَذَّابٍ اليم ) [الانشقاق:4 7]) فإن ذكر العذاب قريئة 
على أن بشر استعارة تبعية جمكمية. وإنا قال ومدار قرينتها على كذا لأن القرينة لا تنحصر 
في) ذكر بل قد تكون حالية كقولك: قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا. 

(و) الاستعارة. 

(باعتبار آخر) غير اعتبار الطرفين والجامع. 

واللفظ: ۰ 

(ثلاثة أقسام) لأا إما أن تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار مئه أو تقترن با يلائم 
المستعار له أو تقترن بم يلائم المستعار منه. الأول. 

(مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع) أي: تفريع كلام ما يلاثم المستعار له 
والمستعار منه نحو: عندي أسد. 

(والمراد) بالصفة. 

(المعنوية) التي هي معنى قائم بالغير. 

(لا النعت) النحوي الذي هو أحد التوابع. 





َة الح مِنْ ذي اليَقْظة اختملوا .. مُسْتَحْقبِينَ فؤاداً ما له فادي 

باتوا وكانت حَبَاتي في اجتماعِهِمْ ... وني تَمَرّفَهِمْ قتلي وإقصّادِي 

بلا ديت لبس بغ E‏ من يِتَقِينَ ولا مكنوثُهُ باي 

فهُنَ يَنِّنَ من قول يصبنَ به .. مواق الماء من ذي العُلةٍ الصاوي 
وهي طويلة. | ا ش 
واللهذم: القاطع من الأسنة» وأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة؛ أو أراد نفس الأسنة 
والتشبيه للمبالغة» والقد: القطع والزراد: صانع الدروع. 
والشاهد فيه: أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه على الفاعل أو المفعول كما هناء فإن 
المفعول الثاني - وهو اللهذميات - قرينة على أن نقريهم استعارة. 


eR RA e >‏ ةاعم ةا نض اغاق للتفتازان 
(و) الثاني. 
(مجردة: وهي ما قرن ب يلائم المستعار له كقوله: غمر الرداء) أي: كثير العطاء استعار 
الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه ى) يصون الرداء ما يلقى عليه. 
ظ ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة والقرينة سياق 
الكلام أعني قوله. 

(إذا تبسم ضاحكا) أي: شارعا في الضحك آخذا فيه. وتمامه: 


غلقت بضحكته رقاب الال“ 
أي إذا تبسم غلقت رقاب امواله في ايدى السائلين. يقال غلق الرهن في يد المرتين إذا م 
يقدر على أنفكاكه. 
(و) الثالث. 


(مرشحة وهي ما قرن ب) يلائم المستعار منه نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة باهمدى 
ف) ربحت تجارتهم) استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار. ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء 
من الربح والتجارة. 

(وقد يجتمعان) أي: التجريد والترشيح. 


(١)هو‏ من الكامل. وهو من قصيدة لكثير عزة» وأراد بغمر الرداء كثير العطاء 
والشاهد فيه: الاستعارة المجردة» وهي ما قرنت بملائم المستعار له فإنه استعار الرداء للعطاء لأنه يصون 
مرن صاحبه كا يصون الرداء ها يلقي عليه ثم وصفه بالعمر الدي يلائم العطاء دون الرداء تجريداً 
للاستعازة» والقرينة سياق الكلام» وهو قوله: " إذا تبسم ضاحكاً " أي شارعاً في الضحك آخذاً فيه 
غلقت لضحكته رقاب المال. يقال " غلق الرهن في يد المرتهن " إذا لم يقدر على أنفكاكه» وهو يريد في البيت 
أن ممدوحه إذا تيسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين. : 
ومن استعارة الرداء قوله من الوافر: 
يُتازعني ردائي عَبْدُ عمرو .. رُوَيْدَكٌ يا أخا عمرو بن بكر 
ل الشطْرُ الذي ملكت يميني .. دونك فاعتجر منه بطر 
زه امهها لز وا للف اقيق ا وو و ٠‏ 


(كقوله: لدي أسد شاكي السلاح) هذا تجريد لأنه وصف با يلائم المستعار له أعني 
الرجل الشجاع. 

(مقذف له لبد أظفاره لم تقلم)" هذا ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه . 
أعني الأسد الحقيقي. واللبد جمع لبدة وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه والتقليم 
مبالغة القلم وهو القطع. 

(والترشيح أبلغ) من الإطلاق والتجريد ؤمن جمع التجريد والترشيح. 

(لاشتماله على تحقيق المبالغة) في التشبيه لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه فترشيحها 
بها يلائم المستعار منه تحقيق ذلك وتقوية له. 

(وميناه) أي: في الترشيح. 

(على تناسي التشبيه) وادعاء أن المستعار له نفس المستعاز منه لا شيء شبيه به. 

(حتى أنه يبنى على علو القدر) الذي يستعار له علو المكان. 

(ما يبنى على علو المكان كقوله: 

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء”" 


(١)تقدم‏ قريباً أن قائله زهي بن بي سلمى» من قصيدة من الطويل واللبد بالكسر شعر زبرة الأسد» وكتيته 
أبو لبدء والتقليم: مبالغة القلم وهو قطع الأظفار. 
والشاهد فيه: اجتماع التجريد والترشيح في الاستعارة» فالتجريد قد عرف قبله» والترشيح هو: ما قرن 
بملائمة المستعار منه» فقوله هنا لدى أسد شاكي السلاح» تجريد» لأنه وصف يلائم المستعار له وهو الرجل 
الشجاع» وباقي البيت ترشيح لأنه وصف يلائم المستعار منه» وهو الأسد الحقيقي. 
ومعنى البيت أخذه زهير من قول أوس بن حجر حيث قال من الطويل: 
لَعَمْرّكَ إِنّا والأحاليف هؤلا .. لفي حِقْبَةِ أظفارها م تُقَلم 
() البيت لأبي تمام الطائي» من قصيدة من المتقارب يرثي بها خالد بن يزيد الشيباني ويذكر أباه» وأولها: 
ع إلى كل حي نعاء ... فتى العرّب انحط يح الفناء 
أْصِبّنا جميعا بسهم النضال .. فهلا أصبنًا بسهم الغلاء 
ألا أيها الوت فَجْعَتنا .......... بء الحياة وماء الحياء 
فهاذا حَبَوتَ به حاضراً ..... وماذا بات لأهل الخباء 


استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو 
المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. 

وني لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إن) يظنه الجهول 
وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لا تضافه بسائر الكمالات. 

وهذا المعنى ما خفي على بعضهم فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علوه حيث 
أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء. 

(ونحو) أي: مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لمتناسي التشبيه. 

(ما مر من التعجب) في قوله: 

قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 
(والنهي عنه) أي: عن التعجب في قوله: 


لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
نعاء نعاء شَّقِينَ النّدَى ........... إليه تعبا قَلِيلَ الَْدَاءِ 
وكانا زّماناً شريكَيْ عِنانٍ .. رَضيعَئْ لِبانٍ حلي صفاءِ 
إلى أن قال يخاطب ولده: ١‏ 
٠‏ أنا حشر كله الزها عدن را ك طول ا 
فا مُزْنْكَ المرتجى باجام n‏ ولاريحا منك با راء 


قلا رجِعَتٌ فيك تلك الظنون .. حيارّى ولا انْسَدَّ شِعْبٌ الرجاء 

وقد س الثُغر فابعث له .. صَدُورٌ القنافي ابتِعَاء الشفاء 

فَقَدْ مات جَدّك جد الملوكِ .. ونجمٌ بيك حَدِيتُ الضياء 

وم يَرْض قَبِضَتَهُ للحسام بوحولا ع سين فا 

فما زال يقرع فلك العلا .:.. مع النبجم مردياً بالعاء 
وبعده البيت» وهي قصيدة طويلة» وهذا البيت في مدح أبيه وذكر علوه. 
والشاهد فيه: أن مبنى الترشيح على تناسي التشبيه» حتى أن المرشح يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو 
المكان ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء؛ فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصر على أنكاره 
بجا وتيا اللا E‏ 


إذ لولم يقصد تناسي التشبيه وانكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة على ما سبق» ثم 
أشار إلى زيادة تقرير هذا الكلام فقال. ا 
(وإذا جاز البناء على الفرع) أي: المشبه به. 
(من الاعتراف بالأضل) أي: المشبه. وذلك لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبه 
به من جهة أنه أقوى وأعرف إلا أن المشبه هو الأصل من جهة أن الغرض يعود إليه وأنه 
المقصود في الكلام بالنفي والإثبات. 
(كا في قوله: 
هي الشمس مسكنها في السماء فعز) 
أمر من عزاه حمله على العزاء وهو الصبر. 
0 (الفؤادعزاء جميلا فلن تسطتيع) 
أنت (إليها) أي: إلى الشمس الصعود ولن تستطيع الشمس. 
(إليك النزولا)”' والعامل في إليها وإليك هو المصدر بعد هما إن جوزنا تقديم الظرف 
على المصدر وإلا فمحذوف يفسره الظاهر. 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف» من المتقارب. 
والشاهد فيهما: جواز البناء على الفرع - وهو المشبه به - مع جحد الأصل وهو المشبه. لأنه هنا طوى ذكر 
الأصل» وجعل الكلام خلوا منه» ويسمى هذا المجاز المفرد» ومنه قول الفرزدق من الطويل: 
أبى أحمدٌ الغيثين صعصة الذي .. متى تبخل الجوزاء والدَّلْو يُمْطِرِ 
وقل عدي بن الرقاع يصف حمارين وحشيين من الكامل: : 
يتعاوّرانٍ من الغبار مُلَءةٌ ....... بيضاء حكمة إذا نسجامًا 
تُطوّى إذا وَرَدَا فكاناً محزناً .. وإذا الستابك أسهلت نشرامًا 
وقول سعيد الكاتب التستري النصراني من زوء الحفيف: ش 
: قلت زوري فأرسلث . . أنا آتيك سَحرة 
قلت فاللیل كان... أخفى وأدنى مسرّه 
فَأَجَابِتْ بحجة ... رادت القلبّ حر 


أنا شمْسٌ وإِنَّا .... تطلع الشمس بكر 


nr A E‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
فقوله: هي الشمس تشبيه لا استعارة وفى التشبيه اعتراف با مشبه ومع ذلك فقد بنى 
الكلام على المشبه به أعني الشمس وهو واضح. فقوله وإذا جاز البناء شرط جوابه قوله. 

(فمع جحده) أي: جحد الأصل كا في الاستعارة البناء على الفرع. ش 

(أولى) بالجواز لأنه قد طوى فيه ذكر المشبه أصلا وجعل الكلام خلوا عنه ونقل 
ايت إل اله وقد وفع فى يعض افر الع الوق عو اجه من افر 
بأداة التشبيه. وحاصله لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل» ووجهه كالربيع والليل في 
الربيع مائل إلى القصر. وفى هذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى. ١‏ - 

(وأما) المجاز. 

(المركب فهو اللفظ المستعمل فيم شبه بمعناه الأصلي) أي: بالمعنى الذي يدل عليه ذلك 
ROT‏ ش 

(تشبيه التمثيل) وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد واحترز بهذا على الاستعارة في 
المفرد. 

(للمبالغة) في التشبيه. 

(ك) يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى) شبه صورة تردده في ذلك 
الأمر بصورة تردد من قام ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر 
أخرى. فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطايقة على الصورة الثانية ووجه الشبه 
وهو الاقدام تارة والاحجام أخرى منتزع من عدة أمور کا ترى. 

(وهذا) المجاز المركب. 

(يسمى التمثيل) لكون وجهه منتزعا من متعدد. 

(على سبيل الاستعارة) لأنه قد ذكر فيه المشبه به واريد المشبه كا هو شأن الاستعارة. 

(وقد يسمى التمثيل مطلقا) من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة ويمتاز عن 
التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي. 


وفى تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر لأنه كا أن المفردات موضوعة بحسب 
الوضع الشخصي فالمركبات فوضوعة بحسب النوع فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له 
فلابد من أن يكون ذلك بعلاقة فإن كانت هي المشابهة فاستعارة وإلا فغير استعارة وهو كثير 
في الكلام كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الأخبار. 

(ومتى فشا استعماله) أي: المجاز المركب. 

(كذلك) أي: على سبيل الاستعارة. 

(يسمى مثلا وهذا) أي: ولكون المثل تمثيلا فشا استعماله على سبيل الاستعارة. 

(لا تغير الأمثال) لآن الاستعارة يجب أن يكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه. فلو 
غير المثل لما كان لفظ المشبه به بعينه فلا يكون استعارة فلا يكون مثلا. 

وهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاريها تذكيرا وتأنيثا وأفرادا وتثنية وجمعا بل إنم| ينظر 
اا ا ا د ا كتير ا 
للامرأة. 


الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 

ولا كانتا عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز أوردهما على حدة 
ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة فقال: 

(قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه) وأما وجوب 
ذكر المشبه به فإنه) هو في التشبيه المصطلح عليه» وقد عرفت أنه غير الاستعارة بالكناية. 

(ويدل عليه) أي: على ذلك التشبيه المضمر في النفس. 

(بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به) من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو 
عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر. 1 ش 

(فيسمى التشبيه) المضمر في النفس. 

(استعارة بالكناية أو مكنيا عنها) إما الكناية فلأنه لم يصرح به بل إنا دل عليه بذكر 
خواصه ولوازمه وأما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسبة. 

وا تين 

(إثبات ذلك الأمر) المختص بالمشبه به. 

(للمشبه استعارة تخييلية) لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يختص المشبه به وبه 
بكرف كال الله يه أو قر امةن وه الشية ليكيل أن اتشان عنس اله ب 

(كما في قول الهذلي: وإذا المنية انشبت) أي: علقت. ' 

(أظفارها)" ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة الخرزة التي تجعل معاذة أي تعويذا أي 


إذا علق الموت مخلبه في شىء ليذهب به بطلت عنده الحيل. 


)١(‏ البيت لأ ذؤيب الحذلى» من قصيدة . الكا > قاللما وقد هلك له < بین فى عا واحدء وكانوا 
بي دوي ي» من من حمس بنين في عام دو 
فيمن هاجر إلى مصرء فرثاهم بهذه القصيدة» وأوها: 
أمنَ المنونٍ وَرَيبها تتوجعٌ .. والدهرٌ ليس معب مَنْ يجح 


(شبه) ا هذل في نفسه. 
(المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار) ولا رقة 
لمرحوم ولا بقيا على ذى فضيلة. 


(فأثبت ا( أي: للمنية. 
(الأظفار التي لايكمل ذلك) الاغتيال. 
(فيه) أي: في السبع. 


قالث أمامة ما لجسملكٌ شاج e‏ 


ا 0 0 
ws mor 21‏ 2 ت for‏ مك و 
أودى بي فاعقبوني جسرة a‏ عند الرّقاد وعثرة لا تقلع 
فالعينُ بعدهمٌ كأن حداقهًا .... كُجلت بشوك فيه عُورٌ تدمع 
فرت يعدهم بعيش ناصب 5 وإخال آي لاحق مستنبع 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم . .. روا ولكل جنب مَطْرعٌ 
ولقد حرصتٌ بأن أدافع عنهمُ 215 فإدا مني ة أقبلت لا يكم 


وبعده البيت» وبعده: 

واي او ا ا e‏ 

حتى كأني للحوادث مَرْوَة ... بصفا اشرق كل يوم تُقْرعٌ 

والذهرٌ لا يَبْقَى على حدثانه . .. جن اسراو له جدائد أربع 
يروى أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم| استأذن على معاوية في مرض موته ليعوده» فادهن واكتحل» 
وأمر أن يعقد ويسند» وقال: اتذنوا ه» ولیسلم قائ ولينصرف» فلم| سلم عليه وولى» أنشد معاوية قول الذي 
في هذه القصيدة: وتجلدي للشامتين.. البيت. فأجابه ابن عباس على الفور: وإذا المنية أنشبت.. البيت. ثم 
خرج من داره حتى سمع الناعية عليه. 
والشاهد فيه: الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخييلية» فهو هنا شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتياله 
النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة المرحوم, فأثبت ها الأظفار التي لا يكمل 
الاغتيال في السبع بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار 
لما استعارة تخييلية. 
وأبو ذؤيب اسمه: خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم؛ ينتهي نسبه لنزارء وهو أحد المخضرمين 
ممن أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولم تثبت له رؤية. 


(بدونها) تحقيقا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية وإثبات 
الأظفار لها استعارة تخييلية. 


(وكا في قول الآخر: 

ولئن نطقت بشكر برك مفصحا ظ فلسان حالي بالشكاية أنطق”" 
شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود) وهو استعارة بالكناية. 
(فأثبت ها) أي: للحال. 


(اللسان الذي به قوامها) أي: قوام الدلالة. 

(فيه) أي: في الإنسان المتكلم. وهذا الإثبات استعارة تخييلية» فعلى هذا كل من لفظي 
الأظفار والنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له وليس في الكلام مجاز لغوي. 
والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية فعلان من أفعال المتكلم متلازمان إذ التخييلية 
يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخييلية البتة فمثل قولنا: 
(أظفار المنية المشبهة بالسبع أهلكت فلانا) يكون ترشيحا للتشبيه كا أن أطولكن في قوله 
عليه السلام أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا أي نعمة ترشيح للمجاز هذاء ولكن تفسير 
الاستعارة بالكناية بي ذكره المصنف شيء لا مستند له في كلام السلف ولا هو مبني على 
مناسبة لغوية ومعناها المأخوذ من كلام السلف هو: أن لا يصرح بذكر المستعار بل بذكر 
رديفه ولازمه الدال عليه فالمقصود بقولنا أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد 
و 

إلا آنا م نصرح بذكر المستعار أعني السبع بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأظفار 
لينتقل منه إلى المقصود كا هو شأن الكناية فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به 
والمستعار منه هو الحيوان المفترس والمستعار له هو المنية. 





(۱) البيت من الكامل» ولا أعرف قائله. 
والشاهد فيه: ما في البيت قبله»› فإنه شبه الخال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود. وهذا هو الاستعارة 
بالكناية» فأثبت لها اللسان الذي له قوام الدلالة في الإنسان المتكلم» وهذه الاستعارة التخييلية. 


قال صاحب الكشاف: إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء 
المشتعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بذلك الرمز على مكانه نحو: شجاع 
يفترس افتراسة. ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. هذا كلامه وهو صريح في أن المستعار هو 
اسم المشبه به المتروك صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه» وسيجيء الكلام على ما ذكره 
السكاكي. 

(وكذا قول زهير: صحا) أي: سلا مجازا من الصحو خلاف السكر. 

(القلب عن سلمى وأقصر باطله) 

يقال: أقصر عن الشيء إذا اقلع عنه أي تركه وامتنع عنه أي امتنع باطله عنه وتركه 

بحاله. 


(وعرى أفراس الصبا ورواحله)"" 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو أول قصيدة من الطويل؛ وبعده: 
وأقصرتٌ عما تعلمين وُسدَّدتْ .. عليّ سوى قصد السبيل معاد لَه 


إلى أن يقول فيها: 
فقلنا له أبصر وسَدّد طريقة ...... وما هو فيه عن رصا شاغله 
وقلت تعلم أن في الصيد غر وإن لآ تضيعه فإئلك قائله 
فأتبع آثار الشياه وليدنا ...... كشؤبوب غيث يحفش الأكُمَ وابلّه 
نظرت إليه نظرة فرأيته ل کل حال مرو رجام 
وهي طويلة. 


يقال: ا 

والشاهد فيه: ما في البيت قبله أيضاً فإنه أراد أن ييين أنه ترك ما كان يرتكبه من المحبة زمن الجهل والغيء 
وأعرض عن معاودته فطبلت آلاته» فشبه في نفسه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة قضى منها 
الوطر فأهملت آلاتها. 

ووجه الشبه: :ااال افا بو قرب ااه انالف ال مر ما ا و ن هة 
وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية أثبت له بعض ما يختص بتلك الجهة - وهي الأفراس 
والرواحل التي بها قوام السير والسفر - فإثبات الأفراس والرواحل استعارة تخبيلية» والصبا على هذا من 
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أراد) زهير. ش 

(أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي» وأعرض عن معاودته 
فبطلت آلاته) الضمير في معاودته وآلاته لما كان يرتكبه.. 

(فشبه) زهير في نفسه. 

(الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة قضى منها) أي: من تلك الجهة.. 

(الوطر فأهملت آلاتها) ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة فيه غير 
مبال بمهلكة ولا حترز عن معركة» وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية. 

(فأثبت له) أي: للصبا بعض ما يختص تلك الجهة أعني 

(الأفراس والرواحل) التي بها قوام جهة المسير لاه فاثبات الافراس والرواحل 
استعارة. 

(فالصبا) على هذا 0 

(من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة) يقال صبا يصبو صبوا أي مال إلى الجهل 
والفتوة كذا في الصحاح لامن الصباء بالفتح والمد يقال صبى صباء مثل سمع ساعا أي 
لعب مع الصبيان. ش 

ول ا أ زه 

(أراد) بالأفراس والرواحل. 

(دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة ها في استيفاء اللذات أو أراد يها الأسباب 
التي قلا تتخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا) وعنفوان الشباب مثل المال والمنال والاخوان 


. والأعوان. 


والقوى الحاصلة ها في استيفاء اللذات» أو أراد بها الأسباب التي قلا تقخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا 
وعنفوان الشباب فتكون استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية لتحقق معناها عِقلاً إذا أريد بها الدواعي 
وحساً إذا أريد بها اتباع أسباب الغي. 


(فتكون الاستعارة) أي: استعارة الأفراس والرواحل. 

(تحقيقية) لتحقق معناها عقلا إذا أريد با الدواعى وحسا إذا أريد ب) أسباب اتباع 
الغي من المال والمنال مثل المصنف أمثلة: 

الأول: ما تكون التخييلية إثبات ما به كيال المشبه به. 

والثاني: ما تكون إثبات ما به قوام المشبه به. 

والثالث: ما يحتمل التخييلية والتحقيقية. 


(فصل) 
في مباحث من الحقيقة والمجاز 

والاستعارة بالكناية والاستعارة ااتخيبلية وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف 
والكلام عليها. ش 

(عرف السكاكي الحقيقة اللغوية) أي: غير العقلية. 

(بالكلمة المستعملة فيم| وضعت هي له من غير تأويل في الوضع واحترز بالقيد الأخير) 
عو قرفن غينتأريل وبالوض: 

(عن الاستعارة على أصح القولين) وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي لكونما 
مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي فيجب الاحتراز عنهاء وأما على القول بأنها مجاز عقلي 
واللفظ مستعمل في معناه اللغوي فلا يصح الاحتراز عنها. 

(فإنها) أي: إنما وقع الاحتراز هذا القيد عن الاستعارة لأا 

(مستعملة فيا وضعت له بتأويل) وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل 
أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف. 

(وعرف) السكاكي. 

(المجاز اللغوي بالكلمة) في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة 
إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. ٠‏ 

وقوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد أي المستعملة في معنى غير المعنى 
الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع غيرا بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة حتى لو 
كان نوع حقيقتها لغويا يكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فيكون مجازا 
لغويا. ش ٠‏ 

وعل هذا القياس ولا كان هذا القيد بمنزلة قولنا في اصطلاح به التخاطب مع كون ش 
هذا أوضح وأدل على المقصود اقام المصنف مقام أخذا بالحاصل من كلام السكاكي فقال: , 


(في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته) 
أي: إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. 1 


(بقيد التحقيق) حيث قال موضوعة له بالتحقيق. 
(لتدخل) في تعريف المجاز. 


(الاستعارة) التي هي مجاز لغوي. 

(على ما مر) من أنها مستعملة فيا وضعت له بالتأويل لا بالتأويل لا بالتحقيق» فلو لم 
sas EN A EEE E‏ عروها e‏ 
بالتأويل. i‏ 
ش اهو طارة شالب لتنا نوها ايند و قالة وقرل الى اسار طن آنا 
تخرج الاستعارة وظاهر: أن الاحتراز إنما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها 
فيجب أن تكون لا زائدة» أو يكون المعنى احترازا لئلا تخرج الاستعارة. 

(ورد) ما ذكره السكاكي. 

(بأن الوضع) وما يشتق منه كالموضوعة مثلا. ا 

(إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل). لأن ادسكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ 
بازاء المعنى بنفسه وقال: وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بقرينة ولا شك أن 
دلالة الأسد على الرجل الشجاع إنما هو بالقرينة فحينئذ لا حاجة إلى تقييد ذلك الوضع في 
تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق. اللهم إلا أن يقصد زيادة 
الإيضاح لا تتميم الحد. ٠‏ ش 

ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول 
الوضع بالتأويل بل مراده أنه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع 


بالتأويل كا في الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا 
المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا وهو الوضع بالتأويل. 

وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر وهو أن يقال لو سلم تناول الوضع للوضع 
بانتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا لأنه يصدق عليها انها مستعملة في غير ما وضعت له في 
الجملة أعني الوضع بالتحقيق إذ غاية ما في الباب أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق 
والتأويل لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة. 

(و) رد أيضا ما ذكره. 

(بأن التقييد باصطلاح به التخاطب) أو ما يؤدي معناه. 

(ى] لابد منه في تعريف المجاز) ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في 
الدعاء مجازا كذلك. ش 

(لابد منه في تعريف الحقيقة) أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لأنه مستعمل فيا وضع 
له في الجملة وأن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح. 

ويمكن الجواب: بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف 
الاعتبارات والاضافات. 

ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك لأن الكلمة الواحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد قد 
تكون حقيقة وقد تكون مجازا بحسب وضعين ختلفين» فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة 
ای ی و و و و اباو ضرع ا سيان ای انلك بار 
مفيد لهذا المعنى كما يقال الجواد لا يخيب سائله أي من حيث إنه جواد. 

وحيتئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعمل في عرف الشرع في الدعاء لأن 
استعاله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع الدعاء بل من حيث أن الدعاء جزء من 
الموضوع له وقد يجاب بأن قيد اصطلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة لكنه اكتفى 


بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن وبان 


اللام في الوضع للعهد أي الواضع الذي وقع به التخاطب فلا حاجة إلى هذا القيد وى 
كليه| نظر. 

واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط لأن الفرس في خذ هذا الفرس 
مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له والاشارة إلى الكتاب قرينة على أنه ل 
يرد بالفرس معناه الحقيقي. ٠‏ 

(وقسم) السكاكي. 

(المجاز اللغوي) الراجع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة. 

(إلى الاستعارة وغيرها) بأنه أن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة. 

(وعرف) السكاكي. 

(الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به) أي: بالطرف المذكور. 

(الآخر) أي: الطرف المتروك. | 

(مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به) كا تقول في الحمام أسد وأنت تريد به الرجل 
الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد فتثبت له ما يختص السبع المشبه به وهو اسم جنسه وكا 
تقول انشبت المنية أظفارها. 

وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لها فتثبت فتثبت لها ما يختص السبع المشبه به وهو 
الأظفار ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك مستعارا منه ويسمى اسم المشبه 
به مستعارا ويسمى المشبه بالمشبه به مستعارا له. 

(وقسمها) أي: الاستعارة. 

ا ا ار ف 

(المذكور) من طرفي التشبيه. 

(هو المشبه به وجعل منها) أي: من الاستعارة المصرح بها. 


e ۳۷٦‏ لمختصر المعاني للتفتازاني 

(تحقيقية وتخييلية) وإنا لم يقل قسمها إليها؛ لأن المتبادر إلى الفهم من التحقيقية 
والتخييلية ما يكون على الجزم وهو قد ذكر قسم) آخر سياه المحتملة للتحقيق والتخييل كا 
ذكر في بيت زهير. 

(وفسر التحقيقية بها مر) أي: بها يكون المشبه المتروك متحققا حسا أو عقلا. 

(وعد التمثيل) على سبيل الاستعارة كا في قولك: إنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. 

- (منها) أي: من التحقيقية حيث قال في قسم الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع 

ومن الأمثلة استعارة وصف احدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى. 

(ورد) ذلك (بأنه) أي: التمثيل. ظ 

(مستلزم للتركيب المناني للأفراد) فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام 
المجاز المفرد لأن تنافى ا يدل على تناف الملزومات وإلا لزم اجتاع المتنافيين ضرورة 
وجود اللازم عند وجود الممزوم. 

والجواب: أنه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية لا من 
الاستعارة التي هي مجاز مفرد وقسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل 
استعارة مجازا مفردا كقولنا: الأبيض إما حيوان أو غيره» والحيوان قد يكون أبيض وقد لا 
يكون على أن لفظ المفتاح صريح في أن المجاز الذي جعله منقسما إلى أقسام ليس هو المجاز 
المفرد المفسر بالكملة المستعملة في غير ما وضعت له؛ لأنه قال بعد تعريف المجاز: إن المجاز 
عند السلف قسان لغوي وعقلي» واللغوي قسان راجع إلى معنى الكلمة وراجع إلى حكم 
الكلمة والراجع إلى المعنى قسمان خال عن الفائدة ومتضمن لما والمتضمن للفائدة قسمان 
اتتعارة وغين امتعارة: ) 

وظاهر أن المجاز العقلي والراجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور 
فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة عم من المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين. 


كتاب 2 المعاني E E‏ 0 ز ز2 2 1 ا 

وأجيب بوجوه أخر: 

الأول: أن المراد بالكلمة اللفظ الشامل للمفرد والمركب نحو كلمة الله. 

والثاتي: آنا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب بل هو استعارة مبنية على التشبيه 
التمثيلي وهو قد يكون طرفاه مفردين کا في قوله تعال: مهم كَمَئلٍ الذي اتود تارا 
الآية [البقرة:/19]. 

والثالث: أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بألف شيء :لا يخرجها عن أن 
تكون كلمة فالاستعارة في مثل إنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو التقديم المضاف إلى 
لحل 001 و مسد اشع ا وق 
الكل نظر أوردناه في الشرح. 

(وفسر) السكاكي الاستعارة. ْ 

(التخييلية با لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل هو) أي: معناه. 

(صورة وهمية محضة) لايشعر بها شيء من التحقق العقلي أو الحسى. 

(كلفظ الأظفار ني قول الهذلي). 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تقيمة لا تنفع 
e‏ المنية. 
(بصورته) أي: السبع. 
(واختراع لوازمه ها) أي: : لوازم السبع للمنية وعلى اخصوص ما يكون قوام اغتيال 
السبع للنقوس به. 
(فاخترع ها) أي: للمنية صورة. 
(مثل صورة الأظفار) المحققة. 


(ثم أطلق عليه) أي: EE‏ ون SE‏ 


(لفظ الأظفار) فيكون استعارة تصريحية لأنه قد اطلق اسم المشبه به وهو الأظفار 
المحققة على المشبه» وهو صورة وهمية شبيهة بالسبع فصرح بالتشبيه لتكون الاستعارة في 
الأظقار مقط وور تعبا ربا كدارة ل لقان امت :اله سدع لاير جزل نان 
في الكلام. ) 

(وفيه) أي: في تفسير التخييلية بها ذكره. 

(تعسف) أي: أخذ على غير الطريق لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا تدل عليها دليل 
ولا تمس إليها حاجة» وقد يقال: للم 0 و لوو 
تسمى هذه الاستعارة توهمية لا تخييلية. 

وهذا في غاية السقوط؛ لأنه يكفى في التسمية أدنى مناسبة على أنهم يسمون حكم 
الوهم تخييلا ذكر في الشعاء أن القوة المساة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكا غير 
عقلي ولكن حكى| تخييليا. 

(ويخالف) تفسيره للتخييلية با ذكره. 

(تفسير غيره ها) أي: غير السكاكي للتخييلية. 

(بجعل الشيء للشى) كجعل اليد للشهال وجعل الأظفار للمنية 

قال الشيخ عبد القاهر: أنه لا خلاف في أن اليد استعارة ثم أنك لا تستطيع أن تزعم أن 
لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئا باليد بل المعنى على أنه 
أراد أن يثبت يثبت للشمال يداء ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرح. 

نعم نتيجته أن يقال: إن صاحب المفتاح في هذا الفن خصوصا في مثل هذه الاعتبارات 
ليس بصدد التقليد لغيره حتى يعترض عليه بأن ما ذكره هو مخالف ل ذكره غيره. 

(ويقتضي) ما ذكره السكاكي في التخييلية. 

(أن يكون الترشيح) استعارة. 

ياي ری مل نا نكر اا ق اتخ من ات عرو 


(فيه) أي: في الترشيح لأن في كل من التخييلية والترشيح إثبات بعض ما يخص المشبه 
به للمشبه فكى| أثبت للمنية التي هي المشبه ما بخص السبع الذي هو المشبه به من الأظفار ` 
كذلك أثبت لاختيار الضلالة على المدى الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو 
ا 

فى) اعتبر هنالك صورة وهمية شبيهة بالأظفار فليعتبر ههنا أيضا أمر وهمي شبيه 
بالتجارة وآخر شبيه بالربح ليكون استعال الربح والتجارة بالنسبة إليها استعارتين 
تخييليتين إذ لا فرق بينهماء إلا بأن التعبير عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية 
مغلا في التخبيلية بلفظ الموضوع له كلفظ انيت وف الترشيح بغي لفظه كلفط الاشتراء انعر 
به عن الاختيار والاستبدال الذي هو المشبه مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له. 

ت اعتبار المعنى المنوهم في التخييلية وعدم اعتباره في الترشيح 
فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم. 

والجواب: أن الأمر الذي هو من خواص المشبه به لما قرن في التخييلية بالمشبه كالمنية 
مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهم يمكن إثباته للمشبه» وفي الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به لم 
يحتج إلى ذلك لأن المشبه به جعل كأنه هو هذا المعنى مقارنا للوازمه وخواصه حتى أن المشبه 
به في قولنا رأيت أسدا يفترس أقرانه وهو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي من غير 
احتياج إلى قوهم صورة؛ واعتبار مجاز في الافتراس» بخلاف ما إذا قلنا رأيت شجاعا يفترس 
اقرانه فانا نحتاج إلى ذلك ليصح اثباته للشجاع فليتأمل ففى الكلام دقة ما. 

(وعنى بالمكنى عنها) أي: أراد السكاكي بالاستعارة المكنى عنها. 

(أن يكون) الطرف. 

لكر من رق ااي 

(هو المشبه) ويراد به المشبه به. 


(على أن المراد بالمنية) في مثل انشبت المنية أظفارها هو. 


(السبع بادعاء السبعية لها) وانكار أن يكون شيئا غير السبع. 

(بقرينة إضافة الأظفار) التي هي من خواص السبع. 

(إليها) أي: إلى المنية فقد ذكر المشبه وهو المنية واراد به المشبه به وهو السبع فالاستعارة 
بالكناية لا تنفك عن التخبيلية بمعنى أنه لا توجد استعارة بالكناية بدونْ الاستعارة 
التخبيلية لأن في إضافة خحواص المشبه به إلى المشبه استعاره تخبيلية. 

(ورد) ما ذكره من تفسير الاستعارة المكني عنها. 

اا لفظ المشبه فيها) أي: في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية مثلا. 

(مستعمل فيم وضع له تحقيقا) للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير. 

(والاستعارة ليست كذلك) لأنه قد فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به 
الطرف الآخر ولا كان ههنا مظنة سؤال» وهو أنه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فا معنى 
إضافة الأظفار إليها أشار إلى جوابة بقوله. 
0 (وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه) المضمر في النفس يعني تشبيه المنية بالسبع وكان 
هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات المصنف على السكاكي. 

وقد يجاب عنه: بأنه وإن صرح بلفظ المنية إلا أن المراد به السبع إدعاءا كما أشار إليه في 
المفتاح من آنا نجعل ههنا اسم المنية اسما للسبع مرادفا له بأن ندخل المنية في جنس السبع 
للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السبع قسمين متعارفا وغير متعارف» ثم يخيل أن الواضع 
كيف يضع اسمين كلفظي المنية والسبع لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين فيتأتى لنا بهذا 
الطزيق عرق المي ال ن ا ج فة 

وفيه نظر؛ لأن ما ذكره لا يقتضي كون المراد بالمنية غير ما وضعت له بالتحقيق حتى 
يدخل في تعريف الاستعارة للقطع بأن المراد بها الموت؛ وهذا اللفظ موضوع له بالتحقيق 
وجعله مرادفا للفظ السبع بالتأويل المذكور لا يقتضي أن يكون إستعماله في الموت استعارة. 


ويمكن الجواب: بأنه قد سبق أن قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة أي هي الكلمة 
المستعملة فيها هي موضوعة له بالتحقيق. ` 

ولا نسلم أن استعال لفظ المنية في الموت مثل أظفار المنية استعمال فيما وضع له 
٠‏ بالتحقيق من حيث أنه موضوع له بالتحقيق في مثل قولنا دنت منية فلان بل من حيث أن 
اموت جعل من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوع له بالتأويل. 

وهذا الجواب وإن کان خرجا له عن كونه حقيقة إلا أن تحقيق كونه مجازا أو مرادا به 
الطرف الآخر غير ظاهر بعد. 

(واختار) السكاكي. 


(رد) الاستعارة. 
(إلى) الاستعارة. 


(المكنى عنها بجعل قرينتها) أي: قرينة التبعية استعارة مكنيا عنها. 
(و) جعل الاستعارة. 
. (التبعية قرينتها) أي: قرينة الاستعارة المكنى عنها. 

(على نجو قوله) أي: قول السكاكي. 

(في المنية وأظفارها) حيث جعل المنية استعارة بالكناية وإضافة الأظفار إليها قرينتها 
ففى قولنا نطقت الحال بكذا جعل القوم نطقت استعارة عن دلت بقرينة الحال» والحال 
حقيقة وهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم ونسبة النطق إليها قرينة الاستعارة. ١‏ | 

وهكذا في قوله: "نقريهم هذميات" بجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات 
الشهية على سبيل التهكم ونسبة القرى إليها قرينة الاستعارة» وعلى هذا القياس وإنم| اختار 
ذلك إيثارا للضبط وتقليلا للأقسام. 

(ورد) ما اختاره السكاكي. 


eee | |‏ مختصر المعاني للتفتازاني 

(بأنه إن قدر التبعية) كنطقت تي نطقت الحال بكذا. 

(-حقيقة) بأن يراد ها محتاها الحقنقي. 

لال تككن) التبحية اسنتعارة. 

(جاز عتده) آي: عند السكاكي لآنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها المفسرة 
بذكر المشبه به وإرادة المشبه إلا أن:اللشبه فيها يجب أن يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا 
بل وما فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق فتكون مجازا وإذا لم تكن التبعية 

(فلم تكن) الاستعارة. 

(المكني عنها مستلزمة للتخبيلية) بمعنى أنها لا توجد بدون التخبيلية. 

وذلك لأن المكني عنها قد وجدت بدون التخيلية في مثل نطقت الحال بكذا على هذا 
التقدير. 

(وذلك) أي: عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية. 

(باطل بالاتفاق) وإنا الخلاف في :أن التخييلية هل تستلزم المكنى عنها فعند السكاكي 
لا تستلزم ىا في قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع. وبهذا ظهر فساد ما قيل أن مراد السكاكي 
بقوله لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية أن التخييلية مستلزمة للمكنى عنها لا على العكس 
كا فهمه المصنف. نعم يمكن أن ينازع في الاتفاق على استلزام المكنى عنها للتخييلية لأن 
كلام الكشاف مشعر بخلاف ذلك. 

وقد صرح في المفتاح أيضا في بحث المجاز العقلي بأن قرينة المكني عنها قد تكون أمرا 
وهميا كأظفار المنية» وقد تكون أمرا محققا كالإنبات في أنبت الربيع البقل والهزم في هزم 
تراه ٠‏ 


إلا أن هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي لأنه قد صرح في المجاز العقلي بأن نطقت 

في نطقث ا حال بكذا أمر وهمي جعل قرينة للمكنى عنها. 
- وأيضًا فلما جوز وجود المكنى عنها بدون التخييلية ا في نبت الربيع البقل ووجود 
التخبيلية بدونها كا في أظفار المنية الشبيهة بالسبع فلا جهة لقوله: إن ا مكنى عنها لا تنفك 


عن التخييلية. 
(وإلا) أي: وأن لم تقدر التبعية التي جعلها السكاكي قرينة المكنى عنها حقيقة بل 
قدرها مجاز. 1 


(فتكون) التبعية كنطقت الحال مثلا. 

(استعارة) ضرورة أنه مجاز علاقته المشابهة والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية فلم 
يكن ما ذهب إليه السكاكي من رد التبعية إلى المكنى عنها. 

(مغنيا عا ذكره غيره) من تقسيم الاستعارة إل القع وميه لانو عنما ناامز 
إلى القول بالاستعارة التبعية. 

وقد يجاب بأن كل محاز تكون علاقته المشامبة لا يجب أن يكون استعارة لجواز أن يكون 
له علاقة أخرى باعتبارها وقع الاستعمال كما بين النطق والدلالة فإنها لازمة للنطق بل إنا 
يكون استعارة إذا كان الاستعمال باعتبار علاقته المشاببة وقصد المبالغة في التشبيه. 

وفيه نظر؛ لأن السكاكي قد صرح بأن نطقت ههنا أمر مقدر وهمي كأظفار المنية 
المستعارة للصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار المحققة ولو كان مجازا مرسلا عن الدلالة لكان 
أمرا محققا عقليا على أن هذا لا يجري في جيع الأمثلة. ‏ ., 

ولو سلم فحينئذ يعود الاعتراض الأول وهو وجود المكنى عنها بدون التخييلية. 
ويمكن الجواب بأن المراد بعدم انفكاك الاستعارة بالكناية عن التخييلية أن التخييلية لا 
توجد بدونها فيها شاع من كلام الفصحاء إذ لا نزاع في عدم شيوع مثل أظفار المنية الشبيهة 


بالسبع. 


ee 5 8:‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
وإنا الكلام في الصحة:؛ وأما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخييلية فشائع على ما 
قرره صاحب الكشاف في قوله تعالى: 3 الَّذِينَينقُضُونَ عَهْدَ الله € [البقرة: ۲۷]» وصاحب 
المفتاح في مثل: أنبت الربيع البقل. ظ ۰ 
فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تخييلية مثل 
أظفار المنية ونطقت ال حال وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكر في قوله تعالى: يا أرض 
ابلعى ماءك أن البلع استعارة عن غور الماء في الأرض» والماء استعارة بالكناية عن الغذاء 


وقد تكون حقيقة | في أنبت الربيع. 


في شرائط حسن الاستعارة 

(وحسن كل من) الاستعارة. 

(التحقيقية والتمثيل) على سبيل الاستعارة. 

(برعاية جهات حسن التشبيه) كان يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه وافيا 
بافادة ما علق به من الغرض ونحو ذلك. 

(وأن لا يشم رائحته لفظا) أي: وبان لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة 
التشبيه من جهة اللفظ لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة أعني ادعاء دخول المشبه في 
جنس المشبه به لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى في وجه الشبه. 0 

(ولذلك) أي: ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا. ' 

(يوصى أن يكون الشبه) أي: ما به المشابهة. 

بين الطرفين جليا) بنفسه أو بواسطة عرف أو اصطلاح خاص. 

(لئلا تصير) الاشتعارة. | 

(إلغازا) وتعمية أن روعى شرائط الحسن. ولم تشم رائحة التشبيه وأن لم يراع فات 
٠‏ الحسن يقال اللغز في كلامه إذا عمى مراده ومنه اللغز وجمعه الغاز مثل رطب وارطاب. 

(كما لو قيل) في التحقيقية. 

(رآيت آسدا وأريد إنسان أبخر) فوجه الشبه بين الطرفين خفي. 

(و) في التمثيل. 

(رأيت إبلا مائة لا تجد فيها راحلة وأريد الناس) من قوله عليه السلام الناس كإبل 
ماثة لا تيد فيها راحلة؛ وف الفائق الراحلة البعير الذي يرتحله الرجل جملا كان أو ناقة يعني 
أن المرضي المنتخب من الناس في عزة وجوده كالنجيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من 
الإبل. ظ 


۳۸٦‏ ةرات ةلت امت تيل اوضر الباق ا ران 

(وبهذا ظهر أن التشبيه أعم حلا) إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه من غير 
عكس لجواز أن يكؤن وجه الشبه غير جلي فتصير الاستعارة الغازا كا في المثالين المذكورين. 

فإن قيل: قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه ومن جملتها أن 
يكون وجه الشبه بعيدا غير مبتذل فاشتراط جلائه في الاستعارة ينافى ذلك. 

قلنا: الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا 
يصيز مبتذلا ومن الغرابة بحيث لا يصير إلغازا. 

(ويفضلل بها أي ا ذكزنا من أنه إذا في التشبيد 1 تسق الاسععارة وتن الشكبية: 

(انه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور والشبهة والظلمة لم بحسن 
التشبيه وتعينت الاستعارة) لثلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه. فإذا فهمت مسألة تقول حصل 
في قلبى نور ولا تقول علم كالنئور» وإذا وقعت في شبهة تقول وقعت في ظلمة ولا تقول في 

(و) الاستعارة. 

(المكنى عنها كالتحقيقية) في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه لأا تشبيه 

(و) الاستعارة. ٠‏ 

(التخييلية حسنها بحسب حسن المكنى عنها) لا بينا لأنها لا تكون إلا تابعة للمكنى 
عنها وليس ها في نفسها تشبيه بل هي حقيقة فحسنها تابع الحسن متبوعها. 

(فصل في بيان معنى آخر) يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه. 

(وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها) أي: حكمها الذي هو الإعراب على 
أن الإضافة للبيان أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر. 

(بحذف لفظ أو زيادة لفظ) فالأول. 


كتاب مختصر المعاني 10 1 3360010101 WANS‏ 

(كقوله تعالى: ا وجَاء رَبك » [الفجر: ۲۲]ء وقوله تعالى: ‏ وَاشأل الْقَِيَةَ 4 
[يوسف: 67] و) الثاني مثل. 

(قوله تعالی: ‏ لَيْسَ کله َيْءٌ 4 [الشورى: ]١١‏ أي) جاء. 

(أمر ربك) لاستحالة المجيء على الله تعالى. 

(و) اسأل. ) 

(أهل القرية) للقطع. بأن المقصود ههنا سؤال أهل القرية وأن جعلت القرية مجازا عن 
اهلها لم يكن من هذا القبيل. 

(وظ لَيْسَ كوه َيْءُ 4 [الشورى: )]١١‏ لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله 
تعالى لا نفي أن يكون شيء مثل مثله فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر. 

وقد تغير في الأول إلى الرفع وفى الثاني إلى النصب يسبب حذف المضاف والحكم 
الأصلي في مثله هو النصب لأنه خبر ليس وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف فك| 
وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن 
إعرابها الأصلي. وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الإعراب. 

وما ذكره المصنف أقرب» والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى: #لَيْس کله 
َي [الشورى:١١]‏ أخذ بالظاهر ويجتمل أن ا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق 
الكناية التي هي أبلغ؛ لأن الله تعالى موجود فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله ضرورة أنه لو 
كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله فلم يصح نفي مثل مثله كا تقول: ليس لأخي 
زيد أخ» أي: ليس لزيد أخ نفيا للملزوم بنفي لازمه» والله أعلم. 


الكناية في اللغة: مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنؤت إذا تركت التصريح به. 
وفى الاصطلاح: 
ea‏ : إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ 
"ظويل الاور اراد هرق اا نع مرا نزرد ا رن ادا 

(فظهر أنه تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى) الحقيقي. 

ْ (مع إرادة لازمه) كارادة طول القامة بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى 
الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. 

وقوله: من جهة إرادة المعنى ليوافق ما ذكره في تعريف الكناية ولأن الكناية كثيرا مأ 
تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزوم 
الفصيل وأن ل يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل. ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. 

وههنا بحث لابد من التنبيه عليه: وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية 
هو أن الكناية من حيث إنها كناية لا تنافى ذلك كا أن المجاز ينافيه. 

لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص الادة كا ذكر صاحب الكشاف في 
قوله تعالى: ال لیس گوثلو َيْءٌ 4 [الشورى: ١‏ أنه من باب الكناية كا في قوم مثلك لا 
يبخل لأنهم إذا نفوه عمن ياثله وعمن يكون على أخص أوصاف فقد نفوه عنه كا يقولون 
بلغت أترابه يريدون بلوغه فقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو 
نفي الماثلة عن ذاته مع أنه لا فرق بينهم) إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة. 

ولا يخفى ههنا امتناع إرادة الحقيقة وهو نفي الماثلة عمن هو مماثل له وعمن يكون على 
أخص أوصافه. 

(وفرق) بين الكناية والمجاز. 

(بأن الانتقال فيها) أي: في الكناية. 


(من اللازم) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة. 

(وفيه) أي: في المجاز الانتقال. ۰ 

(من الملزوم) إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاعة. 

(ورد) هذا الفرق. 

(بأن اللازم مالم يكن ملزوما) بنفسه أو بانضمام قرينة إليه. 

(م يتتقل منه) إلى الملزوم لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم ولا ذلالة 
للعام على الخاص. ظ 

(وحينئذ) أي: وإذا كان اللازم ملزوما. 

(يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم) كا في المجاز فلا يتحقق الفرق. والسكاكى أيضا 
معترف بأن اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانثقال منه» وما يقال إن مراده أن اللزوم من 
الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه فما لا دليل عليه. 

وقد يجاب بأن مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع 
لطرل القامة: 

ولهذا جوز كون الكلام أخص كالضاحك بالفعل.للانسان فالكناية أن يذكر من 
المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبرع ومردوف والمجاز بالعكس. وفيه نظر 
ولا يخفى عليك أن ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك. 

(وهي) أي: الكناية. 

(ثلاثة أقسام الأولى:) تأنيئها باعتبار كونها عبارة عن الكناية. 

(المطلوب بها غبر صفة ولا نسبة فمنها) أي: فمن الأولى. 

اما هي معن واد ) نال اك هه دمج الفننات اا مرو معز 
عارض فتذكر نلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف. 

(كقوله:). ظ 


الضاربين بكل أبيض مخذم (والطاعنين مجامع الأضغان)“ 

المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب. 

(ومنها ما هو مجموع معان) بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها 
مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه. 

(كقولنا كناية عن الإنسان: حي مستوي القامة عريض الأظفار) ويسمى هذا خاصة 
مركبة. 

(وشرطههما) أي: وشرط هاتين الكنايتين. 

(الاختصاص بالمكنى عنه) ليحصل الانتقال. 

وجعل السكاكي الأولى منه) أعني ما هي معنى واخك قريبة بفعتن سهنولة المأخوذ 
والانتقال فيها لبساطتها واستغناتها عن ضم لازم إلى آخر وتلفيق بينهم| والثانية بعيدة 
بخلاف ذلك وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجيء. 

(الثانية) من أقسام الكناية. 

(المطلوب بها صفة) من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك وهي ضربان قريبة 
وبعيدة. ۰ 

(فإن لم يكن الانتقال) من الكناية إلى المطلوب بواسطة قريبة والقريبة قسمان. 

(واضحة) يحصل الانتقال منها بسهولة. | 

(كقوهم كناية عن طول القامة طويل نجاده وطويل النجاد والأولى) أي: طويل نجاده 
كناية. ش 

(نافقة) را ومو اشر 
)١(‏ هو من الكاملء ولا أعرف قائله.. 
والمخذم بالذال المعجمة السيف, والأضغان: جمع ضغن» وهو الحقد. والشاهد فيه: القسم الأول من أقسام 


الكناية» وهو: أن يكون المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» وتكون لمعنى واحد كا هناء وتكون لمجموع معانء 
فقوله: بمجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب. 1 


(وفى الثانية) أي: طويل النجاد. 

٠‏ (تصريح ما لتضمن الصفة) أي: طويل. 

(الضمير) الراجع إلى الموصوف ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه 55-5 على 
نوع تصريح بثبوت الطول له. 

والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول هند طويلة النجاد والزيدان طويلا النجاد 
والزيدون طوال النجاد فتؤنث وتثنى وتجمع الصفة البتة لاسنادها إلى ضميو الموصوف 
بخلاف هند طويل نجادها والزيدان طويل نجادهما والزيدون طويل نجادهم. وإنما جعلنا 
الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح ولم نجعلها تصريحا للقطع بأن الصفة في المعنى 
صفة للمضاف إليه واعتبار الضمير رعاية لأمر لفظي وهو امتناع خلو الصفة.عن معمول . 
مرفوع بها. 

E ED‏ وخفاؤها بأن يتوقف الانتقال منها على تأمل واعيال 
روية. 

(كقوهم كناية عن الأبله: عريض القفاء) فإن عرض القفاء وعظم الرأس بالافراط مما 
يستدل به على البلاهة فهو ملزوم ها بحسب الاعتقاد. لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع . 
خفاء لا يطلع عليه كل أحد. وليس الخفاء بسب ؛ كثرة الوسائط والانتقالات حتى يكون 
بعيدة. 

(وإن كان الانتقال) من الكناية إلى المطلوب بها. 

(بواسطة فبعيدة كقوهم: كثير الرماد. كناية عن المضياف فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى 
كثرة احراق الخطب تحت القدر ومنها) أى: ومن كثرة الحراق: 

(إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة الأكلة) جمع آكل. 

(ومنها إلى كثرة الضيفان) بكسر الضاد جمع ضيف. 


E A a ۳4۲‏ ................ مختصر المعاني للتفتازاني 


المقصود وضوحا وخمفاء. 
. (الثالثة) من أقسام الكناية. 
(المطلوب بها نسبة) أي: إثبات أمر لاخر أو نفيه عنه وهو المراد بالاختصاص في هذا 
المقام. 


(كقوله: إن السماحة والمرؤة) هي كال الرجولية. 
(والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج”" 

فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات) أي: ثبوتها له. 

(فترك التصريح) باختصاصه بها. 

(بأن يقول: أنه ختص بها أو نحوه) مجرور عطفا على أن يقول أو منصوب عطفا على أنه 
مختص بها مثل أن يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج أو حصلت الساحة له أو ابن الحشرج 
سمح كذا في الفتاح. وبه يعرف أن ليس المراد بالاختصاص ههنا الحصر. 

(إلى الكناية) أي: ترك التصريح ومال إلى الكناية. . 

(بأن جعلها) أي: تلك الصفات. 


ار م ال eR‏ 1 


ملك أغر متوج ذو نائ .. مجه لمحتن ی م 

اا و معدا لين القن .. بعد النبي المصطفى المتحرّج 

ا أتيتك راجياً لنوالكم .... ألمَيْتٌ باب نوالكم ل يَرْئّج 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. 


والمروءة: كال الرجولية. 

والشاهد فيه: القسم الثالث من أقسام الكناية» وهو أن يكون المطلوب بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» فهو 
هنا أراد أن يثبت اختصاص مدوحه بهذه الصفات» وترك التصريح باختصاصه ا إلى الكناية بأن جعلها في 
قبة ضربت عليه» تنبيهاً على أن حلها ذو قبةء وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. 


(في قبة) تنبيها على أن محها ذو قبة وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. 

(مضروبة عليه) أي: على ابن الحشرج فافاد إثبات الصفات المذكورة له لأنه إذا أثبت 
الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت له. 

(ونحوه) أي: مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل 
فیا يحجيط به ويشتمل عليه. 
٠‏ (قوهمن: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه) حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له بل 
كنى عن ذلك بكوم) بين برديه وبين ثوبيه. 

فإن قلت: ههنا قسم رابع وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا كقولنا كثير 
الرماد في ساحة زيد. | 

قلت: ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان أحدهما المطلوب بها نفس الصفة وهي كثرة 
الرماد كناية عن المضيافية والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيد وهو جعلها في ساحة 
ليفيد اثباتها له. ‏ . 

(والموصوف في هذين القسمين) يعني الثاني والثالث. 

(قد يكون) مذكورا ک| مر. 

(و) قد يكون. 

(غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين: "امُسلِمُ مَنْ سَلِمَ الُلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِهِ ") فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذى وهو غير مذكور في الكلام. 

وأما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا 
بها فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا.محالة لفظا أو تقديرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ))٠١(‏ وأخرجه مسلم )7(« وأخرجه 
1 الترمذي )€ 0°(« وأخرجه النسائى 240 وأخرجه أبو داود (YEA)‏ وأخرجه أحمد في مسنده | 
(25414)» وأخرجه الذارمى في سننه (717/15). 
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وقوله: في عرض من يؤذي معناه في التعريض به يقال نظرت إليه من عرض بالضم أي 
من جانب وناحية. 

قال: (السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة) وإنما قال: 
تتفاوت ولم يقال تنقسم لأن التعريض وامثاله ما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو 
أعم كذا في شرح المفتاح. ا 

وفيه نظر؛ والأقرب أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل ويختلف باختلاف 
الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها. 

(والمناسب للعريضة التعريض) أي: الا اا كانت عر هة رة أجل مرصوفق 
غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض لأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على 
المقصود يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه فكأنك اشرت به إلى 
جانب وتريد به جانبا آخر. 

(و)المناسب. 

(لغيرها) أي: لغير العرضية. 

(إن كثرت الوسائط) بين اللازم والملزوم كا في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول 
الفصيل. 

(التلويح) لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. 

(و) المناسب لغيرها. ٠‏ 

(إن قلت) الوسائط. 

اقا ق لاوم تريش القفاء وعريض الوسادة. 

(الرمز) لأن الرمز هوان تشير إلى قريب منك على سبيل الخنفية لأن حقيقته الإشارة 
بالشفة أو الحاجب. 

(و) المناسب لغيرها أن قلت الوسائط. 


(بلا خفاء) ک) في قوله أو ما رأيت المجد القى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. 

(الإيماء والاشارة. ثم قال) السكاكي. ٠‏ 

(والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتنى فستعرف وأنت تريد) بتاء الخطاب. 

(إنسانا مع المخاطب دونه) أي: لا تريد المخاطب ليكون اللفظ مستعملا في غير ما 
وضع له فقط فيكون مجازا. 

(وإن أردتهها) أي: أردت المخاطب وانسانا آخر معه جميعا. 

(كان كناية) لانك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا والمجاز ينافي إرادة المعنى 
الأصلي. ظ 

(ولابد فيهما) أي: في الصورتين. 

(من قرينة) دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده 
ليكون مجازا. ٠‏ 

وى الثانية: كلاهما جميعا ليكون كناية» وتحقيق ذلك أن قولك آذيتنى فستعرف كلام 
دال على تهديد المخاطب بسبب الايذاء ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء فإن 
استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية وأن اردت به تهديد غير 
المخاطب بسبب الايذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء إما تحقيقا وإما فرضا وتقديرا 
مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا. 


RRO Re SS ۳۹٦‏ مختصر ااعانٍ للتفتازاني 


أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. 

(لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة) فإن وجود الملزوم 
يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. 

(و) أطبقوا أيضا على. 

(أن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأعها نوع من المجاز) وقد علم أن المجاز أبلغ من 
الحقيقة. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع 
زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح بل المراد أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات. 

ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كا في المشبه به وليس 
بقاصر فيه كا يفهم من التشبيه والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. 

وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله: ليست مزية قولنا: رأيت أسدا على قولنا: رأيت 
رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم 
يفدها الثاني بل الفضيلة وهي أن الأول أفاد تأكيدا لاثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني والله 
أعلم. 1 

كمل القسم الثاني والحمد لله على جزيل نواله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 


وأصحابه اجمعين. 


(وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام) أي: يتصور به معانيها ويعلم أعدادها 
وتفاصيلها بقدر الطاعة. والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام 
حسنا وقبولا. وقوله. ۰ 

(بعد عاية المطابقة) أي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

(و) رعاية. 

(وضوح الدلالة) أي: الخلو عن التعقيد المعنوي إشارة إلى أن هذه الوجوه إن تعد 
محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين وإلا لكان كتعليق الدرر على اعناق الخنازير والظرف أعني 
قوله بعد رعاية متعلق بقوله تحسين الكلام. 

(وهي) أي: وجوه تحسين الكلام. 

(ضربان معنوي) أي: راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات وأن كان قد يفيد بعضها 
تحسين اللفظ أيضا. 

(ولفظي) أي: راحم إن هنين اللفظ كذلك. 

(أما المعنوي) قدمه لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي هو المعاني والألفاظ توابع 
وقوالب لها. 

(فمنه المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا. وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين 
متقابلين في الجملة) أي: يكون بينهم| تقابل وتناف ولو في بعض الصور سواء كان التقابل 
حقيقيا أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الايجاب والسلب أو تقابل العدم 
والملكة أو تقابل التضائف أو ما يشبه شيئا من ذلك. ٠‏ 

(ويكون) ذلك الجمع. 1 

(بلفظين من نوع) واحد من أنواع الكلمة. 


(اسمين نحو: لوَتَحْسَبهُمْ أيمَاظًا رم رود وَنُمَلْبْهُمْ4 [الكهف:۱۸] أو فعلين نحو: 
- يي ود عِيثُ4 [البقرة:۸٥۲]‏ أو حرفين نحو:ظ ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسبَتْ» 
ا iE E a TENS‏ 
يتضرر بمعصيتها غيرها. 0 

(أو من نوعين نحو : ظ أو من گان ميا َيِه > [الأنعام: ۲ فإنه قد اعتير في 
الإحياء معنى الحياة وفى الإماتة معنى الموت» والموت والحياة مما يتقابلان وقد دل على الأول 
بالاسم وعلى الثاني بالفعل. ٠‏ 

(وهو) أي: الطباق. 

(ضربان طباق الإيجاب كما مر وطباق السلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر أحدهما 


مثبت والآخر منفى أو أحدها أمر والآخر نبي فالأول). 


(نحو قوله تعالى 9 وَلَكِنَ أكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ © [الروم: 7-5]) ظاهرا 
من الحياة الدنيا. 
(و) الثاني. 


EG 


(نحو قوله تعالى # قلا تسوا الئاس وَاخْضَوْ ون # [المائدة:٤٤]‏ ومن الطباق) ما سماه 
عضي ينها ی ا ی ربعا اشير بان ی ی من ا اک 
الوان لقصد الكناية أو التورية واراد بالالوان ما فوق الواحد بقرينة الأمثلة فتدبيج الكناية. 
(نحو قوله: تردی) من ترديت الثوب أخذته رداء. 
ش (ثياب الموت حرا فا أتى لما) 
أي: لتلك الثياب. ظ 


(الليل إلا وهي من سئدس خضر)”" 


)١(‏ البيت لأبي تمام الطائي» من قصيدة من الطويل» يرثي بها أبا شل محمد بن حميد حين استشهد» وأوهها 
كذا فليجل الخطبٌ وليفدح الأمرٌ .. وليس لعينٍ لم يفض ماؤها عذرٌ 


يعني: أرتدي الثياب الملطخة بالدم فلم ينقض يوم قتله ولم يدخل في ليله إلا وقد 
صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة» فقد جمع بين الحمرة والخضرة وقصد 
بالأول الكناية عن القتل وبالثانى الكناية عن دخول الجحنة. 

وتدبيج التورية كقول الحريري: 

فمذ أغبر العيش الأخضرء وأزور المحبوب الأصفرء أسود يومي الأبيض وأبيض 
فودي الأسود» حتى رثى لي العدو الأزرق» فيا حبذا الموت الأحمر. 

فالمعنى القريب للمحبوب الاصفر هو الإنسان الذي له صفرة والبعيد هو الذهب وهو 
المراد ههنا فيكون تورية» وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية 
کا تومه بعضهم. 

(ويلحق به) أي: بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين بتعلق أحدهما با يقابل 
الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم. 


وفيت الآمالُ بعد حمدٍ ... فأصبح في شعل عن السمَّرِ السفْر 
وماكان إلا مال عن قل ماله .ود خر أن أمسى وليق له نة 
وما كان يدرى مَنْ بَلايُسْرَ كفو .. إذا ما استهلّتْ أنه لق العسر 
يقول فيها: 
غدًا غدوةً والحمدٌ نسح ردائه .. فلم ينصرف إلا وأكفانة الأجز 
ويعده البيت» وبعده: 
كذ يقن هات وه وفاته بدي تعره لجاب 1 ملز ينها البلة 
يُعزَّوْنَ عن او تُعَرَّى بو العلا . . ويبكي عليه البأس والجود والنصرٌ 
وأتي هم صب وقد مضى ...... إلى الموتٍ حتى استشهَّدًا هو والصيث 
ومعنى البيت أنه ارتدى الثياب الملطخة بالدم» فلم تقض يوم قتله» ولم يدخل في ليلته إلا وقد صارت 
الثياب خضراً من سندس الجحنة. 
أقول : ولو قال أبو تمام: ٠‏ 
تردّى ثياب ا موت حمراً فما اختفى a‏ 
لكان أبلغ في القصد وأبدع» فإنه جعل غاية تبديلها بالسندس دخوله في الليل» وهذا ليس بمعلوم فإن 
الميت إذا غيب بالدفن عن الأعين تبدلت أحواله إلى خير أو شرء والعياذ بالله تعالى» ويشهد لذلك ما ورد أن 
الميت يجرد ستره عن الأعين يأيته ملكان السؤال. 


(نحو قوله تعالى: « أَشدّاءعَلَ انار راء بهم 4 [الفعح: ۲۹]. فإن الرحمة وأن ل 
تكن مقابلة لإشدة لكنها مسببية عن اللين) الذي هو ضد الشدة. 

(و) الثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهم| بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي. 

(نحو قوله: لا تعجبي يا سلم من رجل) يعني نفسه ضحك المشيب برأسه) أي: ظهر 
ظهورا تاما. 

(فبكى)" ذلك الرجل فظهور الشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك 
الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. 

(ويسمى الثاني: إيهام التضاد) لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى - 
الظاهر. ش 

(ودخل فيه) 1 ي: في الطباق بالتفسير الذي سبق ما يختص باسم المقابلة وأن جعله 
السكاكي لعن رانف RA‏ 

(وهي أن يؤتى بمعنيين) متوافقين. 

(أو أكثر ثم) يؤتى. 

(بن| يقابل ذلك) المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة 


)١(‏ البيت لدعبل من قصيدة من الكامل أوها: 

أبن الشات وآئة علا ل اين بط مل هلها 
وبعده البيت» وبعده: ٠‏ 

يا سَلّْمَ ما بالشيب مَنْقَصَةٌ ... لا سوك ّي ولا ملكا 

قَصَرٌ العَواية عن هَوَى قمر .. أجِد اسيل إليه مُشتركا 

يا لَيْتَ شعري كَبْفَ نومكى| .. يا صاحبّيّ إذا دمي سّفكا 

لا تأخذا بظّلآمتي أحَداً . .. قلبي وري في دمي اشتركا 
والشاهد في البيت: الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهم| بلفظين يتقابل معنياهما الحقيقيان, فإنه هنا لا 
تقابل بين البكاء وظهور الشيب» لكنه عبر عن ظهروه بالضحك الذي يكون معناه الحقيقي مضاداً لمعنى 
البكاء» ويسمى إيهام التضادء لأن المعنيين المذكورين وإن لم يكونا متقابلين حتى يكون التضاد حقيقيا 
لكنهما قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد, نظراً إلى الظاهر والحمل على الحقيقة. 


(على الترتيب) فيدخل في الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة. 

(والمراد بالتوافق خلاف التقابل) حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين فمقابلة 
الاثنين بالاثنين. 

(نحو: « فَلْيَضْحَكُوأ قَليلاً وکوا كيرا [التوبة: 87]) أتى بالضحك والقلة 
المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما. 

(و) مقابلة الثلاثة بالثلاثة. 


(نحو قوله: 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل)”" 
yS‏ 
(و) مقابلة الأربعة بالاربعة. 


(نحو ل فاا مَن أَغطى وَانّقَى « 4 وَصَدَقٌ با شتی 489 فَسَنیسره لِليْنرّی (۷) ` 
ظ رئا کن بل انت ۸9 وَكَذب انت () و 14 الليل: 1۰«0][( 


)١(‏ البيت من البسيط. ويعزى لأبي دلامة. 
يحكى أن أبا جعفر المنصور سال أبا دلامة عن أشعر بيت قالته العرب في المقابلة» فقال: بيت يلعب به 
الصبيان» قال: وما هو على ذاك؟ قال: قول الشاعرء وأنشده البيت. 
قال ابن أبي الأصبع: لا حلاف في أنه لم يقل قبله مثله» فإنه قابل بين أحسن وأقبح» والدين والكفرء والدنيا 
والأفلاس» وهو من مقابلة ثلاثة بثلاثة وكلم| كثر عدد المقابلة كانت أبلغ. 
وأحسن من بيت أبي دلامة قول المتنبي من الطويل: ٠‏ 

فلا ا جود يفني الال وا جد مقبل .. ولا البخل يبقي الال وَالحدٌ مدير 
وأبو دلامة اسمع زند بن الجون» وأكثر الناس يصحف اسمه» ويقول: زيد بالياء التحتية» وهو خطأء وإنما 
هو بالنون» وهو كوفي أسود» مولى لبني أسد..وكان أبو دلامة عبداً لرجل منهم» يقال له: قضاقض» فأعتقه 
وأدرك آخر أيام بني أمية» ولم يكن له فيها نباهة» ونبغ في أيام بني العباس» فانقطع إلى السفاح والمنصور 
والمهدي» وكانوا يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون مجالسته ونوادره» ولم يصل لأحد من الشعراء ما وصل 
لأبي دلامة من المنصور خاصة. وكان أبو دلامة فاسد الدين رديء المذهب» مرتكباً للمحارم مجاهراً بذلك. 
وكان يعلم هذا منه ويعرف به فيتجافى عنه للطف محله. ˆ 


(والمراد باستغنى أنه زهد في) عند الله تعالی كأنه استغنى عنه) أي: اعرض ع) عند الله 
تعالى. | 

(فلم يتق أو) المراد باستغنى. 

(استغنى شهراك الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق) فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم 
الاتقاء وهو مقابل للاتقاء فيكون هذا من قبيل قوله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم. 

(وزاد السكاكي) في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال هي أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وضدي|. 

(وإذا شرط ههنا) أي: فيما بين المتوافقين أو المتوافقات. 

(امر شرط ثمة) أي: في) بين ضديه] أو اضدادها. 

(ضده) أي: ضد ذلك الأمر. 

(كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل 
ضده) أي: ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنة بقوله فسنيسره للعسرى. 

(مشتركا بين أضدادها) وهي البخل والاستغناء والتكذيب» فعلى هذا لا يكون قوله ما 
أحسن الدين إلى آخره من المقابلة لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع» ولم يشترط في الكفر 
والإفلاس ضده. 

(ومنه) أي: من المعنوي. 

(مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق) والائتلاف والتلفيق. 

(أيضاء وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد) والمناسبة ا أن يكون كل منها 
متقابلا للاخرء وبهذا القيد يخرج الطباق. وذلك قد يكون بالجمع بين الأمرين. ' 

(نحو: 9# اسمس وَالْقَمَرْ بِحُسْبَانٍ #[الرحمن: 6]) جمعا بين امرين. 

(و) نحو. ۰ 

(قوله) في صفة الإبل. 


(كالقسي) جمع قوس. 

(المعطفات) ی المنحنيات. 

(بل الأسهم) جمع سهم 

(ميرية) ا منحوتة. 

(بل الأوتار)”" جمع وتر جمع بين ثلاثة أمور. 

(ومنها) ا النظير ما يسميه بعضهم تشابه الاطراف وهو أن يختم الكلام 
با يناسب ابتداته في ا معنى نحو. 

(«لا ُذركة الأَبِصَارٌ وهو بذك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ اير [الأنعام: )]1١*‏ فإن 
اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا بالأبصار لأن المدرك 
للشئ يكون ا 

ری بي أن: بمراعاة e‏ 
معنيان متناسبان وأن لم يكونا مقصودين ههنا. 


(١)البيت‏ للبحتري» من قصيدة من الخفيف يمدح بها أبا جعفر بن حميد ويستوهبه غلاماً: 


كَالْقِِيٌ المحَطَمَاتِ بل ..... الأسْهُم مَيِْية يل الأؤتار 
ومنها قوله: 
أبكَاءٌ في الدّار بَعْدَ الدّار واوا إن عن وار 


لا هتاك د الشغل الجديلٌ رو ماعن رسو برَامتين َمَارِ 

ما ظَدَنْتٌ الأهواء قَبلكَ حي .. في صُدُور العُشّاق خو ايار 
إلى أن قال منها في وصف النوق: 

يَتَرَفْرَكْنَ كالسََاب وقَدْ ...خض غماراً من الراب الجاري 
وبعده البيت» والقصيدة طويلة 
والشاهد في البيت: مراعاة النظير» ويسمى: التناسب» والتوافق والائتلاف. والمؤاخاة» وهو: جمع أمر وما 
يناسبه مع إلغاء التضاد لتخرج المطابقة فهو هنا قصد المناسبة بالأسهم والأوتار لما تقدم من ذكر القسي» 
وهذه المناسبة هنا معنوية لا لفظية 


(نحو: الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ «40 وَالّجْم4 [الرحمن:ه-7]) أي: والنبات 
الذي ينجم أي يظهر من الأرض له ساق له كالبقول. 

(«وَالشّجَرُ4) الذي له ساق. 

(ليَسْجدَانِ4) أي: ينقادان لله تعالى فيا خلقا له فالنجم بهذا المعنى وأن لم يكون 
مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لما. 

(ويسمى إيهام التناسب) لمثل ما مر في إهام التضاد. 

(ومنه) أي: من المعنوي. 

(الإرصاد) وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق. 

(ويسميه بعضهم التسهيم) يقال برد مسهم فيه خطوط مستوية. 

(وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة) وهي في النثر بمنزلة البيت من النظم» فقوله وهو 
يطبع الأسجاع بجواهر لفظه فقرة ويقرع الاسماع بزواجر وعظه فقرة أخرىء والفقرة في 
الأصل حلى يصاغ على شكل فقرة الظهر. ٠‏ 

(أو) من (البيت ما يدل عليه) أي: على العجز. وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت. 

(إذا عرف الروي) فقوله ما يدل فاعل يجعل وقوله: إذا عرف متعلق بقوله يدل 
والروى الحرف الذي يبنى عليه أو آخر الأبيات أو الفقرة ويجب تكرره في كل منها. 

وقيد بقوله: إذا عرف الروى لأن من الارصاد ما لا يعرف فيه العجز لعدم معرفة 
حرف الروى كا في قوله تعالى: ا وما كَانَ الئاس إلا أ واد فاقوا ولول كله 
سَبَقَتْ من رَبك لقي بَنَّهُمْ فا فيه يتَلِفُونَ 4 [يونس: 14] فلو لم يعرف أن حرف الروى 
هو النون لربم| توهم أن العجز فيا هم فيه اختلفوا أو اختلفوا فيه فاللإرصاد في الفقرة: 

(نحو: ¥ وما گان الله لِيَظلِمَهُمْ ون كانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4[العنكبوت: 4]) وى 
اس . 


(نحو قوله: 


إذالم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع”'" 
ومنه) أي: ومن لمحتو 
(المشاركة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه) أي: ذلك الشيء. 
(في صحبته) أي: ذلك الغير. 
(تحقيقا أو تقديرا) أي: وقوعا محققا أو مقدرا. 


(1) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي» من قصيدة من الوافر: 
إِذَا م تستطع شيئاً فدعة ...... وجاوزةُ إلى ما تستطيعٌ 
واولًا: : 1 
أمِنْ رَيحانة الدّاعي السميعٌ .... يقني وأصحَاي مُجُوعٌ. 
سبّاهًا الصمّة المشميٌّ غصباً ..... كأ بيَاضَ غَرّهًا صديع 
وحَالت دونها فرسان قيس .. تكشفُ عن سواعدها الدروع 
وبعده البيت» وبعده: 
وصله بالزمان فكل أمر ....... سما لك أو سوت له ولو 
وهي طويلة. ٠‏ 
قال المدائني: حدثني رجل من قريش قال: كنا عند فلان الآرشي» فجاءه رجلٌ بجارية: فغتته من السريع: 
بالله يا ظبيّ بني الحارث .. هَل مَنْ وفى بالعهد كالتّاكث 
وغتته أيضاً بغناء ابن سريج من المتسرح: 
يا طول ليل وب لم أنم .. وساديّ الهم بط سقيي 
فأعجبته. واستام مولاها فاشتط عليه فأبى شراءهاء وأعجبت الجارية بالفتى» فلا امتنع مولاها من البيع إلا 
بشطط قال القرشي: فلا حاجة لنا في جاريتك. فلما قامت الجارية للانصراف رفعت صوتهاء تقول: 
إا لم تستطع شيئاً فدعة.. البيت 1 
قال: فقال الفتى القرشي: أفأنا لا أستطيع شراءك؟ والله لأشترينك بها بلغت» قالت الجارية: فذلك أردت. 
قال القرشي: إني لا أخيبك؛ وابتاعها من ساعتها. 
والشاهد فيه: الإرصاد. ويسميه بعضهم التسهيم»وهو: أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت» ما يدل 
على العجز إذا عرف الروي - وهو الحرف الذي تبنى عليه أواخر الأبيات أو الفقر - ويجب تكراره في كل 
منها فإنه قد يكون منها ما لا يعرف منه العجز لعدم معرفة حرف الروي. 


(فالأول نحو قوله: قالوا أقترح شيئا) من اقترحت عليه شيئا إذا سألته اياه من غير 
روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم وجعله من اقترح الشيء ابتدعه غير مناسب على 
ما لا يخفى. 

(تجد). مجزوم على أنه جواب الأمر من الاجادة وهي تحسين الشيء. 

لك لطبخه» قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا" أي: خيطوا وذكر خياطة الحبة بلفظ 
الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. 

(ونحوه: دَعْلَمُ ما في فيي وَلآَ أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ4 [المائدة:117]) حيث اطلق 
النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي. : 

(والثاني) وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا. 

(نحو) قوله تعالى: # قُولُوأآمَنا بالل وَمَا انز إلَينَا وما نز إل € [البقرة:1] إلى 
قوله: 00 

(صِبْعَة الله) وَمَنْ ¿ أَخْسَنْ من الله صِبْعَة نحن له عَابدونَ #. 

(وهو) أي: قوله صبغة الله. 

(مصدر) لأنه فعلة من صبغ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. 


(١)البيت‏ من الكامل» وقائله أبو الرقعمق» يروى أنه قال: كان لي إخوان أربعة» وكنت أنادمهم أيام الأستاذ 
كافور الإخشيديء. فجاءني رسوهم في يوم يارد وليست لي كسوة تحصنني من البرده فقال: إخوانك 
يقرأون عليك السلام ويقولون لك: قد اصطبحنا اليوم وذبحنا شاة سمينة فاشته علينا ما نطبخ لك منهاء 
قال: فكتبت إليهم من الكا 

إخواننًا قصدوا الصبوح بسحرة .... فأبى رسوهُمُ إل خصوصا 

قالوا اقترح شيئاً جذ لك طبخه .. قلت اطبخوالي جبة وقميصا 
قال: فذهب الرسول بالرقعة» فما شعرت حتى عاد ومعه أربع خلع وأربع صرر في كل صرة عشرة دنانير» 
فلبست إحدى الخلع وصرت إليهم. ٠‏ 
والشاهد فيه: المشاكلة» وهى: ذكر الثىء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرأء وهي هنا قوله 
اطبخوا فإنه أراد خيطوا فذكر خياطة الجبة والقميص بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طب الطعام. 


(مؤكد لآمنا بالله أي تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس) فيكون آمنا مشتملا على 
تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون 
قوله آمنا بالله ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا بقوله: 

(والأصل فيه) أي: في هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ. 

(أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: إنه) 
أي: الغمس في ذلك الماء. ٠‏ 

(تطهير لهم) فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقا فأمر 
المسلمون بأن يقولوا للنصارى قولا: آمنا بالله وصبغنا الله بالإيهان صبغة لا مثل صبغتنا 
وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا. 

هذا إذا كان الطاب في قوله: # قُونُوأ متا بالله> للكافرين» وإن كان الخطاب 
للستي نسي O O‏ صقل بطي ممم 
نا التضارع: ش 

(فعبر عن الإيهان بالله بصبغة الله للمشاركة) لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا. 

(مبذه القرينة) الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في"الماء 
الاصفر وأن لم يذكره ذلك لفظا. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(المزاوجة» وهي أن تزاوج) أي: توقع المزاوجة على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر 
أو إلى الظرف أعني قوله. 

(بين معنيين في الشرط والجزاء) والمعنى بجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء 
مزدوجين في أن يرتب على كل منهم| معنى رتب على الآخر. 

(كقوله: إذا ما هى الناهي) ومنعنى عن حبها. 

(فلج بي ال هوى) لزمنى. 
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(أصاخت إلى الواشي) أي: استمعت إلى النام الذي يشى حديثه ويزينه وصدقته فيا 
افترى علّ. 

(فلج بها الهجر)" زواج بين نمي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط 
والجزاء في أن رتب عليه) لجاج شيء. 

وقدديتوهم من ظاهر الغبارة: أن الززاوجة هي أن تجمع بين معنن في الشرط ومعنين 
في الجزاء كا جمع في الشرط بين : نبي الناهي ولجاج الموى وف الجزاء بين إصاختها إلى الواشي 
ولجاج المجر وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا: إذا جاءني زيد فسلم عل أجلسته 
فانعمت عليه. وما ذكرنا هو المأخوذ من كلام السلفة. 

(ومنه) أي: من المعنوي. 

(العكس) والتبديل. 

(وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء) آخر. 

(ثم يؤخر) ذلك المقدم عن الجزء المؤخر أولاء والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم وهو 
أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. 


(١)البيت‏ للبحتري؛ من قصيدة من الطويل في الفتح بن خاقانء أو ا . 

متی لاح برقٌ أو بدا طلل قفر . . جرى مُهل لا.بطئ ولا زر 

وما الشوق إلا لوعة بعد لوعة .. وعُزْر من الآماق تتبعٌها غزرٌ 

فلا تذكرا عهدٌ التصابي فإنه .... تقش وم يشعر به ذلك العصر 
إلى أن يقول فيها: 

هل العيش إلا أن تساعفنا النوى .. بوَصّل سّعَاد أو يساعدنا الدهر 
إلى أن يقول فيها: | 

على أنها ما عندها خُوَاصِلٍ .. وصالٌ ولا عنها لمصطيرٍ صبرٌ 

وبعده البيت» وهي طويلة يقول منها في المخلص: 

لعمرّكَ ما الدنيا بناقصة ادا .. إذا قى المَنَح بن خاقان والقطرٌ 
ومعنى أصاخت استمعت» والواشي: النام الذي يشي حديئه ويزينه. 
والشاهد فيه: المزاوجة» وهي: أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاءء فهنا زواج بين نبي الناهي 
وإصاختها إلى الواث شي الواقعين في الشرط والجزاء في أن يترتب عليهم| لاج شيء. 


وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو: عادات السادات أشرف العادة وهو ليس من 
العكس. 

(ويقع) العكس. 

(عل وو ما أن يق بن أنه طرق جلة ويوا أعسل: إل ذلك الطرف معو 
عادات السادات سادات العادات) فالعادات أحد طرفي الكلام والسادات مضاف إليه 
نذلك الطرف. وقد وقع العكس بينهما بن قدم أولا العادات على السادات ثم السادات على ` 
العادات. 

(ومنها) أي: من الوجوه. 

(أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو: ‏ يرج الي مِنَ اليّتِ ورج ايت ون 
لحي 4[الأنعام: )]١‏ فالحي والميت متعلقان بيخرج وقد قدم أولا الحى على الميت وثانيا 
الميت على الحى. 

(ومنها) أي: من الوجوه. 

(آن يقع بين لفظين في طرفي جملتون نحو: لا م 00 هُمْ لون ُن » 
[الممتحنة: : )]٠١‏ قدم أولاهن على هم وثانيا هم على هن وهما لذي ذٍ 
المسند إليه والآخر في جانب المسند. ومنه أي: من المعنوي. 

(الرجوع» وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض) أي: بنقضه وابطاله. 

(لنكتة كقوله: 


ع 
5 
Cs‏ 
5 
.۳ 
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قف بالديار التي لم يعفها القدم) 
أي : م يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله. 
ش (بلى وغيرها الأرياح والديم)“ 


E ل‎ 
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أي: الرياح والأمطارء والنكتة إظهار التحير والتدله كأنه أخبر أولا با لا تحقق له ثم 
أفاق بعض الإفاقة فنقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغيرها الارياح والمديم. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. ْ 

(التورية وتسمى الإيهام أيضاء وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به 
البعيد) اعتمادا على قرينة خفية. 

(وهي ضربان) الأولى. 

(بحردة وهي) التورية. 

(التي لا تجامع شيئا مما يلائم) المعنى. 

(القريب نحو الرحمن على العرش استوى) فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى 
ولم يقرن به شيء ما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. 

(و) الثانية. 


(مرشحة) وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب. 


دارٌ لأساء بالغمرّين مائلة .. كالوحي ليس لما من أهلها أَرِمٌ 


يقول منها في مدحه: ٠‏ 
إن البخيل ملومٌ حيثٌ كان ..ولكنّ ا جواد على علاتو مَرِمٌ 
هو الجوادٌ الذي يعطيكٌ نائلهُ .. عفواً ويظلمُ أحياناً فِيظَلمُ 
فإن أتاهٌ خليلٌ يوم مسألةٍ ... يقو لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 
وهي طويلة. ۰ ش 
والأرواح: جع ريح» ويجمع على أرياح أيضاًء ورياح» وريح بكسر الراء وفتح الياء. والديم: جمع ديمة» 
وهي المطر الدائم في سكون. 


والشاهد في البيت: الرجوع. وهو العود إلى الكلام السابق» بالنقض والإيطال ليكتق فهنا دل صدر البيت 
على أن تطاول الزمان وتقادم العهد لم يعف الديار» ثم عاد إليه ونقضه في عجر البيت بأنه قد غيرتها الرياح 
والأمطار لنكتة» وهي هنا: إظهار الكآبة والحزن والحيرة والدهش» كأنه خبر ولا ب لم يتحقق» ثم رجع إليه 
عقله وأفاق بعض الإفاقة فنقض كلامه السابق. 
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(نحو: ١‏ وَالسّماء بَََاهَا بابد 4[الذاريات: )]٤١‏ أراد بالأيدى معناه البعيد وهو 
القدرة وقد قرن لها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارية المخصوصة وهو قوله بنيناها إذ 
البناء يلائم اليد وهذا مبنى على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين. وإلا فالتحقيق أن 
هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو 
مجازا. ٠‏ 

(ومنه) أي: 507 

(الاستخدام وهو أن ير اد بلفظ له معنيان أحدهما ثم ير اد بضميره) أي: بالضمير العائد 
إلى ذلك اللفظ. ٠‏ 

(معناه الآخر أو يراد باحد ضميريه أحدها) أي: أحد المعنيين ثم يراد بالآخرى معناه 
الآخر ويجوز في كليها أن يكونا حقيقيين وأن يكونا مجازيين أو أن يكونا مختلفين. 

(فالأول) وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر. 

(كقوله: 2 ظ 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا“ 


)١(‏ نسب غالب شارحي التلخيص هذا البيت لحرير» وهو من قصيدة من الوافرء أولما: 
أقلي اللوم عاؤِلٌ والعتابًا .. وقولي إن أصبتٌ قد أصابًا 
أجدّك ما تذكر عهدٍ نجدٍ .... وحبَاً طالما انتظروا الإيابا 
بل فارفضٌ دمْعُكَ غير زر .. كا عَيّنْتَ بالسرّب الطبايًا 
وهاجّ البرق ليلةَ أذرعاتٍ ... هوى ما تستطيع له طلابا 

وهي طويلة» والسماء: الغيث. 

ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية بن مالك بن جعفر معود الحكماء وساقه في قصيدة طويلة أولما: 

أجد القلبٌ من سلمى اجتنابًا .. وأقصرٌ بعد ما شَابَتْ وشايًا 
وات الا وغدل ع ٠‏ کا الفية من اتن كديا 
فإن يك نبلها طاشت ونبلي ... فقد نرمي بها حقباً صي ابا 
فتصطادٌ الرجال إِذَا رمتهمْ .... وأصطادٌ الخباة الكعابًا 


جمع غضبان أراد بالسماء الغيث وبالضمير الراجع إليه في رعيناه» النبت وكلا المعنيين 
مجازى. ٠‏ 0 

(والثاني) وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر. 

ْ (كقوله: 
فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي'" 

أراد باحد ضميري الغضا أعني المجرور في الساكنيه المكان الذي فيه شجرة الغضا 
وبالآخر أعني المنصوب في شبوه النار الخاصلة من شجرة الغضا وكلاهما مجازى. 

(ومنه) أي: من المعنوي. 

(اللف والنشرء وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم) ذكر. 


وكنثٌ إا العظيمة أَفرِعَتْهُمْ .. بضتٌ ولا أدب لما دبابًا 
بحمدٍ الله ثم عطاء قوم . ... يفكون الغنائمٌ والرقابًا 
إِذَا نَل السماء بأرضي قوم . ... رَعیناه وإن كانوا غضابا 
بكل مُقَلص عَبْلٍ شَوَاه ..... إا ضعت أعنتهنّ ثايًا 
وقد اما نكا عو سي ا مجن لم سورعل لاف رركيو 
والشاهد فيه: الاستخدام» وهو أن يراد بلفظٍ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره الآخر» أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كا في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من رعيناه النبت. 
)١(‏ البيت للبحتري» وهكذا هو في ديوانه وإن كان في كثير من نسخ التلخيصء بل وفي كثر من كتب هذا 
الفن بلفظ بين جوانحي وضلوعي» وهو من قصيدة من الكامل أوها. 
كم بالكثيب من اعتراض كثيب .. وقوام غصن في الثياب رطيب 
تأبى ال منازلٌ أن تيب ومن جَوّى ... يوم الديارٍ دعوت غير جیب 
وبعده البيت» وهي طويلة. 
الفا قح مروف واد عقاف وار غا قر 
والشاهد فيه: الاستخدام أيضاًء فإنه أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضا وهو المجرور في الساكنيه 
المكان وهو ارض لبني كلاب وواد بنجد» وبالآخر وهو المنصوب في شبوه النار أي أوقدوا في جوانحي نار 
الغضاء يعني نار الموى التي تشبه نار الغضاء وخص الغضا دون غيره لأن جره بطيء الانطفاء. 


(ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة) أي: الذكر بدون التعيين لأجل 


الوثوق 
(بأن السامع يرده إليه) أي: يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك 
. بالقرائن اللفظية أو المعنوية. 


(فالأول) وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل. 
(ضربان لأن النشر إما على ترتيب اللف) بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول 
نا تقال الاو رن SEA‏ 

(نحو: « ومن رنيو جَعَلَ لَكُمْ اليل i SE‏ 
[القصص:۷۳]) ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما 
للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب. 

فإن قيل: عدم التعيين في الآية منوع فإن المجرور من فيه عائد إلى الليل لا محالة. 

قلنا: نعم ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين. 

(واما عل رترت ایرب الل راء کا معكوس الترتيب: 


(كقوله: 
كيف أسلو وأنت حقف) 
وهو البقاء من الرمل. 
(وغصن وغزال لحظا وقد وردفا)”' 


فاللحظ للغزال» والقد للغصن والردف للحقف. أو ختلطا كقولك هو شمس وأسد 


وبحر جودا واء| وشجاعة. 


(١)البيت‏ من الخفيف وهو منسوب لابن حیوس» ول أره في ديوانه» ولعله ابن حيوس الإشبيلي. 

والحقف بكسر الحاء الرمل العظيم المستدير. 

والشاهد فيه: اللف والنشرء وهو: ذكر متعدد على التفصيل أو الإحمال» ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد 
لمتعدد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرد ما لكل من آحاد المتعدد إلى ما هو له» ثم الذي على سبيل التفصيل 
ضربان؛ لأن النشر إما على ترتيب اللف» وإما على غير ترتيبه كا في البيت هناء وهو ظاهر. 


VG AE SRA ROR ممعم ساد‎ E 

(والثاني) وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال. 

(نحو قوله تعالى: « وَكَانُواْ ن يَدْخُلَ ا إلا من گان هُوداً او تَصَارَى» 
[البقرة:١١١])‏ فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى فذكر الفريقان على وجه الإجمال 
بالضمير العائد إليهما ثم ذكر ما لكل منها ْ 

(أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى لن يدخل الجنة 
إلاامن كان نصارى فلف) بين الفريقين أو القولين إجمالا. 

(لعدم الالتباس) والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله. 

(للعلم) بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجنة هو لاصاحبه. ولا يتصور 
في هذا الضرب الترتيب وعدمه. 

es‏ با ل كر رت 
لكل من آحاد كل المتعدين كا تقول الراحة والتعب في العدل والظلم قد سد من أبوابها ما 
كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(الجمع) وهو أن يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر. | 

(في حكم واحد كقوله تعالى: انال وَالْبنُونَ ينه اة لديا 4 [الكهف:47] ونحو 
قاله) أي: قول أبي العتاهية» علمت يا مجاشع بن مسعدة. 

(إن الشباب والفراغ والحدة) أي: الاستغناء. 

(مفسدة) أي: داعية إلى الفساد. 


(للمرء أي مفسدة”" . ومنه) أي : ومن المعنوي. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» من أرجوزته المزدوجة التى ساها ذات الأمثال يقال: إن له فيها أربعة آلاف مثل؛ 
فمنها: 

حك عا غه القوت .ها أكثر القَوت لن يموت 

الفقرٌ فا جاور الكّفافا .... من اتقى الله رَجا وخافا 


. (التفريق: وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره كقوله: 
ما نوال الغام وقت ربيع ٠‏ كنوال الأمير يوم سخاء 
فنوال الأمير بدرة عين) ظ 
هي عشرة آلاف درهم. 
ظ (ونوال الغمام قطرة ماء)“ 

أوقع التباين بين النوالين. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(التقسيم: وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين) وبهذا القيد يخرج اللف 
٠‏ والنشر وقد أهمله السكاكي فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر. 
ظ أقول: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه 
ل يذكرنفيه الكل اليش رصيق الام وتر 

(كقوله:) أي: قول المتلمس. 


هي المتَادِيُر فلُمني أو فذز .. إن كدْتُ أخحطاتٌ فيا أخطا القَدّر 

کل ما بوذي وإن َل ألم ....... ما أطوّل اللَيِلَ على مَنْ لم ينم 

ما انتَقُمَ المرءٌ يمثل عقله ...... وح در المرء خسن فعله 

إن القساد ضدَة الصَلدحُ --::-..:.....ن ورب جد جره اراح 

مَنْ جعل الَا عبناً هلكا aE N‏ 

وبعده البيت» وبعده: ۰ 
غنيك عن کل قبيح ترك .. يرعبن الرأيّ الأصيلٌ شكّةٌ 

وهي طويلة جدأء وهذا الأنموذج كاف منها والجدة: الاستغناء» والمفسدة: الخلة الداعية إلى الفساد. 

والشاهد فيه: الجمع» وهو الجمع بين متعدد في حكم» وهو ظاهر في البيت 

(۱) البيتان لرشيد الدين الو طواط الشاعرء من الخفيف. 

والنوال: العطاءء والبدرة: كيس فيه ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف درهم» أو سبعة آلاف 

دينار» والعين هنا: المال. ۰ 

والشاهد فيه|: التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو في غيره. 


(ولا يقيم على ضيم) أي: ظلم. 
(يراد به) الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام. 
(إلا الأذلان) في الظاهر فاعل لا يقيم وفى التحقيق يدل أي لا يقيم أحد على ظلم 
يقصد به إلا هذان. ش 
(عير الحي) وهو الحمار. 
(والوتد هذا) أي: عير الحى. 
(على الخسف) أي: الذل. 
تروط برمته) هي قطعة حبل بالية. 
(وذا) أي: الوتد. 
(يشج) أي: يدق ويشق رأسه. 
(فلا يرثى) أي: فلا يرق ولا يرحم. 
(له أحد)" ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف وإلى الثاني الشج 
على التعيين. 


ولایقیم على شم برا بو A‏ إلا الأدّلآنٍ عَيْكُ الحى والْوَتِدُ 
هذا على ا خسف مربوط رمي ........ وڏا يج فلا يرثي له أحدٌ 


إن اران حار الأهل يعرفة دود وا يتكرة وال اة الا جد 

كونُوا كَسَامَة إذ ضنك منازلة . ... إذ قيل جيس وجیش حافظ عت 

شد المطية بالأنْسَاع فالْحَرَفَتْ . عفر ار خی الج 

کونوا كبكر کا قد كان أولكم .. ولا تكونوا كعبد القيس إذ قعدُوا 

يُعْطُونَ ما سئلوا والبحرٌ تدهم e‏ کا أكبّ على ذي يَطَيْهِ الفهدٌ 
وبعده البيتان» وبعدهما قوله: 

وفي البلاد إذا ما خَفْتَ ثائرة .. مشهودة عن ولاة السوء تنتقدٌ 
والضيم:: الظلم والعيرء بفتح المهملة: الحمار» وغلب على الوحشيء والمناسب هنا: الأهلي» والخسف: 
التقيصةء والإذلال: : تحميل الإنسان ما يكره» وحبس الدابة بلا علف» والرمة بخ بضم الراء؛ وتكسر: قطعة من 


وقيل: لا تعيين لأن هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب فكل منها يحتمل أن 
يكون إشارة إلى العير والى الوتد فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم التساوي بل في حرف التشبيه إياء إلى أن.القرب فيه أقل بحيث 
يحتاج إلى تنبيه ما بخلاف المجرد عنها فهذا للقريب أعني العير» وذا للاقرب أعني الوتد. 
وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلغاء بل ليست البلاغة إلا رعاية 
أمثال ذلك. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(الجمع مع التفريق وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال كقوله: 

فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في رها 

أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونها كالنار ثم فرق بينهم| بأن وجه الشبه في الوجه الضوء 
واللمعان وفى القلب الحرارة والاحتراق. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(الجمع مع التقسيم» وهو جع مدد كم ثم م تقسيمه أو العكس) أي: : من تقسيم 
متعدد مجم E‏ 

(فالأول) أي: الجمع ثم التقسيم. 


(كقوله حتى أقام) أي: الممدوح ولتضمين الاقامة معنى التسليط عداها بعلى فقال. 


حبل» والشج: الكسر والدق» اله ء في إلا الأذلان | استثناء مفرغ وقد أسئد إليه فعل الإقامة في ال 
وإن كان مسنداً في الحقيقة إلى العام المحذوف. 

والشاهد فيهما: التقسيم» فقو ذكر معده ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» فإنه ذكر العير والوتده ثم 
أضاف إلى الأول الربط مع الخصف. وإلى الثاني الشج»على التعيين. 

()لبيت لرشيد الدين الوطواط؛ والشاهد فيه: الجمع مع التفريق» وهو: إدخال شيئين في معنى» والتفريق 
بين جهتي الإدخال» فهنا أدخل وجه الحبيب وقلبه في كو النارءثمّ فرق بينهما بأن جهة إدخال الوجه من 
جهة الضوءء وإدخال القلب من جهة الحرٌ والإحراق. 


(على أرباض) جمع ربض وهو ما حول المدينة. 

(حرشنة) وهي بلدة من بلاد الروم. 

(تشقى به الروم والصلبان) جمع صبليب النصارى. 

(والبيع) جمع بيعة وهي معبدهم وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق أعني قاد 
المقانب أي العساكر جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح ثم قسم فقال. 

(للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا) ذكر ما دون من اهانة وقلة المبالات بهم كأنهم من 
غير ذوى العقول وملائمة بقوله: 

(والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا والثاني)”"أي: التقسيم ثم الجمع. 

:(كقوله: 





(۱)الییتان دن الطيب المتنبي» من قصيدة من البسيط» يمدح فيها سيف الدولة ابن حمدان» أولما: 
sS‏ ان قاتلوا جرا أو دوا جوا" 


آهل الحفيظة إلا أن رم 000 وفي التجارب بعد العي ماهر 
وما الحياةٌ ونفسي بعد ما علمت ....... أن الحياة کا لا شى طبع 
لیس الال لوج صح مارثة' a‏ أن العزيز بقَطع الع َع 
أأطرح الج عن كنفي وأطلية ..... وأترك العَيْت في غمدي وأنتجع 
والَشْرَفة لا زالت مُشرّفة yT‏ دواء كل كريم أو هي الوَجعْ 
رفاو ال جعت توقرها .. في ادرب والدّم في أعطافها دقع 
وأوجدَتةُ وما في قلبو فل . E‏ وأَغضبَيْةُ وما في لفظه قَذَّعٌ 


اميش ينع الساداث كلهم ..... وال محش بابن أب المَيجَاء يمتنع 

اعات أله رعا ا عل اكيم وأدنى تنما رع 

لا عتمي بَلدٌ مَسْراهُ عن بلدٍ ......... کالَوْتٍ لیس له ري ولا شبع 
وبعده البيتان» والقصيدة طويلة فريدة. والأرباض: جع ربض» بفتح الباءء وهو سور المدينة» وخرشنة: بلد 
الروم وهي التي تسمّى الآن أماضية» والبيع: جمع بيعة» بكسر الباءء وهي معبد النصارىء وإنا لم يقل من 
تكحوا أو من ولدوا ليوافق قوله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا وللدلالة على إهانتهم وقلة المبالاة بهم؛ 
حتّى كأنهم ليسوا من جنس من يعقل فيخاطبون بخطابه. 
والشاهد فيهما : الجمع مع التقسيم» وهو جع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه» أو تقسيم متعدد ٹم جمعه تحت 
حکم» فالأول كا في البيتين وهو ظاهرء والثاني كا في البيتين الآتيين بعدهما 


00 قوم إذا حاربواضرواعدوهم أو حاولوا) 
أي: طلبوا. ٠‏ 
(النفع في اشياعهم) أي: اتباعهم وانصارهم. 
(نفعوا سجية) أو غريزة وخلق. 
(وتلك) الخصلة. 
(منهم غير محدثة إن الخلائق) جمع خليفة والطبيعة وهي الخلق. 
(فاعلم شرها البدع)" جمع بدعة وهي المبتدعات والمحدثات قسم في الأول صفة 


(١)البيتان‏ لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» من قصيدة من البسيط قالها حين قدم وفد تميم على 
النبي صلى الله عليه وسلّم» وفيهم الأقرع بن حابسء والزبرقان بن بدرء وعطارد بن حاجب» وأرادوا 
e EBS‏ - وهوالزيرقان - في خبر طويل» والقصيدة أوها: 
إن الذُوائب من فهر وإوتهم a‏ 
يَرْضى بها كلّ من كانت سريريه .. تقوى الإله وبالأمر الذي رعو 
وبعده البيتان» وبعدهما: 


لا يزقع النّاس ما أوْمَتْ أكمهُمٌ .. عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 


إن كان في الاس سباقون بعدهم ا فكل سی لأدنى قم بع 
ك-. 8 ٠.‏ َو 3 3 
أعفة ذكرث في الو خي عفتهم N‏ لا يطبعون ولا يُزْرى بهم طبع 
. , 5 2 ع 
ولا يضنون عن جار بفضلهم 20001 ولايمسَّهمٌ من مطمع طمع 
يسمون للحزب تبدو وهي كال حةٌ .. إذا الزعانفٌ من أظفارها ُشّعوا 
لا يف حون إذا نالوا عدوهم ا وإن أصيبوا فلا خورٌ ولا جُرُعٌ 
ES 7 7 0 2 2‏ 
كائهم ني الوَغْى والموث مكتنع e‏ أسودٌ بيسّةُ في آرساعها فدَعٌ 
ل منهم ما أَنَوَا عفواً وما متعوا ..... فلا يكن هنَكٌ الأمرّ الذي متعوا 
فان في حزبهم فاتك عَدَاوضِمْ ....... سنا يخا عليه الصَّابُ وَالمَلَمُ 
أكرمْ بقولٍ رسول الله قائدهُمْ ............. إذا تفرّقتٍ الأهواءٌ والشَّيَعْ 
اهدي لهم مِدْحَتِي قلبٌ يؤازرَهُ ينا أناة لمان خادق 2 


وأغبم أفضل الأحياء كلهم إِنْ جد بالنَاس جد القول أو شمو َة 


(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(الجمع مع التفريق والتقسيم). وتفسيره ظاهر ما سبق فلم ب يتعرض له. 

(كقوله تعالى: 9 يو وْمَيَأْتِ4 [هود: )]١٠١©‏ يعني يأتي الله أي أمره أو يأتي اليوم أي هو 
له والظرف منصوب بإضمار اذكروا بقوله. 

(«الاتكلّمُ نفس 4) أي: بها ينتفع من جواب أو شفاعة. 

(«إلاً بدن قَِنْهُمْ4) أي: من أهل الموقف. 

(سَّقِيٌ 4) مقضى له بالنار. 

(#وَسَعِيدٌ4) مقضى له بالجحنة. 

(«َأما الَّذِينَ سَمُوأ كفي النَارِ شهّمْ بها رَِّيدُ4) أي: إخراج النفس بشدة. 

( لوَشَهِيقٌ 4) رده بشدة. 

(©حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ 4) أي: سموات الآخرة وارضها. وهذه ‏ 
العبارة كناية عن التأبيد ونفى الانقطاع. 

(إلاما اء رَبك ) أي: إلا وقت مشيئة الله تعالى. 


G4 سد‎ 


(لإِنّ رَبك فال نا يُِيدُ) من تخليد البعض كالكفار وإخر اج البعض كالفساق. 


ونا أنشد حكان رضي الله عنه هذه القصيدة بعد أن خطب ثابت بن شماس خطبته المشهورة؛ قال الأقرع بن 
حايس : إِنَّ هذا الرجل لبّى له» والله لشاعرُه أشعر من شاعرناء ولخطيبه أخطبُ من خطيبناء ولأصوائهم 
رفع من أصواتناء أعطني يا محمد فأعطامء فقال: زدني» فزاده فقال: الهم إن سيد العرب» وهم الذين 
أنزل الله في حقّهم " إن الذينَ يُنادوتَكَ من وَرَاءِ ا حُجُراتِ أَْدَرَهُمْ لا يَنْقِلُونَ ". 

ومعنى حاولوا راموا وطلبواء والأشياع: : جمع شيعة - بكسر الشين المعجمة - وهي: الأنصار والأتباع» 
والفرقة: تقع على الواحد والاثنين» والجمع والمذكر والمؤنث؛ والسجيّة: الغريزة» وما جُبل عليه الإنسان» 
والخلائق: اوی الطيية هنا والبدّع: جع بدعة» وهي الحَدّث في الدين بعد الكمالء والمراد بها 
هنا مستحدثات الأخلاق لا ما هو كالغرائز فيها. والشاهد فيها: القسم الثاني من الجمع مع التقسيم» فإنَّه 
قم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء» ونفع الأولياءء ثم جمعهما في البيت الثاني في كوا 


سجية ۶ 


(وَآما الَذِيَ سدوا كفي اة تَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَاوَاتٌ وَالاًر ص إلا ما اء 
رَبّكَ عَطَاء غَبْرَ تجْذُوذْ 4 [هود: )]٠٠۸‏ أي: غير مقطوع بل ممتد إلى غير النهاية ومعنى 
الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء لا يخلدون في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا 
بالعصيان. 

وف الثاني: أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء يعني أيام عذابهم 
كالفساق من المؤمنين الذي سعدوا بالإيمان والتأبيد من مبدأ معين فك ينتقض باعتبار 
الانتهاء فكذلك باعتبار الابتداء. 


- 


فقد جمع الأنفس بقوله: الا تَكَلّمُ تفل [هود:9١٠]‏ ثم فرق بينهم بأن بعضهم 
شقى وبعضهم سعيد بقوله: لقَمِنْهُمْ شَّقِيّ وَسَعِيدٌ4 ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ماهم 
من عذاب النار والى السعداء ماهم من نعيم الجنة بقوله: قَأَمًا الَذِينَ فوأ إلى آخر الآية. 

(وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين أحدهما: أن يذكر أحوال الشيئ مضافا إلى كل 
من تلك الأحوال) ما يليق به كقوله: 

سأطلب حقي بالقناء والمشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد“ 

(ثقال) أي: لشدة وطائهم على الاعداء. ش 

(إذا لاقوا) أي: حاربوا الاعداء. 

(خفاف) أي: مسرعين إلى الاجابة. . 

(إذا دعوا) إلى كفاية مهم ودفاع ملم. 

(كثير إذا شدوا) لقيام واحد مقام الجماعة. . 

(قليل إذا عدوا) ذكر أحوال المشايخ واضاف إلى كل حال ما يناسبها بأن اضاف إلى 
الثقل حال الملاقاة والى الخفة حال الدعاء وهكذا إلى الآخر. 


(١)البيت‏ للمتنبي» من قصيدة أوها: 
أقل فعالي له كته يحْدُ.. وذا ا جد فيه نلت أو لم أل جد 


سأطلب حقي بالقنا ومشايخ .. اَم من طول ما الكَنّموا مُرْدُ. 


(والثاني استيفاء أقسام الشيء كقوله تعالى ‏ ي َب لن ياء ! انا و 50 الذّكُورَ 
444$ أو روجهم ذكْرَ نا تاثا وَل مَن يَشَاء عَقِيئَا* [الشورى: 150-49]) فإن 
الإنسان إما أن لا يكون له ولد أو يكون له ولد ذكر أو أنثى أو ذكر وأنٹی» وقد استوى في 
الآية جميغ الأقسام. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة) أمر. 

(آخر مثله فيها) أي: مائل لذلك الأمر ذى الصفة في تلك الصفة. 

(مبالغة) أي: لأجل المبالغة وذلك. 

(لكماها) أي: تلك الصفة. 

(فيه) أي: ا ی اک ب ان 
ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة. 

(وهو) أي: التجريد. . 

(أقسام منها) أي: ما يكون بمن التجريدية. 

(نحو قوهم: لي من فلان صديق حميم) أي: قريب بهتم لامرة. 

(أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه) أي: مع ذلك الحد. 

(أن يستخلص معه) أي: من فلان صديق. 

(آخر مثله فيها) أي: في الصداقة. 

(ومنها) ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه. 

(نحو قوهم: لئن سألت فلانا لتسألن به البحر) بالغ في اتصافه بالسياحة حتى أنتزع منه 
بحرا في السماحة. 

(ومنها) ما يكون بدخول باء المعية في المنتزع. 


كتاب مختصر المعاني E RoE NER ROSS‏ 
(نحو قوله: وشوهاء) أي: فرس قبيح المنظر لسعة اشداقها أو لما اصابها من شدائد 

اللارت: 

(تعدوا) أي: تسرع. 

(بي إلى صارخ الوغى) أي: مستغيث في الحرب. 

(بمستلئم) أي: لا بس لامة وهي الدرع والباء للملابسة والمصاحبة. 

(مثل الفتيق) هو الفحل المكرم. 

(المرحل)”" من رحل البعير أشخصه من مكانه وأرسله أي تعدو بي ومعي من نفسي 
مستعد للحرب بالغ في استعداده للحرب حتى أنتزع منه مستعدا آخر. ا 

(ومنها) أي: ما يكون بدخول في في المتتزع منه. [ 

(نحو قوله تعالى: 8 هُّْ يها دار ال 4[فضلت: ۲۸] أي ني جهنم وهي دار الخلد) 
لكنه انتزع منه دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفاز تبويلا لامرها ومبالغة في 
اتضافها اة ْ 

(ومنها) ما يكون بدون توسط حرف. 

(نحو قوله: فلئن بقيت لأرحلن بغزوة, نحوي) أي: تجمع. 

(الغنائم أو يموت) منصوب بإضار أن» أي: إلا أن يموت. 

كز يعني نة اننع من تفه ك مال ىكرت فزن قبن :هذا من قبي 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» قلنا لا يناف التجريد على ما ذكرنا. 


)١(‏ البيت من الطويل» ولا يعرف قائله. 

وشوهاء: صفة لفرس» وهي الطويلة الرائعة؛ والمفرطة رحب الشدقين والمنخرين؛ والوغى: الحرب» 
والمستلئم:.لابس اللأمة وهو الدرع» والفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب» ويجمع 
على فق - بضم أوله وثانيه - والمرحل: من رَحَل البعير أشخصه عن مكانه وأرسله. 

والشاهد فيه: التجريد؛ وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة لكا لها فيه؛ وهنا قال: تعدو بي 
ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب. فبالغ في اتصافه بالاستعداد حتى أنتزع منه مستعداً 
| آخر لابس درع» والله أعلم. 


(وفيه نظر) لحصول التجريد تام المعنى بذون هذا التقدير. 

(ومنها) ما يكون بطريق الكناية. 

(نحو قوله: 

. ياخسير من يركب المطي ولا یشرب كأسا بكف من بخلا”" 

أي: تشرب الكأس بكف الجواد انتزع منه جواد يشرب هو بكفه على طريق الكناية؛ 
لأنه إذا نفي عنه الشرب بكف البخيل فقد ثبت له الشرب بكف كريم ومعلوم أنه يشرب 
بكفه فهو ذلك الكريم» وقد خفي هذا على بعضهم فزعم أن الخطاب أن كان لنفسه فهو 
تجريد وإلا فليس من التجريد في شيء بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل» وأقول: الكناية 
لأنا في التجريد على ما قررناه ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخل في قوله: 

(ومنها مخاطبة الإنسان نفسه) وبيان التجريد في ذلك أنه ينتزع من نفسه شخصا آخر 
مثله في الصفة التي سبق ها الكلام ثم يخاطبه. 

(كقوله: ` ٠‏ 
لا خيل عندك تبديبا ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال”" 


)١(‏ البيت من المنسرح» وقائله الأعشى» من قصيدته السابقة في شواهد المسند. 
والشاهد فيه: التجريد بطريق الكناية» فإنه انتزع من الممدوح جوادا يشرت هو الكأس بكفه. على طريق 
الكناية» لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبته له بكف الكريم» ومعلوم أنه شرب بكفه» فهو ذلك 


الكريم. 
(۲) قائله أبو الطيب المتنبي» وهو أول قصيدة من البسيط يمدح بها فاتكاً وقد حمل إليه هدية. ال 
وكان بمصر مقيراً: وتمامه: : 
فليستعدٍ النطنٌ إن لم تُسعدٍ ا حال 
وبعده: 


واجز الأميرَ الذي نعماهٌ فاجتةٌ .. بغير قولء وتُعمى الناس أقوالٌ 


أي: الغنى فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال وخاطبه. 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(المبالغة المقبولة) لأن ل إشارة إلى الرد على من 
زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا وعلى من زعم أنها مردودة مطلقاء ثم أنه فسر مطلق المبالغة 
وبين اقسامها والمقبولة منها والمردودة منها فقال. 

(والمبالغة) مطلقا: 

(أن يدعي لوصف بلوغه ني الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا) وإنما يدعى 
ذلك. 

(لئلا يظن أنه) أي: ذلك الوصف 

(غير متناه فيه) أي: في الغيدة اق ال وتذكير الضمير وأفراده ا عوده إلى 
أحد الأمرين. 

(وتنحصر البالغة في التبليغ والإغراق والغلو) لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل 
القطعي. وذلك. | 

(لأن المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقوله: فعادى) يعني الفراس. 

(عداء) هو الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما إلى اثر الآخر في طلق واحد. 


(بين ثور) يعني الذكر من بقر الوحش. 


فريّ) جزتٍ الإحسانّ مولية . ... خريدة من عذاری اي مكسال 

وان تكن مكياتُ الشكل تمنعني .: ظهور جڙې فلي فيهن تضْهالٌ 

وما شَكَرِتٌ لان الملل فرحني .. سان عن دي إكثارٌ وإقلالُ 

لكن رأيثٌ قبيحاً أن يجادَ لنا .. وأننا بقعص اوهو الح يخال 

- وهي طويلة» وأراد بالحال الغنى. 

والشاهد فيه: التجريد بمخاطبة الإنسان نفسه» فكأنه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد الخيل والمال 
والحال. 


as‏ منها. 


افيد فيغسل )”" مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم 5 . ادعى أن 
فرسه أدرك ثورا ونعجة في مضإر واحد ولم يعرق» وهذا نمكن عقلا وعادة. 
(وإن كان مكنا عقلا لا عادة فإغراق كقوله: 
ونكرم جارنا مادام فیا ٠‏ ونتعبه) 
من الاتباع أي نرسل (الكرامة) على إثره 
(حيث مالا)”'أي: سار وهذا ممكن عقلا ومتنع عادة. 


(1) البيت لامرئ القيس» من قضيذته المشهورة السابقة في شواهذ المقدمة وقبل البيت: 
َعَنّ لنا يرب کان عاجةُ .. عذارى وار في ملآء ميل 
فأذبزن كالجزع الَْصل بينه .. بجي ميم في العشيرة ق حول 
فا لقنا بالحادياتِ ودونة .. جواحرّ ماف صَرٌَةٍ )ريل 
وبعده البيت» وبعده: 
فظل طّْهاةً اللحم من بين منج . .. صفيف شِواءِ أو قدير مُعَجَلٍ 
وتخا يا دالا ف لتر دوه .. متى ما ترق العينٌ فيه تَسَهَلٍ 
فبات عليه سرجه ولجامة 506 وبات بعيني قائ غيرَ مُرْسَبلٍ 
والمعنى في البيت أنه يصف فرسه بأنه لا يعرق وإن كثر العَدُوٌ منه» والعداء بالكسر ولمد الموالاة بين 
الصيدين يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد وأراد بالثور الذكر من بقر الوحشء وبالتعجة الأنثى 
منهاء ومعنى دراكا متتابعاً» ويغسل مجزوم معطوف على ينضج» والمعنى لم يعرق فيغسل. 
والشاهد فيه: المبالغة» ويسمى التبليغ» وهو: : ادعاء ممكن عقلاً وعادة» فإنه ادعى أن فرسه أدرك ثوراً وبقرة 
وحشبين في مضمار واحد وم يعرق» وهذا ممكن عقلاً وعادة. . وقد استعمل امرؤ القيس هذا المعنى في شعره 
كثيراً. 
(؟) البيت من الوافر» وهو لعمرو بن الآهتم التغلبي. والشاهد فيه الإغراق» وهو: ادعاء عقلاً لا عادة» 
فإلّه ادّعى أَنَّ جاره لا يميل عنه إلى جانب إلا وهو يرسل الكرامة والعطاء إليه على أثره. وهذا ممكنٌ عقلاً 
متنعٌ عادة ومن أمثلته قول امرئ القيس: 


ص 


وربا من أَذْرعاتِ وأَمْلّها .. نرب أدنى دارها تعر عالي 


(وهما) أي: التبليغ والاغراق. 
أ (مقبولان وإلا) أي: وأن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة لامتناع أن يكون ممكنا عادة 
ممتنعا عقلا إذ كل تمكن عادة مكن عقلا ولا ينعكس. 
(فغلو كقوله: 
واخفت أهل الشرك حتى أنه) 
الضمير للشأن. 
) (لتخافك النطف التي لم تخلق)”" 


إن أفرعات من الشام» ويثرب مدينة النبيّ صلل الله عليه وسلّم» ورؤية الا من بعد هذه المسافة لا يمتنع 
عقلاً» ويمتنع عادةٌ. وين عاتن ها تخ يارايه عن نو الوكراق قل لقال ' 

ولو ان ما بي من جَوّى وصَبابَة .. على جملل لم يدخل التار كار 
يريد آنه لو كان ما به من الحبّ بجمل لنحل حبَّى يدخل في سم لاط وذلك لا يستحيل عقلا» إذ القدرة 
صالحة لذلك» لكنّه متنع عادة. وقد تفن الشعراء في المبالغة في النحول. 
)١(‏ البيت لأبي نواس» من قصيدة من الكامل يمدح بها الرّشيد أَوّها: 

َل الزّمانُ وشِرّت لم تخلق .... ورَمَيْتُ في غرض الزَّمانِ بأفوق 
تق السّهامٌ وَراءهُ وكأنه أئْرٌ الولف طالب لم يلتق 


وأرى قُوايَ تكاءدثها رَيثةٌ .' 0 E‏ رانين 
ولقذ غدوْتٌ بدستبان معلم .. صخب الحلاجل في الوظيفي منسقٍ 
حر صنعتاه لحن عق .. عمل الرفيقة واْتلابٌ الآ د 
واستمرٌ في وصف البازي إلى أن قال: 
هذا مير المؤمنينَ انتاشني ...... وَالفْسٌ بين حنجر وع 


نفيي داو يوم داب ينها . .. لولا عَواطِفُ لهم أطلقٍ 
حرمت من نمي عليك حلا .. جعت من شی إلى مُتفرْقٍ 
فاقذِفْ بِرَحْلِكَ في جناب خليقةٍ .... سباق غاياتٍ بها يُسبَتٍ 
إلى أن قال: : 
إن حلفت عليكٌ جهد لي 000 قسا بكلّ مُقصر ولق 
ا الجن تقد رديت ا جد التي 
- وبعده البيت» وبعده: 1 


فإن خوف النطفة الغير المخلوقة ممتنع عقلا وعادة والمقبول منه) أي: من الغلو. 

(أصناف منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو:) لفظة. 

(يكاد في قوله تعالى: ١‏ گا ا يضِيءُ وَل كه تا[ 4 [النور: ۳]» ومنها: ما 
تضمن نوعا حسنا من التخييل كقوله: عقدت سنابكها) أي: حوافر الجياد. 

(عليها) يعني فوق رؤسها. 

(عثيرا) بكسر العين أي غبارا. 

ومن لطائف العلامة في شرح المفتاح: العثير الغبار ولا تفتح فيه العين. اا 
ذلك ما سمعت أن بعض البغالين کان يسوق بغلته في سوق بغداذ وكان بعض عدول دار 
القضاء حاضرا فضرطت البغلة فقال البغال على ما هو دأبهم بحلية العدل بكسر العين يعني 
أحد شقى الوقر فقال بعض الظرفاء على الفور: أفتح العين فإن المولى حاضر. 

ومن هذا القبيل ما وقع لى في قصيدة علا: 

فأصبح يدعوه الورى ملكا وريث| فتحوا عينا غدا ملكا 

وما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي من الغالب على مجتهم إمالة الحركات نحو 
الفتحة: أتانى بكتاب فقلت: لمن هو؟ فقال: لمولانا عمر بفتح العين- فضحك الحاضرون» ' 
فنظر إِلّ كالمتعرف عن سبب ضحكهم» المسترشد بطريق الصواب» فرمزت إليه بعض 
الجفن وضم العين» فتفطن للمقصود واستظرف الحاضرون ذلك. 

(لو تبتغي) أي: تلك الجياد. ا 

(عنقا) هو نوع من السير. 

(عليه) أي: على ذلك العثير. 


شاعا السكزاء إن اا .. نفقث وإنْ أكسذْتهالم تنفق 
والشاهد في البيت: الغلو» وهو: أعاء ما لا يمكن عقلاً وعادةً له اأعى الت غير المخلوقة تخاف من 


سطوته» وهذا ممتنمٌ عقلاً وعادة. 


كتاب مختصر المعاني 3*30000*ظ1 27000000 ۹ 
(أمكنا)”" أي: العنق ادعى أن تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤسها بحيث 
صار أرضا يمكن سيرها عليه. وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه تخبيل حسن. 
(وقد اجتمعا) أي: إدخال ما يقربه إلى الصحة وتضمن التخييل الحسن. 
(في قوله: 
يخيل لي أن سمر الشهب في ل" وشدت بأهدابى إليهن أجفاني”" 


)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو من قصيدة من الكامل» يمدح بها ابن عمارء أوها: 


ا لحب ما منمّ الكلام الألسنا ...... وألذ شكوّى عاشق ما أعلتا 
ليت الحبيبٌ الهاجري هَجرَ الكرى .. من غير جرم واصل مله الضتى 
نا فلو حاو لتنا م تَذْرِ ما E‏ : ألواتنا ها ايقن توا 
وتَوَقَدَتُ أنفاسنا حبَّى لَقذ رن ق ترق ال رادل تنا 
إلى أن قال: ٠‏ 
ش طَرِيَتُ مراكبنا فخلتا أا ...... لو لا حياءٌ عاقّها رَقَصتْ بنا 


أقبلت تبسمٌ وال حياد عوابسٌ .. ّيبن بالحلق المضاعفي والقّنا 

وبعده البيت» وبعده: ٠‏ 

والأمرٌ أمرّكَ والقلوبٌ خوافقٌ .. في موقف بين نة والمنى 

فعجبتٌ حتّى ما عجبتٌ من الظبا .. ورأيتٌ حبَّى ما رأيتٌ من السنا 

وهي طويلة. والسنابك: جع سنبك - بض أوله وثالثه - وهو طرف الحافر» والعثير - بكسر أوله - 
التراب والعجاج» والعَنَقٌ - ع ركه - سير مستطرد للإبل والدابة. 
والشاهد فيه: الغلو المقبول» وهو: ما تضمن معنن حسناً من التخيبل» فإنه اّعى أن الغبار المرتفع من 
سنابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها متراكاً متكائفاً بحيث صار أرضاً يمكن أن تسير عليها تلك الجياد 
وهذا ممتنع عقلاً وعادة» لكنه تخييل حسن. 
9)إليث ي ا ين تصيدة من الطويل» اماع عا فجن ا ا 

أأجفان بيض و و چاق .. فواتِكُ لا قي على الدَّنف العاني 


صوارم عشاق يتن ذا هوی 5ش ومن دونها أيضاً صوارمٌ فرسانٍ 
فرت تان غا رلت ولجدا + إل :اطول ل الك من بطن ان 
سوافر في خضر الملاءِ سوائر ..... کا ماس في الأوراق أعطاف أغصانِ 


وقد أطلعت ورد الخدود تواضرا ... ومن دونما شوك القتا قَمَنٍ الحاني 
إلى أن قال: 


أي: يوقع في خيالي أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن مكاههاء وأن أجفان عيني 
قد شدت بأهدابها إلى الشهب لطول ذلك الليل وغاية سهري فيه. وهذا تخييل حسن ولفظ 
يخيل يقربه من الصحة ويزيده حسنا. 

(ومنها: : ما أخرج تخرج ازل والخلاعة كقول: 

أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب”" 

ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(المذهب الكلامي: وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة بقة أهل الكلام) وهو أن تكون 
نتساج اتات رة لري 





وقفتٌ ها صبحاً أناشدٌ معكري .. وأنيِدٌ أشعاري وأنْشّدٌ إخواني 
و لما توسمت المنازل شاقني e‏ تذكرٌ يام عهدت وإخوانٍ 
مضت ومَضوا عني فقلتٌ تأسّفاً .يفا نبكِ من ذكرى أناس وأزمان 
تأوبني ذكرٌ الأحبة طارقاً 50 وليل في الفاق وقفةٌ حيران 
وأرّقني والمشرَف مُضاجعي 7 سنا بارقٍ أشرى فَمَيّح أحزاني 
ثلاث أجفانٍ ففي طىّ واحدٍ ..... غرار وخالٍ من غِرارّهم) اثنانٍ 
وبعده البيت» وبعده: 1 ّْ 
ش نظت إلى البق المنفيّ كأنة . ... حديثٌ مُضاحٌ بين یز وإعلان 
وباتٌ له مني وقد َنب الدجَى .. كلُوءٌ الليالي طرف غير وّسنانٍ 
وهي طويلة. والشاهد في البيت: إدخال شيء على الغلو يقربه إلى الصحة؛ > مع تضمنه نوعاً حسناً من 
التخييل» فإنه يقول: يوقع في خيالي أ أن السب حكمة بالمسامير لا تزول عن مكانهاء وأن أجفان عيني قد 
شدت بأهداها إلى الشهب لطول سهري في ذلك الليل وعدم انطباقها والتقائهاء وهذا متنع عقلاً وعادة؛ 
ولكنه تخييل حسن» ولفظ يخيل مما يقربه إلى الصحة: 
)١(‏ البيت من المنسرح» ولا أعلم من قائله. 
والشاهد فيه: إخراج الغلو خرج المزل والخلاعة» وهو ظاهر» ومنه قول أبي نواس 
فلم شّربناها ودب دبيبها سس 
تحافة أن يَسطو على شعاعها .. فتَطَلِمَ تَدْمانٍ على يري ا خفي. 


7ر 


(نحو: ‏ لَوْ كَانَ فيه اة إلا الله لَمَسَدَنَا © [الأنبياء: )]۲١‏ واللازم وهو فساد 
السموات والأرض باطل لأن المراد به خروجه | عن النظام الذني هما عليه فكذا الملزوم وهو 
تعدد الآلهة وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي يكتفى بها في الخطابيات دون 
القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 


(وقوله: 

حلفت فلم أتزك لنفسك ريبة) 
أي: شكا. 1 

(وليس وراء الله للمرء مطلب) 


أي: هو أعظم المطالب والحلف به أعلى الاحلاف فكيف يحلف به كاذيا. 
(لئن كنت) اللام لتوطئة القسم. ش 

(قد بلغت عنى جنايةء لمبلغك) اللام جواب القسم. 

(الواشي أغش) من غش إذا خان. ‏ 

(وأكذب ولكنني كنت امرءا لي جانب. من الأرض فيه أي في ذلك ا جانب. 
(مستراد) أي: موضع طلب الرزق من راد الكلاء وارتاده. 

(ومذهب) أي: موضع ذهاب للحاجات. 

(ملوك) أي: في ذلك الجانب ملوك. 

(وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم) أي: اتصرف فيها كيف شئت. 
(وأقرب) عندهم واصير رفيع المرتبة. 

(كفعلك) أي: كما تفعله أنت. 


(فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا)" أي: لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إلى 
والمنعمين على ك| لا.تعاتب قوما أحسنت إليهم فمدحوك إن مدح أولئك لا يعد ذنبا كذلك 
مدحي لمن أحسن إلي. 

وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسا. ويمكن رده إلى صورة 
قياس استئنائي أي لو كان مدحي لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا 
واللازم باطل فكذا الملزوم. 

(منه) أي: ومن المعنوي. 

(حسن التعليل) وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف) أي: بأن ينظر 
نظرا يشتمل على لطف ودقة. 

(غير حقيقي) أي: لا يكون ما اعتبر علة له في الواقع كا إذا قلت قتل فلان اعاديه لدفع 
ضررهم فإنه ليس في شيء من حسن التعليل» وما قيل من أن هذا الوصف أعني غير حقيقي 
ليس بمفيد لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي فغلط ومنشأه ما سمع أن أرباب المعقول 
يطلقون الاعتباري على ما يقابل الحقيقي. ولو كان الأمر كا توهم لوجب أن يكون جميع 
اعتبارات العقل غير مطابق للواقع 


(١)الأبيات‏ للنابغة من قصيدته السابقة في أواخر الفن الأول وقبلها: 
أتاني وَعيدٌ والتَنائف بيننا ..... سخاويها والغائط المتَصوّبٌ 

. فبثٌ كأ العائداتٍ رشتني .. هراساً به يعلى فراشي ويُفْمَبُ 
والريبة: التهمة» والمستراد: يوضع يترود يه لطلب الرزق ريعي براه لكلا وى او وي 
حك) في أموالهم مقرباً منهم رفيع المنزلة عندهم. 
والشاهد فيها: المذهب الكلامي؛ وهو: إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام» وهو: أن تكون 
المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب» فهو هنا يقول: لا تلمني ولا تعاتبني على مدح آل جَفْنة وقد 
أحسنوا إلي كا لا تلوم قوماً مدحوك وقد أحسنت إليهم» فك أن مدح أولئك لك لا يعد ذنباً كذلك مدحي 
لمن أحسن إلي» وهذه الحجة على صورة التمثيل الذي تسميه الفقهاء ء قياسأء ويمكن رده إلى صوزة قياس 
استثنائي بأن يقال: لو كان مدحي لآل جفنة ذنباً لكان مدح أولئك القوم لك أيضاً ذنباًء لكن اللازم باطلء 
فكذا الملزوم؛ وآل جفنة كانوا ملوك الشام» كا أن آل النعمان كانوا ملوك الحيرة. 


كتاب ختصر ال معان ا مان 00101033310 N‏ 

(وهو أربعة أضرب لأن الصفة) التي ادعى لها علة مناسبة. 

(إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد اثباتها ؤالأولى إما أن لا يظهر ها في العادة 
علة) وأن كانت لا تخلو في الواقع عن علة. 

(كقوله: لم يحك) أي: لم يشابه. 

(نائلك) أي: عطائك. 

(السحاب وإنما مت به) أي: صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها. 

(فصبيبها الرحضاء)”" أي: فالمصبوب من السحاب» هو عرق الحمى فنزول المطر من 
السحاب صفة ثابتة لا يظهر ها في العادة علة. وقد علله بأنه عرق حماها الحادئة بسبب عطاء 
الممدوح. 0 

(أو يظهر ها) أي: لتلك الصفة. 

(علة غير) العلة. 

(المذكورة) لتكون المذكورة غير حقيقية فتكون من حسن التعليل. 

(كقوله: 

' ما به قتل أعاديه ولكن بتقي إخلاف ما ترجو الذئاب” 





(1) آلبيت للمعني من قصيدة من الكامل» ذكر أوها: في شواهد التشبيه وبعده قوله: 


"لاقل هذا الوه همس ارا اا وقول N‏ 
58 2 4 2 

فبأيّ ما قدم سعيتَ إلى العلا أذمٌ املال لأحمصيكٌ حذاءٌ 

. ولك الزمان من الزمانِ وقاية ....... ولك الحمام من المحمام فداءٌ 


لولم تكن من ذا الوَزى الذْمنك هو .. عقمت يمول نسلها حرَاءٌ 
والنائل: العطاء. والرحضاء: العرق أثر الحمى. ش 
والشاهد فيه: حسن التعليل لصفة لا يظهر لها في العادة علة» وقد عللها بأن عرق حماها الحادثة بسبب عطاء 
الممدوح. ' 
(۲) البيت للمتنبي؛ من قصيدة من الرمل؛ قاها في بدر بن عبار ارتجالاًء وهو على الشراب» 

ا کر ابن عار سات طا ف رات وحقاك 


٤‏ ا د صا ا العا للتفتاران 
فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم) وصفوة المملكة عن منازعتهم. 
(لا لما ذكره) من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على 
قتل أعاديه لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجوا اتساع الرزق عليها 


بلحوم من يقتل من الأعادي. 
وهذا مع أنه وصف بكمال الجود وصف بکماله ا اس رك ات 


العجم. 
(والثانية) أي: الصفة الغير الثابتة التي أريد اثباتها. 
(إما ممكنة كقوله: ش 
يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك) 
أي: حذارى إياك. 
(إنسانى) أي: إنسان. 


(عيني من الغرق”" فإن استحسان اساءة الواشي مكن لكن لما خالف) أي: الشاعر. 


إنيا بد رايا وعطايا ...... ومنايا وطعالٌ وضرابٌ 
ما جيل الطرف إلا حمدتة .. جَهْدَها الأيدي وذمتهٌ الرقابُ 
وبعده البيت» وبعده: ش 

فل هيبة مَنْ لا يرتجي .. وله جود مُرجَّى لا يهابٌ 
والشاهد فيه: ظهور علة لصفة غير علتها الحقيقية» فلا يكون من حسن التعليل؛ فإن قتال الأعداء في 
العادة: إنما يكون لدفع مضرتهم؛ لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه وعبة تصديق رجاء آمليه 
بعثته على قتل أعداته لما علم أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب ترجو سعة الرزق من قتلاه وهذا مبالغة في 
وصفه بالحود» ويتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه تخييلي: أي تناهى في الشجاعة» حتّى ظهر 
ذلك للحيوانات العجم من الذئاب وغيرهاء فإذا غدا للحرب رَجَثْ أن ثنال من لحوم أعدائه» ويتضمن 
أيضاً مدحه بأنه ليس ممن يُسرف في القتل طاعة للغيظ والحنق» أي ليست قوته الغضبية متصلة برذيلة 
الإفراط» ويتضمن أيضاً قصور أعدائه عنه» وفرط أمنه منهم» وا لا مداع إلى هلم اام 
(البيك اسلو بن الوليد» من قصيدة من البسيط» لم أقف منها إلاً على هذه الأبيات: 
إني أصدٌ دموعاً لج سائقها .. مطروفة العين باكَرَمَى من الخدت 


(للناس فيه) إذ لا يستحسئه الناس. 

(عقبه) أي: عقب الشاعر استحسان إساءة الواثي 

(بأن حذاره منه) أي: من الواشي 

(نجى إنسانه من الغرق في الدموع) حيث ترك البكاء خوفا منه. 

(أو غبر ممكنة كقوله: 

لولم نكن نية الجوزاء خدمته لا رأيت عليها عقد منتطق”" 

من انتطق أي شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال ها نطاق الجوزاء فنية الجوزاء 

خدمة ا ممدوح صفة غير نمكنة الممدوح صفة غير مكنة قصد إثباتها كذا في الويضاح. 


إيه فإن النوى وافت مصيبته .. مولّمَ القلب بين الشوق والقلت 
. ما كلل عاذلةٍ ضغي له أَذني .. وقد سمعث على الإكراه فانطلق 
فما سلوت الموى جهلاً بلذيّه .. ولا عصيت إِلهَ الحلم عن حرق 
والمراد بالإنسان هنا: إنسان العين. 
والشاهد فيه: إثبات صفة مكنة لموصوف» فإن استحسان | إساءة الواشي شيء مکن» لکن لما حالف الئاس 
فيه عقب أن حذاره منه نجى إنسان عينه من الغرق في الدموع حيث ترك البكاء خوفاً منه. 
وقد تشبث القاضي السعيد بن سناء الملك بأذيال مسلم بن الوليد. 
() البين من البسيط؛ وهو مترجم من الفارسيّة. والجوزاء: برج في السّماء» والانتطاق؛ شد المنطقة» ونطاق 
الجوزاء: كواكب حوها. والشاهد فيه: إثبات صفة غير مكنة لموصوف» فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة 
غير ممكنة قصد إثباتها له. ومثله قول التهامي : ش 
لو لا يكن أفحواناً نَهْرْ مبسمها .. ما كان يزْدادُ طِيباً ساعَةٌ السَحَرٍ 
وقوله أيضاً: 
لو 1 تَكُنْ ريق رَه E‏ 
وقول الأمير جير الدين بن تيم في ملبح وقاد: 
لامُوا على الوَّقَادِ في حُسْيْهِ . .. وه بالَوم يزداة 
لو لیکن في سیو كؤكباً ا كان انس رھ را 
والشاهد فيه: التعليل على سبيل الشك» فإلّه علّل شاكًا نزول المطر من السّحاب بأئّها غبت تحت تلك الربا 
حبيباً نهي تبكي عليه. 


وفيه بحث؛ لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد 
النطاق عليها أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنتطق كا يقال لولم تجئني لم أكرمك يعني أن 
علة الإكرام هي المجيء وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية الخدمة الممدوح فيكون من 
الضرب الأول وهو الصفة الثابتة التي قصد علتها. ْ 

وما قيل: من أنه أراد أن الانتطاق صفة متنعة الثبوت للجوزاء وقد أثبتها الشاعر 
وعللها بنية الجوزاء خدمة الممدوح فهو مع أنه تخالف بصريح كلام المصنف في الإيضاح 
ليس بشيء لأن حديث انتطاق الجوزاء أعني الحالة الشبيهة بذلك ثابت بل محسوس. 

والأقرب: أن يجعل لو ههنا مثلها في قوله تعالى لو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا أعني 
الاستدلال بانتفاء الثاني على أنتفاء الأول فيكون الانتطاق علة لكون نية الجوزاء خدمة 
الممدوح أي دليلا عليه وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن. 

(وألحق به) أي: ب بحسن التعليل. 

٠‏ (ما بني على الشك) ولم يجعل منه لأن فيه ادعاء وإصرارا والشك ينافيه. 

(كقوله: كأن السحاب الغر) جمع الأغر والمراد السحاب الماطرة الغريزة الماء. 

(غيبن تحتها) أي: تحت الربا. 

(حبيبا فا ترقا) الأصل ترقاء با همزة فخففت أي ما تسكن. 

(لمن مدامع)' علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت 
تلك الربا فهى تبكى عليها. 


(1) البيت لأبي تام الطائي؛ من قصيدة من الطويل يمدح بها قومه طيتا: 

كن الَحَابٌ الع غَيِّن تمتها .. حَبِيباً ا ترقا لحن مداع 
أوَّها: 1 
ألا صَنَمَ ابن الذي هو صَانِعٌ .. فإ تك مزاع فا لن جازع 
هُوٌ العام من أسماء والعامٌ رابع .. له بلِوّى حَبْتٍ فهل أت رابع 
إلا أن صَدْري من عَزائِي بَلَقَعٌ . ... عشيّة شاقثني الدَيارٌ البلاقع 


(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(التفريع وهو أن يثبت لتعلق أمر حكم بعد إثبانه) أي: إثباته ذلك الحكم. 

(لتعلق له آخر) على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب وهو احتراز عن نحو غلام زيد 
راكب وأبوه راكب. 

(كقوله: 

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب)”" 

هو بفتح اللام شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلبء إذ لا دواء له أنجع من 

شرب دم ملك کا قال الحراسي: 
بنات مكارم وأساة كلم دماؤكم من الكلب الشفاء 


ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل» وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلب يعني أنهم ملوك واشراف وأرباب العقول الراجحة. 


وبعده البيت» وبعده: ' 
بأ كفنت ربخ الصما لريايها . . إل الي حت جاتها وهو هايم 
ا جَنْبٌ النْدّى ليلا هن مُضاجع 
كاك من الأنوار أييش ناصمٌ . . وأصمَرٌ فقّاعٌ رار ابل 
لشن كان أنسى سمل وحْشكَ جايعاً.. لقذ كان لي نمل باك جاهمٌ 
وهي طويلة. والسحاب الغر: جمع أغرء وهي الماطرة الغزيرة الاء» والضمير في تحتها راجع للديار في البيت , 
الذي قبله. والشاهد فيه: التعليل على سبيل الشك. فإنّهِ علّل شاكًا نزول المطر من السّحاب بأتها عيبت 
تحت تلك الربا حبيباً فهي تبكي عليه. 
)١(‏ البيت للكميت الشاعر» من قصيدة من البسيط 0 
هَل للشباب الذي قد فاتٌ من طلب . . آم ليس غابرٌه الماضي بمنقلب 
دع البكاء على ما فاتّ مَطلبهُ .... فالدَّهرٌ يأتي بالسوائٍ منّ العجب 
والأحلام: جع حلم - بالكسر - وهو الأناة والعقل» والكَلَبُ: جنون الكلاب المعتري من أكل لحم إنسان. 
وشبه جنونها المعتري للإنسان من عضهاء أو هو داء لا يصبر الإنسان معه عن الأكل ساعة واحدة, ولا 
دواء له أنجح من شرب دم ملك. قال ابن الأعرابي: كانت العرب تقول: من أصابه الكَلّبٌ والجنون لا يرا 
منه. إلا أن يسقى من دم ملك» فهو يقول: إن مدوحيه أرباب العقول الراجحة ملوك وأشراف. 


(ومنه) أي: ومن المعنوي. 
(تأكيد المدح با يشبه الذم وهو ضربان أفضله) أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء 
صفة مدح) لذلك الشيء. 
(بتقدير دخوها فيها) دخول صفة المدح في صفة الذم. 
(كقوله: 
ولاعيب فيهم غبر أن سيوفهم 20 بین فلول) 
جمع فل» وهو الكسر في حد السيف. 


(من قراع الکتائب)“ 





(1) البيت للنابغة الذبياني» من قصيدة من الطويل؛ يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج 
بن الحارث الأكبر حين هرب من التعران بن المنذر اللخمي من الحيرة» وأوها: 

كلبني يميا ميه ناصِبٍ . .. وليل أقاسيه بطي الكواكب 

تطاول حت فلت ليس بمنقّض .. ولي الذي عى النُجوم باي 

وصَدْر ناح اليل غَاربَ عت . .. نَضاعَفَ فيه الحم من کل جاب 

عل عفر ونعمة بعد نعمةٍ .. لوالو ليست ب ذات عقارب 

حَلَفْتُ يَميتاً غير ذي موي .. ولاعِلمَ إلا حن ظوٌ بصاجب 

لمن كان للقَرِين قبر بلق .. وقبر بصَّيْداء الذي عند حارب 

وللحارث الحفني سَيدٍ قَوْمِهِ . .. يمسن با حش دار المُحارِب 


لي ا 
وبعده البيت» وبعذده: 

توُرنْنَ من أزمانٍ يوم حليمة .. إلى اليوم قذْ جرّبن كل التجارب 
إلى أن قال فيها: 

هُمْ شِيمَة لويُمْطِها الله غيرَهُمْ .. من ال جود والأحلامٌ غير عوازب 

حلمم ذاث الإله ودينهم .. قويمٌ فما يرجونَ غير القفواقِبٍ 

رِقاقٌ التّعالٍِ طيبٌ حجرَّاتهم .. يحيو بالرّيحانٍ يوم السبإسبٍ 
والفلول: جمع فل؛ وهو الثلم» وقراع الكتائب: مضاربة الجيوش. 


(أي: ركان فول نیکمن القع ا ا ت شيئا منه) أي: من العيب. 

(على تقدير كونه منه) أي: كون فلول السيف من العيب. 

(وهو) أي: هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب. 

(محال) لأنه كناية عن كمال الشجاعة. 

(فهو) أي: إثبات شيء من العيب على هذا التقدير. 

(في المعنى تعليق بالمحال) كما يقال: ار ا 

الخياط. 

(فالتأكيد فيه) أي: في هذا الضرب. 

(من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة) لأنه علق نقيض المدعى وهو إثبات شيء من العيب 
بالمحال والمعلق بالمحال محال E‏ ْ 

(و) من جهة. 1 

(أن الأصل في) مطلق. 

(الاستثناء) هو. 

(الاتصال) أي: كون المستثنى منه بحيث يددخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عنه. 
وذلك لا تقرر في موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجاز وإذا كان الأصل في الاستثناء 
الاتصال. 


والشاهد فيه: تأكيد المدح بها يشبه الذم؛ كأنه قال: ولا عيب في هؤلاء القوم أصلاً إلا هذا العيب» وهو 
فلول أسيافهم من المقارعة وللضارية؛ وهذا ليس بعيب» بل هو غباية المدح» فهو تأكيد الماح بها يشبه الذم؛ 
لأنَّ قوله: غير أن سيوفهم يوهم أن ما يأ بعده ذم فإذا كان مدحاً فقد تأكد الملدح. 

ويروى أنَّ عُرْوَةَ بن الزبير رضي الله عنه سأل عبد املك بن مروان أن يرد عليه سيف أخيه عبد الله بن 
مرضي الها لحري ول احرف جاور لاخر زرا رفي لاقن من OE‏ 
الملك: بم عرفته؟ فقال : بقول النابغة» وأنشده البيت. 


3 ااا 0ك مختصر المعاني للتفتازاني 

(فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها) يعني المستثنى. 

(يوهم إخراج شيء) وهو المستثئى. 

. (مما قبلها) أي: مما قبل الأداة وهو المستثنى منه. 

(فإذا وليها) أي: الأداة. 

(صفة مدح) وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع. 

(جاء التأكيد لما غيه من المدح على المدح والإشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يستثنيها 
فاضطر إلى استثناء صفة مدح ) وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع. 

(و ارت ا 

(الثاني) من تأكيد المدح با يشبه الذم. 

(أن يغبت لشئ أداة الاستثناء) أي: يذكر عقيب إثبات صفة لذلك الي أداة 
استثناء. | 

(تليها صفة مدح أخرى له) أي: لذلك الشيء. 

): نحو: "أن أْصَحٌالْعَربه يد أ ن رض ") بيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء. 

(وأصل الاستثناء فيه) أي: في هذا الضرب. 

(أيضا أن يكون منقطعا) كا أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لعدم دخول ش 
المستثنى في المستثنى منه. وهذا لا ينانى كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال. ٠‏ 

(لكنه) أي: الاستثناء المنقطع المنقطع في هذا الضرب. 

( يقدر متصلا) كا قدر في الضرب الأول إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير 
دول صفة المدح فيها. وإذالم يكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب. 





(1) ذكره اللا علي القاري في الأسرار الرفوعة ج 01/1 وقال: : قال السيُوطِي . : أَوْرَدَهُ َصْحَابٌ العَرَائِتِء 
وَلَايَعْلَمُ مَنْ حَرّجَهُ وَلَا إِسَْادُه . 


(فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني) وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى 
يوهم إخراج شيء ما قبلها من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر 
بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من الوجه الأول وهو دعوى 
الشيء ببينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متصلا. 

(وهذا) أي: ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط. 

(كان) الضرب. 

(الأول) المفيد للتأكيد من وجهين. 

(أفضل ومنه) أي: وات اعفان 

(ضرب اخر) وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى الماح معمولا لفعل فيه معنى الذم نحو 
قوله تعالى. 

(طوَما َنِم ينا إلا أن آم بيات ربا 4[الأعراف: 177]) أي: ما تعيب منا إلا أصل . 
لمناقب والمفاخر كلها وهو الإيان. يقال نقم منه وانتقم إذا عابه وكرهه وهو كالضرب 
الأول في إفادة التأكيد من وجهين. ٠‏ 

(والاستدراك) المفهوم من لفظ لكن. ٠‏ 

(في هذا الباب) أي: باب تأكيد المدح با يشبه الذم. 

(كالاستثناء كا في قوله: 


- هو البدر إلا أنه البحر زاخرا بتوى اله الفرزهام لعن اویل ا 


(1) البيت لبديع الزمان الهمذاني» من قصيدة من الطويل» يمدح بها خلف بن أحد السجستاني أوّها: 
الد اه توق الكل .. أَصَدْر الذجَّى حال ويد فی ل 
وفيها يذكر أباه بهمذان واستقباله الحجيج للسؤال عن خبره» والبحث عن وطنه ووطره» حيث قال: 
يدون فرب العراق وَدِيعةَ .. لدی الله لايُسليه مال ولا آهل 
1 إذا َر الحجَاجُ وَاقَ رفاقهُمْ . بقاري دمع ما النّجل والسَجلٍ 
يُسائِلهُمْ أينَ ابنه أي داه . إل انتهى ل يذل لشفل 
اضاقت له حال أَطالَتٌ له يد . عقف ادمه صل 


3 العام اللاو RE‏ ا اماق ان 

فقوله: إلا وسوی استثناء مثل قوله: " بيد آي مِنْ قرَيْشٍ". 

وقوله: لكنه استدبراك يفيد فائدة الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لأن إلا في الاستثناء 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. ) 

(تأكيد الذم با يشبه المدح وهو ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن 
الشىء صفة ذم له بتقدير دخوها) أي: صفة الذم. ش 

(فيها) أي: في صفة المدح. ظ 

(كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يسئ إلى من أحسن إليه؛ وثانيهيا: أن يثبت للشيء 
صفة ذم وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى له) أي: لذلك الشيء. 

(كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل) فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين. والثاني 
من وجه اخ ۰ 


(وتحقيقها على قياس ما مر) في تأكيد المدح با يشبه الذم. 


يقولونٌ وال حفر الملكِ الذي .له الك اللأمول والنائل ا جزل 
وفاضت عليه ديمة َي .. مالل وادي عن ولايتها عَزْلُ 
يُذكُهُمْ باه [لأصَدفسمُو .. لدي أجدٌ ما تقولونٌ آم مَزْلُ 
سلّؤنا للقياك الملوكٌ وإنّما ...... بمثلِكَ عن أمثالهم مثلنا يسلو 
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ولا بلؤناكم تلونا مديحكم .. فيا طِيبٌ ما نبلو ويا صد ما تلو 
ا فِدّى لك من أبناء دهركٌ مَنْ دا .. فلا قَوْلهُ علمٌ ولا فعلهُ عَدْلُ 
أيا ملكاً أدنى مناقبه العلا اداع ماف الماك وإقدذل:” 
وبعده البیت» وبعده: 
ماس يُبِيها العیان کا رَى .. وإن نحن حَدَئْنا بها دفع العقل 
وهي طويلة» وقد مضى طرف منها في مراعاة النظير. والضرغام: الأسد» والوبل: المطر الشديد الضخم 
القطرء ومثله الوابل. والشاهد فيه: أن الاستدراك الدال عليه لفظ لكن في باب تأكيد المدح با يشبه الذم 
الاستثتاء في إفادة المراد. فالأوّلانٍ استثناآن. وقوله لكنه استدراك يفيد ما يفيده هذا الضرب من الاستثناء 


لاله استناء متقطع و إلا فيه بمعنى لكن.. 


(ومنه) أي: ومن المعنوي. 
(الاستتباغ: وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر كقوله: 
نهبت من الأعمار ما لو حويته هنشت الدنيا بأنك خالد“ 

مدحه بالنهاية في الشجاعة) حيث جعل كثرة قتلاه بحيث يخلد لو ورث اعمارهم. 

(على وجها ستتبع مدح بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها) إذ لا تبنئة لاحد بشيء لا 
فائلة له فيه. 

قال على بن عيسى الربعي: 

(وفيه) أي: في البيت وجهان آخران من المدح أحدهما. 

(أنه نهب الأعمار دون الأموال) كا هو مقتضى علو ال همة وذلك مفهوم من تخصيص 
الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال» مع أن النهب بها أليق وهم يعتبرون ذلك في 


المحاورات والخطابيات» وإن لم يعتبره أئمة الأصول. 


)١(‏ البيت لأبي الطيب التنبي» من قصيدة من الطويل؛ تقدَّم ذكر مطلعهاء وطرف منها في شواهد المقدمة» 
ومنها قبل البيت: 
ْ خو غَرّواتٍ لا تغبٌ سيوقة e‏ ونان ا 
فل يي إلا من كماما من الظبا .ّى شفتيها والثديّ النواهة 
تبكي عليه لبطاريقٌ في الدّجَى وهر لذينا مُلَمَيَاتٌ كواسد 
متك نابي امم .. مصائبٌ قوم عند قوم فوائة, 
ومن شرف الأقدام أك فيم م .. على القتلٍ موموقٌ انك شاود 
وإنَّ دماً أجريتة بك فاج . . وان فؤاداً رُعْتَّهُّ لك ح ايد 
وکل برَى طرق الشجاعَةٍ والندى .. ولكنّ طبع التّمّس للنفس قائِدُ 
وبعده البيت» وبعده: 
. فأنت حسام الملكِ واللهُ ضارِبٌ .. وأنتَ لواء الدّينٍ والله عاق 
والشاهد فيه الاستتباع» وهو: الدح بشيء يستتبع ادح بشيء على وجه آخر» فإنّ وصفه بالشجاعة على وجه 
استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنياء حيث جعلها مهنأة بخلوده وفيه وجهان آخران: : أحدهما: أنه نہب 
الأعمار دون الأموال» , وهذا ينبئ ع بعلو الممّة. ا قال الشاعر: 
الأسوة أسود الاب همتها .. يوم الكَرييَةٍ في انلوب لا السلب 
والثاني: أنه م يكن ظالاً في قتلهم» إِذْ لو كان كذلك لما كان لأهل الدنيا سرور بخلوده. 


eels asa‏ يط الجا الفا را 
(و) الثاني. 
(أنه لم يكن ظالما في قتلهم) وإلا لما كان للدنيا سرور بخلوده. 
(ومنه) أي: ومن المعنوي. 
(الإدماج) فقال ادمج الشيء في ثوبه إذا لفه فيه. ‏ 
(وهو: أن يضمن كلام سيق لمعنى) مدحا كان أو غيره. 
(معنى آخر) هو منصوب على أنه مفعول ثان ليضمن وقد أسند إلى المفعول الأول. 
(فهو) لشموله المدح وغيره. 
(أعم من الاستتباع) لاختصاصه بالمدح. 
(كقوله: أقلب فيه) أي: في ذلك الليل. 
(أجفاني كأني 2 . أعد بها على الدهر الذنويا" 


(١)البيت‏ لأبي الطيب المتنبي من قصيدة من الوافر يمدح بها علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميميء 
وها: ٠‏ 
و اواك وو 0 6 زث: أَشنُه ج > 
ضروب الناس عشاق ضرُوبا .. فأعذرهم أشفهم حَبيبًا 
و ا إلى نو 00 كز القل - 
وما كني سِوّى قل الأعادي .. فهل من رَوْرَةٍ تفي القلويًا 
١ 0‏ 8 ت 
إلى أن قال في وصف الليل: ْ 
مي طال هذا اليل فانْظر .. أَمِنْكَ الصّبْح يَفرَق أن يؤويًا 


كان تجوقة عل عليه .وجيت قرات ارا 3 
انار تاكن اا ا و 
كأ دجاه يجذيها سهاوي .. فليس تف سيب إلا أن ييا 


وبعده البيت» وبعده: ش 
وما ليل بأَطوَلٍ يِن تجار .. يظل لظ حسّاوِي مريب 

وما موت باعص من حياةٍ .. أَرَى بم معي فيها تنصيبًا 

عرفت لواب ادان حبّى .. لو الْتَسَبَتْ كنت ها تُقيبًا 

وهي طويلة. ش 

والشاهد فيه: الإدماج» وهو: أن يضمّن كلاماً سيق لمعنى - مدحاً كان أو غيره - معنى آخرء فهنا ضمّن 
وصف الليل بطول الشكاية من الدهر. 


كتاب مختصر المعاني CEOS sean aie dihana‏ 
فإنه ضمن وصف الليل بالطول لشكاية الدهر ومنه) أي: ومن المعنوي. 
(التوجيه) ويسمى محتمل الضدين. 
(وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين ختلفين) أي: متبائنين متضادين كالمدح والذم مثلا 
ولا يكفى جرد احتمال معنيين متغايرين. 
(كقول من قال: 


0) 


لأعور ليت عينيه سُواء 
يحتمل تمنى صحة العين العوراء فيكون دعاء له والعكس فيكون دعاء عليه. 
قال (السكاكي: ومنه) أي: ومن التوجيه. 
(متشابهات القرآن باعتبار) وهو احتالما لوجهين مختلفين وتقارقه باعتبار آخرء وهو 
عدم استواء الاحتمالين لأن أحد المعنيين في المتشاببات قريب والآخر بعيد ولما ذكر السكاكي 


(١)قيل:‏ إن قائله بشار بن برد» وهو من الرمل» وقبله: 
خاط لي عَمرٌو قباء 

وده 

قلتٌ شعرا لَيْسَ يُذُرى .. أمديح آم هجاءً 
يروى أنه فصل قباء عند خياط أعور اسمه عمرو أو زيد كا في تحرير التحبير فقال له الخياط على سبيل 
العبث به: سآتيك به لا تدري أهو قباء أو دواج» فقال له: إن فعلت ذلك لأنظمن فيك بيتاً لا يعلم أحد تمن 
سمعه دعوت لك أم عليك» ففعل الخياط؛ فقال هذا البيت. 
ومثله ما حكاه ميمون بن هارون قال: تقدم جعيفران الموسوس إلى يوسف الأعور القاضى بسر من رأى في 
حكومة في شيء كان في يده من وقف له فدفعه عنه وقضى عليه فقال له: أراني الله أيها القاضي عينيك 
سواء فأمسك عنه» وأمر برده إلى داره» لبا رجع أطعمه ووهب له دراهم» ثم دعا به فقال له: ماذا أردت 
بدعائك أردت أن يرد الله عليّ من بصري ما ذهب؟ فقال له: والله لئن كنت وهبت لي هذه الدراهم 
لأستحي منك إنك لأنت المجنون. لا أناء أخبرني كم من أعور رأيته عمي؟ قال: كثير» قال: فهل رأيت 
أعور صح قط؟ قال: لاء قال: فكيف توهمت على الغلط؟ فضحك منه وصرفه. 
والشاهد في البيت التوجيه: وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختامين» فهنا يحتمل تمني العوراء صحيحة 
وعكسه. 


£٦‏ 0000-2-6 ان ا مواد اموا اواو ولو مما ا اعد ل ٠.‏ .... مختصر المعاني للتفتازاني 
نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام» ويجوز أن يكون وجه المفارقة 
هو أن المعنيين في المتشاءبات لا يجب تضادها. 

(ومنه) أي: ومن المعنري. 

(الهزل الذي يراد به الجد كقوله: 

إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب”" 

ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(تجاهل العارف وهو كا سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكتة) وقال: لا 
أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى. 

(كالتوبيخ في قول الخارجية: أيا شجر الخابور) هو من ديار بكر. 

(مالك مورقا) أي: ناضرا ذا ورق. 

(كأنك لم تجزع على ابن ظريف”" 


)١(‏ البيت لأبي واس من قصيدة من الطويل» يمجو تي وأسداء ويفتخر بقحطان» أوّها: 
آلا حي أطلالاً بسیحاب فالعذب 4 إل قرع اترا بي رُغبٍ 
على يا لر الا كاك . أخاديدٌ من رُوم يسم في ب 
ا الا .. هذا ليل ليل غير مُنْصَرمٍ النخب 
تلاعب أبكارٌ الغمام وتنتمي .. إلى كل زحلوق وخالفة صعب 
منازل كانت من حلام وثَرئنًا. .. وتربيه) هن فناهيكٌ من ترب 
وبعده البيت» وبعده: ش 
تفار أبناء الملوك سفاهَة .. وب ولك يري فوقٌ ساقك والگغْب 
إذا ابتدرٌ التاس الفعال فخذْ عصّى . . وعد بمعزى يا ابن طالقَة الذَّرْبِ 
وهي طويلة. والشاهد فيه: الهزل الذي يراد به الجدء فإن سؤال التميمي عن أكله الضب في معنى 
الاستهزاء» وإذا تأملته في الحقيقة فهو جد لأن تمي يكثرون من أكل الضب ويُحَيّرون به. ش 
() البيت لليلى بنت طريف الشيباني» ثرئي أخعاها الوليد بن طريفء من أبيات من الطويل: 
بعل نباتي رَسمٌ قبر كأنه .. على عَم فوق الجبال منيفب 
تَصَمّنَ جوداً حاتمياً ونائلاً .. وسؤْرّة مقدام وقلب حصيفي 
ورأيت في تاريخ ابن خلكان هذا البيت على غير هذا الوضع» وهو 


كتاب مختصر المعاني 010011 EV Suen a‏ 
(والمبالغة في الماح كقوله: 


تضمّنَّ بجداً عاصمياً وسودداً .. وهئة مقدام» ورأي حصيف 
وبعده البيت» وبعده: ٠‏ 

فتى لا يحب الزَّادَ إلا من الْتّقَى .. ولا امال إلا من فنا وسيوف 
وآخرها: ١‏ 1 ش 

عليه سلامٌ اله وَقفاً فاي .. أَرَى الوت وقاعاً بكلّ شَريفي 
وكان الوليد بن طريف هذا رأس الخوارج وأشدهم بأساً وصولةٌ» وأشجعهم. وكان من بالشياشية لا يأمن 
طرُوقةٌ؛ واشتدّت شوكته» وطالت آيّامه» فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني» فجعل يخاتله ويياكره» 
وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد بن مزيد» فأغرٌوا به الرشيد» وقالوا: إِنَّهِ يتجافى عنه للرحم» وإلا فشوكة 
الوليد يسيرة» وهو يواعده. وینتظر ما يكون من أمره» فوجّه إليه الرشيد كتاب مُعْضَّبٍ يقول فيه: لو 
وجهت أقل الخدم لقام بأكثر ما تقوم به أنت» ولكنك مُداهن متعصبء وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن 
أخرت مناجزة الوليد ليوجهنٌ إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين» فلقي الوليد عشية خيس في شهر 
رمضانء فيقال: إنَّ يزيد جهد عطشاً حتّى رمى بخاقه في فيه وجعل يلوكه ويقول: اللهم إنها شدّة ديد 
فسهلهاء وقال لأصحابه: فداكم أي وأمي! نا هي الخوارج. فإئَّهم إذا انہزموا لو يرجعواء وكان كما قال» 
حلوا حمله فثبت يزيد ومن معه من عشيرته وأصحابه؛ ثم حمل عليهم فانكشفواء واتبع يزيد الوليد بن 
طريف فلحقه بعد مسافة بعيدة» فاحترٌ رأسه» وكان الوليد خرج إليهم حين خرج؛ وهو يرتجز ويقول: 

نا الوليدُ طريف الشَارِي .. قسوَرة لا يُصْطل بناري 
جَوْرُكُمُ اخرَجَني من داري 

فلا وقع فيهم السيف وأخذ رأ س الوليد صحبتهم أخته ليل ب: بنت طريف مستعدة على الدرع والجوشن» 
فجعلت تحمل على الناس» فعُرفت. فقال يزيد: دعوهاء ثمّ خرج إليها فضربَ قَطّاة فرسهاء ثم قال لها: 
اموي E CS‏ اضر اكه وي E E‏ 
تة بيع وسبعي ومانة. 
ونا انصرف يزيد بالظّفر حجب برأي البرامكة» وأظهر الرشيد السخط عليه فقال» وحقٌّ ى أمير المؤمنين 
لأصيفن واشتون على فرمي أو أدخلء فارتفع الخبر بذلك» فأذن له» فدخل» فلم رآه أمير المؤمنين ضحك 
وس ىّ وأقبل يصيح: مرحياً بالأعرابي؛ حي ا لماي وعم وعرف بلاؤه ونقاء صدره؛ ومدحه 
الشعراء بذلك. 
والخابور: رأس بين رأس العين والفرات يصب إليه. 
والشاهد في البيت: تجاهل العارف» وسماة السكاكيّ: سوق المعلوم مساق غيره» وهي هنا توبيخ» فإنها تعلم 
ن الشجر لا يجزع على ابن طريف» لكنها تجاهلت واستعملت كأن الدالّة على الشك؛ والله أعلم. 


(أو ) المبالغة (في الذم كقوله: 
وما أدري وسوف إخال أدري) 


أي: أظن وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح» وبنو أسد تقول أخال بالفتح وهو 
القياس. ٠‏ 


(أقوم آل حصن أم نساء)”" 


(1)البيت للبحتري» وهو من أول قصيدة من البسيط» يمدح بها الفتح ابن خاقان» وبعده: 
يا بؤس نفس عليها جد آسفة . .. وشجوٌ قلب إليها جد مرتاج 
مت ثل اهتزاز الخصنٍ أتعبة ..... مرورٌ غيثٍ منّ الوّسْمِيَ سَحْاح 
وير جع اللَيلُ مبيضًا إذا ابتسمَتْ .. عن أبيض حير السمطين ماج 
وجّدت نفسكٌ من نفسي بمنزلةٍ 210 هي المصافاةً ين الا والرّاج 
أنْني عليكٌ بائي م أجذ لْحَداً ..... يلحي عليكَ» وماذا يزعم اللأأحي 
وليل القصر والصّههباء قاصدة : لله بين أباديب يق وأقداج 
حيبثُ خَذيكَ بل حييثُ من َرَپ . وَرْدا بسوزي وتُماحا بتفاح 
وهي طويلة» ومنها في الَخلَصٍ: 
كمْ نظرَة في جبالى اشام لو نظوَتْ 0 روت غليل فؤادٍ منك مُلتاج 
والعيسٌ ترمي بأيديها على عَجَلٍ .. في مهمو مث هر القرس رحْراج 
يدي إلى الفتح» والثعمى بذاك له 4.. تدحا يقضّرٌ عن كل عاج 
والضاحي: الظاهر. والشاهد في هذا البيت: تجاهل العارف للمبالغة في المدح» فاته بالغ في مدح ابتسامهاء 
SE‏ وري و ال رقي افر ور ا 
(۲) هو من الوافر» وصدره: 
5-2 أذري وسوف إِحََالُ ذري 
وقائله زهير بن أي سُلْمَى؛ من قصيدة طويلة» قا ماني هجاء بيت من كلب من بني عليم» وكان بلغه عنهم 
شيء, وكان رجل من بني عبد الله لبن غطفان اي بني عليم» فأكرموه ا نزل بهمء وأحسنوا جواره وواسوه. 
وکا رجلاً مولعا بالقهار» فنهوه عنه؛ فأبى إلا للقامرة؛ فقورٌ مرّة فردوه عليه ثم قمر أخرى فردٌوه عليه 


كتاب مهد المعاني 121111111012 a‏ ذ 1 1< ز ز ز ز 2 ا 
فيه دلالة على أن القوم هم الرجال خاصة. 
(والتدله) أي: وكالتخير والتدهش. 
(في الحب في قوله: لات ند ا ا 
(قلن لي ليلاي منكن آم ليلى من البشر)”" 





ثم قمر الثالثة» فلم يدوه علیه» فترگل عنهم وشكا ما صُنع به إل زهير» والعرب حيشذ يتقون الشعراء 
انَّمَاءٌ شديداً» فقال القصيدة. وأوّها: 
عَفا من آل فاطمَةٌ الجوَاءً .. فيَمْنٌ فالقوادمٌ فا لحساء 
إلى أن قال: 
رود الود وقد ّث .. ميا الكأس فيهمْ والغتاءٌ 
وبعده البيت» وبعده: 
فان تكن الساءٌ بات .. فح لكل محصنةٍ هِدَاءٌ 
وكان زهير يقول: ما حرجت قط في ليلةٍ ظلماء إلا خفثٌ أن يصيبني الله عر وجل بعقوبة لهجائي قوماً 
ا : تجاهل العارف للمبالغة في الذم» وفيه دلالة على أن لفظ القوم لايطلق إلأعلى لجال 
خاصّة. 
01ل معو نين لوز راقن وا كط مني لج SRE E‏ 
بن عبد الله الغزي» ونسبه الباخرزي» في دمية القصرء لبدوي اسمه: كامل الثقفي» والأكثرون على أنه 
للعرجيّ» وأول قصيدة كامل الثقفي: 1 
إنسائَة الحَىٌ آم أدماءة السمُرٍ .. يا للنهى رقصها لحن منّ الوتر 
يا ما ميلح غزلاناً شد لتا ... من هؤْلياء بينَ الضال والسمُرٍ 
وقال ابن داود في الزهرّة: قال بعض الأعراب: 
يا سَرَحَةَ ا لحي أينَ الرْوح وا كبدي . فا ذوبُ وبيب الله من حسر 
ما أنتِ عجماء عا قد شئلت قَ).. بال المنازل لم تنطق ول تر 
يا قات الله غاداتٍ قَرَعْنَ لها .. حب القُلوب بها استودعنَ من حور 
عنت لنا وعَيونٌ من براقعها .. دكن ونةٌ مَل الغزلان والبقر 
وبعده: ا أميلح ..البيت. والقاع: أرض سهلة قد انفرجت عنها ابال والآكا» وتجمع على قيع وقيعة 
وأقواع» وأفوع. والبشر: الإنسان, ذكراً كان أو أشن واحداً كان أو عا . وقد يشنّى» وقد يجمع. 
والشاهد في هذا البيت: تجاهل العارف» للتدلة في الحب» وهو: التحير والدهش. 


وفى إضافة ليلى إلى نفسه أولاء والتصريح باسمها ثانيا استلذاذ. وهذه أنموذج من 
نكات التجاهل وهي أكثر من أن يضبطها القلم. ظ 

(ومنه) أي: ومن المعنوي. 

(القول بالموجب وهو ضربان: أحدها أن تفع صفة في كلام الي كناة عن شيء لبت 
له) أي: لذلك الشيء. 

(حكم فتثبتها لغيره) أي: فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء. 

(من غير تعرض لثبوته له) أي: لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير. 

(أو نفيه عنه نحو قوله تعالى 9 يَقُونُونَ لين رَجَْتا إل امي بُخْرِجنَ لأر نها ادل 
وله الْعِرّةٌ وَإَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنينَ €[التغابن:۸]) فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية 
57 والاذل كناية عن المؤمنين» وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من 
المدينة» فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله 
والمؤمنون» وم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الأخراج للموصوفين بالعزة أعني الله 


تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم. 
(والثاني: حمل لفظ وقع ني كلام الغير على خلاف مراده) حال كون خلاف مراده. 
(نما يحتمله) ذلك اللفظ. 
.(بذكر متعلقه) أي: إنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ. 
(كقوله: ' 
قلت ثقلت إذا أتيت مرارا قال ثقلت كاهلى بالأيادي'" 


)١(‏ البيت من الخفيف. وبعده: 

قلت طَوّلْت قال لا بل تَطَوّ .. لت وأبرمثٌ قال حَبّْلَ وداوي 
والبيتان منسوبان لابن حجاج» وم أرهما في ديوانه» ونسبهما سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الرّمان محمد 
بن إبراهيم الأسدي. والكاهل: الحارك أو مُقَدّم أعلى الظهر ما يلي العنق» وهو الثلث الأعلى وفيه ست 


فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة فحمله على تثقيل عاتقه بالايادي 
والمنن) بأن ذكر متعلقه أعني قوله كاهلي بالأيادي. 
(ومنه) أي: ومن المعنوي. 
(الاطرادو هو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيره) وأسماء. 
(آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف) في السبك. 
(كقوله: 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب”" 


فقر» أو هو ما بين الكتفين وموصل العنق في الصلبء والأيادي: جمع يده وهي النعمة. وفي معنى البيتين 


قول ابن الخازن: 
لئن سَمّيت إبراماً وثقلاً .. زياراتٍ بن رفع دري 
فا أبرَمْتَ إِلأَحَبْلٌ ودّي .. وما أَنْقَلْتَ إلا ظَهْرَ شكري 
وقول ابن البغدادي: 


حَجَجِتٌ إليه والعَذُولٌ يحجني .... عليه فكانً العَذْلُ رنه حادِي 
فأحرمت لكن مُفْلَي َة الكَرَى .. وطْقْثٌ ولكن حول بوداي 
والشاهد فيهما: القول بالموجب» ويسمى أسلوب الحكيم. وهو على ضربين: أحدهما أن تقع صفة في كلام 
الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فثبتت تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوته أو نفيه عنه 
والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله بذكر متعلقه. وهذا هو القسم المستعمل 
بين الناس ونظمه الشعراء. 
000( البيت من الكامل؛ وهو لربيعة من بني نصر بن كُعَين يرثي ذؤاباً اينه ويقال: قائله داود بن ربيعة 
الأسدي» وبعد البيت: 

کک . وأشدهم فقدا عل الأضحًاب 
والثّلّ: الهدم. يقال: ثل الله عروشهم أي هدم ملکهم» ويقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع حاهم: قد 
تل عرشهب والمفنى: ا ا 
بقتلك رئيسهم عتيبة بن الحارث» وكان من خبر قتله ما حكاه أبو عبيدة. والشاهد فيه: الاطراد: وهو أن 
يأتي الشاعر باسم الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام " الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " . 


ع مم مده مختصر المعاني للتفتازاني 
يقال للقوم: إذا ذهب عزهم وتضعضع حاهم قد ثل عرشهم يعني أن تبحجوا بقتلك 
وفرحوا به فقد اثرت في عزهم وهدمت اساس مجدهم بقتل رئيسهم. 

فإن قيل: هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات. قلنا قد تقرر أن تتابع 
الإضافات إذا فل من الاستكراه ملح ولطف والبيت من هذا القبيل كقوله عليه السلام: . 
. "الْكَرِيمُ ابن الگریم ابن الْكَرِيم ابن لْكَريم”". الحديثء هذا تمام ما ذكر من الضرب 
المعتوق» 

(وأما) الضرب. 

(اللفظي) من الوجوه المحسنة للكلام. 

(فمنه الجناس بين اللفظين وهو تشاببهم في اللفظ) أي: في التلفظ فيخرج التشابه في 
المعنى نحو أسد وسبع أو في جرد عدد الحروف نحو ضرب وعلم أو في جرد الوزن نحو 
ضرب وقتل. 

(والتام منه) أي: من الجناس. 

(أن يتفقا) أي: اللفظان. 

(في أنواع الحروف) فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع ؤبهذا يخرج نحو يفرح 
ويمرح. 

(و) في (أعدادها) وبه يخرج نحو الساق وا“ ۰ 

(و) في (هيئاتها) وبه يخرج نحو البرد والبرد بالفتح والضم فإن هيئة الكلمة هي كيفية 
حاصلة لما باعتبار الحركات والسكنات فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف 
الحروف بخلاف ضرب وضرب مبنيين للفاعل والمفعول فانها على هيئتين مع اتحاد 
AF‏ 





(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر »)۳۳۹١(‏ وآخرجه الترمذي (1111)) وأخرجه أحمد في مسنده 
(679/4)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ا/01). 


كتاب مختصر المعاني . اا 

(و) في (ترتيبها) أي: تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه وبه يخرج نحو 
الفتح والحتف. 

(فإن كانا) أي: اللفظان المتفقان في جميع ما ذكره. 

(من نوع) واحد من أنواع الكلمة. 

(كاسمين) أو فعلين أو فعلين أو حرفين. 

(يسمى متهاثلا) جريا على اصطلاح المتكلمين من أن التهاثل هو الاتحاد في النوع. 

(نحو: 0 تو ١‏ السّاعَة4 [الروم:٠٠])‏ أي: القيامة. 

(لايُقْسِمُ الجر مُونَ ما وا غبْرَ سَاعَةٍ4) من ساعات الأيام. 

(وان کانا من النوعين) اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. 

(يسمى مستوفى كقوله: 

ما مات من کرم الزمان فإنه يحبى لدی يحبى بن عبد الله“ 





(1)البيت لأبي تمام من قصيدة من الكامل يمدح بها أبا الغريب يحبى بن عبد الله أرها: 
إحدّى بني عمرو بن عبد مَنَاه . .. بين الگثيب القر فالأمواء 
ألقى الصيف فأنت خاذكة الموى . ...مني الخالي وهر اللاهي 
رَيَا يُعارضٌ تَحضرٌها أزداقّها ...... وتطيبُ نکھنها بلا استنكاه 
رصت لنا يوم اللوَى في خر .. كالسّرْبٍ حو بی ولس شفاٍ 
ل .. والملحٌ بین نض سائر أشبا 

ْ م تجتمع أمثاها في موطن ...لولااصفاتٌ في كتاب الباو 
وممَئدٍ لوّامةِ نة E‏ شن لال اا 
ومؤنب لي كي أفيق وإلّي .. لأصم عن يه وعن هياو 
دعني أقم أو الشّبابٍ بوصلها .. إل الفا بها لغير سء 
فإذا انقضت يام تشبيع الضبا . .. أظهسرت توبة خاشع أوَا 
ومعاودٍ للبيدٍ لا يفو به .. اف ولا يزهاهٌ فيها زاء 
مهد لألطاف الاء ءِ إلى فتى .. كالب در لا صف ولا تيا 
لأبي الغريب غرائباً من مدحتي .. في غير تعقي !د ولا استكراو 
وبعده البيت. وبعده: 


لأنه كريم يحيى من اسم الكرم. 

(وأيضًا) لجناس التام تقسيم آخر وهو أنه. 

(إن كان أحد لفظيه مركبا) والآخر مفردا. 

ی جتان ارکب وتعد: 

(فإن اتفقا) أي: اللفظان المفرد والمركب. 

(في الخط خص) هذا النوع من جناس التركيب. 

(باسم المتشابه) لاتفاق اللفظين في الكتابة. 

(كقوله: إذا ملك لم يكن ذاهبة) أي: صاحب هبة وعطاء. 

(فدعه) أي: اتركه. 

(فدولته ذاهبة) أي: غير باقية. 

(وإلا) أي: وأن لم يتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط. 

(خص) هذا النوع من ناس ارکب 

(باسم المفروق) لافتراق اللفظين في صورة الكتابة. 

(كقوله: | 
كلكم قد أخذ ا جام ولا جام لنا مااي في مدير هام لو جانا 





كالسّيفِ ليس برل شِهْدارَةٍ : وما ولا ضيه جَبَاءِ 


وهي طويلة» والزمل - بضم الزاي وتشديد اليم - الجبان الضعيف» والشهدارة - بالكسر < الفاحش 
والمّام المفسد بين النّاس والقصير والغليظ. . والشاهد فيه: الجناس المستوفي» وهو: أن يكون اللفظان المتفقان 
من نوعين كاسم وفعل. 

)0( البيتان من مجزوء الرمل» وهما لأبي الفتح البستي أيضاً. والشاهد فيها: الجناس المفروق» وهو: المتفق 
لفظاً لا خطاء كقول المعتمد ابن عباد يحكي قول جارية له في محنته: 


قال لقذ هنا هتا .. مؤلايَ أينَ جاهنا 
قلت فا[ فنا صن بالل هنا 


كتاب ختصر امعان 5-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2 2 12 1212 2 1 1 1 1 1 ا 
أي: عاملنا بالجميل هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة 
والأخص باسم المرفو كقولك اهذا مصاب أم طعم صاب. 
2 (وثن اختلفا) عطف على قوله والتام منه أن يتفقا أو على محذوف أي هذا أن اتفقا في 
ذكر وأن اختلفا أي لفظا المتجانسين. 
(في هيئات الحروف فقط) أي: واتفقا في النوع والعدد والترتيب. 
شق ) الج 
(محرفا) لانحراف احدى الهيئتين عن الهيئة الآخرى والاختلاف قد يكون بالحركة. 
(كقوهم: جبة البرد جنة البرد) يعني لفظ البرد والبرد بالضم والفتح. 
(ونحوه) في أن الاختلاف في الهيئة فقط قوهم.. 
(الجاهل إما مفرط ومفرط) لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهم| دفعة واحدة 
ا ق ا ا يت . ولذا قال. 
(وا حرف المشدد) في هذا الباب. 
عي ل ل 
من الآخر مفتوح. 
(و) قد يكون الاختلاف فيه في الحركة والسكدون جميعا. 


وقول المطوعي: 


أميد كلّهُ كرمٌ سَعِدْنا ........... بأخذ المج عنة واقتباية 
ش يجاكي التيلَ حينَ يروم نَيْلاً.. ويحكي باسلاً في وقتٍ باه 
وقوله أيضاً: 


لا تعرضنٌ على الرّواةٍ قصي دة .. مسال تبالغ قبل في تجذييها 
فمتى عرض الشَّعْرٌ غير مهذب عدو ينك وساوساً بلي بها. 


(كقوهم: البدعة شرك الشرك) فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور والراء 
من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن. 

(وإن اختلفا) أي: لفظا المتجانسين. 

(في أعدادها) أي: أعداد الحروف بأن يكون في أخد اللفظين. حرف زائد أو أكثر إذا 
سقط خصل الجناس التام. 

(سمى الجناس ناقصا) لنقصان أحد اللفظين عن الآخر. 

(وذلك) الاختلاف. 

(إما بحرف) واحد. 

(ني الأول مثل: .« وَالْتََّتِ السَّاقٌ بالسّاق 4% إل رَبك ومذ السَاقٌ 4 
[القيامة:9 ٠.7‏ 7]) بزيادة الميم. 

(أو في الوسط نحو: جدي جهدي) بزيادة الحاء وقد سبق أن المشدد بحكم المخفف. 

(أو في الآخر كقوله: 


يمدون من أيد عواص عواصم)" 





)١(‏ هو صدر بيت من الطويل» وعامه: 
تصولٌ بأسيافٍ قواض قواضِبٍ 
وقاتله أبو تمامء من قصيدة يمدح بها أبا دلف العجلي؛ hh‏ 
على مثلها من اربع ومّلاعبٍ . .. هينث مصوناتٌ الدموع السواكب 
وهي طويلة» وما أحسن قوله في خلصها: 
إذا العيسٌ قد لاقت أبا دلفي فقذ . .. تَقَطَّمَ ما بيني وبين النوائب 
هنالك تلقى الجود في حيث قُطّعَتْ . .. تمائمه والمجد واني الذوائب 
أذ طا اء ع جر ا .. إذا يعوا بنغمة طالب 
وهذا البيت مما انتقد به على أبي تمام حتّى قال بعضهم: : وما باله ينسبها إلى الجنون ويلتمس ها العوذ والرقي؟ 
هلا فك إسارها وعجل خلاصها وم ينتظر بها نغمة الطالب ففعل كما قال أبو الطيب المتنبي: 
وعطاءٌ مال لو عَداءٌ طالبٌ .. أنفقتة في أن تلاقي طالبا 
ويحكى أن أبا تمام لما أنشد أبا دلف قوله: 


كتاب مختصر المعاني COV rrrseessserseseseesesesaserasnsstnrseeseshas tne‏ 
بزيادة الميم ولا اعتبار بالتنوين وقوله من أيد في موضع مفعول يمدون على زيادة من 
كا هو مذهب الأخفشء أو على كونها للتبعيض كا في قوهم هز من عطفه وحرف من 
اهآر عل أنه سق عدوف آي دون شواعد من آرت عواص جح عاصية من عصاه 
ضربه بالعصاء وعواصم من عصمه حفظه وحماه. 
وتمامه: 
تصول بأسياف قواض قواضب. 
أي يمدون أيديهم ضاربات للأعداء حاميات للأولياء» صائلات على الأقران بسيوف 
حاكمة بالقتل قاطعة. ٠ ٠‏ 
(وربها سمى) هذا القسم الذي يكون الزيادة فيه في الآخر. 
(مطرفا وأا بكثر) من حرف واحد وهو عطف على قوله ما بحرف ول يذكر من هذا 
الضرب إلا ما تكون الزيادة في الآخر. 
(كقوها) أي: الخنساء. 
(إن البكاء هو الشفاء من الجوى) 


أي: حرقة القلب. 


(بين الجوانح)”" بزيادة النون والحاء. 





على مثلها من ربع وملاعب 

قال: من أراد ييَكُيه: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
وهذا نوع من البديع يسمى التوليد فإن هذا القائل وَلَّدَ من الكلامين كلاماً يناقض غرض أب تمام من 
وجهين: أحدهما: ST‏ 1 والثاني خروج 
الكلام من أن يكون بيتاً من الشعر إلى أن صار قطعة من التثر. 
(1) البيت من مجزوء الكامل المرفل» وقائلته الخنساء ء من قصيدة ترئي بها أخاها صخرا أوها: 

ان ا ..ع المستهلآتٍ السوافح 

ضا کا فاضت غُرو .. ب اعات منّ النواضح 
وبعده البيت» وبعده: 


esen ON‏ .............. ختصر المعاني للتفتازاني 

اورا سمى هذا) النوع. 

(مذيلا وإن اختلفا) أي: لفظ المتجانسين. 

(ني أنواعها) أي: أنواع الحروف. 

(فيشترط أن لايقع) الاختلاف. 

(بأكثر من حرف) واحد وإلا لبعد بيه التشابه» ول يبق التجانس كلفظي نصر ونكل. 

(ثم الحرفان) اللذان وقع بينهما الاختلاف. 

(إن كانا متقاربين في المخرج). 

(سمي) الجناس. 

(مضارعا وهو) ثلاثة أضرب لأن الحرف الأجنبي. 

(إما في الأول نحو: بيني وبينك ليل دامس وطريق طامس» أو في الوسط نحو قوله 
تعالى: $ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَدَْْنَ عَنّْهُ © [الأنعام: ]۲١‏ أو في الآخر نحو: "اليل مَعْقُودٌ 
نَوَاضِيهًا الحيْد"”"2). ولا يخفى تقارب الدال والطاء وكذا الماء والهمزة وكذا اللام والراء. 

(وإلا) أي: وأن لم يكن الحرفان متقاربين. ظ 

(سمى لاحتنا وهو أيضا إما في الأول نحو: « وَبْلٌ َكل وره 4 [الهمزة:١])‏ الهمزة 
الكسرء واللمزة: الطعن» وشاع استعم الها في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها وبناء 
فعلة يدل على الاعتياد. 


وابكي لصخر إِذْ وى .. بينَ الضريحة والصفائح 

أمسى لدَى جَدّثِ تّذي .. ع بتزبة هوج النوافحٌ 

والسيدٌ ا لجخجاح وابْ .. ن السادةٍ الشمٌ الجحاجح 
والشاهد فيه: الجناس المذيل. وهو: ما كان بأكثر من حرف. 
وصجرل حا بر لات رهي لالتحال 6 

وکنا متى يغزو النبيّ قبيلة .. صل جانبيه بالقنا والقنابل. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عروة بن الجعد البارقي «(A0۹ ١(‏ وأخرجه مسلم (18105): وأخرجه 
النسائي ٤(‏ 0707 وأخرجه الترمذي :)١77(‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۷۸۸). 


(أو في الوسط نحو: 8 ذَلْكُم ب كُُمْ تَفْرَحُونَ في الْأَرْض بِعَْرِ الحقّ وا كسم 
َرَحُونَ» [غافر: ه/]) وف عدم تقارب الفاء والميم نظر فإنهيا شفويتان» وإن أريد 
بالتقارب أن يكونا بحيث يدغم أحدهما في الآخر فالهاء والهمزة ليستا كذلك. 

(أو في الآخر نحو قوله تعالى: ظ وا جَاءهُمْ أمْرّ مى الأَمْنِ > [النساء:47] وأن 
اختلفا) أي: لفظا المتجانسين. 

(في ترتيبها) أي: ترتيب"الحروف بأن يتحد النوع والعدد والهيئة لكن قدم في أحد 
اللفظين بعض الحروف واخر في اللفظ الآخر.. 

(سمي) هذا النوع. 

(تجنيس القلب نحو: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه ويسمى قلب كل) لانعكاس 
ترتيب الحروف كلها. ظ ْ 

(ونحو: "الهم اسر عَوْرَاتِن وَآعِنْ رَوْعَاتِنَا ""» ويسمى قلب بعض) إذ لم يقع 
الانعكاس إلا بين بعض حروف الكلمة. 

(فإذا وقع أحدهما) أي: أحد اللفظين المتنجانسين تجانس القلب. 

(في أول البيت و) اللف. ْ 

(الآخر في آخره سمى) تجنيس القلب حينئذ. 

(مقلوبا مجنحا) لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت كقوله لاح انوار الحدى من كفه في 
كل حال: ) 

(وإذا ولي أحد المتجانسين) أي: تجانس سواء كان جناس القلب أو غيره ولذا ذكره 
باسمه الظاهر دون المضمر المتجانس. 


(الآخر سمي) الجناس. 


(۱) أخرجه أحمد ني مسنده من حديث أبي سعيد الخدري »23١5117(‏ والطبري في جامع البيان ج۱۹/ ۲۵ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (107/549) : 


لحف لمممممم متمدو مومه تومو رم »...0.00.0 مختصر المعاني للتفتازاني 

(مزدوجا ومكررا ومرددا نحو: لوَجِنَْكَ من س با بقن [النمل:77]) هذا من 
التجنيس اللاحق وامثلة الآخر ظاهرة مما سبق. 

(ويلحق بالجناس شيئان أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق) وهو توافق.الكلمتين في 
الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى. 

(نحو قوله تعالى: « كَأقِمْ رَجْهَكَ لِلدينٍ الي 4 [الروم: ۳ فإنهها مشتقان من قام 
تقوم : 
(والثاني: أن يجمعهم)) أي: اللفظين. 
(المشاببة وهي ما يشبه) أي: اتفاق بع 
(الاشتقاق) وليس باشتقاق فلفظة ما موصولة أو موصوفة» وزعم بعضهم آنا 
مصدرية أي اشباه اللفظين الاشتقاق وهو غلط لفظا ومعنى. 

أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في " يشبه " أي اللقظين وهو لا يصح إلا بتأويل 
بعيد فلا يصح عند الاستغناء عنه. ٠‏ 

وأما معنى فلان اللفظين لا يشبهان الاشتقاق بل توافقه) قد يشبه الاشتقاق بأن يكون 
| في كل منهما جميع ما يكون في آخر هن الحروف أو اكثرها ولكن لا يرجعان إلى أصل واحد 
كا في الاشتقاق. 

(نحو قوله تعالى: © إن لِعَمَلِكُم ” من الْقَلِينَ € [الشعراء: ) فالأول من القول 
والثاني من القلى. وقد يتوهم أن المراد بها يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير وهذا أيضا 
غلط لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب مثل القمر والرقم 
والمرق» وقد مثلوا في هذا امقام بقوله تعالى: ناتَم إل الأزض أَرَضِيتُم بالا الدّيا» ' 
ظ [التوبة:.7]؛ ولا يخفى أن الأرض مع أرضيتم ليس كذلك. 
(ومنه) أي: ومن اللفظي. 


كتاب مختصر المعا في E‏ اح اا ل ل ا و ل E‏ 

(رد العحز على الصدر وهو في النثر: أن يجغل أحد اللفظين المكررين) أي: المتفقين في 
اللفظ والمعنى. ٠ E‏ 

(أو المتحانسين) أو المتشامين في اللفظ دون المعنى. 

(والملحقين ا أي: بالمتجانسين الذي مجمعه) الاشتقاق أو شبه الاشتقاق. 

(في أول الفقرة) وقد عرفت معناها. 

(و) اللفظ (الآخر في آخرها) أي: آخر الفقرة فتكون الأقسام اربعة. 

(و افر تعالى: ط وی النَاسَ واش أَحَقٌ أن تساه €[الأحزاب:۳۷]) في 
المكررين. 

(ونحو: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل) في المتجانسين. 

(ونحو قوله تعالى: 8 اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ َه كَاّ غَمَّارَا 4[نوح: )]٠١‏ في الملحقين 


اشتقاقا. 
(ونحو: # قَالَ ِف لِعَمَلِكُم من الْقَالِيتَ * [الشعراء: )]١154‏ في الملحقين بشبه 
الاشتقاق. 


(و) هو (ني النظم أن يكون أحدهما) أي: أحل اللفظين المكررين أو المتجانسين أو 
الملحقين با اشتقاقا أو شبه الاشتقاق. 

(في آخر البيت و) اللفظ. 

(الآخر ني صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر) المصراع. 

(الثاني) فتصير الأقسام ستة عشرة حاصلة من ضرب اربعة في اربعة. والمصنف اورد 
ثلثة عشر مثالا واهمل ثلاثا. 

(كقوله: 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع © 





(1) البيت من الطويل وبعده: 


فيم يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الأول. 
. (وقوله: 
تمع من شميم عرار نجد فا بعد العشية من عرار”" 

فيا يكون المكرر الآخر في حشو المصراع الأول. ومعنى البيت استمتع بشميم عرار 
نجد وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة فانا نعدمه إذا امسينا لخروجنا من ارض نجد 
ومنابته. 

(وقوله: 

ومن كان بالبيض الكواعب) 





حرص عل الذّنيا مُضيعٌ لديية .. ولیس لا في بنته 
وقائلهما الأقيشر الشاعر» وكان شرّيباً للخم متهتكاً به ل يدخل في يده شي إلا أنفقه فيه» وكان له ابن 
عم موسرء فكان يسأله فيعطيه. حتّى كثر ذلك» فمنعه وقال له : إلى كم أعطيك مالي وأنت تنفقه في شرب 
الخمر؟ والله لا أعطيك شيئا أبداء فتركه حى اجتمع قومه في نادييم؛ وهو فيهم؛ ثم جاء فوقف عليه 
فشكاه ه إليهم. فوثب إليه ابن عمه فلطمه» فقالما. والشاهد فيه: رد العجز إلى الصدرء وسمه المتأخرون 
التصديرء وهو: أن يكون أحد اللفظين المكررين أو المنجانسين أو الملحقين بها في آخر البيت واللفظ الآخر ' 
في صدر المصراع الأول» أو حشوه. أو آخره؛ أو صدر المصراع الثاني. 
)١(‏ البيت للصمة القشيري» من أبيات من الوافر» وهي: 

أقول لصاحبي والعيس توي قاين الم اش 
وبعده البيت» وبعده: 

آلا يا حبذا نفحات نجد ورَيا رَوْضِه بَعدَ القطار 

وأهلك إِذْ حل الح نجداً .. وأنتٌ على زمانكٌ غيرُ زار 

شهورٌ ينقضينّ وما شَعَرْنا ...... بأنصان هن ولا سرّارٍ 

فاا ليله فخي ليل ... وأَقِصَرُ ما يكونُ من النَّهار 
٠‏ وقيل: الأبيات لجعدة بن معاوية بن حزم العقبلي. ومن ظريف ما يحكى هنا أنَّ علي بن عيسى الرّبعي 
النحوي - وكان يرمى بالجنون - مر يوماً بسكران ملقى على قارعة الطريق» فخل الربعي سَرَاويله وجلس 
على أنف السكران» وجعل يضرط ويشمه؛ ويقول: 

مع من شميم عَرَارِ نجل ات ران 


جمع كاعب» وهي الجارية حين تبدو ثديها للنهود. 
(ف) زلت بالبيض القواضب) 
أي: السيوف القواطع. 
(مغرما)" فيم| يكون المكرر الآخر في آخر المصراع الأول. 
(وقوله: وإن لم يكن إلا مغرج ساعة) هو خبر كان واسمه ضمير يعود إلى الإمام 
المدلول عليه في بيت السابق» وهو المعرج على الدار التي لو وجدتها بها هلها ما كان وحشا 


(قليلا) صفة مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة أو صفة مقيدة أي إلا 
.تعريجا قليلا في ساعة. 


)١(‏ البيت لأبي تمام؛ من قصيدة من الطويل؛ يمدح بها محمد بن يوسف الطائي» أوّها: 


و اي ولا 2000 :.... وان عب الأيام فيه في 
هم منزل قد كان بالريض كالدّمى . . فصيح المعاني ثم أضبح أعْحجا 
ورد شون التاظرين اة 50 وقذْ كان ما يرجم 7 الف مكرما 
دل غا بريد سه ............ دى ردَاءَ الحسن طيفاً مسلا 
ومن وغ خز اينمتم فرنده ... مهال يذكزن الكتاب المع 
وبا حلي إن قامَتْ ترنم فوقها ........ حْمَامٌ إذا لای اما تون 


وبالخدلَةٍ الاق المخدَمَة الشوى .. قلائص يتلون القسي المخدّمًا 

لقذ أصبح افر ان دين بعدما. u‏ سَرَعان اذل قدا وتوآمًا 

وكنتٌ لناشيهم أباً ولكهله: .. أخاً ولذي التّقويس والكبرة ايتا 
وبعده البيت» وبعده: 

ومن تيَمثْ سمرٌ ا حسانٍ وأدمها .. فا زَلْتَ بالشمر العَوالي متا 
وهي طويلة بديعة. والكواعب: جمع كاعب» وهي: الناهدة الثدي. والبيض القواضب: السيوف القواطع. 
والشاهد في البيت: جيء اللفظ الآخر في آخر المصراع الأول. 


aaa aah 5‏ 21111110 121101111111 مختصر المعاني للتفتازاني 
(فإني نافع لي قليلها)“ رانو بأنه فاعل 0 والضمير للساعة المي قليل من 
المصراع الثاني. ٠‏ 
(وقوله: دعاني) أي: اتركانى. 
(من ملامكما سفاها) أي: خفة وقلة عقل. 
(فداعي الشوق قبلكا دعاني)”" 





)١(‏ البيت لذي الرّمّة َه من قصيدة من الطويل؛ قاها في صاحبته مية» أوّها: 

00 .. ومَنْ ذا يوا لس إلا تحليلها 

نا على الدَّارٍ التي لو وَجَدْا 217 بها أهلها ما كان وَحْشاً مَقيلَهًا 
ويعده البيت» وبعده: 

لقذ أشريّت قلبي َي موده .. َقَمَّى اللَّيابي وهر بات وسيلها 

مُهَفْهَفَةٌ الكشحين رؤد اما 59 سل خود تبي حجوهًا 

وقذ تيم قلبي فليس بنازع . ... وقذ سمه هجُرائها ومطوها 
والتعريج: الإقامة على الشيء. وحبس المطي على المتزل. والمعنى: إن لم يكن لامكا - أي نزولك) القليل . 
بالدار - إلا تعريج ساعة فإِنَّ قليلها ينفعني ويشفي غليل وجدي. . والشاهد فيه: مميء اللفظ الآخر في 
صدر المصراع الثاني 
020( البيت للأرّجاني؛ من قصيدة من الوافر» يمدح بها الوزير سعد الملك أوها: 

ا لل ل 

وبعده البيت» وبعده: 

وأينَ من الام لَقَى هموم .. بيت ونِضوة مُلقى الان 

أل هن اللو ونه ر . وأعلقٌ بالف رم وقد لاني 

راف م ااي اف ون دود ی ادان 

ألا لل ما صَنَعَتْ بعلي .. عقائل ذلك الحيّ الياني 

نواعم ينتقبن على شقي قق ٠‏ .. یرف وتنم ن باقځوان 

دون عشيةً التوديعمني .. ولي عين ان بالدم تجريان 

فلم يمْسَحْنَ إكراماً جف وني .. ولكن رمْنَ تخضيبٌ البنانٍ 
وهي طويلة. والسفاه والسفه والسفاهة: خفة الحلم» وتثلث سينه» وقيل: هو نقيضهه أو الجهل. 
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فن الدعاء وهذا في يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الأول. 

(وقوله: وإذا البلابل) جمع بلبل وهو طائر معروف. 

(أفصحت بلغاتهاء فانف البلابل) جمع بلبال وهو الحزن. 

(باحتساء بلابل)" جمع بلبلة بالضم وهو ابريق فيه الخمر. وهذا فيا يكون المتجانس 
الآخر أعني البلابل الأول في حشو المصراع الأول لا صدره لأن صدره هو قوله وإذا. 

(وقوله: فمشغوف بآيات المثاني):أي القرآن. ا 

(ومفتون برنات المثاني)”" أي: بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق منها إلى طاق. وهذا 
فيها يكون المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. 

(وقوله: أملتهم ثم أملتهم فلاح) أي: ظهر. 


والشاهد فيه: وقوع أحد اللفظين المتجانسين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول وهما دعاني 
الأولى بمعنى اتركاني ودعاني الثانية من الدعاء 
(١)البيت‏ للثعالبي» من الكامل؛ والبلابل الأولى: جع بلبل» وهو الطائر المعروف» والثانية: جمع بلبال؛ وهو 
البرحاء في الصدر, والثالثة: جمع بلبلة» وهي فتاة الكوز التي يصب منها الماء» والاحتساء: الشرب. 
والشاهد فيه: مجيء المتجانس الآخر في حشو المصراع الأول. 
(۲) هو من الوافرء وقائله: أبو عبد الله وأبو محمد القاسم الحريري» من أبيات أوها: 

بها ما شئت من دين ودنيا .. وجيران تاقوا في المعاني 
وبعده البيت» وبعده: 


ومضطلع بتلخيص المعاني .... ومطلعٌ إلى تلخيص عاني 


وكم من قارئ فيها وقار أضرا بالجفون وبالجفانٍ 
ومَعْتَى ما تزال تحن فيه ......... أغاريد الخواني والأغاني 


قصل إن شئت فيها من يصلي .. وإما شئت فادنُ من الدنانٍ 

ودونك صحبة الأكياس فيها .. أو الكاسات منطلق العنان 
والمثاني الأول: القرآن أو ما ثي منه مرة بعد مرة أو الحمد لله أو من البقرة إلى براءة أو كل سورة دون 
الطوال ودون المائتين وفوق المفصلء والمثاني الثانية من أوتار العود التي بعد الأول واحدها مثتى. 
والشاهد فيه: مجيء المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. 


65 ممم مومه و سمو رما ...000 ختصر المعاني للتفتازاني 

ري أن ليس فيهم فلاح)” أي: فوز ونجاة وهذا فيا يكون المتجانس الآخر في صدر 
المصراع الثاني. ظ 

(وقوله ضرائب) جمع ضريبة وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليها. 

(أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا)”" 

أي مثلا وأصله المثل في ضرب القداح. وهذا فيا يكون الملحق الآخر بالمتجانسين 
اشتقاقا في صدر المصراع الأول. 

(وقوله: 





(1)البيت للأرّجانّ» من السريع؛ من قصيدة يمدح بها شمس الملك بن نظام الملك. أوها: 
صوتَ حمام الأيكِ عند الصباخ .. جدَّدتَ تذكاري عه الصباح 
علمتنا الشجو امن رأى . .. عُجما يعلمنَ رجالا صاخ 
الان ذاتِ الطوقٍ في غصنها . .. مُذُكرت أي ام ذات الوشاح 
لا أشكرٌ الطائر إن شاقني . .. على وى من سّكني وانتزاح 
وإنها أشكر لو أنه..... أعارّنٍ أيضصسساً إليه جناح 

إلى أن يقول في مديحها: 

يا كعبة للجودٍ مأهولة .... إذا غدا الود إليها وراخ 
يفيدك قوم حاولوا ضلة . ا« قارك الجد يايد شاع 
معاشرٌ أموالهمْ في حى .. وعرضّهُم من لؤمهم مُستباح 

والقصيدة طويلة. وفلاح الثانية: الفوزء والنجاة» والبقاء في الخير. . 

والشاهد فيه: : مجيء المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني 

()البيت نسبه للبحتري غالبٌ شراح التلخيص؛ وليس الأمر كذلك“ وإنا هو للسري الرفاء وقد سَرق 

معناه من بيت البحتري» فلذا سبق الوهم إلى نسبته إليه» وبيت البحتري لفظه: 

1 بَلَوْنَا صَّرائبٌ من قد نرى .. فا فا إن رأينا لفعح ضريبا 

وهو من قصيدة من المتقارب يمدح بها الفتح بن خاقان. أوها: 

لوت بالسلام بناناً خضيباً تفضا يقر ف الوه ا وا 

و . وبيت السري الرفاء من قصيدة يمدح بها أبا الفوارس سلامة بن فهد. أولما: 

تعنفني إن أطلتٌ النحيبا .. وأسلبتٌُ للعين دمعاً سكويا 

والضرائب: جمع ضريبة» وهي الطبيعة التي ضرب الرجل وطبع عليهاء والضريب: الثيل. 

والشاهد فيه: مجيء الملحق بالمتجانس الآخر في صدر المصراع الأول. 


إذ المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان)”" 
أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر 
له فيه» وهذا فيها يكون الملجق الآخر اشتقاقا في حشو المصراع الأول. 
(وقوله: 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب) 
من الماء. 


(سجر للإفراط في الخنصر)”" 


(١)البيت‏ لامرئ القيس» من قصيدة من الطويل أوها: 
ا مر ا ريا 


يغ 


کرت ها لل الجديم كيجت تايل شف من قمر ر اجان 


فَسَحََثْ دموعي في الرداءِ كنا een‏ کل من شعیب ذات سح وتان 
وبعده البيت» وبعده: 
فأما ريني في رحالة جاير 17 ل رع کال ن اعفان 


فيا ربٌ مكروب كَرَرتُ وراءه .. وعانٍ فككت القَدّ عنه ففدّاني 
ومعنى البيت: إذا لم يخزن المرء لسانه على نفسه ول يحفظه مما يعود ضرره إليه فلا يخزنه على غيره ولا يحفظه 
ما لا ضرر له فيه. 
والشاهد فيه: مجيء الملحق الآخر في حشو المصراع الأول. 
() البيت لأبي العلاء المعري» من قصيدة من البسيط» يمدح بها أبا الرضاء المصيصي أوها: 
2 يا ساهِرٌ البرقٍ أيقظ راق السَمرٍ .... لعل بالجزع أعواناً على السهر 


وإن بَخِلتَ على الأحياء كلهم ..... فاسّْقٍ المواطِرٌ حا من بني مَطر 

ويا آسيرة حجليها أرئ سنهاً ......... حمل اللي لمن أعيا عن النَظَرِ 

ما يت إلأوطيفُ منك يَضْحَيّي .. سُرَّى أمامي وتأويباً على أثري 

لو حط رح فوق النجم رافعة ...... ألفيت كم خيالاً منك منعظري 

يود أن ظلامٌ الليل دام له ............. وزيد فيه سواد القلب والبَصَّر 
وبعده البيت» وبعده: 

أبَْدَ حَوْلٍ تناجي الشوقٌ ناجيةً ...... هلا ونحنٌ على عَشْرِ من العُمّرِ 


٠. E ۰‏ . 02 
كم بات حولك من ريم وجؤذرة .. يستَجُديانك حن الدل والحور 


1A‏ ولاه ممم و ممه ممم ممم مهمه ممه ممه عتمم عمف ممم مم مقع مختصر المعاني للتفتازانٍ 

أي: في البرودة يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم عل 

وقد توهم بعضهم أن هذا المثال مكرر حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصراع الأول 
٠‏ كا في البيت الذي قبله ول يعرف أن اللفظين في البيت السابق ما يجمعهم| الاشتقاق» ون هذا 
اليف ا يجمعه) شبه الاشتقاق» والمصنف لم يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال وأهمل 
الثلاثة الباقية وقد أوردتها في الشرح. 

(وقوله: 

فدع الوعيد فا وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير)“ 
وهذا فيا يكون الملحق الآخر اشتقاقا وهو ضائري في آخر المصراع الأول. 
(وفى قوله: 
وقد كانت البيض القواضب في الوغى) 
أي: السيوف القواطع في الحرب. 
(بواتر) أي: قواطع يحسن استعال إياها. 


(فهى الآن من بعده بتر)0" 





والشاهد فيه: مبجيء أحد الملحقين في آخر البيت والآخر في حشو المصراع الأول. 
)١(‏ البيت من الكامل» ولا أعرف قائله» ونسبه صاحب الدر الفريد لعبد الله ابن محمد بن عبينة المهلبي» 
قال: وكان علي بن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه هذا إلى نصرةة 
حين ظهرت الميُضَةٌ فلم يجبه» فتوعده عل فقال عبد الله: : 
عل إنكَ جاهِلٌ مغرو .. لا ظّلمةٌ لك لا ولا لك نور 

أبعثتٌ وعدي أن استبطأتني .. إن بحزيك ما حييتٌ جديرٌ 
وبعده البيت» وبعده: ش ١‏ 1 

وإذا اركلْتَ فإنَّ نصري للأولى .. أبواهُمٌ اهدي والمنصورٌ 

نيت عليه لحومُنا ودماؤنا .. وعليه قُدَرَ سَعينا المشكورٌ 
ار ال 2 والشاهد فه: مح عالملحق الآخر فى آخر المصراع الأول. 


كتاب مختصر المعاني 53578 ا 1 1 1 ا 
جمع أبترء | إذ لم يبق من بعده من يستعملها استعمالة. وها فيا يكون املح الآخر 

اشتقاقا في صدر المصراع الثاني. 

(ومنه) أي: ومن اللفظي. 

(السجع قيل: وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد) في الآخر. 

(وهو معنى قول السكاكي هو) أي: السجع. 

(في التثر كالقافية في الشعر) يعني: أن هذا مقصوذ كلام السكاكي ومحصوله وإلا 
فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر أعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 

وعلى كلام السكاكي هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر في أواخر الفِقَره ولذا ذكره 
السكاكي بلفظ الجمع؛ وقال::إنها في التثر كالقواني في الشعرء وذلك لأن القافية لفظ في آخر 
الغا اة ا آذ ارف رمه اور ذلك عل فيا اذاهب راسف 
عبارة عن تواطى الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد. 

فالحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة 
الأخيرة من الفقرة الآخرى» وقد يطلق على نفس توافقها ومرجع المعنيين واحد. 

(وهو) أي: السجع ثلاثة أضرب. ش 

(مطرف إن اختلفا) أي: الفاصلتين. ٠‏ 

(في الوزن نحو: 8 مالكُمْ لَاَرجُونَ لله وَكَارًا وذ حَلَفَكُمْ أطْوّارًا © [نوح:4-1١1])‏ 
فإن الوقار والاطوال ختلفان وزند 72 


) اليك ل قارط ی ا وطلتها و بيج 
ومنها قبل البيت: 

قَتَى سلبَيْهُ الیل وهو جما .. وبزته نار ا حرب وهو ها جر 

قضى طاهرٌ الأثواب ل َب بقعةٌ .. غداة ثوى إلا اشكَهَتٌ أنما قب . 
والبواتر: السيوف القواطع» والبتر: جمع أبتر» وهو المقطوع. والمعنى: لم يبق بعده من يستعملها استعماله. 
والشاهد فيه: مجيء الملحق الآخر في صدر المصراع الثاني, والله أعلم. 


(وإلا) أي: وإن لم يختلفا في الوزن. 

(فإن كان ما في إحدى القرينتين) من الألفاظ. 

٠ (أو)كان.‎ 

(أكثره) أي: أكثر ما في أحد لقرينتين. 

(مثل ما يقابله) من القرينة الآخرى. 

(في الوزن والتقفية) أي: التوافق على الحرف الأخير. 

(فتر صيع نحو: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر وعظه) 
فجميع ما في القرينة الثانية يوافق لما يقابله من القرينة الأولى. وأما لفظه فهو فلا يقابله شيء 
من الثانية» ولو قال بدل الأساع الاذان كان مثالا لما يكون أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله 


في الأولى. 
(وإلا فهو متواز) أي: وأن لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثر مثل ما يقابله من الأخرى 
فهو السجع المتوازي. ش 


(نحو: $ فِيهًا مر مَرْفُوعَةٌ 419 وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَةٌ © [الغاشية: )]١4-١‏ 
لاختلاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية جميعا. ظ 

وقد يختلف الوزن فقط نحو: ظ وَالُرْسَكَاتِ عُرْنَا 4١8‏ َالْعَاصِفَاتِ عَضْنَا » 
[المرسلات: ١-؟]‏ وقد تختلف التقفية فقط كقؤلناء حصل الناطق والصامت» وهلك 
الحاسد والشامت. 

(قيل: وأحسن السجع ما تساوت ی قرائنه نحو: # في در َخَضُودٍ 478 وَطَلْح 
مَنضود 4۲۹¥ رظ دود € [الواقعة: ]"0-5١1/‏ ثم) أي : بعد أن لا تتساوى قرائنه 
فالا حسن. 

ا ١‏ وَالنَجْم دا e E ee‏ 
[النجم: ]۲-١‏ أو) قرينته. 


ا م انان 1111 1 ااا اا ا اا ال 

(الثالثة نحو: ١‏ مو تر :40 ئ اجيم صَلُرهُ 4 [الحاقة: )]#1-٠‏ من 
التصلية. : 

(ولا يحسن أن يؤتي قريئة) بعد قرينة أخرى. 

(أقصر منها) قصرا. 

(كثيرا) لأن السجع قد استوفى أمده في الأول بطوله فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيرا 
يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونهاء وإن) قال كثيرا احترازا عن 
حو وله ان < ر كيف فَعَلَ رَبك بأُضْحَابٍ الْفِيلٍ 4١‏ أل بعل كَيْدَهُمْ في تَضلِيلٍ 4 
[الفيل: ١‏ -1]. 

(والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز) أي: أواخر فواصل القرائن إذ لا يتم التواطؤ 
والتزاوج في جميع الصور إلا بالوقف والسكون. 

(كقوهم: ما أبعد ما فات؛ وأقرب ما هوآت) أي: إذ لولم يعتبر السكون لفات السجع 
لأن التاء من فات مفتوح ومن آت منون مكسور. ‏ - 

(قيل: ولا يقال ني القرآن أسجاع) رعاية للأدب وتعظيما له» إذ السجع في الأصل هدير 
الحمام ونحو. 

وقيل: لعدم الإذن الشرعي» وفيه نظر إذ لم ينل ا ل 
وإن) الكلام في أسماء الله تعالى. 

(بل يقال) للأسجاع في القرآن أعني الكلمة الاخيرة من الفقرة. 

(فواصل» وقيل السجع غير مختص بالنثر ومثله من النظم قوله: 

ش جلى به رشدي وأئرت) 
ای سارت اتان 00 
(به يدي وفاض به ثمدي) 
هو بالكسر الماء القليل. والمراد ههنا المال القليل. 


(وأورى) أي: صار ذا ورى. 


(به زندي)”" فاما أورى بضم الهمزة وكسر الراء على أنه المتكلم المضارع» من أوريت 
الزند أرجت تاره فغلط وتصحيف ومع ذلك يأباه الطبع. 

(ومن السجع على هذا القول) أي: القول بعدم اختصاصه بالنثر. 

(ما يسمى التشطير» وفرع زرو قطن ت ي: 
للسجعة التي في الشطر الآخر» وقوله سجعة في موضع المصدر أي مسجوعا سجعة لأن 
الشطر نفسه ليس بسجعة أو هو مجاز تسمية للكل باسم جزئه. 

(كقوله: تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله) أي: راغب فيم| يقربه من رضوانه. 

(مرتقب) أي: منتظر ثوابه أو خائف عقابه» فالشطر الأول سجعة مبنية على اليم 
والثانية سجعة مبنيه على الباء. 

(ومنه) أي: ومن اللفظي. 

(الموازنة وهي تساوى الفاصلتين) أي: الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من 
المصراعين. 





(1) البيت لأبي تام أيضاً من قصيدة من الطويل يمدح بها نصر بن منصور ابن يسام الكاتب» أوها: 

أأطلال هند طاكًا اعتضْتٌ من هندٍ .. أقايضتٍ حور العين بالعور والرّمد 

إذا ش شمن بالألوان كُنَّ عصابةٌ .. من الف د والآذان كُنّ من الك 

أعبنا عليكٌ العيسّ بعد مَعاجها .. على البيض أتراباً على التؤى والوث 

فلا دمح أو يقفو على إثره دم .: ولا وجد مالم نَعْيّ عن صفّة الوجد 
ومنها في وصف الممدوح: 

جد را مالحيت وای : .. لأعلم أن قد جل نصر عن الحمدٍ 

وبعده البيت» وبعده: 

فإِنْ يك أربي عَفْوٌ شكري على ندى .. أناس فقد أربى تدا على جَهُدي 
والرشد: الحداية» والثروة: كثرة العدد من الناس والمال» والثمد - بسكون الميم وتحرك - الماء القليل لا مادة 
له أو ما ييقى في الجلدء أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيفء والرواية في ديوانه بلفظ بحري بدل 
ثمدي ومعنى أورى به زندي صار ذا وَرِْيْء وهو عبارة عن الظفر بالمطلوب. . والشاهد فيه: مجيء السجع في 
النظم. 


كتاب مختصر المعاني مط ع لاع 

(في الوزن دون التقفية نحو:ظ وكارى مضفوئة 5ة ا وزرا مَبُوكة ) 
[الغاشية:52618١])‏ فإن مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التقفية إذ الأولى على 
الفاء والثانية على الثاء لا عبرة بتاء التأنيث في القافية على ما بين في موضع. 

وظاهر قوله دون التقفية أنه يجب في الموازنة عدم التساوى في التقفية حتى لا يكون 
نحو: 8 فيا مدر مَرُْوءَةٌ 4159 وَأَكْوَابٌ تَوْضْوعَةٌ 4 [الغاشية: 5-1 ]١‏ من الموازنة 
ويكون بين الموازنة والسجع مباينة إلا.على رأى ابن الاثير فإنه يشترط في السجع:التساوى في 
الوزن والتقفية ويشترط في الموازنة التساوى في الوزن دون الحرف الأخير فنحو شديد 
وقريب ليس بسجع وهو أخص من الموازنة وإذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية. 

(فإن كان في إحدى القرينتين) من الألفاظ. 

(أو أكثره مثل ما يقابله من) القرينة. - 

(الآخرى في الوزن) سواء كان يماثله في التقفية أو لا. 

(خص) هذا النوع من الموازنة. 0 

(باسم الماثلة) وهي لا تختص بالنثر كما توهمه البعض من ظاهر قوهم تساوى 
الفاصلتين ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض بل تجرى في القبيلتين فلذلك أورد مثالين. 

( نحو قوله تعالى: ١‏ وَآتيَِاهمَاالكِنَابَ المسَنَ 4110 وَهَدَ َدَيَْاهمَا الصّرَاطَ الْمسَْقِيم 4 
[الصافات: ١١‏ 11۸-1« وقوله مهما الوحش) جمع مهاة وهي البقرة الوحشية. 

(إلا أن هاتا) أي: هذه النساء. 

(أو أنس» قنا الخط إلا أن تلك) لقناة. 


(ذوايل)”" وهذه النساء نواضر. 





)230 البيت لأبي تمام» من قصيدة من الطويل يمدح بها الوزير عمد بن عبد املك الزيات أوهاء 
a ar‏ 
ا ا E‏ .. ولام في أغفاها ا 


IVE‏ تبي فتن المعاى للتفتازاي 

والمثالان: ما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الآخرى لعدم تماثل 
آتيناهما وهدينا هما وزنا وكذا هاتا وتلك. 

ومثال الجميع قول أب تمام 

فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لا لم يجد عنك مهربا 

وقد كثر ذلك في الشعر الفارسي؛ وأكثر مدائح أبي الفرج الرومي من شعراء العجم 
: على ال ماثلة» وقد اقتفى الأنوري أثره في ذلك. 

(ومنه) أي: ومن اللفظي. 

(القلب) لاد e‏ قي ترف الأول 
كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجري في التثر والنظم. 

(كقوله: 

مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم)"' 





فق سحبت فيها السحائبٌ ذَّيلها .. وقد أخملت بالنور منها الائ . 
تعفينَ من زادٍ العفاةٍ إذا انتحى . .على ا حي صرف الأزمة المتحامل 
هم سلف شمر العوالي وسامرٌ 0 وفيهمْ جما لا يخيضٌ وجامل 
ليا أضْلَْتَ العز اء وتحَزّلتَ .... بعقلك آرامٌ الظباء الخوازلٌ 

مر اميف لو أن الال صَيرَتْ .ها وُشحاً جالت عليها املال 
وبعده البيت» وبعده: 

وی كان خلساًء إنَّ من أحسن الهرّى باق قلق افا وهو عامل 

وهي طويلة. ومها الوحش - بفتح الميم - بقره والخط هنا بفتح الخاء المعجمة وتكسر: مرفأ للسفن 
بالبحرين» وإليه تنسب الرماح الخطية لأها تباع به لا لأنه منبتها. 
والشاهد فيه: ال ماثلة» وهي : أن يكون ما في أحد الفقرتين أو شطري البيت مثل ما يقابله من الآخر في الوزن 
اي رن ان قبا دن AS‏ دري اليس سيق و اليه 
كأ المدام وصوْبٌ الغمام .. وريح الخُرامي ونشر العطر 
(١)البيت‏ للأرجاني من قصيدة من الوافر» يمدح بها نجم الدين E‏ عط E‏ 
محمودء ار ما: ٠‏ 


في مجموع البيت. وقد يكون ذلك في المصراع كقوله: 
أرانا الإله هلالا أرانا 

(وق التنزيل: ل في لَك يَسْبَحُو يحون [الأنبياء: 7] موَرَبَكَ فك [المدثر: ]) 
والحرف المشدد في حكم المخفف لأن المعتبر هو ا حرف المكتوبة. 

وقد يكون ذلك في الفرد نحو سلس ومغايرة القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهرء 
فإن المقلوب ههنا يجب أن يكون غين اللفظ الذي ذكر بخلافه ثمة» ويجب ثمة ذكر اللفظين 
جميعا بخلافه ههنا. 

(ومنه) أي: ومن اللفظي. 

“(التشريع) ويسمى الترشيح وذا القافيتين أيضا. 

(وهويناء المت عل افون يبع الي عند الوقوف عل كل مها لان التشريع هن 
أن يبنى الشارع أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد فعلى أي 
القافعن وكفق كان شرا سفن 





لأيّ وميض بارقةٍ شيم .. ومزعى الفضل في زمني هَسِيمْ 

أييثٌ وخدٌ ليل الشّعر مني .. بكففٌ الضّبح من شيبي لطيمٌ 

وضمٌ إل أفكاري جناجي 0 فلي في عُشّ مُطرَحي نوم 

فعذْرا إِنْ تخر عهدٌ شغري . ... وقد يُغضي على الزّلٍ ال حليم 8 

وما قضَّرْتٌ عن شأو ولكنْ 5 فقي عجان اا | 
إلى أن قال: 

أ ا طاه ر ا مداه ونا جع 

ورل دعوتي وجيب طؤعاً ... إذا ما عن لي شرف موم 

وني الفتيانٍ كل ربيط جأش . يرّى حرْبَ الزّمانٍ ولا تيم 
والشاهد فيه: القلب» ويسمى المقلوب» والمستوي» وساه الحريري با لا يستحيل بالانعكاس» وهو أن . 
يكون عكس البيت شطره كطرده وغايته: أن يكون رقيق الألفاظ سهل التركيب» منسج) في حالتي النظم 
والتثر. : 37 ش ش 


۷٦‏ ا ا e‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
قلنا: القافية إنا هي آخر البيت فالبناء على قافيتين لا يتصور إلا إذا كان البيت بحيث 
يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهماء وإلا لم تكن الأولى قافية. 
(كقوله: يا خاطب الدنيا) من خطب المرأة. 
(الدنية) أي: الخسيسة. 
(إغباء شرك الر 2 أي: حبالة الهلاك. 

. (وقرارة الأكدار)" أي: مقر الكدورات. فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب 
الثامن الطويل الكامل وأن وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثاني منه» والقافية عند 
الخليل من آخر حرف في 'البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن؛ 
فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ الردى مع حركة الكاف من شرك, والقافية الثانية هي 
من حركة الدال من الاكدار إلى الآخر وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين وهو قليل 
متكلف» ومن لطيف ذى القافيتين نوع يوجد في الشعر ا وهو أن تكون الألفاظ 
الباقية بعد القواني الأولى بحيث إذا جمحت كانت شعرا مستقيم ا معنى. 

(ومنه) أي: ومن اللفظي. 

(لزوم ما لا يلزم) ويقال له الإلزام والتضمين والتشديد والإعنات أيضا. 

(وهو أن خنء قبل حرف الروي) وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه 
فيقال قصيدة لامية أو ميمية مثلاء من رويت ال حبل إذا فتلته لأنه يجمع بين الأبيات كا أن 
الفتل يجمع بين قوى الحبل» أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرواء وهو الحبل 
الذي يجمع به الأحمال. 


( البيت للحريري من الكامل» وبعده: 
1 دار متى ما أضحكتفي يو.... مهاأبكت غداتبًا لها من دار 
والدنية: النسيسة» وشرك الردى: حبالة الحلاك» وقرارة الأكدار: مقر الهموم والأوصاب المدرة للعيش. 
والشاهد فيه: التشريع» وسمّاه ابن أبي الأصبع: : التوأم» وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف 
على كل منههاء فهذا البيت وما بعده إذا أنشد على هيئته كان من ثاني الكامل» وإذا أسقطت الجزءين 
الأخيرين منه كان من ثامنه فتبقى صورته: 
يا خاطب الدّنيا الدّية : إكباشرك الردى: 


(أو ما في معناه) أي: قبل احرف الذي هو في معنى الروى. 

(من الفاصلة) يعني الحرف الذي وقع ني فواصل الفقر موقع حرف الروى في قواق 
الأبيات. وفاعلي يجيء هو قوله. 

(ما ليس بلازم في السجع) يعني أن يؤتى قبله بشيء لو جعل القوافى أو الفواصل 
أسجاعا لم يحتج إلى الإتيان بذلك الشيء ويتم السجع بدونه. 

فمن زعم أنه كان ينبغي أن يقول ما ليس بلازم في السجع أي القافية ليوافق قوله قبل 
حرف الروي أو ما في معناه فهو لم يعرف معنى هذا الكلام. 

ثم لا يخفى أن المراد بقوله يجيء قبل كذا ما ليس بلازم في السجع أن يكون ذلك في 
بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر» وإلا ففي كل بيت أو فاصلة يجيء قبل حرف الروي أو ما 
في معناه ما ليس بلازم في السجع كقوله: 

قفا تبك من ذكرى حَبيب ومن ِل بسقطٍ اللوى بين الدَخولٍ فَحَومَلٍ 

قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بالزم في السجع. . وقوله قبل حرف الروي أو 
ما في معناه إشارة إلى أنه يجري في التثر والنظم. 

(لجو: « ما اليم كلا فهر 44 وآ اسائ َا تَنْهَرْ #[الضحى: )]١١-9‏ فالراء 
بمنزلة حرف الروي» ونجيء الحاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما يلزم لصحة السجع بدونها 
نحو فلا تنهر ولا تسخر. 

(وقوله: 

سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي) 
يدل من عمرا. 
(أيادي ل تمن وإن هي جلت) 
أي لم تقطع أولم تخلط بمنة وأن عظمت وكثرت. 
(فتى غير حجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت) 
زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة. 
(رأى خلتي) أي: فقري. . 


eas EVA‏ م ختصر المعاني للتفتازاني 

(من حيث يخفى مكانها) لأنى كنت أسترها عنه بالتجمل. 

(فكانت) أي: خلتي. 

(قذى عينيه حتى تجلت”"أي: انكشفت وزالت بإصلاحه إياها بأياديه يعني من حسن 
اهتهامه جعله كالداء الملازم لأشرف أعضائه حتى تلافاه بالأصلاح» فحرف الروي هو التاء 
وقد جيء قبله بلام مشدة مفتوحة» وهو ليس بلازم في السجع لصحة السجع بدونما نحو: 
جلت ومدت ومنت وانشقت ونحو ذلك. ش 

(وأصل الحسن في ذلك كله) أي: في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية. 

(أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس) أي: أن لا يكون المعاني توابع للألفاظ 
بأن يؤتى بالألفاظ متكلمة مصنوعة فيتبعها المعنى كيف ما كان كما فعله بعض المتأخرين 
الذين لهم شعف بإيراد المحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى 
ولا يبالون بخفاء الدلالات» وركاكة المعنى فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب. 

بل الوجه أن تترك المعاني على سجيتها فتطلب لانفسها لفظا تليق بها» وعند هذا تظهر 
البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر» وحين رتب الحريري مع كمال فضله في ديوان 
الإنشاء عجزء فقال ابن الخشاب: هو رجل مقاماتي وذلك لأن كتابه حكاية تجري على 
حسب إرادته ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ الموضوعة؛ فأين هذا من كتاب أمر به في 
قضية» وما أحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابى: أن الصاحب كان يكتب کا 
و عب ا وهذا قال قاضي قم حين كتب 
إليه الصاحب: أها القاضى بقم» قد عزلناك فقم» والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. 


(1) الأبيات ,من الطويل» وقأئلها عبد الله بن الزبير الأسدي في عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهماء 
وكان سببها ما حكاه أبو غسانة قال: بلغني أنَّ أول من أخذ نسيئة في الإسلام عمرو بن عثان بن عفان أتى 
عبد الله بن الزبير الأسدي فرأى عمرو تحت ثيابه ثوباً رن فدعا وكيله وقال له: اقترض له مالا فقال: 
هيهات ما يعطينا التجّار شيئاء قال: فأربحهم ما شاءواء فاقترض له ثانية آلاف درهم باثني عشر آلف 
فوجّه بها إليه من تحت ثياب» فقال عبد الله بن الزَّبير الأبيات. 


خاتمة الفن الثالث 

ي السرقات الشعرية وما يتصل بها) مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل 
والتلميح. . 

(وغير ذلك) مثل القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. 

وإنما قلنا: إن الخاتمة من الفن الثالث دون أن نجعلها خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون 
الثلاثة كما توهمه غيرنا؛ لأن المصنف قال في الإيضاح في آآخر بحث المحسنات اللفظية: هذا 
ما تيسر لى بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت أشياء يذكرها في علم 
البديع بعض المصنفين وهو قسمان: 

أحدهما: ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام» أو لعدم الفائدة 
في ذكره لكون داخلا فيي! سبق من الأبواب. 

والثاني: مما لا بأس بذكره لاشتاله على فائدة مع عدم دخوله فیا سبق مثل القول في 
ارقا الشعررة وها بت ا 

(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية. 

(إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء 
ونحو ذلك. ش 

(فلا يعد) هذا الاتفاق. ٍ 

افر ول اسف ول اعد ا ولحي ادها يود ةاي 

(لتقرره) أي: : لتقرر هذا الغرض العام في. 

(العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح ال 55 والمفحم. 

(وان كان) اتفاق القائلين. ٠‏ 

(في وجه الدلالة) أي: طريق الدلالة على الغرض 


(كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات ل على الصفة لاختصاصها بمن هي له) 
أي: لاختصاص تلك ال هيئات بمن ثبت تلك الصفة له. 

(كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة) أي: السائلين جمع عافى. 

(و) كوصف. 

(البخيل بالعبوس) عند ذلك. 

(مع سعة ذات اليد أي المال) وأما العبوس عند ذلك مع قلة ذات الو اوها 
الأسحياء. 

(فإن اشترك الناس في معرفته) أي: في معرفة وجه الدلالة. 

(لاستقراره فيهما) أي: في العقول والعاداث. 

(كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول) أي: فالاتفاق في هذا النوع من 
وجه الدلالة كالاتفاق في الغرض العام في أنه لا يعد سرقة ولا أخذا. 

(وإلا) أي: وإن ل يشترك الناس في معرفته. 

(جاز أن يدعى فيه) أي: في هذا النوع من وجه الدلالة. 

(السبق والزيادة) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل وأن أحدهما فيه اكمل من الآخر 
وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

(وهو) أي: ما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض 

(ضربان) أحدهما: 

(خاصي في نفسه غريب) لا ينال إلا بفكر. 

(و) الآخر. 

(عامي: تصرف فيه با أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مر) في باب التشبيه 
والاستعارة من تقسيمهما إلى الغريب الخاصى والمبتذل العامي الباقي على ابتذاله والمتصرف 
فيه با يخرجه إلى الغرابة. 


(فالأخذ والسرقة) أي: ما يسمى ببذين الاسمين. 
(نوعان ظاهر وغير ظاهر. أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما) مع. 
(اللفظ كله أو بعضه أو) حال كونه. 
(وحده) من غير أخذ شيء من اللفظ. 
(فإن أخذ اللفظ كله من غير تغبير لنظمه) أي: لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين 
' المفردات. 
(فهو مذموم لأنه سرقة محضة ويسمى نسخا وانتحالا كا حكى عن عبد الله بن الزبير 
أنه فعل ذلك بقول معن ابن أوس 
إذا أنت لم تنصف أخاك) - 
أي: لم تعطه النصفة و توفه حقوقه. | 
ey‏ 
ا ماجن لف عدلابك ر اشرت 
(إن كان يعقل ويركب حد السيف) أي: يتحمل الشدائد تؤثر فيه تأثير السيوف 
وتقطعه وتقطيعها. 
(من أن تضيمه) أي: بدلا من أن تظلمه. 
(إذا لم يكن عن شفرة السيف) أي: عن ركوب حد السيف وتحمل المشاق. 
(مزحل)”"أي: مبعد. 


(١)البيتان‏ لمعن بن أوس المزني» من قصيدة من الطويل» تاها في صديق يستعطفه؛ وكان معن متز وجا بأخته 
فطلقهاء فأقسم أن لا يكلمه: 
إذا أنتّ لم تُنْصِفْ أخاكَ وجذتة 0 .. عل طرف اران إن كنيل 
ويزكبُ خد اليف منْ أن تَضِيمَهُ .. إذا لم يكن عن شَفْرَةِ اليف مَرْحَلُ 
وأوهنا: 
لَعمرّكَ ما أذري وان لاوجل .. على أينا تغدو المنية أل 


AY‏ ذا غتصر المعاني للتفتازاني 

فقد حكي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين فقال له معاوية: 
قن سرت ا كر ول ان فداه اکا عت د معن ب ا ای 
. فأنشد قصيدته التي أوها: [الطويل] 

لَعَمرّكَ ما أدري ران لاوجل عَلى ایا یدوا أو 

حتى أتمها وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير» وقال: ألم تخبرني آنه 
لك فقال: اللفظ له والمعنى له» وبعد: فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره. 

(وفى معناه) أي: في معنى ما لم يغير فيه النظم. ش 

(أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها) يعني أنه أيضا مذموم وسرقة محضة كا 
يقال في قول الحطيئة: [البسيط] ظ 





وك عزف اناك مدر اقل .إن ازاك خحصمٌ أو تبا بك منزل 

أحاربٌ من حاربْتَ من ذي عداوة .. وأحبسٌ مالي إن غرفت فأعقل 

وإن سني یوما صفحت إلى غ .. ليعقب يوا متك آخر مقي 

كأنك تَشْفَى منك داءً مساءي .. وشخطي ومافي ريني ما عل 

وإني على أشياء منك ريي .. قدي لذو صف على ذاك ْمَل 

ستقطع في الدّنياإذا ما طني . .. يمك فانظز أيّ كف تبدّلُ 

وفي الناس إن رت حبالُكَ واصِلٌ .. وف الأرض عن در اللي حول 
وبعده البيتان» وبعدهما: 

وكنتٌ إذا ما صاحبٌ رام ظِنتي .. وبدّل سوه بالذي كنت أفعل 

َلَبْت له ظَهْرَ الجن فلم أَدْمْ .. على فاك إلار ريثا رل 

إذا انُصَرفَتْ نفسي عن الشيء م تكذ :اله بوه اح النهر قل 
وهذا البيت الأخير» مثل قول حسان بن ثابت» رضي الله عنه: 

إذا انصرّفتٌ نفسي عن الشيء مره .. فلستٌ عليه آخرٌ الدهر مُقبلا 
وشفرة السيف: حده والَزّحل - بالزاي المعجمة والحاء المهملة - من زحل عن مکانه زحولاً إذا تتحى 
وتباعد» والمزحل: مصدر بمعنى الزحول» ومعناه: : أنه لا يبالي أن يركب من الأمور ما يؤثر فيه تأثير السيف 
خافة أن يدخل عليه ضيم أو يلحقه هضم» أو احتقارء متى لم يجد عن ركوبه مبعداً ولا معدلاً. 
والشاهد فيها: سرقة الشعر المأمومة» وهي: : أن يؤخد اللفظ كله من قود شي ركه وي نبوا 
وانتحالاً. 


دع اككارم لا تَرحَل ليها وَإقعْد َلك انت الطاعِمُ الكاسي 
ذرالمآثر لا تذهب بمطلبها 'واجلس فإنك أنت الآكل الكاسي 
كما قال امرئ القيس: [الطويل] 


قفا يها صحبي علي مهم يقولونَ لاتملك أسى َمل 
فأورده طرفة في داليته إلا أنه أقام (تجلد) مقام (تجمل). 
(وإن كان) أخذ اللفظ كله. 
(مع تغيير لنظمه) أي: نظم اللفظ. 
(أو أخذ بعض اللفظ) لا كله. 
(سمي) هذا الأخذ. 
(إغارة ومسخا) ولا يخلو إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. 
(فإن كان الثاني أبلغ) من الأول. 
(لاختصاصه بفضيلة) لا توجد في الأول كحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو 
زيادة معنى. 
(فممدوح) أي: فالتاني مقبول. 
( كقول بشار [البسيط]: مَن راقّب الناس) أي: حاذرهم. 
(] يَظمّر بحاججيه وَفارَ بالات الفاتِك اللَهِجُ)" 
أي: الشجاع القتال الحريص على القتل. 


, البيت لبشار بن برد من أبيات من البسيط منها:‎ )١( 
لو كنت تَْقَْنَ ما ذلقى قسَمْتٍ لنا .. یوما نعي به فيكم ونبتَهجٌ‎ 
لاخير في العيش إن دُمنا كذا أبداً .. لا نلتقي وسيل الملتفى كج‎ 
قالوا حرام تلاقينا فقلتٌ لهم .... ما في الثّلاقي ولا في غيره حرج‎ 
وبعده البيت» وبعده:‎ 
أشكو إلى الله مما لا يفارقني .. وشُرّعا في فؤادي الدّهْر تعتلجٌ‎ 
والفاتك اللهج : الجر يء الشجاع الذي له ولوع بالقعل.‎ 


وقول متام:) ار 
ا (من راقب الناس مات غ)) أي: حزنا وهو مفعول له أو تمييز. 
- (وفاز باللذة الجسور)"أي: التشديد الحرئة فبيت سلم اجود سبكا واخصر لفظا. 
(وإن كان) الثاني ) 
(دونه) أي: دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجد في الأول. 
(فهو) أي: الثاني. ظ 
(مذموم كقول أي تمام) في مرثية محمد بن حميد: [الكامل] 
(مَيهاتَ لا أي الرّمانُ بوثله إن الرمانَ بوثله لبخيل)" . 


| البيت الثاني لِسَلْم الخاسر من أبيات من مخلع البسيط أولها:‎ )١( 
بان شبابي فا يحورٌ ...... وطالٌ من ليل القصيرٌ‎ 
أهدى لي الشوقٌ وهو خلوٌ ... أغَنَّ في طرفو ُتورٌ‎ 
وقائل حين َب وَجدي .. واشتعل المضمرٌ امير‎ 
شئت أسلاكَ عن هواه .... قلبٌ لأشجانه ذكورٌ‎ 
SE فقلتٌ لا تَعجِلَنْ بلومي‎ 
عبني وال هوى صغيرٌ ..... فكيف بي والهوى كبيرٌ‎ 
وبعده البيت. ووقفت في الدر الفريد على بيتين من مديحها وهما:‎ 
كأنهُ والقنا دَوانِ .. يومٌ على ليلو مغيرٌ‎ 
ی يريك تحت العجاج وجهاً .. يضل في نوره البصيرٌ‎ 
والجسور: الشديد الجرأة. والشاهد فيها: حسن أخذ الثاني من الأول» ويسمى حسن الإتباع» فإن بيت‎ 
سَلْم أجود سبكاًء وأخصر لفظاً.‎ 
(؟) البيت لأبي تمام» من قصيدة من الكامل يرثي بها محمد بن حميد» وكان قد استشهد في بعض غزواته»‎ 
وأوها:‎ 
بأبي وغير أبيء وذاك قليلٌ .. ثاو عليه تَرَى السباخ مَهِيلُ‎ 
دته انيه كان رات ...6 تجهلوا بآن الخاذل المخذول‎ 
أكال شلا الترارنن بالقنا اشن بين وشلرة مأكول‎ 
كفى َمل حمدٍ لي شاهدٌ ....... إن العزيرٌ مع الفناء ذليل‎ 
إن يستضم بعد الإباء فإنه .. قد يُسْتّضام المُضْعَبُ المعقول‎ 


كتاب محتصر المعاني ۰۰۰۰۰ E‏ اا ار 

(وقول أي الطيب: أعدى الزمان سخاؤه) يعني لعلم الزمان منه السخاء وسرى 
سخاؤه إلى الزمان. 1 

(فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجود؛ ولولا سخاؤه الذي استفاده منه لبخل به 
على أهل الدنيا واستبقى لنفسه كذا ذكره ابن جني. 

وقال ابن فورك: هذا تأويل فاسد لأن سخاء غير موجود لا يوصف بالعدوی» وإنما 
المراد سخا به عل وكان بخيلا به عل فلا أعداه سخاؤه أسعدني بضمي'إليه وهدايتي له لا 
اعداه سخاؤه. 

(ولقد يكون به الزمان بخيلا)" فالمصراع الثاني ا من المصراع الثاني لأبي تمام على 
كل من تفسيرى ابن جني وابن فورجة إذ لا يشترط في هذا النوع من الأخذ عدم تغاير 


مستحسَنٌ وج الردى في معرك .... ْح الحياة بحومتيه جيل 

آنسی أبا نَضرِء نُسيثٌ إذن يدي .. في حيثٌ يننصر الفتى ويل 
وة الح را اس ما قال يده 

ما أت بالمقتول صبراًإنها .. امل غَداة نعيكٌ القتولٌ 

(1) البيت الثاني لأبي الطيب المتنبي؛ من قصيدة من الكامل يمدح بها بدر ابن عمار صاحب طرابلس 
الشام؛ وكان قد خرج إلى أسد فهاجه عن فريسته فوثب عل كفل فرسه وأعجله عن استلال سيفه؛ فضربه 
بسوطه وخرج إلى آخر فهزب منه» وأوها: ش 

في الخد إن عَرَّمَ اخليطٌ رَحيلاً .. مَطرٌ تزيدٌ به الخدوةٌ تحولاً 

يا نَظْرةٌ نفت الرقاد فغادررت .. في حَدٌ قلبي ما حييثٌ فلولا 

كانت من الكحلاء سؤلي إنما ... أجلي تمثل في فؤادي سولا 


يقول في مديحها: | 
مجك إذا مَطّل الغريمٌ بدَينهِ ... جَعَلَ ا حسام با أرادَ كفيلا 
عق إذا حط الكلام لثامة .. أعطى بمنطقه القلوب عقولا 
وبعده البيت» وبعده: 


فكأ برقا في مُترن غرامةٍ .......... هندية في كفو مسلولا 
٠‏ ومحل قائمه یسیل مواهباً ... لو كنّ سَبْاما وَجَدْنَ سَبيلا 
رقت مضاربه فهنّ كأنما .. بدن من عشت الرقاب نحولا 


٠ ختصرالمعاني للتفتازاني‎ eee EAT 
المعنين أصلا كا تومه البعض» وإلا لم يكن مأخوذا منه على تأويل ابن جني أيضا لأن ابا تمام‎ 
علق البخل بمثل المرثى» وأبا الطيب بنفس الممدوح هذاء ولكن مصراع أبي تام أجود سبكا‎ 
لأن قول آبي الطيب. ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه إذ المعنى على المضي.‎ 
فإن قيل: المراد فقد يكون الزمان بخيلا بہلاکه أي لا يسمح ببلاكه قط لعلمه بأنه‎ 
سبب صلاح العام والزمان» وإن سخا بوجوده وبذله للغير لکن إعدامه وإفناؤه باق بعد في‎ 


تصرفه. 
۰ قلنا: هذا تقدير لا قريئة عليه ويعد صحته فمصراع أبي تام اجود لاستغتائه عن مثل 
هذا التكلف. ش 

(وإن كان) الثاني. 


(مثله) أي: مثل الأول. 

(فأبعد) أي: فالثاني أبعد. 

(من الذم والفضل للأول كقول أبي تمام: لو حار) أي: تحير في التوصل إلى اهلاك 
النفوس: 

(مرتاد المنية) أي: الطالب الذي هو المنية على أنها إضافة بيان. 


( يجد إلا الفراق على الثفوس ليلا“ . 


أمعفرٌ الليث الهرَّبْرِ بسوطه .. لمن ادَّخْرْت الصارم المصقولا 

قبضتٌ منيتةٌ يديه وعنقه .. فكأننا صسادفتةٌ مغلولا 
ولقد جاوز المتنبي حد الغلوء وأنا أستغفر الله تعالى لي وله. والشاهذ في البيتين: كون المأخوذ دون المأخوذ 
منه في البلاغة. وهذا الأخذ مذموم مردود» لفوات الفضيلة وعدم الفائدة» فإن المصراع الثاني من بيت آبي 
الطيب مأخوذ من المصراع الثاني من بيت أبي تمام» لكن مصراع أبي تمام أجود سبك لأن قول أبي الطيب 
ولقد يكون بلفظ المضارع لم يصب عَرّهء إِذْ المعنى على الماضي» والمراد لقد كان. 
)١(‏ البيت لأبي تمام» من قصيدة من الكامل» يمدح بها نوح بن عمرو السكسكيء أوها: 


(وقول أبي الطيب: [البسيط] 
لوّلا مُفارَكةُ الأحباب ماوَجَدَت 22 ها الَنايا إلى أرواحنا سُبلا)"" 
الضمير في لها منية وهو قال من ضيلا أو امنايا فاعلل وجدت» وروي يد النايا فقد أخرذ 
المعنى كله مع لفظ المنية والفراق والوجدان» وبدل النفوس بالأرواح» وإن أخذ المعنى 
وحده سمى) هذا الأخذ. 
(لماما) من ألم إذا قصد وأصله من ألم بالمنزل إذا نزل به. 
ونيا رهز كقط كله عل ا كاد عقيل عو ن خد ا 


جلدا ار فإ الف للم نر اللناس: 





يوم الفراق لقد حلفت طويلا .. ل بي لي صبراً ولا مَعْقولا 

وبعده البيت» ويعده: : 
قالوا الرحيل فما شَكَكْتٌ با .... نفس عن الدنيا يريد رحيلا 
الصبث أجل غير أن تَذللي ..... في الحب أخْرّى أن يكونٌ جميلا 
أتظنني جد السَِّيلٌ إل العا .... وجَدَ اجام إذن إليّ سبيلا 
رد الججموح الصعب أ يسر مطلباً .. من رد دمع قد أصاب مُسيلا 
وهي طويلة. والارتياد: الطلب» وإضافة المرتاد إلى المنية بيانية» أي المنية الطالبة للنفوس لو تحيرت في. 
الطريق إلى إهلاكها ولم يمكنها التوصل إليها لم يكن ها دليل عليها إلا الفراق. 
٠‏ (١)والبيت‏ الثاني لأبي الطيب المتنبي» من قصيدة من البسيط» يمدح بها سعيد ابن كلاب الطائي و وأوها 

أحيا وأَيْسَرٌ * ما لائَيْتٌ ما قلا 26 والبينُ جار على ضعفي وما عَدَّلا 

والوّجد يَقْوَى كا يَقُوى النوى أبداً .. والصبرٌيَنْحَلُ في جسمي كم نحَلا 
وبعده البيت» وبعده: 

بها بجفْبَيِكِ من سحر صلل دنفاً .. وى الحياة» وأما إن صَدّدت قلا 


إن لا يشب فلقد شابّتُ له كبدٌ ....... با إذا حَضَبَيُهُ سلوة صد 
يجن شوقاً فلولا أن رائحةً .......... تزوژٌه في رياح الشرق ما عَقّلا 


ها فانظري أو فظني بي تَرَيْ حرق . . من لم يذق طَرّفاً منها فقد وإلا 

عل الأميَ يرى ذلي فَيَشْمَع لي ا إلى التي تر کی ف المرى مثلة 
E‏ رس ا E E‏ 
محبوبته في الوصال» وفي ذلك ما فيه» وقد سبقه أبو نواس إليه بقوله: 

سأشكو إلى القَضل بن يحيى بن خالد .. هواكِ لعل القضل بحمَحٌ بيننا. 


(وهو ثلاثة أقسام كذلك) أي: مثل ما يسمى اغارة ومسخا لأن الثاني إما أبلغ من 
الأول أو دونه أو مثله. 
(أوها) أي: أول الأقسام وهو أن يكون الثاني أبلغ من الأول. 
(كقول أي تمام هو) الضمير للشأن. 5 
(الصنع) أي: الإحسان والصنع مبتدأ خبره الجملة الشرطية أعني قوله: 
(إن تعجل فخبر وإن ترث) 
أي: تبطأ. 
(فالريث في بعض المواضع أنفع)“ 
والأحسن أن يكون هو فيه عائذا إلى حاضر في الذهن» وهو مبتدأ جبره الصنع 
والشرطية ابتداء كلام» وهذا كقول أبي العلاء: [الطويل] 1 
هو الجر حتى ما يلم خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وهذا نوع من الإعراب لطيف لا يكاد يتنبهه إلا الأذهان الراقية من أئمة العرب. 
(وقول أبي الطيب: [الخفيف] 
وَمِنَ ار بْطعٌ سَيبِكَ) 
أي: تأخر عطائك. 


(عتي أسرَعالشحب في اسر الها ” 


(١)البيت‏ لأبي تمام» من قصيدة من الطويل» أوها: 
أما إِنهُ لولا الخليط المودّعٌ ...... ورَبْعٌ عفا منة مصيف ومربع 
لَرْدَّثْ على أغقاا أر ية .. منّ الشوق واديها من الدع مُترَعٌ 
وم E‏ 
والريث: الإبطاء. 
(۲) والبيت الثاني لأبي الطيب» ؛ من قصيدة من افیف بمدح با ع بن أحد الخراسا في المري آوها: 
لا افتخارٌ إلا من لا يُضامٌ N‏ أو حاربٍ لا ینام 
ليس عَزْماً ما مرّضّ المرءٌ فيه .. ليس هما ما عاق عن الظلامٌ 


أي: السحاب الذي لا ماء فيه. وأما ما فيه ماء فيكون بطيعا ثقيل المشى فكذا حال 
العطاء ففى بيت أب الطيب زيادة بيان لاشتاله على ضرب المثل بالسحاب.  .‏ 

(وثانيها) أي: ثانى الأقسام وهو أن يكون الثاني دون الأول. 

(كقول البحتري: وإذا تألق) أي: لمع. 

(في الندى) أي: في المجلس. 

(كلامه المصقول) المنقح. 

(خلت) أي: حسبت. 


(لسانه من عضبه)”" أي: سيفه القاطع. 


اك ل 


كل حلم أتى بغر اقتدار . 1 جد لاج إليها العام ش 
م ن يسل وان عليه 10 مالجرّح بميتٍ إيلام 
يقول في مديحها: 
ش خير أعضائنا الرَّوْوسٌ ولكن ......... فضلتها بقصد الأقدامٌ 
قَدْ تَعمري أقصزت عنكٌ وللوّف .. د ازدحامٌ وللعطايا ازوحامٌ 
يَفْتٌ إن صِرْتٌ في يمينكَ أن يأ ....... خذني في هباتك الأقوامٌ 


ومن الرّشْدِ ل أَزّرْكَ على القرْ ........ ب على البعدٍ يُعْرَفٌ الإلمامُ 

وبعده البيت» وبعده: 

ل فكم من جواهر بنظام .. .. وها أنها فيك كلام 

هابَكَ الليل والنهارٌ فلو تنْ .. ماما م تَجْرْ بك الأيامُ 
والسَّيب: العطاء» والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه» أو الذي هراق ماءه. 
. والشاهد في البيتين: الإلمام» ويسمى: السلخ» وهو: أخذ المعنى وحده ثم هو على ثلاثة ة أقسام: إما أبلغ من 
المأخوذ منه. أو دونه أو مثله؛ فبيت المتنبي أبلغ من بيت أب تمام» لاشتماله على زيادة بيان للمقصود» حيث 
ضرب الثل بالسحاب. 
ار ایی ا و مو ا ين وين 

مَنْ سائل لمعذب عن تحطبه .. أو صافحٌ لمقصر عن دنو 


i edebe 20008 40٠,‏ مل ختتصر المعاني للتفتاز اني 
(وقول أبي الطيب: [البسيط] 
كَأَنَّ ال في الثطقٍ قد جلت على رماحجهم في الطّعن خرصانا) 
جمع خرص بالضم والكسر هو السنان؛ يعني: أن السنهم عند النطق في المضاء والنفاذ 
تشابه أسنتهم عند الطعن فكأن ألسنهم جعلت أسنة على رماحهم فبيت البحتري أبلغ لما في 





وهي طويلة يقول في مديحها: 
وإذا استهَلٌ أبو علّ بالندى 5 جاء الغمامٌ المستهل بسكبه 
وإذا احْتّبى في عقده من حِلَمِهِ .. يوماً رايت مَتالعاً في هَضْبِهِ 
وبعده البيت» وبعده: : 
وإذادَحَتْ أقلامة نم انتَحَثْ بَرقَتْ مصابيح الدج في كُتيه 
فاللفظ يقرب فَهْمُهُ في بعده جاو كله ل لزنه 
وكأئَّا والحشنٌ مَعْقودٌبيا .. یحص الحبيب بدا لِعَيْنِ به 
ومعنى تألق: لمع» والندى: المجلس الغاص بأشراف الناس» والمصقول: المنقح» والعَضب: السيف القاطع» 
شبه لسانه بسيفه. 
(1١)والبيت‏ الثاني لأبي الطيب المتنبي» من قصيدة من البسيط» يمدح بها بها أبا سهل الأنطاكيّء أوها: 
قد عَلِمَ البِينُ منا البينَ أجفانا ....... تَذْمى وألفَ في ذا القلب أحزانا 
أَمَلْتُ ساعةً ساروا كمف مِعْصمها .. للبت الح دونَ السير حيرانا 
ولو بَدَتْ لأتامَنْهُمْ فحجّبها ٠٠٠٠.‏ وز رك هاسنا 
إلى أن قال في مديحها: 
بايد اله سن عد لبالنهستحم٠‏ الأونح نت رةه فيهم الآنا 
إن كوتبوا أو لّوا أو حوربوا وُجدوا .. في الخ واللفظ واهيجاء ينانا 
وبعده البيت» وبعده: 
كام يَرِدونَ الموتَ من ظمل . أم ينشقون من الي رانا 
وخرصان الرمح : أسنتها أو الحلق تطيف بأسافل الأسنة» وواحدها: : خرص بالضم والكسرء يريد وصف 
فصاحة ألسنة الممدوحين وطلاقتها. 
والشاهد في البيتين: : مجيء المأخوذ دون المأخوذ منه» فبيت المتنبي دون بيت البحتري» لأنه قد فاته ما أفاده 
البحتري بلفظي تألق» والمصقول» من الاستعارة التخييلية» حيث أثبت التألق والصقالة للكلام كإثبات 
الأظافر للمنية» ويلزم من هذا تشبيه كلامة بالسيف» وهو استعارة بالكناية. 


لفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخبيلية» فإن التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار 
للمنية ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف هو استعارة بالكناية. 

(وثالثها) أي: ثالث الأقسام وهو أن يكون الثاني مثل الأول. 

(كقول الأعرابي) ابن زياد. ٠‏ 

(ول يك أكثرٌ الفتيانٍ مالا ولكنْ كان أرَحَبَهُمْ راعا)”" 

أي: أسنخاهم» يقال: فلان رحب الباع والذراع وزحبتها أي سخي. 

(وقول الشجع: وليس) أي: الممدوح يعني جعفر بن يحبى. 

(بأوسعهم) الضمير للملوك. . 

(في الغنى ولكن معزوفه) أي: اخنان 


(أوسع)”" فالبيتان مترائلان هذاء ولكن لا يعجبني معروفه أوسع. 


(١)البيت‏ الأول لأبي زياد الأعرابي» من أبيات من الوافرء وقبله: 
ا لدُنار تسب على فاع .. إذا النيرالٌألِْسَتٍ القناعا 
ورحْب الذراع: كناية عن الوصف بالسخاءء يقال: فلان رحب الذراع» وؤاسع الذراع» أي سخي. 
(۲)والبيت الثاني لأشجع السلمي» من قصيدة من المتقارب» يمدح بها جعفر ابن يحبى البرمكي. 
حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي, قال: لما ولي الرشيد جعفر بن يحبى خراسان جلس للناس فدخلوا عليه 
يهنئونه» ثم دخل الشعراء فأنشدوه وقام أشجع في آخرهم» فاستأذن في الإنشاد فأذن له» فأنشده قوله: 
أَتصبرٌ للبينٍ آم تر .. فان الدّيار غلا بَلَُْ 
غداً يتفرّقُ أهل ا هوّى .. ويكثُر باك ومُسترجمٌ 


حتى أنتهى إلى قوله: ! 
ودوية بينَ أقطارها ...... مَقاطم أَرْضينٌ لا تُقَطعْ 
A 0 <.‏ 0 
تجاوّزتها فوق عيرانة .. من اليح في سيرها أسرَعٌ 
مك عع سر ا أ رم ال و 
إلى جعفر نزعت رغبة 200000 وأي فتى. نحوه ينرّعٌ 


فا دونه لامرئ مَطْمَمٌ ....... ولا لامرئ غير مقَنَعُ 

ولا يرفع الناسٌ من حَطة .. ولا ضعو الذي يَرْفعُ 

ريد الملوك مدى جعفر A‏ ولا يصتعونَ کا يصنع 
وبعده البیت» وبعده: 


۹۲ ممم ممه و ممم دوقفم ففة erse‏ مختصر المعاني للتفتازاني 
(وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه المعنيان) أي: معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني. 
(كقول جرير: فلا يمنعك من إرب) أي: حاجة. 
(لحاهم) جمع لحية يعني كونهم في صورة الرجال. 

(سواء ذو العيامة والغار)“ 
يعني: أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف. 
(وقول أبي الطيب: [الوافر] 


ومن في كف ينهم فنا کمن في كَنْهِ مِنهُم خضابٌ ”" 


تلود الوك بآرائه .... إذا نايها ادت الأفظع 
ته مثل ذبيره . SR‏ 

وكم قائلٍ إذ رأى ثروت . .. وما في فُضول الغنى أصنع 

غَدا في ظلال نُدى جعفر ED es‏ 

فقَل لخراسانّ تحيا قَمَدْ .... أتاها ابن يحيى القّتى الأروّعٌ 
فأقبل عليه جعفر بن يحبى ضاحكاًء واستحسن شعره وجعل يخاطبه مخاطبة الأخ أخاه» ثم أمر له بألف 
دينار» قال: ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير فعزل جعفراً عن خراسان بعد أن أعطاه العهد والكتب» وعقد له 
العقدء وأمر ونبى» فوجم لذلك جعفرء فدخل عليه أشجع» فأنشده: 
TS‏ . أخطأها من جعفر المرْتجى 

كان الرشيد المحتلى آمر 5.. ول على مشر قها الأبلجا 

ثم أراه رَأَيهُ أنه . ا تي مه 

فكم به الرحمن من كرب .. في مدو تقصّرٌ قد فَرّجا 
فضحك جعفر» وقال: لقد رنت عل العزل» وقمت لأمير الؤمنين بالمذرء فستلني حاجتك» فقال: : كفاني 
جودك ذل السؤال» فأمر له بألف دينار أخرى. 
والشاهد في البيتين مجيء المأخوذ مثل المأخوذ منه. 
(١)البيت‏ الأول لجرير» من قصيدة من الوافر. والأرب: الحاجة واللنعى - بالضم والكسر - جمع لحية» 
وهي شعر الخڏين والذقن. والخيارا+ بالك - النّصِيف» وهو ما ستر الرأس» وك ما ستر شيئاً فهو خمار. 
والمعنى: E‏ ع کون هؤلاء على صورة الرجالء لأنَّ الجال والنّساء منهم سواء في 
الضعف. 


واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين نسيبا ومديجا وهجاء وافتخارا أو نحو 
ذلك. ا 0 
فإن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه فغير لفظه 
وصرفه عن نوعه ووزنه وقافيته وإلى هذا أشار بقوله: 
(ومنه) أي: غير الظاهر. . 0 3 ا 
TS‏ 0 ثيابهم 
(وَأَشْرَقَتِ الدماء عَلَيهِمُ حمر حمَرَةٌ فك م ا 


(١)والييت‏ الثاني لأبي الطب المتنبي» من قصيدة من الوافر» يمدح بها سيف الدولة» ور يم 
بني كلاب وقبائل العرب له وأوّها: 

بغيرك راعياً عبتٌ الذَئابُ . غير اونا اشرات 

وتملك أَنْفْسَ الثقلين طراً... فكيف تحور أنفسَهًا كلاب 

وما تركوك معْصِيّة ولكنْ .. يُعَافٌ الود الموْتٌ الشَّرابٌ 

طلبتهُمُ على الأَمْوَاهِ حبَّى .... تخوف أن تسه السَحابُ 


وهي طويلة يقول فيها: 
ولكن رم أسْرَى إليهم .. فا َمَعَ الوقوفٌ ولا الذّهابُ 
ولألل ا ولا هار ا ولا غيل ع ولارعات 
رميتهُمٌ ببحر من حَدِيدٍ ا ا 


فمسَّاهُمْ ويُسَطُهُحُ حريرٌ .... م صَبَّحَهُمْ وبْسطُّهُمُ تراب 
وبعده البيت» وبعده: 
ش تو كل ایك ارف تكد د وهل اق وا اشرات 

عا نهم اعت صقاراً:»وفي أعتاق ره يسكات 
والشاهد في البيتين: الأخذ الخفي مع تشابه المعنيين» فتعبير جرير عن الرجل بذي العامة كتعبير أبي الطيب 
عنه بمن كفه قناة» وكذا تعبير جرير عن المرأة بذات الخمار كتعبير أبي الطيب عنها بمن في كفه خضاب. 
العتي زول ضري بن تنبا عن لكام يني ها سكاف ابن A‏ 


عارّضتننا صله فقلنا الْوَّبرَتٌ r‏ حى أضاءً الأقحوانٌ الأشْدّثُ 
واس مَوْشِيَ الثرود وقد بدا ad‏ منهنّ ديباح الخدود المذّهَبٌ 


أَوْمَضْنَ من سحلل السجوفي فراعتا.. قان حال ما يشام ولب 


e es 3‏ 100111 ا ea‏ ختصر المعاني للتفتازاني 
لأن الدماء المشرقة كانت بمنزلة الثياب هم. 
(وقول أبي الطيب [الكامل]: ببس التجيع عَلَّبِ) أي: على السيف. 


(وهو جرد من غِمدِه وکنا هو مُعْمَدٌ لد 


- م 





ل 


إلى أن قال فيها: 
تا e‏ 000 : 


وبعده البيت» وبعده: 
ولو اہم ركبوا الكواكبٌ لم يكن .. لجدّهم من جد بأسك مَهْرَبُ 

زى طويلة.:ومغتىالبيت: :2سا e E‏ 

ل ا ل ل 
اليوم عهدكمٌ فأينَ الموعِد ا e‏ ْ 
الموت أقرب غلبا من بين ...... والعيش أبعد ل 
کک e‏ 
قالت وقد رأت اصفراري مَنْ به ا وتنهدّث ذأجبثها الْتَهدٌ 
فمضث وقد صْبَعَ الحياءٌ بياضَهَا . .. لون كا صَبّمَ اللّجِينَ العَسْجَدُ 


فرأيثٌ قرنَ اسمس في قمر الدّجى E‏ متأوداً غصن ب يتوه 


عدوي بدويّة من دونها ee‏ سلب التفوس ونار حرب توق 

وهواجل وصواهل ومناصل E SSS‏ 

أبلت مودّتها اللّيالي بعدنا 5000 ومشّى عَليها الدّهرٌ وهو مقي 

برخت يا مرضّ الحفونٍ بممرض .. مض الطَّبِيبٌ له وعِيد العودُ 
وهي طويلة» يقول في مديحها: 

کن حيث ش؛ شئتٌ تسز إليك ركابنا ٠.‏ فالأرش واحدة ونك الأوحدُ 

ون السام ولا تذلة فاه ES‏ يشو يمينكٌ والجماجم ۾ تشهد 


وبعده البيت وبعده: 
ریان لو قَذَفَ الذي ميته .. ری من المهجاتٍ بحر مزبدٌ 
ما شاركتّهٌ منيةٌ في مهجة بحي إلا و عل ديعاي 
والنجيع من الدم: ما كان إلى السوادء وهو دم الجوف» والغمد - بالكسر - جفن السيف. والشاهد في 
البيتين: ا ل لي 
فنقل المعنى من القتلى والجرحى إليه 


لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 
(ومنه) أي: من غير الظاهر. 

(ان يكون معنى الثاني أشمل) من معنى الأول. 

(كقول جرير: [الوافر] 

إاعَضِبت ليك بنوقيم يبت اناس كلم غضابا)“ 


(وقول أبي نواس: [السريع] 
ولش لله بكر أن بحم العاّفي واحِدٍ)" 


فإنه يشمل الناس وغيرهم فهو أشمل من معنى بيت جرير. 


(ومنه) ا من غير الظاهر. 


(١)البيت‏ الأول لجرير» من قصيدة من الوافر تقدّم ذكر أوها في شواهد الاستخدام» ومنها قبل البيت: 
لتا حوضٌ الحجيج وساقياة .. ومَنْ ورت النبوَةً والكتابًا ۰ 
آلسنًا أكثرٌ الثقلين حيًا ........ بط می وأَكثرَهُمْ قابا 
وبعده البيت» وبعده: 1 
فلا وأَبِيكَ ما لاقيتٌ حي ...... كيبُوع إذا روا اناا 
َعم الطَّرفَ إِنّكَ منْ تُمير .. فلا كعباً بلغْتَ ولا لابا ش 
والمعنى: أن بني تميم يقومون مقام الناس كلهم. 
(۲)والبيت الثاني لأب بُوَاس» من أبيات السريع» كتبها للرشيد مادحاً الفضل بن الربيع» وهي: 
قولا ارون إمام المدّى .. عند احتفال المجلس الحاشد 
تسبح الفصصل وإشفاقة .. أخل له رجهك من غاد 
بصادقٍ ES E‏ :وو انول دافن والكافد 
نت على ماك منْ قدرَةٍ .. فلت مل الفضل بالواج 
أَوْحَدَهُ الله فا ثل .. لطالب ذاكَ ولان اش 
وبعده البيت. ش 
والشاهد في البيتين: يجيء معنى المأخوذ أشمل من معنى المأخوذ منه فإنَّ بيت جرير بخص بعض العالم» 
وبيت أبي نواس يشمله. 


a aR ~7‏ ......................... ..مختصر المعاني للتفتازاني 
(القلب: وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول كقول أي الشيص: [الكامل] 
جد الّلامةً في هواك لَذيدَةٌ حُباً كرك فَليَثُمني الوم“ 
وقول أبي الطيب: أاحبه) الاستفهام للإنكار باعتبار القيد الذي هو الحال أعني قوله. 
ززا فيه ملامة) كما يقال: أتصلي وأنت محدث على تجويز واو الحال في المضارع 
المثبت كما هو رأي البعض» أو على حذف البتدا أي وأنا أحب. ويجوز أن يكون الواو 
للعطف. والإنكار را جع إلى الجمع بين الأمرين أعني عبته وعبة الملامة فيه. 
(إن الملامة فيه من أعدائه)" وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضا لا عبوبا 
وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيص لكن كل منهما باعتبار آخر» ولهذا قالوا الأحسن في هذا 
النوع أن يبين السبب. 


(١)البيت‏ الأول لأبي الشّيص. من أبيات من الكامل» وقبل البيت: 
وقف الْرّى بي حيثٌ أنتّ فليس لي .. ماخر عنه ولا مُتقدّمٌ 
وبعده البيت» وبعده: 
أشبهتٌ أعدائي فصرتٌ أحبهمْ .. إِذْ كانَ حظي مِنكَ حظي متهم 
وأهتتني وأهنتُ نفسي عامداً ........ ما مَنْ يبون عليك عن يُكرمٌ. 
(1)والبيت الثاني لأبي الطيب المتنبي» من قصيدة من الكامل يمدح بها سيف الدولةء آوها: 
القلبٌُ أعلم يا عذولٌ بدائو . ... وأحق منك بجفنه وباثه 
قَوّمَن أحبٌ لأعْصِيئَكَ في الهرّى .. قسا به وبحُسبنهِ وبهائه 
وبعده البيت» وبعده: ش 
عجبَ الوشاة من اللحاقٍ وقوه .. د ما نراكَ ضعْفْتَ عن إخفائه 
ما الخل إلأَمَنْ يود بقابه ..ويّرى بطرفي لا یری بسوائه 
إن المعينَ على الصبابة بالأسى .. أولى برحة ربا وإخائه 
مَهلاً فن العذل من أسقامه. وريه ليست ب اعفار 
وهب الملامة في اللذاذة كالكرّى .. مطرودة بها بشهاه وبکائه 


والعشق كالخشوق يَعَذْبُ قربه.. للمبتلي وينال من حَؤْبائه 
لو قلت للدنفي الحزين نُدَيئُه.. نما به لأغرت هبفدائه 


کتاب ختصر المعان. لع 90 ز[زؤز ز ز ز ز ز زذز كك 
(ومنه:) أي: من غير الظاهر. 
(أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه'ما يحسنه كقول الأفوه: [الرمل] 
رَئّرى الط عَلى آثارنا رأ ین“ 
يعني: عيانا. ش 
(َِةٌ) حال رأي أو مفعول له ما يتضمنه قوله على آثارئا أي كاثنة على آثارنا لوثوقها. 
(أن سَمهارٌ) أي: ستطعم من لحوم من نقتلهم. 
(وقول آي نمام [الطويل]: وَّد ظُلنَت) أي: ألقى عليها الظل وصارت ذوات ظل. 
(عقبان أعلامه م ه ضحىٌ بيقبانٍ ال طبر بر لي الدِماءِ و نواهلٍ) 
من نبل إذا روى نقيض عطش. 
(أقامت) أي: عقبان الطير. 
(مَعَ الراياتِ) أي: لأعلام وثوقا بأنها ستطعم لحوم القتل. 
(حتی كأمّا. من اليش إا ئها تُقائلِ)”" 


والشاهد في البيتين: کون معنى المأخوذ نقيض معنى المأخم ذ منه» فبيت أي الطيب تقيض بيت أي الشيص» 
والأحسن في هذا النوع أن يبن السبب كما في هذين البيتين إلا أن يكون ظاهرً كا في قول آي ممام: 

ونغمة مُعْتَميِ جَدُواه أحل .. عل أذْنيِْ من نّم السّماع. 
(1) البيت الأول للأفوه الأوديء من قصيدة من الرمل آوهما: 

إن ترى رأويّ فيه نرّعٌ .. وشواتي خلة فيها دوار 

يقول فيها: 
إنها نعْمَةُ قوم متعةٌ .. وحياة المرء ثوب مُسعار 
حتم الذّهر علينا أنه .. لَب ما نال هنا وجبار 
ظلف: باطلء وجبار؛ هَدْر. ١‏ 
ی ی ی و و 
إسماعيل عليه السلام؛ وإياه عني بقوله فيها: 

ریت جرهم نبلاً ری .. جما متهن فو وغرار 
(۲)والبيتان الأخيران لأبي نمام من قصيدة من الطويل: يمدح بها المعتصم والأفشين وأوها: ش 


e a AA:‏ ممه ملقم تممه مه و ...0 مختصر المعاني للتفتازاني 
(فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين) الدال على قرب الطير من 
الجيش بحيث ترى عيانا لاتخيلا. وهذا ما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي. 
(ولا) بشىء من معنى. 
(قوله: ثقة أن ستهاره) الدال على وثوق الطير بالمبرة لاعتيادها بذلك وهذا أيضا مما 
يؤكد المقصود. 


عدا الك محر ارا والمتازلة. مروف الروض عذب اناه 
لقد ألبَسّ الله الإمام فضالاً E‏ 


يت فأضحّت عطاياه توازع شُرّدا .. نُسائل في الآفاق عن كل سائل 
مواهبٌ جُرْنَ الأرضٌ حى كأنما .. أخذنّ بأهداب السّحاب المواطل 
شهدت أميرَ المؤمنين شهادةً ....... كشي دوو تصديقها في المحافل 
لقد َس الأفشينٌ قَسْطَلةَ الوعّى .. خشا بنصل السيف غير مُواكل 
وجَرّد من آرائه حين أَفْرِمَتْ ....... عزائم كانت كالقنا والقنابل 
رأى بابك منه التي لا شَوّى لها .. رى لم ضِيّمِ أو صفيحة فاتل 
تراه إلى ال هيجاء ء أول راكب ERTIES‏ زک صبير الوت اول ازل ١‏ 


تسَرْيَلٌ سر بالأمن الصبر وارتدى .. عليه بعضب في الكريهة فاصل 
وبعده البيتان. والنواهل: جمع ناهلة» من نل إذا روى» والرايات: الأعلام. ومعنى البيت الأول إنك ترى 
الطير كائنة على آثارناء لوثوقها واعتمادها أن سنطعمها من لحوم من نقتلهم من أعدائنا. 
ومعنى البيتين الأخيرين أن رايات الممدوح التي هي كالعقبان قد صارت مظللة بالعقبان من الطيور 
النواهل في دماء القتلى» لأنه إذا خرج.للغزو تسير العقبان فوق راياته لأكل لحوم القتلى» فتلقى ظلالها عليهاء 
والعقاب يطلق على الراية الضخمة» والشاهد في الأبيات: أن يؤخذ بعض معنى المأخوذ منه ويضاف إليه ما 
يحسنه فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأى عين ولا قوله ثقة أن ستمار» ولكنه زاد عليه زيادات 
محسنة لبعض المعنى الذي أخذه بقوله إلا أا لم تقاتل وبقوله في الدماء نواهل وبقوله أقامت مع الرايات 
حبَّى كأنها من الجيش» ومذ الزيادة يتم حسن قوله إلا أنها لم تقاتل لأنه لو قيل ظللت عقبان الرايات 
بعقبان الطير إلا أنها لم تقاتل لم يحسن هذا الاستئناء المتقطع ذلك الحسنء لأن إقامتها مع الرايات حتّى كأنها 
من الجيش مظنة أنها أيضاً تقاتل مثل الجيش» فيحسن الاستدراك الذي هو رفع التوهم الناشئ من الكلام 
السابقء بخلاف وقوع ظلها على الرايات. وما ذكر في الأبيات من أن الطير تتبع جيشه لتغتذي ما يقتل من 
أعدائه معنى متداول بين الشعراء وأول من نطق به الأفوه هذا 


قيل: أن قول أبي تمام وقد ظلت المام بمعنى قوله: رأي عين؛ لأن وقوع الظل على 
الرايات مشعر بقربها من الجيش. 

وفيه نظر؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا. نعم 
لو قيل: إن قوله حتى كأنها من الجيش إلمام بمعنى قوله رأي عين فإنما تكون من الجيش إذا 
كانت قريبا منهم مختلطا بهم لم يبعد عن الصواب. 

(لكن زاد) أبو تمام. 

(عليه) أي: عل الو زيادات سن للم الأو من الان أن تساير الطير على 
آثارهم. 

(بقوله: إلا أا لم تقاتل» وبقوله في الدماء: نواهل» وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من 
الجيش وبها) أي: وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش. 

(يتم حسن الأول) يعني قوله: إلا أنها لم تقاتل؛ لأنه لا يحسن الاستدراك الذي هو 
قوله إلا أنها لم تقاتل» ذلك الحسن إلا بعد أن يجعل الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عداد 
الجيش حتى يتوهم أنها أيضا من المقاتلة» وهذا هو المفهوم من الإيضاح. 

وقد قيل: معنى قوله وبها أي بهذه الزيادات الثلاث يتم حسن معنى البيت الأول. 

(واكثر هذه الأنواع) المذكورة لغير الظاهر. 

(ونحوها مقبولة) لما فيها من نوع تصرف. 

(ومنها:) أي: من هذه الأنواع. 

(ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع» وكل ما كان أشد خفاء) 
بحيث لا يعرف كونه مأخوذا من الأول إلا بعد مزيد تأمل. 

(كان أقرب إلى القبول) لكونه تع عن الاتباع وادخل في الابتداع. 

(هذا) أي: الذي ذكر في الظاهر رو لا دن ا الثاني منه وكونه 


مقبولا أو مردودا وتسمية كل بالأسامي المذكورة. 


ae OR 0‏ 8 ....... ختصر المعاني للتفتازاني 

(كله) إنا يكون. 

. (إذا علم أن الثاني أخذ من الأول) بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم أو بأن 
يخر هو عن نفسه أنه أخذ منه وإلا فلا يحكم بشيء من ذلك. 

(لجواز أن يكون الاتفاق) في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده. 

(من قبيل توارد الخواطر) أي: مجيئه. 

(على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ) ى) يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه:. 
[الطويل] ٠‏ 

ميد وَمتلافٌ إذا ما أتيته ملل وَِهير إهّزار لهند 

فقيل له: أين يذهب بك هذا للحطيئة» فقال: الآن علمت أنى شاعر إذا وافقته على 
قوله ولم أسمعه. 

(فإذا لم يعلم) أن الثاني أخذ من الأول. 

(قيل: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا) ليغتنم بذلك فضيلة الصدق 
ويسلم من دعوى علم الغيب ونسبة النقص إلى الغير. 

(ومما يتصل بهذا) أي: بالقول في السرقات. 

(القول في الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح) بتقديم اللام على اليم من لمحه 
إذا أبصره» وذلك لأن في كل منها أخذ شيء من الآخر. 

(أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام) نظما كان أو نثرا. 

(شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه) أي: لا على طريقة أن ذلك الثيء من 
القرآن أو الحديث؛ يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كا يقال في أثناء الكلام قال 
الله تعالى كذاء وقال النبي عليه السلام كذاء ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباسا. 

ومثل للاقتباس بأربعة أمثلة لأنه إما من القرآن أو الحديث» وكل منهما إما في التثر أو في 
النظم. فالأول: ش 
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(كقول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر, أو هو أقرب حتى أئشد وأغرب). 

٠‏ والثاني مثل: ش 
(قول الآخر: إِنْ كدت أَزْمَمْتٌ) أي: عزمت. 
(على مَجُرنا من غير ما جزم فصا جمبل 
وإنْ تبَدّلْتَ بناغيرنا فحلا الله ونم الوّكبل © 

و) الثالث مثل: 

(قول الحريري: قلنا: شاهث الوجوه) أي: قبحت» وهو لفظ الحديث عل ما روي أنه 
لما اشتد الحرب يوم حنين أخل النبي صل الله تعالى عليه وسلم كفا من الحصى فرمى به وجوه 
المشركين وقال: "شات الْوّجُوة"”, 

(وقبح) على المبنى للمفعول؛ أي: لعن من قبحه الله بالفتح أي أبعده عن الخير. 

(اللكع) أي: لعن اللثيم. ١‏ 

(و) الرابع مثل: 

(قول ابن عباد [مجزوء الرمل]: قال) أي: الحبيب. 

(لي إن رَقيبي ميم الق قُدارو) من المداراة وهي الملاطفة والمجاملة وضمير المفعول 
للرقيب. 

(قُلتُ دعني وجك الجد سه حلت بالمكاره " 


(١)البيتان‏ من السريع» وقائلهم| أبو القاسم بن الحسن الكاتبي. ومعنى أزمعث: أجعت عل الأمر ثبب 
عليه» والجرم - بالضم - الذنب؛ والصب الجميل: هر الذي لا شكوى فبه؛ كما أن الصفح الجميل هو الذي 
لاعتب فيه؛ والهجر الجميل هو الذي لا غيبة فيه. والشاهد في البيت الثاني؛ الامتباس من القرآن العظيم. 
(۲) أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع »)۱۷۸١(‏ وأخخرجه أحمد في مسئده (7761)) وأخعرجه 
الدارمي (75617)؛ وأخخرجه ابن حبان في صحيحه (50:1), 

(")البيتان للصاحب بن عباد» من الرمل, والرقيب: wa‏ والارس» رادار الملاطفة والمخائلة, 
والشاهد في البيت الثاني: الاقتباس من الحديث» ولفظه: ا منت ان بالمكاره حلت الذار بالشهرات " : 


م 


اقتباسا من قوله عليه السلام: "حت اة با گار وحمت الثَارُبالشَّهَوَاتِ "". أي: 
لطت يعني : لابد لطالب جنة وجهك من تحمل مكاره الرقيب» كا أنه لابد لطالب الجنة 


(وهو) أي: الاقتباس. 

(ضربان) أحدهما. 

(مالم ينقل فيه المقتبس عنه معناه الأصلي كا تقدم) من الأمثلة. 
(و) الثاني. 


(خلافه) أي: ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي. 
(كقول ابن الرومي: [الوافر] 


لئن اخطأت في مدحك ما أخط أت في منعي 
لقد أنزلث حاجاي بوادغيرذي زرع)" 


والجفوف: الإحاطة بالشىء. والمعنى: أن وجهك لحسنه جنةء فلا بد لي من تحمّل مكاره الرقيب» كا أنه لا 
لانتل اعون بل فاق N‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أي هريرة (/7541)» وأخرجه مسلم (5875))» وأخرجه الترمذي 
(75009))» وأخرجه أحمد في مسنده »)۷٤۷۷(‏ وأخرجه عافدل E‏ وأخرجه البزار في 
البحر الزخار (777). 
جاه عن افرح وينسبان لابن الرُومي» لكن رأيت في الأغاني نسبتهما إلى إسماعيل القراطيسيٌ» ولفظه: 
حدّث أحد بن به بشر المرثدي قال: بح حال ی ا ين اليج و وذكر 
البيتين» وذكر قبلهم| بيتاً آخر» وهو: 
لا قل للدي ليد .. دو الله إلى فجي 

ورأيت في كتاب الدر الفريد بعد البيت الأول بيتين» وهما: 

ساني فيك متاح . إلى التخليع والقطع 

وأَنْيابي وأضرابي .. إلى التْسيرٍ والقَلم 
والشاهد فيه|: الاقتباس من القرآن مع نقله عن معناء الأصلي؛ فإنَّ معناه في القرآن واد لا ماء فيه وهنا 
نقله إلى جناب لا حَيْرَ فيه ولا نفع . عه 1 


هذا (مقتبس من قوله تعالى: ( رَبنَا إن گنت من دربي بوَاوِ عر ِي َرْع عند بيك 
الحرم [إبراهيم: ۷]) لکن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات» و 
الرومي إلى جانب لا حير فيه ولا نفع. 

(ولا بأس بتغيير يسير) في اللفظ المقتبس. 

(للوزن أو غيره كقوله) أي: كقول بعض المغاربة. 

(قد كان) أي: وقع. 

(ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا)”" 

وف القرآن: نا له ونا يِه رَاجِعونَ #[البقرة: 1855], 

ا الت له أان يضمن الشعر شيئا من شعر الغير) بيتا كان أو ما فوقه أو 
مصراعا أو ما دونه. 

(مع التنبيه عليه) أي: على أنه من شعر الغير. 

(إنلم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء) وببذا يتمييز عن الأخد والسرقة. 

(كقوله) أي: كقول الحريري: يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع: 

(على أني سأنشد عند بيعي: أَضاعُوني وَأَيّ َي اضاعُوا) المصراع الثاني للعرجي» 
وتمامه: [الوافر] 

لوم كرب سداد غر 

| اللام ني ليوم لام التوقيت والكريبة من أسماء الحرب وسداد الثغر بكسر السين لا غير 
سده بالخير والرجال والثغر موضع للمخافة من فروج البلدانٍ أي: أضاعوني في وقت 
الحرب وزمان سد الثغور ولم يراعوا حقى أحوج ما كانوا إِيّ وأي فتى أي كاملا من الفتيان ظ 
أضاعوا. ۰ 


)١(‏ الشاهد فيه: الاقتباس مع تغيير يسير في التقفية. ومن الأمثلة الشعرية في الافتباس فول الأحوص: 
إذا رمت عنها سَلْوَةَ قال شافع .. من الحبٌ: ميعاد اسلو الْمقَايرٌ 
“شعت فاق مالفاو اها مراد رذ بوم ثبل السرا 


وفيه تنديم وتخطئة هم وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشاعر: 
قر قات ا أَطلِعَتْ وجناته . حول الشَّقيق الغض روضّة آس 


طاء 


ا - 


أَعِذَارَهُ السّاري العجول تَرفقا ما في وقوفك ساعة من باس 
المصراع الأخير لأبي تمام. ْ 
(وأحسنه) أي: أحسن التضمين. 
(ما زاد على الأصل) أي:.شعر الشاعر الأول. 
(بنكتة) لا توجد فيه. 
(كالتورية) أي: الإيهام. 
(والتشبيه في قوله: إذا الوَهُمُ أبدى) أي: أظهر. 
(لي كَاها) أي: سمرة شفتيها. 
(وَهْرَهَا تَذَّكّرْتٌ مابِينَ العُذَيْبٍ وباق ويُذكِرّني) من الإذكار. 
(منْ قدّها ومَدَامِي َر عَوَالينا ويجْرَى السّوايق)"" انتصب جر على أنه مفعول ثان 





)١(‏ البيتان لابن أبي الأصبعء من الطويل. والعذيب: ماء من مياه العرب» وبارق: من دياراتها. والشاهد 
فيهما: التضمين» فإِنَّ المصراعين الأخيرين منهما مطلع قصيدة» لأ الطيب المتتبّي يمدح بها سيف الدولة» 
ويذكر وقعته بي عقیل؛ فنقله| ابن أي الأصبع من الحاسة إلى الْعَرّلء والبيتان المذكوران من قصيدة. 
مطلعها: ْ 

عر مقي إِنْ كنت خير مُوافِقٍ .... دُموعاً لتبكي ققد حب مُمَارِقٍ 

فقذ تَهَبَتْ يوم الداع مَدَامِعي .. وشابّتْ لتشتيت الفراقٍ مَمَارِتِي 
وقد ضمنه ابن مطروح بقوله: ١‏ 

إذا ما سَقاني ريه وهو بايسم .... تذكَرْتُ ما بن الدب وبارق 
والاستعانة والعنوان بأنَّ التضمين يقع في النظم والنثر» ولا يكون إلا بالنثء ويكون من المحاسن والعيوب» 
لله لا يكون من العيوب إلا إذا وقع في النظم بالنظم» وأمًا الإيداع والاستعانة - وإن وقعا معأ في النظم 
والتثر - فلا يكونان إلا بالنظم» دون النثرء وأا العنوان فإنَّه يقع في النظم والنثرء ولا يقع بالنثر» ولا يكوث 
لمن المحسن دون العيوب» فعلى هذا يكون ما ذكر من الشواهد هنا يستّى إيداعاً لا تضمياً. 


وقوله: [الطويل] 
كرت ما بين العْذّيب وَبِارِقَ 2 حر عوالينا وَترى السَوابق' 

مطلع قصيدة لأبي الطيب» والعذيب وباريق موضعان وما بين ظرف للتذكر أو للمجر 
والمجرى قدم اتساعا في تقديم الظرف على عامله المصدر أو ما بين مفعول تذكرت» ومر 
بدل عنه» والمعنى: أنهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة 
الفرسان ويسابقون على املغيل. 

فالشاعر الثاني أراد بالعذيب تصغير العذب يعني به شفة الحبيبة ويبارق ثغرها الشبيهة 
بالبرق وبا بينهما ريقها. وهذا تورية وشبه تبختر قدها بتهايل الرمح وتتابع دموعه بجريان 
الخيل السوابق. 


(التغيير اليسير) لما قصد تضمينه ليدخل في معنى الكلام كقول الشاعر في بهودي به داء 
الثعلب: 


أقولُ لمعشر جهلوا وغَضُوا من الخ الرَشيدِ وأنكروة 
هُوٌ ابن جلا وطلأعٌ الايا متی يصع العامة تَعْرفُوهُ 
البيت لسحيم بن وشيل وأصله أما أن جلا على طريقة التكلم فغيره إلى طريقة الغيبة 
ليدخل في المقصود. | 
(وربها سمى تضمين البيت فيا زاد على البيت استعانة» وتضمين المصراع فا دونه 
إيداعا) كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير. ظ 
(ورفوا) كأنه رفا خرق شعره بشيء من شعر الغير. 
(وأما العقد فهو أن ينظم نثرا) قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ؤلك. 


0ي e‏ لمختصر المعاني للتفتازاني 

( لا على طريق الاقتباس) يعنى إن كان النثر قرآنا أو حديثا فنظمه إنما يكون عقدا إذا 
غير تغييرا كثيراء وأشير إلى أنه من القرآن أو الحديث» وإن كان غير القرآن أو الحديث فنظمه 
عقد كيف ما كان إذ لا دخل فيه للاقتباس. 


(كقوله: [السريع] 


ما بال من أوله نطفة وَجيفَةٌ آذه يفك ) 


الجملة حال أي : ما باله مفتخرا. 

(عقد قول) علي رضى الله عنه: (وما لابن آدم الفخر وإنا أولة نطفة وآخره جيفة). 

(وأما الحل فهو أن ينثر نظما) وإن) يكون مقبولا إذا كان سبكه مختارا لا يتقاصر عن 
سبك النظم» وأن يكون حسن الموقع غير قلق. 

(كقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته) أي: صارت ثار 
نخلاته كاالحنظل في المرارة. 

( يزل سوء الظن يقتاده) أي: يقوده إلى تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة. 

(ويصدق) هو. 

(توهمه الذي يعتاده) من الاعتياد. 

(حل قول أي الطيب: [الطويل] 


إذاامناء فعل ال ساوت وة وَصَدَّقّ ما عاد ِن َوَهُم © 


(١)هو‏ للمتنبي؛ من قصيدة من الطويلء قالما في كافور الإخشيديء وكان قد دخل عليه يوماً فلا نظر إليه 
وإلى قلته في نفسه» وخسة أصلهء ونقص عقله» ولؤم كفه» وقبح فعله» ثار الدم في وجهه حتَّى ظهر ذلك 
فيه» وبادر وخرج» فأحس كافور بذلك» فبعث إليه بعض قواده وهو يرى أن أيا الطيب لا يفطن فسايره 
وسأله عن حاله» وقال له: يا أبا الطيب» مالي أراك متغير اللون؟ فقال: أصاب فرسي جرح خفته عليه» وما 
له خلف إن تلف. فعاد إلى كافور فأخبره» فحمل إليه مهراً أدهم. فقال هذه القصيدة» وذلك سنة سبع 


وأربعين وثلثاثة» وأوَّها: 
راق ومن فارفْتٌ غي مذمّم . . وأمٌ ومن يفْب خير ميم 


E: ر‎ 


وما منزل اللَذَاتِ عندي بمنزل . إذالم أجل عندة ورم 


يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه. 

(وأما التلميح) صح بتقديم اللام على اليم من لمحه إذا أبصره» ونظر إليه وكثيرا ما 
تسمعهم يقولون: لمح فلان هذا البيت فقال كذاء وفى هذا البيت تلميح إلى قول فلان؛ وأما 
التمليح بتقديم الميم على اللام , بمعنى الإتيان بالشيء الملبح كما مر في التشبيه والاستعارة فهو 
ههنا غلط محض وإن أخذ مذهبا. 

(فهو أن يشار) في فحوى الكلام. 

(إلى قصة أو شعر) أو مثل سائر. ٠‏ 

(من غير ذكره) أي: ذكر كل واحد من القصة أو الشعر» وكذا المثل فالتلميح إما في 
النظم أو في النثر والمشار إليه في كل منهماء إما أن يكون قصة أو شعرا أو مثلا تصير ستة 
أقسام: والمذكور في الكتاب مثل التلميح في النظم إلى القصة والشعر. 


(كقوله: [الطويل] 
اله ما أدري احلا تائم لُت ينا أم كانَّفي الركب يوشّعْ © 





0 908 ديه 
وما ربة القرط المليح مكانه ET‏ جرع من رت الفيسام المضمع 
فلو كان ما بي من حبيب مقنع eines‏ عَذَرْتٌ ولكنْ من حبيب معمّم 
رمى واتقی رٌميتي ومن دون ما اتقي .. عَوَى کاس وقوسي واا 
TT‏ 
وعاقى شیو بفؤل دانو: . وأصبحٌ في ليل من السك مُظام 
ومعنى البيت: إذا قبح فعل الإنسان قبخت ظنونه» فيسيء ء ظنه بأوليائه ويصدق ما يخطر بقلبه من التوهُم 
الرديء فيهم. والشاهد فيه : الحل؛ وهو نثر النظم» وقد استشهد به على ما حله بعض المغاربة بقوله: : فإنه لما 
قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته» م يزل سوء الظن يقتاده» ويصدق توهمه الذي يعتاده. 
(١)البيت‏ لأي تمام؛ من قصيدة من الطويل؛ بمدح بها أبا سعيد محمد ابن يوسف الشغري» رها" 
آم ما نّهُ لولا الخليط المودّعٌ . . وربخ عفامنهُ مصيف ومَرْبَعْ 
لردّثْ على أعقاته أرججيّة .. من السو واديها من الذّمع مع 


A‏ 4 0 وموم مولا ...م مختصر ا معاني للتفتازاني 

وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة 
الليل. 

ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيرا وتدها وقال: أهذا حلم أراه في النوم» أم كان 
في الركب يوشع» النبي صل الله عليه وآله. فرد الشمس. 

(إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس) على ما روي من أنه قاتل 
الجبارين يوم الجمعة» فلا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت 
فلا يحل له قتاهم فيه فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم. 

(وكقوله لعمرو) واللام للابتداء وهو مبتداً. 

(مع الرمضاء) أي: الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم أي تحترق حال من الضمير 


في أرق 
لحقنا بأخراهُمْ وقد و وم الى .. قلوباً ع هدنا طيرّها وهي وُت 
رَدّتْ علينا الشمسّ واليلُ راغم. .بشم بَدَثْ من جانب الخدر تطح 
نَضَا ضَوؤٌها صب م الدّجنةٍ وَانْطَوّى .. هجتا ثوب السَّماءِ المجزّعٌ 
وبعده البيت» وبعده: 
وعهدي ا و اهو وة :وشخب اعبار القلوب وتصدّعٌ 
وأقرعٌ بالعتبى ّا عتايها ........ وقد تستقيد الرّاح حين تشعشعٌ 


وتقفُو ني الجذوّى بِحَذْوَى وإلّا .. يرُوقَكَ بْب الشّعر حين يصرع 

٠‏ والشاهد فيه: التلميح» وهو: أن يشير الشاعر في فحوى الكلام إلى قصة أو شعرء أو مثل سائ فههنا أشار 
إلى قصة يوشع بن نون» فتى موسئ - عليهم| السلام! - واستيقافه الشمس» فإِلّه روى أنه قاتل الجبارين يوم 
الجمعة» فلا أديرت الشمس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغه منهم» ويدخل السبت» فلا يحل له قتالهم 
فيه» فدعا الله تعالى» فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتا هم» وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول .| 
الله صل الله عليه وسلّم قال: " غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بها ولم يبن بهاء ولا آخر قد بنى بنيانء ول يرفع سقفه» ولا آخر قد اشترى غن) أو خلفات وهو 
متتظر ولادتهاء قال: فغزا القرية حين صلاة العصرء أو قريباً من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا 
مأمور اللهم احبسها عل فحبست عليه حتّى فتح الله عليه". 


(والنار) مرفوع معطوف على عمرو أو مجرور معطوف على الرمضاء. 

(تلتظى) حال منها وما قيل: إنها صلة على حذف الموصول أي النار التي تلتظى تعسف 
لا حاجة إليه. 

(أرق) خبر المبتدأ من رق له إذا رحمه. 

(وأخفى) من خفي عليه تلطف و قي 
(منك في ساعة الكرب» أشار إلى البيت المشهور) وهو قوله: 
(المْستَجِيدُ) أي: المستغيث. 
(بعَمر عِندّ كُربتِه) الضمير للموصول أي الذي يستغيث عند كربته بعمرو. 
(كَامْستَجِيرٍ منَ الرّمضاءِ بالنار)". ش 
وعمرو: هو جساس بن مرة وذلك لأنه لما رمى كليباء ووقف فوق رأسه قال له كليب: 


ياعمرو؛ أغثني بشربة ماء فأجهز عليه» فقيل: المستجير بعمرو .... البيت. 


مر الس ولا اعرف قائلة. وعدروة هو ابن ارت وها اليك فة وه أن اشارا بن 
يعد خالة جسّاس بن مرّة كان ها جار هن جَرْم» يقال له: سعد بن شمس» وكانت له ناقة يقال ها سَرَابِ» 
وكان كليب بن وائل قد حى أرضاً من أرض العالية في مستقبل الربيع» فلم يكن يرعاها أحد إلا جسّاس 
لمصاهرة بينهماء لأنَّ جليلة بنت مرّة أخت جسّاس كانت تحت كليب» فخرجت ناقة الجرمي ترعى في هى 
كليب مع ابل جسّاس» فأبصرها كليب» فأنكرهاء فرماها بسهم فأصاب گزعهاء فولت حتّى بركت بفناء 
صاحبها وضرعها يشخب لبناً ودماًء فلا نظر إليها صاح: وإذلاة :ذل سار ام فخ ج ار التسومن» 
فلا رأت الناقة ضربت يدها على رأسها وصاحت: واذّلأه. 


من الخامة ف حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 

(ينبغي للمتكلم) شاعرًا كان أو كاتبا. 

(أن يتأنق) أي: يتبع الأنق والأحسنء يقال: تأنق في الروضة إذا وقع فيها متتبعا م 
يونقه أي يعجبه. 

(في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون) تلك المواضع الثلاثة. 

(أعذب لفظا) بأن تكون في غاية البعد عن التنافر والثقل. 

(وأحسن سبكا) بأن تكون في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس» وأن 
تكون الألفاظ متقاربة في الجزلة والمتانة والرقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لا لفظها من 
غير أن تكتسي اللفظ الشريف المعنى السخيف» أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب 
وتلاؤم. 

(وأصح معنى) بأن يسلم من التناقض والامتناع والابتذال وتخالفة العرف ونحو 
ذلك. 

(أحدها الابتداء) لأنه أول ما يقرع السمع فإن كان عذبا حسن السبك» صحيح المعنى 
أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه» وإلا أعرض عنه» وإن كان الباقي في غاية الحسن 
فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمناز 3 

(كقوله: 

قفا نك من ؤكرى حَبيب وَمَنِزِلِ 2 بسقطٍ اللوی بَنَ الدّخولٍ فَحَومَلٍ) 

السقط: منقطع الرمل حيث يدقه» واللوى: رمل معوج ملتوي» والدخول وحومل: 
' موضعان والمعنى بين أجزاء الدخول. 
(و) في وصف الدال. 
(كقوله: [الكامل] 


مر عله ولام خلمتعَلويحاقا الام" 


خلع عليه: أي نزع ثوبه وطرحه عليه. 


(و) ينبغي. 
(أن يجتنب في المديح مما يتطير به) أي: يتشاؤم به. 
(كقوله: 


معد أحبابك بِالفُرْقَةِ غَذْ)" 
مطلع قصيدة لابن مقاتل الضرير أنشدها للداعي العلوي» فقال له الداعي: موعد 


أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء. 


(وأحسته) أي: أحسن الابتدا. 


(1)البيت لأشجع السلمي» من قصيدة من الكامل يمدح بها الرشيد والرواية نثرت بدل خلعت» وبعده: 

فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتَقَّى .. لل أْكِ فيه سلامةٌ وسلام 

قصدٌ سُقَوفٌ المزن دون سقوفه وا 0 

ترت عليه الأرض كسوعا التي .. نسجٌ الربيع وزخرّفَ الإرهامٌ 

أدنتكَ من ظل النبي وَصِيهٌ .. وقرابسة وشجَّت بها الأرحامٌ 

بَرَقَتْ سماؤك في العَدُرٌ فأمطَرّث . هاما ها ظل السيوف غهمُ 

اسوك ادح ا اند .. طارّت هن عن الرؤوس الام 

يثنى على أيامك الإسلام .. والشاهم دان ا لحل والإحرامٌ 

وعلى عدو يا ابنَّ عم محمد .. رصان ضوءٌ الصبح والإظلام 

فإذا تنبه رُعَنَّهُ وإذا غفا .. سَلَّتْ علي هسيوفكٌ الأحلامٌ 
والشاهد في البيت: حسن الابتداء. 
(۲)قائله ابن مقاتل الضرير» أحد شعراء الجبال» في مطلع قصيدة من الرجز أنشدها للداعي إلى الحق 
العلوي الثائر بطبرستان» فقال له: بل موعد أحبابك ولك المثل السوء.والشاهد فيه: قبح الابتداء. وروي 
أيضاً أنه دخل عليه في يوم مهْرَجان وأنشده: 1 

لا تقل بُشْرى ولكن ب؛ شر يان .. عرّة الداعي ويومٌ اهران 

e‏ يبتد بهذا يوم المهرجان» وأمر يتطحه وضربه خسین حصا وقال : إصلاح أدبه 


aa n o۱۲‏ ...... مختصر المعاني للتفتازاني 
(ما ناسب المقصود) بأن يشتمل على إشارة إلى ما سبق الكلام لأجله. 
(ويسمى) كون الابتداء مناسبا للمقصود. | ٠‏ 
(براعة الاستهلال) من برع الرجل: إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. 
(كقوله في التهنئة: [البسيط] 
بُشرى ققد انز الإقبال ما وعدا وَكَوكَب المجد في أفق العلا صَعّدا " 
مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن يهنئ الصاحب بؤلد لابنته. 
(وقوله في المرثية: [الوافر] 
هي نيا قول بولء فيها حَذارٍ حَذَارٍ) . 
أي: احذر. 


(من بطشي) أي: أخذي الشديد. 


(١)هو‏ من البسيطء وقائله أبو محمد الخازن» من قصيدة يهنئ بها الصاحب ابن عبّاد بسبْطه الشريف أبي 


الحسن عباد بن علي المحسنيٌ. وتمام المطلع: 
وكؤكبٌ الجر في أفقٍ العلا صَعَدا ' 


وبعده: 
وقد 3 في رَوض الوزارّة عن دج الزسالة عص ری رَشَدَا 
لله آية شمس للعلا ولت ا نج وغابة عر أطلعَت أسدا 
O A,‏ ....... کریم عنصر إسماعيل فادَا 
وبضعة من أمير المؤمنين زكَتْ .. أصلاً وفرعاً وصحت لحمة وسدَى 
ومثل هذي السّعادات القوية لا بم زه فی مامت له يدا 
نوهد حل أن برهن بمولدة 206 فمثلُ منذ كان الدّهر ما وَلِدا 
تعجبوا من هلال العيدٍ يطلع في . شعبان» مر عَجيبٌ قط ما مهدا 
فمن مُوال يوالي الحمدّ مُبتهلاً 30 وخلص يستديمٌ الشّكر مجنهدا 
وكادت الغادة الهيفاء من طَرّب .. تعطى مُبشرها الأهياف والعَيَّدَا 
قلا راعّى الله نفساً لا تس به .. نولا وقاها وضشاغا رمام وذ 


وذي ضَغائن طارّث رُوحه شَمَّقاً.. منهُ وطاحث شظايا نفسو قِدَدَا 
والشاهد في البيت: براعة الاستهلال» وهو: أن يكون في الابتداء إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله. 


(وقتكي)" أي: قتلي فجأة مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرئي فخر الدولة. 

(وثانيها) أي: ثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. 

(التخلص) أي: الخروج. 

( ما شبب الكلام به) أي: ابتدأ وافتتح» قال الإمام الواحدي رحمه الله: معنى التشبيب 
ذكر أيام الشباب واللهو والغزل» وذلك يكون في ابتداء قصا قصائد الشعر» فسمي ابتداء كل أمر 
تشبيبا وإن لم يكن في ذكر الشباب. 

(من تشبيب) إلى وصف للجال. 

(وغيره) كالأدب والافتخار والشكاية وغير ذلك. 





(١)البيت‏ لأبي الفرج الساوي» من قصيدة من الوافر» يرثي بها فخر الدولة ابن بوَيْه. 

وكان من خبر وفاته - كما حكاه العتبي - أنه لما فرغ من القلعة التي أستحدثها على جبل طبرك نزل بها 
مرتاحاًء فاشتهى طرائح من لحم البق فتُحرت بين يديه واحدة» وطفق أصحابه يهود له من أطايتهاء 
وهو ينال منهاء وأتبعها بعناقيد کرم» ودارت عليه الكؤوس ملأى ولاء» فلم يلبث أن لوی عليه جوفه» 
واتصل على الألم صوته إلى أن جثم عليه موته» فرئاه الساوي هذه القصيدة؛ وبعده البيت: 


لا يغرركم خسن ابتسامي 00 قول مُضحك والفعل مُبكي 
بفخر الدولة اعتبروا فإني ....... أخذت الملك منه بسيف ملكي 
وقد كان استطال على البرايا 20 ونظَمَ جمعهم في لك ملك 

CE E:‏ ........ لقال لها عبرا أف منلكِ 
ولو رُهْرٌ النجوم أتت رضاه ....... ابی أن يقول رضيت عنك 
فأمسى بعد ما قَرّع البرايا 505 أسير القبر في ضيق وضَّنَكٍ 
أقدر أنه لو عاد يوماً عمجو إل الدكا تسيل وني حاف 


واس 0 .مضا بك في انقراض ويك ذايكي 


E a‏ 00 ين ا 
هى الدّنيا كمثل الطّفْلء بينا ...... يقهقه إِذْ بكى من بعد ضحكٍ 
الذي فرصا و ات ف الا مون شك 


والشاهد فيه: براعة الاستهلال أيضاًء فإنَّه يشعر بابتدائه بأنّهِ في الرئاء. 


(إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهم|) أي: بين ما شبب به الكلام وبين المقصود واحترز 
بهذا عن الاقتضابء وأراد بقؤله التخلص معناه اللغوي» وإلا فالتخلص في العرف هو 
الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. 

وإنا ينبغي أن يتأنق في التخلص لأن السامع يكون مترقبا الانتقال من الافتتاح إلى 
المقصود كيف يكونء فإن كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاطه وأعان على إصغاء ما 
بعده وإلا فبالعكس فالتخلص الحسن. 

(كقوله: يقول ني قومي) اسم موضع قومي؛ وقد أخذت منا السرى أي أثر فينا السير 
. بالليل» ونقص من قوانا. 

(وخطى المهرية) عطف على السرى لا على المجرور في مناء كما سبق إلى بعض الأوهام 
وهي جمع حطوة» وأراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهر ابن حيدان أبي قبيلة. 

(القود) أي: الطويلة الظهور والأعناق جمع أقود. أي أثرت فينا مزاولة السرى 
ومسايرة المطايا بالخطى ومفعول يقول هو قوله: 

(أمطلع الشمس تبغي) أي: تطلب. 

(أن تؤم) أي: تق 

(بنا فقلت كلا) ردع للقوم وتنبيه. 

(ولكن مطلع الجود. وقد ينتقل منه) أو نما شبب به الكلام. 

(إلى ما لايلائمه ويسمى) ذلك الانتقال. 

(الاقتضاب) وهو في اللغة الاقتطاع والارتجال. 

(وهو) أي: الاقتضاب. 

(مذهب العرب الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين) بالخاء والضاد المعجمتين» أي: 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام مثل لبيد. 


كتاب مختصر المعاني 55 ل ا م ل ل م مهلم سمه ممم ممم 618 
قال في الأساس: ناقة مخضرمة أي جذع نصف أذنهاء ومنه المخضرم الذي أدرك 
الجاهلية والإسلام كأن! قطع نصفه حيث كان في الجاهلية. 


(كقوله: [ا خفيف] 
لو رَأى الله أَنَّ في الشيب خيرا جاوَرَتهُ الأبرارٌ في امل شيبا) 


08 


جمع أشيب وهو حال من الأبرار» ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه فقال: 
(كَُّ يوم ُبدي) أي: تظهر. 
(ضروف الليالي لقا من أي سَعيدٍ رَغيبا )”" 
ثم كون الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين؛ أي دأبهم وطريقتهم لا يناني أن 
يسلكه الإسلاميون ويتبعونهم في ذلك فإن البيتين المذكورين لأبي تمام وهو من الشعراء 


(١)البيتان‏ لأبي تمام» من قصيدة من الخفيف يمدح بها محمد بن يوسف أوها: 
من سجايا الطلول أن لا تجيبا .. فصوابٌ من مُقلتي أن تَصوبا 
اسألتها واججمل يكال جوا ٠‏ دم الشوق ساتلا ويا 
قد عهدنا الرُسوم وهي عكاظ .. للصبا تزدهيك حسنا وطيبًا 


أكثر الأرض زائراً ومزوراً ...... وصعوداً من امَوّى وصبويًا 
وكعاباً كأنّ) بست ا ..... غعَثَلاتٌ الشباب برداً قشيبًا 
a EE‏ 
A E E RS‏ 
تخضبت خد ھا إل لول الح ٠‏ د دما آن رات شواق خخا 
کل داء يرجى الدّواء له د جل الفسسحين و 
يسيع العام دلت ا موك وب :سيان عثد لكان دوا 
ولئن عِبْنَا ما رَأَيْنَا لقد أن المحعتايك استكر او يا 
أ وص د ع فل تكن رال ل" شيب بيني وبينهنٌ حسيبًا 


ووا وا و انی قفرا بدك شا وا ة طويلة. والشيب - بكسر الشين المعجمة - 
جمع شائب» والرغيب: الواسعء والشاهد فيه: الاقتضاب» ويسمى الاقتطاع» والارتجال» وهو أن ينتقل 
الشاعر مما ابتدأ به الكلام إلى ما لا يلائمه» وهذا مذهب العرب الجاهلية والمخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام» مثل: لبيد» وحسان» والشعراء الإسلاميون قد يتبعونهم في ذلك ويجرون على مذهبهم 


اضي 1 دول لماج رجلا اللا DES‏ 
على المصنف بأن أبا تمام لم يدرك الجاهلية فكيف يكون من المخضرمين. 

(ومنه) أي: من الاقتضاب. 

(ما يقرب من النخلص) في أنه يشوبه شيء من المناسبة. 

(كقولك بعد حمد الله: أما بعد) فإنه كان كذا وكذا فهو اقتضاب من جهة الانتقال من 
الحمد والثناء إلى كلام آحر من غير رعاية ملائمة بينهماء لكنه يشبه التخلص حيث لم يأت 
بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بم قبله» بل قصد نوع من الربط على 
معنى مهم| يكون من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا وكذا. 

(قيل وهو) أي: قوهم بعد حمدالله إما بعد. هو: 

(فصل الخطاب) قال ابن الأثير: والذي اجمع عليه المحققون من علماء البيان ل فصل 
الخطاب هو أما بعد. لأن المتكلم يفتنح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده؛ فإذا 
أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد. وقيل: 
فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب أي الذي يفصل بين الحق والباطل على أن المصدر 
بمعنى الفاعل. وقيل: المفصول من الخطاب وهو الذي يتبينه من يخاطب به أي يعمله بينا لا 
الى غل فهر مش المتعول. 

(وكقوله) تعالى عطف على قوله: كقولك بعد حمد الله يعني من الاقتضاب القريب من 
الل ما يحون بلقا هذا كا فى فرله تال بعد در آم النة: | 

(«هَدًا وَِنَّ لِلطَاغِينَ لر قآب» [ص:00]) فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط 
لأ الا لجال لفط بعلا إن عي اغى 

(أي الأمر هذا) والحال كذا, 

(أو) مبتدأ محذوف الخبر أي. 

(هذا کا ذكر) وقد يكون الخبر مذكورا. 


(مثل قوله تعالى) بعد ما ذكر جمعا من الانبياء عليهم السلام وأراد أن يذكر بعد ذالك 
الجنة واهلها. 

( هدا وکر وَإِنَِّلَُّْقِينَ سن مآ ب [ص: 49]) بإثبات الخبر أعني قوله ذكر وهذا 
مشعر بأنه في مثل قوله تعالى:8 هذا رن لِلطاغِينَ4 مبتدأ حذوف الخبر. 

قال ابن الأثير: لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل وهي 
علاقة وطيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر. 

(ومنه) أي: من الاقتضاب القريب من التخلص. 

(قول الكاتب) هو مقابل للشاعر عند الانتقال من حديث إلى آخر. 

(هذا باب) فإن فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ الحديث الآخر بغتة. 

(وثالئها) أي: ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. 

(الانتهاء) لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس؛ فإن كان حسنا مختارا تلقاء 
السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيا سبقه من التقصير وإلا لكان على العكس حتى ربا 
أنساه المحاسن الموردة فيم) سبق فالانتهاء الحسن. 

(كقوله: وإنى جدير) أي: خليق. 

(إذ بلغتك بالمنى) أي: جدير بالفوز بالاماني. 

(وأنت با أملت منك جدير» فإن تولني) أي: تعطني. 

منك لثميل فاه أى انت أل لاطا لت اشا 

(وإلا فإني عاذر) إياك عا صدر عني من الإبرام. 


(وشكور)" لما صدر عنك من الإصغاء إلى المديح أو من العطايا السالفة. 


(1)البيتان لأبي نواس» من قصيدة من الطويلء يمدح بها الخصيب صاحب مصرء أوَّها: 
أَجَارَة بيتينا بوك عي ور ... ومَيْسورٌ ما يُرْجَى لديك عسير 
فإن كنتٍ لا خلا ولا نت زوجة .. فلا بَرِحَتْ دوني عليك ستور 
وجاورت قوماً لا جاور بينهم .. ولا وصل إلا أن يكون نشور 


(وأحسنه) أي: أحسن الانتهاء. 

(ما أؤن بانتهاء الكلام) حتى لا يبقى للنفس تشوق إلى ما وراءه. 

(كقوله: [الطويل] ' 

بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله و هذا دعاء للبرية شال ° 

لأن بقاءك سبب لنظام أمرهم وصلاح حالمم» وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ 
المتأخرون في التأنق فيهاء وأما المتقدمون فقد قلت عنايتهم بذلك. 

(وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها) من البلاغة لا فيها 
من التفنن» وأنواع الإشارة وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ وتحميدات وغير ذلك مما 
وقع موقعه وأصاب نحره؛ بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة» وكيف لا؟ وكلام الله 
٠‏ سبحانه وتعالى في الرتبة العليا من البلاغة والغاية القصوى من الفصاحة» ولا كان هذا 
المعنى ما قد يخفى على بعض الأذهان؛ لا في بعض الفواتح والخواتم من ذكر الأهوال 
والأفزاع وأحوال الكفار وأمثال ذلك أشار إلى إزالة هذا الخفاء بقوله. 

(يظهر ذلك بالتام مع التذكر لا تقدم) من الأصول والقواعد المذكورة في الفنون الثلاثة 
التي لا يمكن الاطلاج على تفاصيلها وتفاريقها إلا لعلام الغيوب؛ فإنه يظهر بتذكرها أن 
كلا من ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال» وإن كلا من السور بالنسبة إلى 
المعنى الذي يتضمنه مشتملة على لطف الفاتحة» ومنطوية على حسن الخاتمة ختم الله تعالى لنا 


بالحسن ويسر لنا الفوز بالذخر الأسنى» بحق النبي وآله الأكرمين والحمد لله رب العالمين. 


فما أنا با مشغوف ضربة لازب .. ولا كل سلطان عل قدير 

وإ لطرف العين بالعين زاجر . باك د على كر مان 
وهي طويلة» وتقدَّم ذكر شيء منها في حسن التخلص. 
(١)البيت‏ من الطويل؛ ونسب لأبي العلاء المعري» ونّسَبه ابن فضل الله لأبي الطيب المتنبي» ولم أره في ديوان 
واحد منههما: والشاهد فيه: حسن الانتهاء. 
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